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هاتف : ۲۳۱۹۹۸۹۸۸ - ۲۳۱۹۹۹۹ 
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مقدمة : الحمد لله رب العالمین الذي أمر بالدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة فقال : « آذع إل سيل ريك 
کے رم ا ر علس رط مر ام ھ ۲ ر ١ء‏ کے نوہ یصو ر ہے سے پر وہ کے کو ا هنس 
باليكمة والموعظة َة ود لهم بالی هی أحسن لن ربك هو آعار من صّل عن سيل وهو اعلم بالمهتین 2> 
[النحل ۲۱۲۰/۱۲ »> والصلاة والسلام على سيد الدعاة محمد و الذي وصفه الله بالرحمة للعالمین فقال : 


رم سل 0 


« ا عم یئ ار یت عو کت كا عبط القلب لانتو ن حول اع عم رانور کم اورم في الا ...4 [آل 
عمران۱9۹/۳] ۰ وعلی آله وصحبه أجمعين ۰ وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان إلى یوم 
الدين . 

رسالة الإسلام هي رسالة ربانية إنسانية تخاطب العقل. وتتماشى مع الفطرة » تحقق للإنسان ولكل 
المخلوقات السعادة والفلاح في الدنيا قبل الاخرة » تعترف وتبجل وتحترم الديانات السماوية التي سبقتها 
كرسالة موسى وعيسى عليهما السلام : « فلا کال تا وآ ازع 5لنییل ك ویب 
ساط ما اوی موم وییتی وآ وق ارت مس ربوم لا نرق بن سر نهر رصن لم مون € [البقر:۲/ ۰۲۱۳۲ 
فرسالة الاسلام عقيدة تبني ولا تهدم » وهي متممة ومصححة ومصدقة لما قبلها » وهي دعوة تعتني بالاخلاق 
الفاضلة ٭ وقررت أنَّ الناس إما أخّ لك في الدین أو أخ لك في الانسانية ء وبنی الاسلام دعوته على الاختبار 
: « له اه في لین مد ين ارندی ال . . . 4 [البقر:۲۰۲/۲] وجعل الحوار أساساً في مخاطبة الاخر » وهذا 
الحوار یقوم على الموعظة الحسنة وبالطريقة التي هي آحسن : « اذغ إل سيل رَيْكَ کم موه سر 
وحدرلهم بالّی هی آحسن ن رك هو ار یکن صل عن سلو ههو علَمُ اتیب و 4 [النحل7١/‏ ۰۲۱۲5 وانتشر 
الاسلام في العالم بالکلمة الطيبة والحوار ومخاطبة العقل » ومسايرة الفطرة » ون الله تعالی جعل التفاوت 
والتمايز بین البشر لیتعارفوا ويتآلفوا فقال تعالی : « یش ماق ین درون وجات شی رل را 
رمک ند ان ننک . . . 4 [الحجرات 6۹/ ۰]۱۳ والتعارف والتآلف وسيلة التفکیر لا التکفیر . 

ولگ اسم انا بعدوین ۰ الأعداء الحاقدین من الخارج والأبناء الجاهلین من الداخل ۰ وآراد 
أعداء الحق والعدالة وأصحابٌ القطب الواحد في القرن الواحد والعشرين السيطرة على كل العالم » فظهرت 
العولمة الأمريكية التي تكون بها الولايات المتحدة مسيطرة على كل ثروات العالم وخیراته » كما ظهرت 
الدعوة إلى الشرق الأوسط الكبير » تكون فيه إسرائيل مركزاً في كل شيء بدعم من أمريكة وتداعى الأعداء 
على الاسلام والمسلمين » كتداعي الأكلة على قصعتها . 

فتدخلت القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والصومال والسودان » واستولت إسرائيل على 
فلسطین وتوسعت على حساب ضم آراض عربية لها ۰ من سورية ولبنان والأردن ومصر . . . واستباحت 
الأراضي اللبنانية عدة مرات ۰ وبدأت حرب إبادة للفلسطینیین والمقاومین على مرأى من العالم الذي لم 
يحرك ساکناً » وازداد صلف إسرائيل یوماً بعد يوم » وقلب هؤلاء الاعداء المفاهيم الاسلامية » وأصبحوا 
یعادون الاسلام بینما کانوا یعادون المسلمین ویتهمون الاسلام والمسلمین بالارهاب وقد سخروا لذلك كل 
ما یملکون من مال واعلام . 

واستغل آعداء الاسلام في بلاد المسلمین العرقية والطائفية والمذهبية لیفرقوا كلمة المسلمین » 


وساعدهم على ذلك جهلة ینتسبون إلى الاسلام لم یفقهوا الاسلام على حقيقته وجوهره ؛ وأثار هؤلاء الجهلة 
الخلافات » وفسقوا وبدّعوا وکفروا من خالفهم ۰ بل وصل الأمر إلى استباحة دماء مخالفیهم من المسلمين › 
فهذه الفئات إما مدسوسة أو مصنوعة من قبل الأعداء أو جاهلة تسیرها الانفعالات والأهواء . 

فابتلي الاسلام بحقد آعدائه وکیدهم وبجهل آبنائه وطيشهم ء فکان هذا الکتاب يرصد بعضاً من حالات 
الجنوح والحالات المرضية عند بعض الجماعات والتیارات الفكرية الاسلامية في المجتمعات الاسلامية - 
دون الاعداء الخارجیین - ۰ ويبين خطورة التطرف و العنف والغلو والمبالغة والتهور والطیش والتکفیر 
والتفبیق واباحة دماء المسلمین المخالفین لهژلاء » الذین یعتبرون آنفسهم آنهم الفئة الناجية من النار . 

فهذا الكتاب يحاول تشخیص المرض الذي ساعد في تأخر المسلمین ٭ ووصف العلاج مبينا أن سبیل 
التجاح والقوة يكون بالحوار والتعاون والنصيحة » ويركز أن الحوار بین المسلمين ذاتهم وبين المسلمين 
وغيرهم » يقوم على المحبة والتعاون والنصيحة بأسلوب دعوي إلى الله » كما قال تعالى حين أرسل رسولين 
کرت وهارون عليهما السلام ) إلى فرعون الطاغية » فقد أوصاهما بقوله : « فقولا تا ال 
ند از من وق (طلہ ۰ء وقوله تعالى : « ادع لل سيل رَيْكَ با لمع مره لس له بای هى 
۰ [النحل۱۲/ ۰۲۱۲۵ ويقرر سبحانه وتعالی آسباب نجاح دعوة نبينا محمد ی ویعزوها 
الرحمة واللین والبشاشة والرفق وحسن التعامل والعفو والتسامح بقوله : « هرد یت هم وا کت 
فا عبط القلب لاصو عوك تاش عنم واستفیز حم رتاوم في اکر مت کوک عل کو رده انموي 3 4 
[ال عمران۳/ ۲۱5۹ . 

وان العقل والمنطق والشرائم والادیان السماوية تطالب بمعالجة المشكلة لا ببتر أصحابها كما قال تعالی 
على لسان لوط في قومه  :‏ إن لِمَمَلكریْنَالمَالِنَگ [الشعراء ]٦٦۸/۲٢‏ > فهجر عملهم السيء ولم یهجرهم . 

وقد حوی هذا الکتاب مقدمة وتسعة مباحث وملحقات وخاتمة وفهارس : 

.المقدمة : تحدئت عن آهمية البحث والاسباب الداعية للبحث فيه » وأما المباحث فهي : 

المبحث الأول : اختلاف التفکیر لا يستدعي التکفیر ۰ وفیه ستة مطالب وخاتمة : 

الأول : أسباب الاختلاف بين الناس . 

الثاني : آسباب الاختلاف عند المسلمین . 

الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف . 

الرابع : الاختلاف في زمن النبي يكل . 

الخامس : نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة . 

السادس : الاختلاف السياسي يصير خلافاً عقائدياً . 

وخاتمة . 

المبحث الثاني : التکفیر وخطورته وأسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه ۰ وفیه ستة مطالب: 

الأول : تعريف الکفر والتکفیر وأقسامه 

الثاني : الأحكام المترتبة على تكفير المسلم . 


الثالث : التکفیر والخوارج . 
الرابع : موقف علماء أهل السنة والجماعة من التکفیر والتکفیریین . 
الخامس : الفرق ہین جهاد الاسلام وجهاد الخوارج . 
السادس : المسلم مصیره إلى الجنة . 
المبحث الثالث : المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية » ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : أسباب نشوء المذاهب . 
الثاني : المذاهب الفقهية . 
الثالث : المذاهب الاعتقادية . 
الرابع : محبة أصحاب المذاهب الفقهية لبعضهم . 
الخامس : العداوة بين أتباع المذاهب . 
المبحث الرابع : التكفير والفسوق والنفاق : 
الأول : تعريف المنافقين وخطورتهم ودرجاتهم . 
الثاني : تعريف الفسق وما نزل به . 
الثالث : ذکر المنافقین في القرآن 
الرابع : أوصاف المنافقين بالقرآن . 
الخامس : عقوبة المنافق . 
المبحث الخامس : التكفير والمؤلفة قلوبهم ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : مكانتهم . 
الثاني : تعريف المؤلفة قلوبهم وأقسامهم . 
الثالث : هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد موت الرسول ؟ . 
الرابع : من يصرف سهم المؤلفة في عصرنا ؟ وأين؟ . 
الخامس : كثير من الكفار والمنافقين من المؤلفة قلوبهم . 
المبحث السادس : التكفير والردة » ويحوي خمسة مطالب : 
الأول : الردة في العصر الحديث . 
الثاني : مفهوم الردة . 
الثالث : عقوبة المرتد . 
الرابع : من ينفذ العقوبة؟ . 
الخامس : أخطاء المتطرفين . 
المبحث السابع : الظلم لا يستدعي التکفیر أو القتل واستخدام العنف بين الأشقاء وفيه ستة مطالب : 
الأول : تعریف الظلم . 
الثاني : الظلم في القرآن الکریم . 
الثالث : معالجة القران الکریم للظلم . 


الرابع : الظلم في الهدي النبوي والاحادیث النبوية . 

الخامس : الظلم في حیاتنا العامة وفي المجتمع المسلم . 

السادس : حرمة الاعتداء على المدنيين وقتلهم وتکفیر المسلمین . 

المبحث الثامن : الشرك وعلاقته بالتکفیر » وفیه ستة مطالب . 

الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي . 

الثاني : آحوال المشرکین ومعتقداتهم في زمن النبي از . 

الثالث : الشرك في القران الکریم 

الرابع : النهي عن الشرك والامر بالابتعاد عنه . 

الخامس : الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي . 

السادس : خطر الشرك وأثره على الفرد . 

المبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتأویل ومنشأ الصراع » وفیه أربعة مطالب : 

الأول : إشكالية الصراع بين العقل والنص القدیم . 

الثاني : حدود قدسية النص في الشرع . 

الثالث : حدود العقل في الشرع . 

الرابع : ضوابط التفکیر . 

ثم آلحقت کلمات لبعض العلماء والباحئین قدیماً وحدیثاً في موضوع التکفیر والاختلاف . 

وجعلت للبحث خاتمة وألحقت به الفھارس للايات والاحادیث الشريفة والاعلام والمراجع والمصادر ؛ وآخیراً 
فهرس للموضوعات . ۱ 

ولقد حُرصّ على نقل الآيات القرانية برسمها العثماني وتخریجها بذکر اسم السورة ورقم الاية تعظیماً لکتاب الله 
وتلافیاً للاخطاء » كما حرص على تخریج الاحادیث النبوية » وذکر راویها من و ومخرج الحدیث والحکم 
عليه » فإن كان في الصحيحين اكتفي بھما ء وإن كان في غير الصحیحین ۰ ذکر الحدیث من مرجعین أو آکثر مع 
الحكم على الحديث عند السابقين أو المعاصرين » كما عرّف الكثير من الأعلام الواردة . 

فرتیت الحواشي اسم الكتاب ؛ فاسم المؤلف › فالجزء فالصفحة » فدار النشر ومكانها » ورقم طبعتها › 
الطبع » فاذا ورد المرجم للمرة الثانية اكتفي باسم الکتاب والمژلف والجزء والصفحة . 

وأخيراً : إن آعداء أمتنا یتربصون بنا الدواثر » وان طریقتهم فرق تسد ؛ ومصلحتهم أن بظهر التطرف والفلو › 
وأن تتوسع الخلافات بين الحاکم والمحکوم ۰ وبين آفراد الامة وطوائفها ومذاهبها وجماعاتها » لیتسنی لهم تحقیق 
DS OO E O 5‏ 
والسودان صورة عن النزاع الداخلي بين الأشقاء أو المذاهب الإسلامية أو القوميات أو المواطنين فيما بينهم . 

نو ہے بلاء و نقمت #. . . ا لا موادا إن يتآ أو خط اا رکا ولا تین عا صا گتا 
عل زیت من کنیا رکا ولا تلا ما لا اة آنا بو واغث عَنًا واغفر لا وارعتاً نک مولا نس على لور 


لحتب © ۰ (البقرة۲۸۱/۲]. 
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کے 


الدكتور : بسام الصباغ 


المب حث الأول 
السحث الثاني 
المبحث الثالث 


المبسحث الرابع 


المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع : 
المب‌حث الشامن : 


يلاء التکفبر 


: اختلاف التفكير لا يستدعى التكفير . 
: التكفير خطورته وأسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه . 


: المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية . 


التكفير والفسوق والنفاق . 

التكفير والمؤلفة قلوبهم . 

التكفيريين وإقامة الحدود . 

الظلم لا يستدعي التكفير أو القتل واستخدام العنف . 
الشرك وعلاقته بالتكفير . 

جدلیة النقل والعقل والنص والتأويل ومنشأ الصراع . 


وملحق بأقوال بعض العلماء والباحثين قديماً وحدیثاً في موضوع التکفیر والاختلاف 


المبحث الأول 
اختلاف التفكير لا يستدعى التكفير 
المطلب الأول: أسباب الاختلاف بين الناس . 
المطلب الثاني : أسباب الاختلاف عند المسلمين . 
المطلب الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف . 
المطلب الرابع : الاختلاف في زمن النبي كَل . 
المطلب الخامس : نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة . 
المطلب السادس : الاختلاف السياسي يصير خلافاً عقدیاً . 
خاتمة . ٣ك‏ ) 
تمهید :من الطبيعة البشرية أن تختلفت طبائع البشر » وتختلفُ في الإدراك والفهم 
والتحلیل والانفعال والثّصرف » كما أن العاداتِ والتقاليدَ والمَزروثاتِ والاعرات لها تأثيه 
کبیر في الاختلاف بین الشعوب والأمم > وقد جاء في القرآن الكريم : ۰۰۷ . ورفعتا بعصم فوق 
بْعْضٍ درجت ...4 [الزخرف ۳۲/1۳] في الفهم والادراك والذکاء والهداية وغیر ذلك » كما 
قال : جع تاش ی علفتکر ين دگر وان ولتک سوا رل یرف ۰ [الحجرات۱۳/۹] 
فالاختلاف ہین الذکر والأنثى وبين الشعوب والقبائل هو وسيلةٌ لرقيّ البشرية ۰ والتباین 
والتفاوث وسيلةٌ لاعمار هذا الکون بالتقوی ۰ فالتفاضل لا یکون الا بالتقری التي هي طاعة 
الله كما آمر والاحسان لمخلوقاته > وكما جاء في الحديث : « الخلقٌ كلهم عیال الله وأحيّهم 
إلى الله أنفعُهم لعياله » “ ؛ وكما جاء : «المسلمٌ من سلم النَّانُ من لسانه ويده» والمؤمن 
من أمته الاس على دمائهم وآموالهم» ". 


۱۸۰4 المعجم الكبير ء الطبراني » مكتبة العلوم والحكم تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ الموصل»‎ )١( 
عن ابن مسعود ؛ ومسند أبي يعلى » تحقیق إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثریةء فيصل آباد» سنة‎ )۱۰۰۳۳( 
كتاب مسند أنس» بقية مسند أنس» (۳۳۱۵) عن آنس؛ و مصنف ابن أبي شيبة » تحقيق كمال يوسف‎ ۷ 
الحوت» مكتبة الرشيد» الریاض» ۱8۰۹۰۱ ه كتاب اللباس والزينة» باب من لبس الثياب» (۱۹) عن أنس»‎ 
وقال محمد السلمي : له طرق بعضها يقوي بعضاً انظر التخریج في كتاب: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر‎ 
٣٣ط نشر دار الكتب العلمية؛بیروت‎ ٠ من الأحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل العجلوني‎ 
۳-۲ ۸ 

(۲) صحیح البخاري؛ تحقیق د. مصطفی البغاء دار ابن كثير » بیروت» ط٣‏ ۱۹۸۷ کتاب الایمان باب المسلم = 


۱۱ 


المطلب الأول : آسباب الاختلاف بين الناس : 

۱-الاختلاف الفكري بين الناس . 

۲- غموض في الموضوع ۰ واختلاف تفکیر الناس بفهمهم ۰ وعدم معرفة وجهة الآخر . 

۳- واختلاف الرغباتِ والشهواتٍ والأمزجةٍ لأن رغبات الناس وأهواءهم متباينة . 

٤۔‏ اختلاف الاتجاه ء فمثلاً كان الاختلاف ہین علماء ء الکلام والفقهاء في موضوع خَلق 
القرآن 2 لات الفقهاء ء أقيسّتهم تعتمدٌ على الكتاب والسنة فقط 2 وعلماءٌ الكلام ینطلقون وراء 
الأقيسية العقلية المجردة . 

٥۔‏ تقلید السابقينَ » فالناس یقدسون القدیم » فیدفع ذلك إلى التعصّب وتقدیس الاراء 
دون إدراك الموضوع عقلیاً ومحاکمته وّمعرفة ظروفه . 

5 اختلاف المدارك ء فإذا اختلفت المداركٌ اختلفت الاراءُ والمعتقدات . 

۷ الرياسة وحبٌ السلطانِ » فإنَّ الرغبةً في السلطان تبرژ الوسائل » من الحاکم أو آتباعه 
أو تظهرٌ مخالفةً من معارضيه » وتلعب القومية والعنصريةٌ والحزبية والطائفيةٌ والعذهيية دوراً 
کبیراً في الاختلاف!۶۷. 

والاختلافٌ إِذنْ هو واقع وحقيقة 3 ويظلٌ الاختلاف محموداً ومطلوباً مادام في دائرة 
السلم والاجتهاد » واحترام الرأي الآخر » والتَّنافْسِ على إعمار الأرض ٠‏ بل ان الاختلاف 
8 أمرا لاوما من لوازم المجتمعات الانسانية يل هو زگره اسا > ومطلبٌ أول في نظام 
الشورى › وإنه يستحيل وجودٌ أي مجتمع بلا خلافب وبلا تباین في الآراء والتصرفات ً۳" 

ما إذا أدى الاختلاف إلى التّقاتل رارت والعداوة وسفك الماءِ فان هذا الاختلاف 
کر اه مایا LESSEN‏ سا سط 
إنسانياً » وَيُمْتدى باسمه على حدود الله وشرعه الذي كرّمَ الإنسانَ » فارتکب الانسانْ الذي 
فقد إنسانيته الظلم والجورَ » عندئذ لا بد من دفع العداوة ورد الظالم وإنصاف الحق 
والمظلوم » قال تعالی  :‏ کمن التصاص وه یا ال ب. 6۰۰ البقرة ۱۷۸/۲]. 


من سلم الناس ...۰ برقم ۶۰ 1ءء وصحیح مسلم» تحقیق محمد فژاد عبد الباقی دار إحياء التراث 
العربی» بیروت؛ دت: کتاب الایمان» باب بیان تفاضل الاسلام رقم »)٦٥(‏ من حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد آبو زهرة » دت» دطء (ص: ۷ وما بعدها بتصرف). 


۱۲ 


المطلب الثاني : أسباب الاختلاف لدی المسلمین : یرجم أسبابٌُ الاختلاف لدی 
المسلمينَ أصحاب المذاهب الفقهية المعتمدة لاختلافهم في مذاهبهم الاعتقادية والسياسية 
والفقهية » وان هذا الاختلاف لم یتناول لب الدين كوحدانية الله تعالی وشهادة أل محمداً 
رسول الم » وأ القراة منز من عند ای امم کاو الکبری » وقد وصلّ الینا 
بالتواتر » ولا في أصولٍ الفراتض کالصلواتِ الخمس والزكاة والحج والصوم ۰ وبعبارة 
آخری لم يكن خلافاً في رکن من آرکان الاسلام ولا في أمرٍ علمٌ من الدین بالضرورة › 
کتحریم الخمر ولحم الخنزیر » وأكل الميتة والقواعد العامة للمیراث ٠...‏ وانما کان 
الاختلاف فی آمور لا تمسُ الارکان والأصول العامة » والاختلاف شب ء وقد أخبر النبی گل 
بذلك ۰ فقالت زنب بنث جحش( : استیقظ النبئ ية محمد وجهه یقول : « لا اله إلا 
الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ۳۳" ویشیر إلى ما يجري من خلاف بين المسلمین من 
بعده ؛ وجاءث عدة رواياتٍ عن النبئ ية فى فرقة المسلمین : « افترقت الیھودُ على إحدى 

و هگ 3 ۰ حاو ہگ ۰ ۶ 

وسبعین فرقة » وافترقت النصاری على ائنین وسبعین فرقة » وستفترق آمتي على ثلاث 
وسبعينَ فرقة . . . ۳ والافتراق غیژ الاختلاف » فالاختلاف فى وجهات النظر دليلٌ على 
إعمالِ العقل والفکر والاجتهاد » ويثابُ عليه المصيبٌ بأجرين والمخطیء يثابُ بأجر ‏ 
ولكنّ الشيّ کل الشر أن ینقلب الاختلاف إلى افتراق والاختلاف إلى خلاف . 

فهناكَ اختلافاث تقتضیها الضرورات العلمية وتطورٌ الحياة > واختلاف المعاني 
الاجتهادية » فهي طبيعيةٌ » وبهذه الاختلافات تتنوع العلومٌ وتتطورٌ الحياة وکما قيل : 
« الاختلافٌ رحمةٌ » فالاختلاف العلمیٌ ضروری لتقدم الحياة » ورحمةٌ لتأمين مصالح 
العباد » ولهذا قدّمَ المسلمون للعالم حضارتهم الإسلامية الإنسانیة من خلال إنشاءِ مدارسَ 


۳۳ زينب بنت جحش: هي زينب بنت جحش بن راب الأسدية» أم المؤمنين» وبنت عمة النبي ی ولدت عام‎ )١( 
ق.هء تزوجها للا بأمر من الله تعالى» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في‎ 
سبيل الله » وهي أول نساء النبي ية التي ماتت بعده. توفيت عام ۲۰ هب انظر الإصابة لابن حجرء تحقيق علي‎ 
محمد البجاوي» دار الجبل» ط١ء بيروت» ۱۹۹۲ (۰)۳۰۷/4 وانظر الاعلام للزركلي دار العلم للملايين»‎ 
.)۱۰۱/۳( ۸۱۹۸۰۰۵: بیروت » ط‎ 

)٢(‏ صحیح البخاري ؛ کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة یأجوج ومأجوج» برقم ۰۳۳۶۱ و صحیح مسلم » کتاب 
الفتن» باب اقتراب الفتن» وفتح ردم یأجوج ومأجوج»(۱/ ۲۲۰۷ )» رقم: (۲۸۸۰). عن زینب بنت جحش. 

(۳) سنن أبي داود» تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید» دار الفکر» بيروت» د.ت» کتاب السنة» باب شرح السنة 
رقم (40۹7) عن أبي هريرة ورجاله ثقات؛ وسنن ابن ماجة» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بیروت» 
د. ت» کتاب الفتن» باب افتراق الأمم رقم (۳۹۸۲) عن عوف بن مالك ورجاله ثقات . 


۳ 


متنوعة في العلوم الاسلامية » فكانث الموسوعاث العلمیةُ والحضاريةٌ المتنوعةٌ في الاراء 
الاجتهادية » وکانث إغناءً للفكر الإسلاميٌ والعلوم الاسلامية بل للحضارة الانسانية » . 

لأنّ حضارتهم بنیث على الرحمة » فما عرف التاريح فاتحاً آرحم منّ العرب ۰ وبنيث 
حضارتهم على ثقافة لعن والاختلاف السعید » والتسامح 3 وقیم الصلح والصلاح 3 
والأخوة الإسلامية AN‏ وعندما ذهبت هذه القیم وحلّ عوضاً عنها قیم ثقافة العف 
والتحکُم والتناحرٍ الطائفيّ والمذهبيٌ والعرقیٌ وغيره ۰ فقد خرجوا عن مقتضی التعالیم 
الاسلامية السمحة ؛ وأشدٌ الاختلاف بين المسلمينَ ما كان مرجم إلى السياسة » وأمور 
تتعلق بالغیب » فمن هذه الاسباب : ۱ 

١‏ العصبية العربيةٌ : وقد حارب الاسلامٌ تلك العصبیة فقال ية : « لیس منا من دعا إلى 
عصبية )''' ۰ « لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوی »° ہس التكريم للعمل 
اسان والتقوى فقال تعالى : « ییا الاش لا علق ین دک وای جع را ةا ا 

ڪرم عند دک هه حي 4[الحجرات ]۱۳/4٩‏ وان الخلاف الذي حصل في صدر 
الاسلام كان منشوّه في أغلب الأحيانٍ العصبية القبليةَ » فمنه الاختلاف بين الهاشميينَ 
والأمويينَ ٠‏ وبين الخوارج من قبائل الربيعة وقبائل المضرية . 

۔ ومن آسباب الاختلاف التنازعٌ على الخلافة : وهذا ما حصل ب بين المهاجرين والأنصار 
بعد انتقال الرسولِ إلى الرفيق الاعلی » ثم هل یکون الخليفةٌ من قريش خاصة أو من أولادِ 
عليٌ خاصة ‏ أو من المسلمينَ أجمعين . 

» مجاورةٌ المسلمينَ لكثيرينَ من أهل الدیاناتِ القديمة : ودخول بعضهم في الإسلام‎ ٣ 
ونقلوا إلى الاسلام اعتقاداتهم القديمة ء وآثاروا : بين المسلمينَ ما كان یار في دياناتهم من‎ 
. ی ی ی أعلنوا الاسلام وأبطنوا غيرَه‎ ۶77 

-٤‏ ترجمة الفلسفة : فائرٹٗ في الفکر الإسلاميّ كثيرٌ من المنازع الفلسفية والمذامب 
القديمة في الكونٍ ء أو المادة وما وراءً الطبيعة المحسوسة ... كالمعتزلة الذين نهجوا 


(۱) سنن أبي داودء كتاب الادب؛ باب في العصبية» رقم (41407) عن جبير بن مطعم» انفرد به أبو داود فيه محمد بن 
عبد الرحمن المكى» قال عنه الدارقطنی ضعيف . 

(1) مسند الإمام أحمد » مؤسسة قرطبة » القاهرة» د.ت» كتاب باقي مسند الأنصارء باب حديث رجل من أصحاب 
النبي و رقم (۲۲۳۹۱) عن أبي نضرة» انفرد به آحمد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح ٭ دار الريان للتراث القاهرة؛ ١۷٤٤٣۱١ف‏ (۳/ ۵۸۷) . 


1 


مناهج الفلاسفة في |ثبات العقائد الاسلامية . 
٥۔‏ التعرض لبحث كثير من المسائل الغامضة : فوق حدود العقل البشريّ واستطاعته › 
كمسألة إثباتِ صفات الله ونفیها . . . مهارف وت > وغیر ذلك ... 
1 القصصی : فدخلت الإسرائيلياتٌ التي فيها الخرافاث والأساطيه والتي کان خا في 
الدیاناتِ السابقة وقد دخلها التحریف وعراها التغييرُ » وقد استخدمّها العدیذ لإثبات آرائهم 
المنحرفة . . . دون توثيق تلك القصص . 


+ ال و لاه کم تاه ہج هم مك ا ا ہے مو ہے عي ر ر یو رست عر وے وو 
۷ ورود المتشابه في القرآن قال تعالی : ۶ هو ازع رل ع الکتب ینہ ءات تحتکمت نآ 
ہر وء 7 ہے لا ہے ول مس سے عر پر هرن ست هی ھ سے رصم سم سس سرس و 


کب وار مه مان في لوبو ر موه ما که ونه ماه لتق واه کول وما یف کم تأیه« رک 
ا یحو في ال له “امنا بو کل ن عند دیا وما یه الا کي € [آل عمران۳/ ۷] فكثية 
من العلماء اختلفوا في المتشابهاتِ فاختلفوا بالتأويل . 

۸ استنباط الاحکام الشرعية : كان لا بد للعلماء من استنباط الأحكام الشرعية التي لم 
ترذ في القرآن والسنة أو شرح الأحكام الجزئية من الاحکام الكلية » فكل فريق اتبع منهجا 
خاصاً » ولكنّ هذا الاجتهاة هو محمودٌ ان مجموع الا راءالمختلفة یمک أن یستخلصن منه 
قانونٌ محکم . 

وأشدٌ هذه الخلافات هي الخلافاث السیاسیةُ والتي تتصل بالخلافة » وَما هي شروط 
الخليفة ؟ ومن لهم حقٌ اختيار الخليفة ؟ بینما الخلاف الفقهئٌ لم یحکم كل واحدٍ على الآخر 
بالخطأ أو الابتداع » ولكنْ كانوا یقولون : « رأيّنا صوابٌ بحتملٌ الخطأ ورأي غیرنا خطاً 
يحتملٌ الصواب » ۰ ولکنْ کانتِ السياسة تستخدمٌ بعض الاختلافاتٍ والآراء لتثبيت فكرتها 
وحكيها أو لتكون تلك الآراءً واسطة لتثبيت الحكم أو للسيطرة على الحكم فظهرت الزنادقة 
0+4 حنى اك الأرَاء انی كانت تمسق الاعتقاة فقد نحى العلماء معتنقیها علی أن 
یکونوا في زمرة المسلمین . 

المطلب الثالث : الفرق بين الخلاف والاختلاف : هناك فرق بين الخلاف والاختلاف » 
فالاختلاف في الفروع من لوازم البشر » بل طالما هناك فکه وتفکیر وعقل وتعقّل وجهدٌ 
واجتهاد فلاب من الاختلاف ۰ فلا تنج سنةٌ الحياة إلا بإعمالٍ الفکر والعقل لتطوير الحياة 
وایجاد ما فيه مصلحة العباد وتجنيبهم ما يضرهم . 


۱۵ 


فالاختلاف يدل على نضوج فکریٌ مادام يقومٌ على الدلیل ٭ ويستندٌ إلى الحجة ء 
قال الشافعي" : « إن الله جل ثناؤه منّ على العباد بعقولٍ فدلهم بها على الفرق بِينَ المختلف 
وهداهم السبيلَ إلى الحق نصا ودلالة »۲ . 

وقال ابن حزم : « وإذا رجح الاختلاف بين الصحابة فلا يجوز أن يحرم على مَنْ بعدّهم 
ماحل لهم من النظر ۰ وان بغرا من الاجتهاد الذي أداهم إلى الاختلاف في تلك المسألة إذا 
أدى إنسانٌ بعدّهم دليل إلى ما أدى إليه بعض الصحابة ۳۲ . 

وكما قيل : ( الاختلافٌ رحمة ) في أحكام الفروع المحتملة وجوهاً ء والاختلافٌ في 
الدين ثلائةٌ أقسام : ( آحذها : في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكارٌ ذلك كفرٌ ء والثاني : : في 
صفاته ومشیتیه وإنکاڑھا بدعةٌ » والثالث : في أحكام الفروع المحتملة وجوها فهذا جعله الله 
رحمةٌ وكرامة للعلماء)(*۰ فاختلف اختیاژهم بحسب اجتهادهم وهو دليلٌ على رجوعهم 
إلى الاجتهاد » فان علماءً الامة وفقهاء‌ها ومجتهديها إنما اختلفوا في سبیل الوصول إلى 
رو مویہ لو ار پسہو لانن نیم موہ ہر یہ 
ہے ی ری ء بعضهم بعضاً بل لیکمل بعضهم بعضاً > فکان اجتهادهم 
ثروة حضارية يه يفتخرٌ المسلمون بها على مدی العصور ولم یود هذا الاختلاف إلى التنازع آو 
الشقاق أو تفریق وحدة المسلمین » فالجميع مع الاختلاف وكلهُم ضدٌ الخلاف . 

المطلب الرابع : الاختلاف في زمن النبي : أفضل العصور الايمانية عند المسلمین هو 
عصر الرّسول ۰ فلقد جاء في الحدیث : « خير الناس قرني ۰ ثم الذین یلونهم ء ثم الذين 
یلونهم ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته"۲۳۳ ۰ ومع عظمة ذلك 


() وهو محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي القرشي آبو عبد الله » حبر الامف وإليه ینسب المذهب الشافعي» ولد بغزة 
٠ھ‏ وهاجر إلى مكة وسمع من مالك وغيره وتوفي بمصر ۲۰6 ه تذكرة الحفاظ » محمد بن عثمان الذهبي» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» د.ت ۰ (۳۹۱/۱). 

(۲) الرسالة للشافعي» تحقیق أحمد محمد شاکر؛ طبعة القاهرق ۱۳۹۳ه (ص ۵۰۱). 

(۳) النبذة الكافية لابن حزم الظاهري ت محمد أحمد عبد العزيزء دار الکتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۱8۰۵ (ص ۰۳۱ 

.)۹۲-۹۱/۱۱( ٠ت.د‎ ٢ط شرح النووي على صحیح مسلم » للنووي ؛ دار إحیاء التراث العربي؛ بیروت‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري ‏ کتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد برقم( ۲۵۰۹) عن عمران بن حصين 
وصحیح مسلم ٠‏ کتاب الفضائل» باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم» برقم (۲۵۳۰). وهذا 
الحدیث یصور واقعاً ویصف مرضاً» ویدفع المسلمین للحنر والحيطة. والدعوة والجهاد» لقد ظلت الجماعة 
المسلمة خالية من المنافقین في مكة لان الاسلام كان يعني البذل والتضحية والصبرء فلما صار هناك مغانم 
وفتوحات بعد هجرة النبي ية إلى المدينة ظهر أصحاب المصالح والمنافقون» وهکذا على مدی التاریخ كلما = 


15 


العصر فلقد حدثت عدة حوادت اختلفت الصحابةٌ نیما بینهم بسببها » كما حدث في غزوة 
المریسیع"۲۲ من خلاف بين المهاجرین والأنصار » إذ نادی مهاجريٌ : يا للمهاجرین ؛ 
ونادی أحدٌ الانصار : يا للانصار » فتنادوا فنهاهم الب عن هذا وسمی هذا ( دعوی 
الجاهلية ) » وقال : « دعوها فإنها منت » ء فعن جابر بن عبد ال رضي الله عنه قال : كتا 


5 ۰ 


في غزاة » فکسع”” رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار » فقال الأنصاريٌ : يا للأنصار » 
وقال المهاجر : يا للمهاجرينَ » فسمع ذلك رسولٌ الله فقال : «ما بال دعوى 
الجاهلية » » قالوا : يا رسول الله : کسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار » فقال : 


« دعوها فإنها منتنة . . ٠.‏ 


(٤٤ 


ووفع خلافٌ بين صحابیین مسلمین مبشرین بالجنة ومن آفاضل الصحابة في تاریخ 


الإسلام » بين سیدنا أبى بكر الصديق*“ وعم" ؛ فقد جاء : عن اين أبى ملكية قال : 
« كاد الخيّران أن یَهُلکا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما > رفعا أصواتهما عند النبي حين قدم 


(۱) 


توسع الاسلام کثر المزمنون وکثر الاعداء والمنافقونء وجاء في أحاديث كثيرة تدل على أنه لا تزال طائفة من 
المسلمین على الحق تدعو إلى الله حتى قيام الساعةء فقد آخرج مسلم في صحيحه أن النبي او قال : "لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»» وفي البخاري توضیح للطائفة بأنهم: «أهل العلم» في الحديث 
(۷۸ء فمثل هذه الأحاديث تدعو إلى العمل ومضاعفة الجهد والبذل والتضحية من المسلمین؛ لا الكسل 
والخمول وترك الدعوة والتبلیغ . 

غزوة المریسیم : وهي غزوة بني المصطلق من خزاعة؛ وقعت سنة ٩‏ هب وفیها وقعت حادثة الاافك ؛ وسبی النبي 
جورية بنت الحارث وتزوجها الرسول وجعل صداقها آربعین أسيرا من قومها . 


)۲( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي» آحد المکثرین عن النبي وروی عنه جماعة من 


(۳) 


(€) 


(0 


الصحابة» شهد العقبة» قال جابر : غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة» قال جابر لم آشهد بدرا ولا آحدا منعني 
أبي فلما قتل لم أتخلف ‏ كان آخر أصحاب رسول الله موتاً بالمديئة » مات سنة أربع وسبعین» الاصابة لابن حجر 
(1۳6/۱) . 

كسع: أي ضرب دبره بيده أو رجله؛ انظر : لسان العرب : ابن منظور» محمد بن مکرم؛ دار صادر بیروت» د.ت» 
مادة كسع . 

صحیح البخاري . کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: ؟ لئن رجعنا. . . ؟ برقم (٤٤٦٦)ء‏ من حديث جابر بن 
عبد الله» ورواه مسلم في صحيحه کتاب منه باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً برقم )۲٥۸٤(‏ عن جابر بن عبد الله. 
عبد الله بن عثمان بن آبي قحافة التميمي القرشي (۱هق . ه-۱۳ه/ ۱۳-۵۷۳م) خليفة الرسول. أول الخلفاء 
الراشدين» أول من آمن بالرسول ولد بمکت بویع بالخلافة يوم وفاة الرسول سنة۱۱ه حارب المرتدین توفي 
بالمدينة سنة ۱۳ هب الأعلام الزركلي(5/ ۰۱۰۲ 

عمر بن الخطاب القرشي (4۰ق . ه -۲۳ه) آبو حفص, أمير المؤمنین ثاني الخلفاء الراشدین» کان إسلامه فتحاً 
على المسلمین وفرجاً لهم من الضیق؛ صاحب الفتوحات کان من أبطال قريش وأشرافهم» وله السفارة فیهم» 
شهد الوقائع» في أيامه فتح الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجزيرة» أول من دوّن الدواوين» الاصابة 
ابن حجر(۵۱۱/۲). 


۱۷ 


عليه ركبٌ بني تمیم فأشار أحدُھما بالاقرع بن حابس“ أخي مجاشع ۰ وأشارَ الآخر برجل 
آخرّ » قال نافع : لا أحفظ اسمّه » فقال آبو بكر لعمر » ما آردت الا خلافي » قال ما رد 
خلافك » فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل الله : « تاا رت ءامو لا ترفعوا سوک وق صوتِ 
لبي ولا هروا لول کجهر سکم لیعض أن فط مک وَأ ر لا نعود 42[ الحجرات1۹/ ۲] 
قال ابن الزبیر : کا ا عدر ی رون اه هی ر ولم یذکره 
ذلك عن آییه*۳) يعني أبا بكر 6۳6 ۱ 

وحدئت حوادثٌ كثيرة اختلفت الصحابةٌ رضي الله عنهم فيها » كما حدث بين سعد 
ابن عبادّة”*' وأسيدٍ بن حضیر؟۲ » إذ اتهم أسيدُ سعداً بالنفاق » وأخطأ في ذلك وهما 
أنصاريان » كما انهم عم بن الخطاب حاطب بن بلتعة"2 بالنفاق وهما مھاجران۷ء 
وأخطاً في ذلك ۰ وعن يحيى بن سعيدٍ عن علّه قال : لما تواقفنا يوم الجمل » وقد كان عل 
رضي الله عنه"" حين صفنا نادى في الناس : لا يرميّن رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا يضربُ 


)١(‏ الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي الدرامي» شهد فتح مكة وحنيناً والطاثفَ؛ وهو من المؤلفة قلوبهم؛ وقد 
حسن إسلامه . انظر : الإصابة : ابن حجر (۱۰۱/۱). 

)۲( قصد بأبيه: أي بأبي ابن الزبير» حيث كان أبو بكر الصديق والد أسماء وهي أم عبد الله بن الزبير . 

(۳( صحیح البخاري» کتاب تفسیر القرآن باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (1Y)‏ عن أبي مليكة ة» وسنن 
الترمذي» دار إحياء التراث العربي تحقیق أحمد محمد شاکر واخرون؛ بیروت ‏ د.ت. کتاب تفسیر القرآن» 
باب من سورة الحجرات ۰ (۳۱۸۹) عن أبي مليكة ؛ ومسند أحمد » أو ل مسند المدنیین » حديث عبد الله بن 
الزہیں (۱۵۵6۸) 

(8) سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري. سيد الانصار؛ وبایعه الانصار بعد وفاة الرسول في سقيفة بني ساعدة» كان 
يحسن الكتابة بالعربیة والرماية وکان أحد النقباء الائنی عشر في العقبة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله ومرض 
في بدر فتخلف عنهاء وتخلف عن بيعة أبي بكر وعمر وهاجر إلى الشام فمات في حوران سنة ۱۵ه. الطبقات 
الکبری : ابن سعد» دار صادر بيروت» د.ت (۳۸۹/۷). 

)٥(‏ أسيد بن حضیر بن عبد الاشهل الانصاري؛ وکان آبوه فارس الاوس ورئيسهم يوم بعاث؛ وکان أسيد من السابقین 
إلى الإسلام » وهو أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة» أسلم على ید مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذء كان شريفاً 
كاملا آخاه الرسول مع زيد بن حارثة شهد المشاهد كلها مع رسول الله وله أحاديث في الصحيحين» ٠»‏ توفي ٢٠ھ.‏ 
انظر : الإصابة : ابن حجر ۸۳/۱۱۰ ). 

)٦(‏ حاطب بن أبي بي بلتعة ثبت في الصحيحين من حديث علي في قصة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله 
ا « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم. . .€ لايق فقال عمر رضي الله عنه دعني 
أضرب عنقه فقال : إنه شهد بدرا واعتذر حاطب» كان أحد فرسان قریش في الجاهلية وشعرائهاء مات حاطب 
سنة ثلائین في خلافة عثمان وله (10) سنة . انظر : الاصابة : ابن حجر ( 4/7 ). 

)۷ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية » تح الحلواني و شودري؛ دار ابن حزم بیروت۰ ۰۱4۱۷ (۳/ )٦٦٦‏ 

(۸) هو علي بن آبي طالب» ابن عم رسول الله وصهره» شهد مع الرسول الغزوات كلها إلا تبوك» مناقبه كثيرة» روی عن 
النبي كثيراً من الأحاديث» اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام» توفي في العاشر من رمضان سنة ٠٤‏ ه. انظر : 


۱۸ 


بسيف ولا تبدژوا القوع بالقتال وکلموهم بألطف الکلام » وأظنه قال : فان هذا مقامٌ مَنْ فلج 
فيه فلج یوم القيامة » فلم نزل وقوفاً حتی تعالی النهارٌ حتی نادی القوم بأجمعهم : يا ثأراتِ 
عثمان رضی الله عنه(۲۱ ۰ ۰ فنادی علوم رضی الله عنه محمد بنّ الحنفية - وهو آمامنا ومعه 
اللواء - فقال : يا بنّ الحنفية ما یقولون ؟ فأقبل علینا محمد بن الحنفية فقال : يا آمیز 
المؤمنين : يا ثأرات عثمان ۰ فرفع علي رضي اللہ عنه يديه » فقال : اللهم كبٌ اليوم قتلة 
عثمانَ لوجوههم( ۲‏ ؛ وعن عليٌ بن الحسین قال : دخلتُ على مروان بن الحکم فقال : ما 
رأیث أحداً آکرم غلبة من آبيك » ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادی منادیه لا یقت مدبر ولا 
و و ۳( ۰ 5 ا فا و 5 ٠‏ 7 
يذفف على جريح ؛ وعن عبد الله خير قال : سُئل علي رضي الله عنه عن آهل الجمل 
فقال : « إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاژوا وقد قبلنا منهم » 0 

وعن محمدٍ بن عمرّ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال : قال عليٌ رضي الله عنه 
يوم الجمل : « نمی عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله ونورث الاباء من الأبناء » ”۶ء وأخرج 
أيضاً عن أبي البختري قال : سُئل علیٌ عن أهل الجمل آمشرکون هم ؟ قال : من الشرك 
فوا » قيل: آمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » قيل : فما هم ؟ 
قال: إخوالنا بعُوا علينا"“ + وعن آبی حبیبة مولى طلحة قال : دخلث على عليٌ رضي الله 
عنه مع عمرانَ بن طلحةً بعدما فرغ من أصحاب الجمل ء قال : فرحب به وأدناه وقال : إني 
لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال تعالى . ل ورتا ما فی صُدُورِهِم من عل انا عل سوير 


3 الإصابة لابن حجر .)٦٦۹٢ /٤(‏ 

)١(‏ وهو عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» أمير المؤمنین وأحد السابقين الأولين والمجاهدين» وثالث 
الخلفاء الراشدين» تزوج بنتي رسول الله » وأحد العشرة ة المبشرين بالجنة . انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير » دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت » برقم .)۳٥۸۹(‏ والاصابة لابن حجر /٤(‏ ۳۷۷. 

(۲) سنن البيهقي» تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار الباز» مک د. ت» كتاب قتال أهل البغي » باب لا يبدأ الخوارج 
بالقتالء (۱۱۵۲۰) مرفوعاً عن يحيى بن سعيد (۸/ ۰)۱۸۰ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» تح : مصطفی 
عبد القادر عطا » رقم (۲۰۹۳)ء دار الكتب العلمية بیروت ۰۱ ١١١٤١ه»‏ وسكت عنه الذهبي في التلخيص . 

(۳) البيهقي» کتاب جماع آبواب الرعاة» باب أهل البغي» رقم (۱۱۵۲۳). ومصنف ابن أبي شيبة» باب في ال جازة 
على الجرحى » رقم (۰)۳۳۲۷۲ عن علي بن الحسین . 

)٤(‏ سنن البيهقي > كتاب أبواب الرعاة » باب أهل البغي » رقم )۱٦٥٢۹(‏ ۰ وكنز العمال »المتقي الهندي مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۱۹۸۹ م» رقم (۳۱۹۸۷) . 

0 مصنف ابن أبي شيبة » رقم (۳۷۷۱۷) » عن علي كرم الله وجهه وکنز العمال ٭للمتقي الهندي »رقم )۳۱٦۸۱(‏ . 

)١(‏ سنن البيهقي» کتاب جماع آبواب الرعاة» باب الدليل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن تسمية الاسلام رقم 
(۰)۱14۹۰ ومصنف ابن آبي شیب کتاب الجمل» رقم (۳۷۷۱۳) عن علي رضي الله عنه . 


۱۹ 


نی [الحجر 4۷/۱۵] ۰ فقال : یا بن آخي كيف فلانةُ ؟ كيف فلانة ؟ قال : وسأله عن 
آمهات آولاد أبيه » قال : ثم قال : لم نقبض آرضکم هذه السنينَ الا مخافة أن ينتهبها 
الناسٌ » يا فلان انطلق معه إلى ابن قرظة ره فلیعطه غلةَ هذه السنينَ ویدفع إليه أرضه ء 
قال : فقال رجلان جالسان ناحیةً أحدّهما الحارث الأعور : الله أعدلٌ من ذلك أنقتلهم 
ويكونوا إخواتنا في الجنة ! قال : قُوما بعد أرض الله وأسحقّهاء فمن هو إذا لم أكنْ أنا 
وطلحة ! يا بنَ أخي إذا كانت لك حاجة فأتن" . 

وعن أبي حبيبة نحوه » وعن ربعي بن حراش بمعناه وفي حديثه : فصاح علي صيحة 
تداعى - أي تساقط أو كاد لها القصر قال : فمن ذاك إذا لم نكنْ نحن أولئك ؟ وعن إبراهيم 
قال : جاء ابنُ جُرموز”" یستأذن على علیٌ رضي الله عنه فاستجفاه ‏ أي أبعده ‏ فقال : أما 
أصحابٌ البلاء - أي الذين أبلوا في الحرب ‏ وكان اب جرمورٌ منهم -! فقال علىٌ رضي الله 
عنه : بفيك التراب! إني لأرجو أن أكون أنا وطلحةٌ والزبیرژ من الذين قال الله في حقَّهم : قال 
« متا ما في صّدُورِهِم من عل ونا عل سرر من > 4[الحجر ۱۵/ 4۷] » وعن جعفرٌَ بن 
محمدٍ عن أبيه'" قال : قال علیٌ : إني لأرجو أن أكون آنا وطلحةٌ من الذين قال الله في 
حقهم - فذکر الایة*) . 
و سمع عمار بن یاسر"*) رضي الله عنه رجلاً ينال من أمٌ المؤمنينَ عائشة - أي يقع فيها - 


(1) المستدرك على الصحیحین للحاکم ۰ وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وسنن الييهقي » کتاب قتال أهل البَي» 
باب الدلیل على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الاسلام (١٢۹١٦۱)ء‏ و جامع البيان للطبري» دار الفكرء بیروت» 
٥۵ء‏ (۳۷/۱۵) عن أبي حبيبة مولی طلحة . 

() في الاصل : جرموذ: وهو تصحیف. وابن جرموز هذا اسمه عمرو» وهو الذي قتل الزبیر . 

(۴) وهو جعفر بن محمد بن علي بن الشهید الحسین بن علي بن أبي طالب آبو عبد الله العلوي المدني الصادق؛ أحد 
السادة الأعلام وابن بنت القاسم بن محمد( 58١)ه‏ وم آمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر» وهو إمام 
المذهب الجعفري أخذ منه مالك. قال عنه آبو حنيفة : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمدء وثقه الشافعي وخلقٌ کی 
وكان كريماًء تذكرة الحفاظ. الذهبی» .)153/١(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري » ۰۳۷/۱6 وابن كثير في تفسیره» دار الخیر» دمشق؛ ط ۰۱ ١۱۹۹م‏ (۲/ ۰۵۵6 والطبقات الکبری 
لابن سعد »(۳/ ۰۱۱۳ وفضائل الصحابة لابن حنبل» مؤسسة الرسالةء تح وصي الله محمد عباس ط١‏ بيروت» 
۴( )) و(۲۲۹۹) (۲/ ۷ ۰6۷ فضل طلحة بن عبيد الله عن أبي حبيبة . 

(5) عمار بن ياسر وأمه سمية من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا ممن يعذبون في الله » وشهد المشاهد كلها ثم شهد 
اليمامة فقطعت أذنه» استعمله عمر على الكوفة» قال سمعت رسول الله يقول إن عمارا ملىء إيماناً إلى مشاشه» 
أخرجه الترمذي وابن ماج وتواترت الأحاديث عن النبي : أن عماراً تقتله الفثة الباغیةء وأجمعوا على أنه قتل مع 
علي بصفين سنة سبع وثمانين في ربيع وله ثلاث وتسعون سنةء وروی عن النبي أحاديث عدة. انظر : الاصابة : ابن 
حجر ۵۷۵/۶ . 


فقال له : اسكث مقبوحاً ! منبوحاً - أي مشتوماً - فآشهد آنها زوجة رسول الله كه في 
الجنة۱۳) ؛ وفي الاصابة اغرت مقبوحا! أتؤذيٰ محبوبة رسول الله بيو" . 

وعن عمار رضي الله عنه قال : لقد سار آمُنا عائشةٌ رضي الله عنها مسیر‌ها إنا لتعلم 
آنها زوجةُ النبيٌ و في الدنیا والآخرة » ولکن الله ابتلانا بها لیعلم إياه نطيع أو إیاھا'؟' . 

وعن أبي وائل رضي الله عنه قال : لما بعث عليٌ عمار بن ياسرٍ والحسن بن علي رضي 
الله عنهم إلى الكوفة لیستنفرّهم خطب عمار فقال : إني لاعلم آنها زوجثّه في الدنیا والاخرة 
ولکن الله ابتلاکم بها لینظر إياه ی و اه 

وکانت الصحابة تدافع عن بعضها وتغضبُ لكبرائها وأفاضلها ۰ وینکرون على مَن 
يفضلھم على غيرهم من أهلٍ الفضل ٠‏ وأخرج آبو نعيم في فضائل الصحابة عن جبيرٍ بن بر 
أن تفر قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله ما رأينا رجلاً أقضى بالقسط ولا آقول 
بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنین! فأنت خر الناس بعد رسول الله و » 
فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبثّم والله لقد رأينا خيراً منه بعد النبي ی فقال : من 
هوياعوف ؟ فقال : أبو بكر ؛ فقال عمر : صدق عوفٌ وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيبَ 
من ريح المسكِ وأنا أل من بعيرٍ أهلي ‏ أي حين كان مشرکا ۳" . 

وعند أسد بن موسی قال : كان لعمرّ رضي الله عنه حون على الناس فأتوه فأخبروه أن 
قوماً اجتمعوا ففضلوه على أبي بكر رضي الله عنه » فغضب وأرسل إليهم فأتي بهم ۰ فقال : 


)۱( مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۵64) (۳۷۸۲۱) عن علي کرم الله وجهه ء و ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ 21١117‏ . 

(۲) سن الترمذي» كتاب المناقب » باب من فضل عائشة انفرد به وقال حديث حسن صحیح؛ عن عمار بن پاسر » 
والاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني » (4/ ۰6۳۲۰ وتاریخ دمشق ؛ لابن عساکر الحسین بن هبة» 
تح : : محي الدین العمروي دار الفکر ۱۹۹۵ (4۳/ 64۵۸ 

۳( مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الجمل وصفين رقم (۲۷) عن عمار بن ياسرء وفتح الباري شرح صحيح البخاري» 
لابن حجر دار الفکر» بيروت ۱۹۹۲ م۰ ۱٦١(‏ مجلد) كتاب الفتن» باب قوله : ذكر أحاديث تتعلق بوقعة الجمل 
رقم (10۸۷) عن عمار وسیر أعلام النبلاء » للذهبي > تحقیق : شعیب الأرنؤوط وحسین الأسد» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ۰۵۱۹۸۱۰۱ (4۲6/۱) وابن عساکر (4۵۹/4۳). 

2 صحيح البخاري» کتاب المناقب » باب فضل عائشة. (۳4۸۸) عن أبي وائل» ومسند آحمد. آول مسند الكوفيين» 
باب بقية حديث عمار بن یاس (۱۰٦۱۷)؛‏ عن عمار بن ياسر . 

(5) مسند الشاميين للطبراني » تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ بيروت» ۱۰۵هب. 
(۱۱۵۱) عن جبير بن نفير» والتاريخ الكبير للبخاري» تح : هاشم الندوي» دار الفكر» د. ت٠ (Vo)‏ )11/6( 
وأبو نعيم في حلية الأولياء» دار الکتاب العربي؛ بیروت» ط٤ء‏ ۱8۰۵ (۱۳/۵)+ وکنز العمال» المتقي 
الهندي» رقم (907179) وقال ابن كثير : إسناده صحيح . 


۲١ 


شر قوم ! يا شرّ حيّ ! فقالوا : يا أميرَ المؤمنينَ لم تقولٌ لنا هذا ما شأننا ؟ فاعاد ذلك 
چو دی ما وو سد حر 
لودذت آني من الجنة حيث آری فیھا آبا بكر مد البصر() ؛ و عن عمر رضي الله عنه قال : 
خير هذه الامة بعد نبیھا أبو بكر ۰ فمن قال غیر هذا بعد مقالي هذا فهو مفتر وعليه ما على 
المفتري » راع عمر رضي ان عنه رجلاً یقول : الات الامة بعد نیا فجعل عم 
یضرب الرجل بالدرّة ویقول : كذب الأخير - الابعد المتأخر عن الخير - لأبو بكر خی مني 
ومن أبي ومنك ومن آبيك(۳ . 

وأخرج خيثمة وابنُ عساکر عن أبي الزتاد قال : قال رجل لعلیغ : يا آمیر المؤمنينَ ما بال 
المهاجرین والأنصار قذموا آبا بكر وأنت آوفی منه منقبة - فضائلك آکثر - ۰ وأقدم سلما - 
اسلاماً - واسیق سابقة ؟ قال : (ن كدت ر قيا فاك من عاقدة - قبلة من یس - قال ؛ 
نعم ٠‏ قال : لولا أن المؤمن عائذ لله لقتلك ولئن بقيت ليأتيك مني روعة - فزعة - 
حصراء» ويحك ! إن أبا بكر سبقني إلى أربع : سبقني إلى الإمامة - لعلها مصحفة من 
الإيمان - وتقديم الإمامة ‏ وتقديم الهجرة وإلى الغار » وإفشاء السلام - إظهاره وإعلانہ - 
ويحك إن الله ذم الناس کلہم ومدح أبا بكر فقال : 8 إِلا تَض ره تمد سر اہ 4 
[التوبة9/ ]250 . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنث عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعرض 
9)۳ ال لأن الجن عليه كلاما فد ركب الخد 
على غرّته - الشاب الغر الذي لا تجربة له -أحتٌ إلىّ من أن حملك عليه » فغضب الرجل 
وقال : أنا والله خی منك ومن أبيك فارسا -حين أركب الفرس- فغضبث حين قال ذلك 
لخلیفة رسول الله ۰25 فقمت إليه فأخذت برأسه فسحبته - جررته - على أنفه فكأنما كان 
على أنفه عزلاء - فم المزداة في الأسفل والمراد أنه سال منه دم - مزداة » فأرادتٍ الأنصارٌ 


. كنز العمال المتقي الهندي ۰ باب فضل أبي بكر وعمر (17١/705778)عن الحسن‎ )١( 

(۲) كنز العمال؛ المتقي الهندي » باب فضائل آبي بكر وعمر ۰ رقم (۱۱/ ۰۱۲۱۸4 والمفتري هو الذي يرمي 
المحصنات بالزنی » وعقوبته ثمانون جلدة. 

(©) كنز العمال للمتقي الهندي » باب فضل الصدیق. رقم (۳۹۹۲۳/۱۲) عن زياد بن علاقة » وتاریخ دمشقء لابن 
عساکر » (۳۶۰/۳۰). 

)۳۷۰۷۱/۱۲( تاريخ دمشق لابن عساکر (۲۹۱/۳۰) ؛ وکنز العمال للمتقي الهندي. باب فضائل ابن مسعود»‎ ٤( 
. عن أبن مسعود‎ 


۳۲ 


أن یستقیدوا مني ۰ فبلغ ذلك آبا بكر فقال : إن ناساً یزعمون أني مُقیدُھم من المغيرة بن 
وان آخرجهم من ديارهم قرب من أن أقيدهم من وزعة اله“ الذي يزعمون 27 
9 ؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلاً قد أسبلَ فقال : ارفع إزارك ؛ 
فقال : وأنت يا بن مسعود ارفع إزارك ! فقال له عبد الله : إني لست مثلكَ إني بساقيّ حموشة 
أي دقة وأنا أؤم الناس » فبلغ ذلك عمرَ فجعل يضرب الرجل ويقول : أتردٌ على ابن 
007 

وکان عمرٌ على دار لابن مسعودٍ بالمدينة ينظرُ إلى بنائها ؛ فقال رجلٴ من قريش : يا أمير 
المؤمنين إنك تكفى هذا ء فأخذ لبڈ فرمى بها وقال : آترغب بي عن عبد ال(“ . 

وروي أن رجلاً كان له حقٌ على أمّ سلمة فأقسم عليها فضربة عمرُ رضي الله عنه ثلاثينَ 
سوطاًتبضع - أي تشق الجلدً وتقطعٌةٌ وتجري الدم - وتحدر - أي تورمُ الجلدَ وتغلظه 29 . 

و بلغ علیاً رضي الله عنه أن ابنّ سبأ يفضلّه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهم عل 
بقتله » فقيل له : أتقتل رجلاً إنما أجلّك وفضّلك ؟ فقال : لا جرم لا يساكنني في بلدة أنا 
فيها"“ ؛ وبلغ علیاً رضي الله عنه أن عبد الله بن الأسود ینتقص آبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
فدعا بالسيف فهم بقتله فکلم فيه » فقال : لا يساكنني في بلدة أنا فيها » فنفاه إلى الشام(٩)‏ . 


الله 


. جمع وازع وهو يكف الناس ويحبس أولهم على آخرهم» يريد لا أقيد من الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني ؛ باب المیم؛ رقم (457) عن المغيرة» ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب المناقب» باب ما 
جاء في المغيرة بن شعبة (۹/ )۳٦٣‏ رقم (۱۵۹۵۱) وقال الهيثمي رجاله رجال الصحیح . 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل نسب إلى أمه فيقال: ابن أم عبد سادس ستة في الإسلام » وأول 
من جهر بالقرآن وكان شديد الملازمة للنبي وصاحب سواكه وطهوره ونعله» وكان من أنفذ الصحابة بصيرة في 
الفتوى ومن ساداتهم في القرآن والفقه أقام في الكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والفقه وأخذ عنه طريقته إبراهيم 
النخعي وقدم المدينة ومات فيها سنة ۳۲ھ الإصابة لابن حجر» (۲۳۳/4). 

(4) كنز العمال ۰ المتقي الهندي » باب فضائل عبد الله بن مسعود » رقم (۳۷۲۰۷/۱۳) عن أبي وائل » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي /١(‏ ؟49) وتاريخ دمشق لابن عساکر» (۱4۹/۳۳). 

52 كنز العمال» المتقي الهندي ۰ باب فضائل عبد الله بن مسعود» (۳۷۲۰۸/۱۳) عن يعقوب بن سفيان» وابن عساكر 
(۱۵۰/۳۲) عن العلاء عن آشیاخ لهم . 

)٦(‏ كنز العمال» المتقي الهندي » باب فضائل أم المؤمنين أم سلم (۰)۳۷۷۹۱/۱۳ عن أبي وائل » وابن عبد البر» 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید. ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» تح: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الکبیر البكري» طبع وزارة الاوقاف» المغرب ۱۳۷۸ف؛ (۸/ ۲۵۳). 

)۷( حلیة الأولياء لأبي نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني (۸/ ۲۵۳). 

(۸) كنز العمال للمتقي الهندي » باب فضل الشیخین:(۱۳/ )۳٦٣٣٣‏ وأخرجه العشاري واللكلائي عن ابراهیم. 


۳۳ 


وعن الحسن بن کثیر عن أبيه قال : أتى علیاً رجل فقال : أنت خیر الناس » فقال : هل 
ریت رسول الله یاه ؟ قال : لا » قال : ما رأيت آبا بكر ؟ قال : لا » قال : أما لو قلت إنك 
رآیت النبي كله لقتلك ۰ ولو قلت رامت آبا بکر وعمر لحددتكک - ای حد المفتري_۱) : 

وعن علقمّة قال : خطبنا علييٌ رضي اللہ عنه فحمّد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه بلغني أن 
ناساً يفضلونني على أبي بكر وعمرَ » ولو كنت تقدمث في ذلك لعاقبت فيه أي نهيت - 
ولكني أكره العقوبة قبل التقدّم » فمن قال شيئاً من ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتر ء عليه ما 
على المفتري » خيرٌ الناس بعد رسول الله ية أبو بكر ثم عمرٌ » ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً 
يقضي الله فيها ما یشاء!'' . 

وعن سُویدٍ بن غفلة قال : مررث بقوم يذكرون أبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما 
وينتقصونهما » فأتيثُ علياً رضي الله عنه فذكرث له ذلك فقال : لعن الله مَنْ أضمّر لهما الا 
الحسنّ الجميل ؛ أخوا رسول الله كك ووزيراه ! ثم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة فقال : 
« ما بال أقوام يذكرون سيدَيْ قريش وأبوي المسلمين بما آنا عنه منزهٌ » ومما يقولون بريءٌ » 
0 ۹ 9 ولا 
يُبغضهما إلا فاجرٌ رديء ۰ صحبا رسول الله ية بالصدق والوفاء » يأمران وینهیان ويعاقبان » 
فما یجاوزان فیما یصنعان رأي رسول الله یه » ولا یری رسول الله ی کرآیهما رأيآ » ولا 
يحب حبهما حبأ » مضی رسول الله با وهو عنهما راض والناس راضون » ثم ولي آبو بكر 
الصلاة فلما قبض الله نبئّه از ولاه المسلمون ذلك وفوضوا إليه ال زكاة لأنهما مقرونتان » - 
وکنٹ أولَ من یُسمّی له من بني عبد المطلب - وهو لذلك کاره - أي للخلافة - يودٌ أنَّ بعضنا 
کناه فكان والله! خیر مَنْ بقي » اأرأفهٌ رأفةً > وارحمه رحمةً » وأكيسه ورعاً ء وأقدمه 
إسلاماً » شبهه رسول الله ية بمیکائیل رأفةً ورحمة » وبابراهيم عفواً ووقاراً » فسار بسيرة 
رسولٍ الله يل حتی قبضن رحمه الله » ثم ولي الامر بعدّۂ عمر بن الخطاب واستأمر في ذلك 
الناس فمنهم من رضي ومنهم من کره ۰ فكنثُ ممن رضي ۰ فوالله ما فارق عمرٌ الدنیا حتی 
رضي من كان له کارهاً ء فأقام الأمرَ على منهاج النبيّ ية وصاحبه ٠‏ یتبع آثارهما كما یتبع 
الفیصل - ولد الناقة - أثرَ أمّه » وکان والله خير من بقي رفيقاً رحیماً » وناصر المظلوم على 


)۱( كنز العمال» المتقي الهندي › باب فضل الشیخین » رقم (۱۳/ ۳۱۱۵۳). 
(٢‏ كنز العمال المتقي الهندي › مجلد ۰۱۳ باب فضل الشیخین » (۳۱۱6۳) عن علقمت وابن عساکر (۳۷۱/۳۰). 


۲٤ 


الظالم » ثم ضرب الله بالحق على لسانه حتی رأينا أن ملكا ينطق على لسانه وأعر الله باسلامه 
الإسلام» پر سر وت و نو ہس 
الرهبة منه » شبهة رسول الله يك بجبريل فظاً غليظا على الأعداء ٭ وبنوج حد حَنقاً ومغتاظاً على 
لکافرین ‏ نکم مھ لاد لوكا لا بالحب لهما واباعآثرهما + شچ یا 
فقد أحبني ۰ ومن آبخضهما فقد أبغضني وأنا منه بريء » ولو كنت تقدمٹ في آمرهما لعاقبت 
177 ت به بعد مقامي هذا فعليه ما على المفتري » ألا وخير هذه الأمة بعد 
نبيها آبو بكر وعمر ثم ال علم بالخیر أين هو ء آقول قولي هذا ويغفر الله لي ولکم''' . 
و قال رجل لعلیٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : ان عثمانَ رضي الله عنه في النار » قال : 
ومن أين علمت ؟ قال : لأنه أحدث أحداثاً » فقال له علي : آتراك لو كانت لك بنث أكنت 
تزوجها حتى تستشير ؟ قال : لا ۰ قال : أفر آف راخ هو خی من رأي رسول الله لابنتيه ؟ وأخبرني 
عن النبي ! أكان إذا أراد أمراً يستخيرٌ الله أولا يستخيره ؟ قال : لا » بل كان يستخيره » قال : 
أفكان الله يخيئ له » ام لا ؟ قال : بل يخيرٌ له » قال : فأخبرني عن رسول الله ار » أختار الله 
له في تزويجه عثمان آم لم یختز له ؟ ثم قال : لقد تجردث لك لأضرب عنقكَ فأبى الله 
ذلك » آما وال لو قلت غير ذلك اضر عنقك) . 
وعن سالم عن ن أبيه قال : لقيني رجلٌ من أصحاب النبي گل في لسانه ثقل ما بين کلامه 
ب و ہیوت : عبد الله » فقلت : والله ما آدري ما تقول غيرٌ آنکم تعلمون 
معشر أصحاب محمد يا أنا كنا نقول على عهد رسول الله 35 : أبو بكر وعمرّ وعثمان » 
۶+ فان أعطاه : يعني يرضيه ذلكف'٣"؟'.‏ 
وعن عامر بن سعدٍ قال : بینما سعدٌ رضي الله عنه يمشي إذ مر برجلي وهو يشتم علياً 
وطلحة والزبيرَ رضي الله عنهم » فقال له سعد : إنك تشتم أقواماً قد سبق لهم من الله ما سبق 
والله لتكفنَ عن شتمهم أو لادعون الله عز وجلّ عليك ۰ قال : يخوفني كأنه نبي ! فقال 


<۳ 


A 


(١)‏ كنز العمال» المتقي الهندي » باب فضل الشيخين» رقم (۱۳/ ۰0۳۹۱8۵ ومن حديث خيثمة» خيثمة بن سلیمان؛ 
دار الکتاب العربي» بیروت» ط١ء‏ ۰۱۹۸۰ تح : عمر عبد السلام » باب مجاورة النبي للا حدیث سويد بن 
غفلة» (۱۲۳/۱) وابن عساکر (۳۸6/۳۰) 

(۲) كنز العمال » باب فضل ذي النورین (۱۱/ 6۳۲۲۷ ۰ وتاریخ دمشق لابن عساکر ۰( 4۹/۳۹) عن ابن اسحاق . 

(۳) أي إن هذا الرجل كان إذا أخذ المال من عثمان رضي الله عنه رضي والا فلا . 

©( حلیة الأولياء لأبي نعيم (۹/ ۲۳۵) عن سالم عن أبيه . 


۳6 


سعد : اللهم إن كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله الیوم نکالاً ! فجاءت بُختيّة 
الاشی من الجمال ۔'فافرج الام لها فتخبطته فرأيت الناس يتبعون سعدا يقولون : استجات 
الله لك يا آبا اسحاق۱) ٠‏ و نال رجل من علي رضي الله عنه » فدعا عليه سعد بن مالك ء 
فجاءته ناقة أو جمل فقتله فأعتق سعد نسمة - أي نفساً ‏ وحلف أن لا يدعو على أحد" . 

عن قيس بن أبي حازم قال : كنت بالمدينة فبينا آنا أطوفٌ في السوق إذ بلغت أحجار 
الزيت - مكان في المدینة - فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد رکب دابةٌ وهو يشتج علي بی 
أبي طالب رضي الله عنه والناسُ وقوفٌ حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم . 
فقال ما هذا ؟ فقالوا : رجل يشتم علياً بن أبي طالب » فتقدم سعدٌ فأفرجوا له حتى وقف 
عليه » فقال : يا هذا علامٌ تشتم علي بن أبي طالب ؟ ألم يكن ول من أسلم ؟ ألم يكن أولَ 
من صلی مع رسول الله يك ؟ ألم يكن أزهدَ الناس ؟ ألم يكن آعلم الناس ؟ وذكر حتى قال : 
ألم يكن ختنَ رسول الله اة على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله با في غزواته ؟ ثم 
استقبل القبلةً ورفع يديه وقال : اللهم ان هذا يشتم وليآ من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى 
تریهم قدرتك ء قال قيس : فوالله ما تفرقنا حتى ساخث به دابته فرمته على هامته في تلك 
الاحجار فانفلق دماغه ومات(۳ . 

وعن رباح بن الحارث أن المغيرة رضي الله عنه کان في المسجد الأکبر وعنده هل الكوفة 
عن یمینه وعن یساره ‏ فجاء رجل یدعی سعید بن زيد فحیاه المغيرة وأجلسه عند رجلیه على 
السریر » فجاء رجلٌ من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فست فقال : من يس هذا يا مغيرة ؟ 
قال : سب علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه ۰ فقال : يا مغيرة بن شعبة - ثلاثا ‏ ألا آسمع 
أصحابَ رسول الله ية يُسبون عندك لا تنکڑ ولا تغیڑژ وأنا آشهذ على رسول الله ی مما 
سمعت آذناي ووعاهٌ قلبي من رسول الله له فإني لم أكنْ أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته 
أنه قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعليٌ في الجنة ء 


)۱( الطبراني في الکبیر(۱()۳۰۷/ )٠٤١‏ عن عامر بن سعد» ومجمع الزوائد للهيثمي(9/ ۱۵۶) ورجاله رجال 
۱ 


)۲( المستدرك على الصحیحین للحاکم ۰ (4۹۹/۳) »عن مصعب عن أبيه سعد بن مالك ۰ وقال المحقق : سكت 
عنه الذهبي في التلخیص . 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم (7/ )20١‏ ووافقه الذهبي» وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین؛ 
ولم يخرجاه» وأخرجه أبو نعيم في الدلائل» ص ۰۲۰5 عن ابن المسيب نحو السياق الأول . 


۳۹ 


وطلحةٌ في الجنة » والزبیر في الجنة » وعبد الرحمن“ في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وتاسع المؤمنين في الجنة » ولو شنت أن آسمیه لسمیته » قال فرج آهل المسجد 
يناشدونه : یا صاحب رسول الله من التاسم ؟ قال : ناشدتموني بالله والله عظیم آنا تاسع 
المؤمنين ورسول الله العاشر » ثم آتبع ذلك یمیناً فقال : لمشهدٌ شهده رجلّ مع رسول الله وك 
یغبر وجهّه مع رسول الله اة أفضلٌ من عمل آحدکم ولو عبر عمر نوح!؟' . 

وعن عبد الله بن ظالم المازني قال : لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بنّ شعبة 
رضي اه عنه ؛ قال : فآقام خطباء یقعون في عر راتا جنب سعید ین ريد فال کات 
فقام فأخذ بيدي فتبعته فقال : ألا تری إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي یأمرُ بلعن رجل من 
آمل الجنة! فاشهك على التسعة آنهم في الجنة ولو شهدث على العاشر لم آثم ۱" 

وأکرع الاسلام الضعفاء والفقراء وأنزل قرآنا يُتلى لیوم القيامة مهدداً وموعداً بالعذاب لکل 
من تفاخر بعصبیته أو عرقه أو حسبه أو ماله أو نسبه دون عمله وتقواه » عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ما ونحن ستةٌ نفر فقال المشركون : اطرد 
هؤلاء عنك فإنهم وإنهم! قال : فكنث أنا وابنُ مسعود رضي الله عنه ورجلٌ من هذيل وبلال 
رضي الله عنه ورجلان نسيت اسميهما قال : فوقع في نفس النبي از من ذلك ما شاء الله 


فحدّث به نفسه فأنزل الله“ عز وجل: ( وال نریم لد برو هة ما 
کلک من اهم من یو وما ین جساب عم من کی فا ردهه هم کون یں شدلوت ( ۳ 6 [الأنعام 


۹ وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال : مر الملأ من قريش على رسول الله 395 


(۱) عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة والستة أصحاب الشوری الذین آخبر عمر 
عن رسول الله أنه توفي وهو عنهم راض» آسلم قبل دخول دار الارقم وهاجر الهجرتین وشهد بدراً وسائر 
المشاهد » واخى رسول الله بینه وبين سعد بن الربیع» وبعثه النبي | إلى دومة الجندل وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم 
الأصبغ ففتح عليه فتزوجهاء روی عن النبي وعن عمر؛ تصدق بأربعين ألف دینار ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سبیل الله وخمسمائة راحلة وکان أكثر ماله من التجارة» مات سنة (٦١)ء‏ ودفن بالبقیع وصلی عليه عثمان . انظر : 
الإصابة لابن حجر٤/‏ ۰۳ 

(۷) سنن أبي داود ء کتاب السنة » باب في الخلفاء رقم (4149) ۰ ومسند آحمد ۰ کتاب مسند العشرة المبشرین 
ما ایی ور ا کی ررم تحت مويو قال سیب ا زرط : إسناده صحیح » 
وأخرجه آبو نعيم في حلية الأولیاء .)۹٥/۱(‏ 

(۳) سنن الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب سعید بن زید. رقم (۹۰٦۳)ء‏ وسنن أبي داود» کتاب السنة» باب في 
الخلفاء » رقم (۸٦٦)ء‏ عن سعيد بن زيد وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

)1( صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص: رقم (48۳4) عن سعد بن آبي وقاص؛ 
و ابن ماجة» کتاب الزهد باب مجالسة الفقراء» رقم (4۱۱۸) عن سعد» وصحیح ابن حبان مؤسسة الرسالة » = 


۳۷ 


وعنده صهيبٌ وبلال وخبابٌ وعمار رضي الله عنهم ونحوهم وناسٌ من ضعفاء المسلمین 
فقالوا : يا رسول الله“ أرضيت بهولاء من قومك ؟ آفنحن نکون تبعاً لهؤلاء ؟ أهؤلاء الذین 
وو رام کپ سس ی a‏ > قال : ا : # وك 
3 يدون وه َو والمٹی بريدُونَ وهم ما یلک من چسابهم من یو وا من حِسَايِ عَلَيِھهم من 

رهم کون ین ألمي € [الأنعام /٦‏ ۲۳]۵۲. 

وعن ےت : #عس و < 22 14عبس ۱/۸۰] جاء ابن أمٌ مکتوم 
رضي الله عنه إلى النبي گل وهو يكلم أبيّ بنَ حلف فاعرض عنه فأنزل الله عز وجل : عبس وبول 
فكان ان ئة بعد ذلك یکره ؛ وعند أبي يعلى وابن جريرٍ عن عائشة رضي الله عنها قالث : 
أنزلت لع ر في ابن آم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله ية فجعلَ يقول : أرشدني » 
قالت : وعند رسول الله ية رجل من عظماء المشركين » قالت : فجعل النبي بيا عرض عنه 
ول علق الس ول جن ای فا اول باب 19 اقول + لان ففي هذا أنزلت عش 
رك ۳4. 

وعن خباب بنِ الأرتٌ رضي الله عنه قال : جاء الاقرع بن حابس التميمينٌ وعیینڈُ بن حصن 
القزاري''' فوجدا النبي يك قاعداً مع عمار وصهيب وبلال وخباب بن الارت في أناس من 
ضعفاء المؤمنين ؛ فلما رأوهم حَقروهم فخلوا به فقالوا : إن وفود العرب تأتيك فنستحي أن 
يرانا العربُ قعوداً مع هذه الأعبّد فإذا جثناك فأقمهم عنا » قال : « نعم » » قالوا : فاکتبْ لنا 
عليك کتاباً » فدعا بالصحيفة ودعا علیاً رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية » إذ نزل 
جبريل فقال : # ولا تطرد حي یح چ تہ 

شیو 


سے سم سير عاسم > ص و 


فتطردهم فن م من الیل لل و حكن لاک فتنا بعت یعض لیٹولوا أهتؤلاء 


3 
٦ 
5 ۰ 
1 


= بيروت » تحقیق شعیب الارناژوط ۰ ط۰۲ ۱٤۱۲‏ ه/ 6۱۹۹۳ ء رقم (0V)‏ . 

. في الهيثمي: یا محمد. وهو أصح لان المشرکین لم یکونوا یخاطبون النبي ب قائلین : يا رسول الله‎ )١( 

() مسند الامام أحمد کتاب مسند المکثرین؛ باب مسند عبد الله بن مسعود؛ رقم (۳۷۸۸) عن ابن مسعود وانفرد به 
الامام أحمد ورجاله رجال الصحیح غير کردوس وهو ثقة . 

() سنن الترمذي » کتاب تفسیر القران » باب من سورة عبس رقم (۳۳۳۱) ۰ عن عائشة » وقال الترمذي حدیث 
غریب؛ ؛ وصحیح ابن حبان رقم (0725) ۰ وقال شعیب صحیح على شرط مسلم . 

)٤(‏ الفزاري» آبو مالك له صحبة كان من المؤلفة قلوبهم» أعطاه الرسول من غنائم حنين مائة من الابل» ولم يصح 
له روایت أسلم قبل الفتح وشهدهاء وشهد حنين والطائف» بعثه النبي لبني تميم» ارتدّ ثم عاد للاسلام . انظر 
الإصابة لابن حجر » رقم (٦٥٦١)ء /٤(‏ ۷1۷). 


۳۸ 


ارم را پر 00 و 
منوت ايتا فقل سکم کہ 
کب رکم عق تیه اَلرَحَمَة انم من عمل مدکم میا : ب ما ید شک فانم عفور 


< هو بو 


ریم 49 [الأنعام 1/ 04-57] . فرمى رسول الله ية بالصحيفة ودعانا TT‏ 
« سلامٌ عليكم » فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته » فكان رسول الله له يجلسٌ معنا 


ےر اکم سے مسري مم سم کک 


فإذا آراد أن يقوم قام وترکنا فأنزل الله تعالی : ولا رن عنہم ماه رما ين ريك روما فقل له توا 


سرا 22 ...4 [الكهف ۰۲۲۸/۱۸ فکنا بعد ذلك نقعدٌ مع النبي بإ فإذا بلغنا الساعة التي 
زی 


۸ 


کان یقومُ فیها قمنا وترکنا والا صبر أبداً حتی نقوم 

وعن سلما“ رضي الله عنه قال : جاءت المؤلفةٌ قلوبهُم إلى رسول الله ی عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس وذوّوهم فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد 
ونحيت عنا هولاء وآرواح جبابهم - ريح جبابهم - يعنون أبا ذر "۲۳ وسلمان رضي الله عنهما 
وفقراء المسلمين » وكان عليهم جبابٌ الصوف لم يكن عندهم غیرّها- جلسنا إليك 


ار س 


وخالصّناك وآخذنا عنك » فأنزل الله عز وجل  :‏ وال ما اوی کک من ستتاب ریک لا ما 


ور م 


لکلمیه۔ دک مد ین دوه ما( واضیز شك مم ی يتوت مهم الوق و / يدون 
هم ...4 حتى بلغ ٭... نَرَا لحَاطَ یم اقا ...4 [الكهف ۱۸/ ۲۹-۲۷] ء يتهددهم 
بالنار » فقام نبي الله پلتمسهم حتی آصابهم في موخر المسجد یذکرون الله ٠‏ فقال النبي 
ية : « الحمد ‏ الذي لم يمتني حتی آمرني أن أصبرٌ نفسي مع قوم من آمتي » معکم المحیا 
ومعکم الممات »*. 

وعن مالك عن الزهريٌ عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن قال : جاء قِيسُ بن مطاطية إلى 
حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيبٌ الرومي وبلالٌ الحبشي فقال : هؤلاء الأوسُ والخزرج 


(۱) سنن ابن ماجةء كتاب الزهدء باب مجالسة الفقراء رقم (4۱۱۷) عن خباب» انفرد به ابن ماجةء ورجاله ثقات» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱8۱/۱). 

(۲) سلمان أبو عبد (سلمان الفارسي)» كان قد سمع بأن النبي سيبعث فخرج في طلبه فأسر وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق 
شهد الخندق وبقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن وکان عالماً زاهدأء واختلف في سنة وفاته ۲ أو ۳۳ أو 
٦ء‏ وکان سلمان إذا خرج عطاژه تصدق به » وینسج ج الخوص ویاکل من كسب يده » الاصابة لابن حجر ۱۶۱/۳ 

(۳) الصاحب المشهور الصادق اللهجة. أتى المسجد فنادی بأعلى صوته آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقام 
القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه» فقال العباس : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام» 
فأنقذه منھم؛ ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا إليه. وتوفي بالربذة ۳۱ ه. انظر : الإصابة لابن حجر ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ المعجم الأوسط للطبراني » تح: صادق بن عوض وزميله الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ١٠٤٠ه»‏ باب 
والذي نفس محمد بیده. (8877) عن أبي سعيد الخدري» والهيثمي (۲۱/۷) وقال رجاله رجال الصحيح . 


۳۹ 


قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ! فقام معا رضي الله عنه فأخذ بتلبیبه حتی أتى به 
الب بي فأخبره بمقالته » فقام رسول الله گل مخضباً یجر رداءه حتی دخل المسجد ثم نودي 
الصلاة جامعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا آیها الناسُ إن الربٌ رب واحدٌ وان الأب 
أب واحذٌ وان الدين دينٌ واحد ۰ ألا وإن العربية ليست لکم بأب ولا أم » إنما هي لسانْ فمن 
تكلم بالعربية فهو عربي » ۰ فقال معاذ - وهو آخذ بتلبیبه - : يا رسول الله ما تقول في هذا 
المنافق ؟ فقال : « دغه إلى النار » قال : فكان فيمن ارتد فقتل في الردة"“ . 

و( لكنّ الخلاف في عهد النْبوة كان یحسمه النبي ية » إما بالاصلاح بين المتخاصمین 
أو بالقضاء أو بنهي الناس عن هذا الاختلاف ۲۳۲6 ء واختلفت الصحابة بعد رسول اللہ ء فقد 
تباينث آراژهم عند وفاة الوّسول حيث وقفَ عمرُ يقول  :‏ والله لأضربَنٌ رأسَ کل من یقول : 
أن محمداً قد مات . . . » » حتی قام أبو بكر رضي الله عنه وصعدً المنبر » وقال كلاما بليغا 


س کر 


ثم قال : « أيها الناس من کان يعبد محمداً فان محمدا قد مات قال تعالی : 
رشو د حلت من یسل نان كات أ یل انم میک وکن بیت عل عَقبيه فان یس َه 
وَسَیَجِرٍی آله رن :4 [آل عمران۳/ 14 ]١‏ ۰ فقال عمر : هذه الاية في القرآن ؟! 
لفظ ۔ فكأني لم آسمع بها في کتاب الله تعالی قبل الآن ٭ ثم قال إن انا ال کسر نت 
صلوات الله وسلامه على رسوله وعند الله نحتسب رسوله »+ ومن ثم كان أههٌ اختلاف 
سياسي وقع بين الصحابة ۰ ذلك الذي وقع يوم سقيفة بني ساعدة“» فيمن یخلف النبي في 
ولاية آمر المسلمین. 

المطلب الخامس : نقلٌ الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة : من آخطر الامراض 
التي دگرت وحدة المسلمین هو نقلٌ الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة » فلقد بدا الفقهُ 


8 


(۱) كنز العمال ۰ المتقي الهندي» مجلد ۰۱۳ باب فضل سلمان الفارسي» رقم (۰)۳۷۱۳۲ آخرجه ابن عساكر 
(۲۲/۲6) عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وقال ابن تيمية : هذا الحدیث ضعيف» كأنه مركب على 
مالك لکن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه» اقتضاء الصراط المستقيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیةء مطبعة السنة المحمديق القاهرة» ط ۲ ۱۳۱۹ هب ص : ۱١۹‏ . 

(۲) قراءة في کتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً: حسن المالکي. ص4۰ مركز الدراسات التاريخية. الاردن 
۳۰ھ 

(۳( اس بس ماس سی مد ما ٠ھ‏ (۳۷۰/۳). 

)٤(‏ السقيفة لغةً: الصّفة لها سقف » جمعها: سقائف. وساعدة: قومٌ من الخزرج ۰ وهي السقيفة التي اجتمع بها 
المهاجرون والأنصار وهي بمنزلة دار لبني ساعدة ء يوم توفي النبي » وتمت فیها مبايعة سیدنا أبي بكر الصدیق في 
آخر الأمر . السيرة الحلبية : الحلبي . (۳/ )٤۷۹‏ . ولسان العرب: ابن منظور . مادة سقف . 


۳۰ 


کارا الغادت الاجتهادي رأیاً وعلماً » ثم انتهی إلى أن یکون نصا واختلافاً ونقل إلى 
العقيدة ء وأنَّ من وافقّ على اجتهاد جماعة كان من الفثة الناجية » ومَنْ خالفَ ذلك كان من 
الفئة الهالكة أو الباغية أو الفاسقة والمبتدعة فلقد بدأ الفقهُ حواراً والخلافُ الاجتهادي رأياً 
وعلماً » ثم انتهی إلى أن يكون نصاً واختلافاً ء ونقل إلى العقيدة ؛ لقد بدأ الشرّاح یشرحونَ 
ألفاظً نصوص القرآن الکری يم » ویوثقون شرحهم ہما يأخذون من القرآن والسنة فان لم یجدوا 
فيأحذوا من السلف . فان لم یجدوا یأخذوا رآیهم »> والکثیژ من العلوم الاسلامية كانت 
لشرح نصوص القرآن وإظهار معجزته ۰ فبدأت هذه العلوم طوراً ولكنها انتهت نصاً عندما 
تعصب الخلفٌ لأقوال المجتهدین واعتبروها نصاً مقدساً كأنه متزلٌ لا يجوز ترکه » بینما هو 
اجتهاداتٌ في تأویل النص وشرحه حسب ما آوصلهم فهمُهم له وثقافتهم وظروفهم ( ونتيجة 
للصراعات الاب والمذهة - كما أسلفنا - تضخمت اله » وتوسعت مسائلها + وف 
المنادون بها طوائفَ متنازعة یکفر بعضهم بعضاً ء ويُبَدّع بعضهم بعضاً ء ویستّحل بعضهّم 
دماءٌ بعض ۰ وخرجت العقيدة من وظیفتها التي كان ينبغي أن تودیها من عبادة الله وحده 
ومعرفة عظمته ومحبته وطاعته ۰۰۰ إلى عمل فكري محض یورث القلوبَ قسوة وشكوكا » 
والأمة فرقة وأحقاداً » حتی أصبحت ( العقيدةٌ) في الأزمنة المتأخرة لا تعني عند الكثير من 
التاس إلا تتبع بعض المسلمين كالسلفيين أو الأشاعرة ما يرونه من المخالفاتٍ الفكرية عند 
2 ۰۰9 ة لأفكارهم » ٭ ثم اتباع ذلك التتبع بالتکفير أو 
دیع والَأضلیل والتفسیق مع الاستعداء السّياسي والاجتماعي )۲ . 

لقد كان النبي يُعَلَم ناس بابسط صورة وبلحظات يسيرة » ویحکم على الأعرابي الجاهل 
عندما يستجيب لرسول الله بالإيمان والاسلام وبالفقه والمعرفة » ويعود ذلك الأعرابي داعبا 
إلى الله » مبلغاً دعوة الإسلام » من غير تعقيدٍ » ومن غير أن يقرأ كتب العقائد . 

إن كثيراً من كتب العقائدٍ ملئث بالتكفير والتَبدِيع والتفسيق للمخالفين » وخاصة التي 
كانت في القرن الثالثِ والرابع » واعتبرث كل فرقة وجماعة سلفاً صالحا لها » فمن وافق 
مذهبهم في الخصومات فهو من السّلف الصَّالح وان كان کاذباً فاجراً ء ومن خالف مذهبهم 
فهو ليس من السلف الصالح وان كان من أعبد الاس وأصدقهم ۰ فضابط ذلك عند الکثیر- 


(۱) قراءة في كتب العقائد: حسن المالكي (ص ۲۱). 


۳۱ 


المذهبيةٌ والنّعصبٌ لها لا غير » حتی جاء على لسان أحدِ أئمة المذهب الحنبلي : « ما 
أحبٌ أحدٌ أحمد بن حنبل من محب صادق أو عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون وأضیفٹ إليه 
یں 0 بن ل 09و مز ا والمخالفٌ ولو كان تقياً مؤمناً هو 
مبتدع .۰ . ومن آبشم ما وجدناه في ذلك قول العلأمة الصاوي في حاشيته على تفسير 
الجلالین « ولا يجوز تقلید ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافقّ قول الصحابة والحدیث 
الصحیح والایڈ فالخارج عن المذاهب الاريعة ۳: 8۶×" وربما أداه ذلك للکفر » لأن 
الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من أصول الکفر ۲ هذا الٹَّعصبُ للمذهب نراه عند البعض مِنْ 
جماعات المسلمین ومذاهبهم ۰ مستمر إلى اليوم » وإِنَّ مضمون مصطلح العقيدة الذي كان 
يعني الإيمان في زمن النيّ أصبح مضمونه يعني مراحل الضّراع الشياسي والمذهبي فحسب » 
فشحنت كتب هذه المذاهب والفرق بالتَّبدِيع والتكفير والّفسیق » ولم تسلم فرقةٌ » فنری 
ذلك في كتب أهل السنة والشيعة والمعتزلة والإباضية والصوفية . 

( وظهرت مدارسُ منها ما یقدس النصٌ القرأنيَ والنبوي ولو كانت روایّه ضعیفةً ومنها ما 
یعتمدُ على الرأي والعقل ومنها ما یجمع بين المذهبین ۰ فالإماغ أحمد بن حنبل بنی فقهَهُ بعد 
القرآن على حوالي خمسین ألف حدیث بینما آبو حنيفة” بناه على آحادیث یقولون لا 
تتجاوز ١5‏ آربعة عشر حدیثاً ء والامام مالك على ۲۵۰ حدیث » حتی أن الأحادیث التي 
ہمں پیر مو و 
وخاف المتمسکون بالتص من فقه الرأي » وأغلق الكثيرُ منهم باب الاجتهاد ولكنّ الواقع أ 
چو جھووے۔ ہووت 
تسره آسماء بعض علماء الات والتابعین في سَلفها الصالح ثم تدلل علی ذلك بأقوال 
موهمةٍ لهذا الصحابي أو هذا التابعي » وأغلبُ تلك الأقوالِ أو الآثار تکون ضعيفة 


أوموضوعةً » وان صحت تكون دلالٹھا موهمة أو غيرَ صريحة والغريب أن الفرّق تتنازع 


(۱) طبقات الحنابلة: محمد بن آبی یعلی» تحقيق: محمد حامد الفقی؛ دار المعرفة» بيروت» د.ت؛ .)۱٥/١(‏ 

زفق حاشية الصاوي على تفسير الجلالين وما بعدهاء دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنانء د.ت (۱۰/۳). 

(۳) أبو حنيفة : وهو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ( ٠١١٠١‏ )ه فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي» وقیل أنه من 
أبناء فارس» وكان خزازاً» لقق كان أعلم أهل زمانه» ورعاًء قال الشافعي في حقه : الناس في الفقه عيالٌ على أبي 
حنيفة» كان كثير العبادة. انظر: طبقات الحفاظ : السیوطی دار الكتب العلمیة بیروت. ط١اء‏ ١٤٣۱ھ‏ 
۰/۱ والأعلام 3 خير الدین الزركلي ۰ (46۸/۳) . 


۳۲ 


اسماء معينة » مثلٌ الامام علي بن آبي طالب کرم الله وجهه » مثلاً يذكره أهلٌ السنة في 
سلفهم » وکذلك المعتزلة یذکرونه في سلفهم ویذکره الشيعة في سلفهم وهكذا + وکذلك 
الحال في الامام الحسن البصري) و الامام جعفر الصادق والامام زید بن علي" والشافعي 
وأبي حنيفة وغیرهم من العلماء المشهورین » إذ تحاول كل فرقة أن تجعله على منهجها 
وتدّعي أنه من سلفها الذين تسیر على خطاهم . . . آما آبرژ الفرق المعاصرة الیومٌ فهما - كما 
أسلفنا ‏ فرقتا الشيعة والسنة » فالشيعة بفرقتيها الکبیرتین الامامية وهي آکبرها والزيدية › 
والستهٌ بفرقتیها الکبیرتین الأشاعرة وهي آکبرها والسلفية » وهناك نقاط التقاء وافترقي بین 
کل هذه الفرق » كما یوجد داخل الفرقة الواحدة من الاختلافات والتبدیعات والتكفيرات 
الشيء الکثیر ×" فنجد الخلافات والافتراقات في المذهب الواحد ولا یستثنی من ذلك 
مذهب ‏ فهذا الفخر الرازي” * يسمي كتابت محمد بن إسحاق بن خزيمة - الذي آسماه 
كتاب التوحيد ‏ كتابَ الشرك”2 وهما شافعيان فقهاً » هذا الحال فرّق ق المسلمينَ وأضعفٌ 


)١(‏ وهو الحسن بن أبى الحسن يسار البصري أبو سعیدِ؛ تابعي» مولى الانصاره کان فصيحاء رأى علياً وغيره؛ وروی عن 
كثير من الصحابة والتابعين» وروی عنه الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)؛ توفي 
عم رضي الله عنه وعمره سنتین » تهذيب التهذیب : ابن حجر دار الفکر» بيروت» ۵۶6 / ۳). 

)۲( هو زيد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب أبو الحسین الهاشمي العلوي المدني أخو أبي جعفر الباقر وعبد 
الله وعمر وعلي إليه تنسب الزيدية ولد سنة ۸۰ ه. .. كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد في الكوفة سنة 
٢‏ ھ. انظر : تذکرة الحفاظ : الذهبي » ۰6۳۱/۱۱ 

(۳) قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي. ص ۲۵ وما بعدها. 

)٤(‏ فخر الدین الرازي: (505-0145ه/ ۱۲۱۰-۱۱۵۰م): : محمد بن عمر بن الحسین آبو عبد الله » فخر الدین الرازي 
الامام المعز» وهو قرشي النسب أصله من طبرستان» ومولده بالري» رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان 
وتوفي في هراة. کان آوحد زمانه في المعقول والمنقول» أقبل الناس على کتبه في حياته یتدارسونها» کان یحسن 
الفارسية» ومن تصانیفه : (تفسیر القرآن الکریم) و(آسرار التنزیل) و(شرح أسماء الله الحسنی) وله شعر بالعربية 
والفارسية؛ انظر : الاعلام للزركلي» (۹۵۸/۳). 

0 محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري أبو بكر (۲۲۳- 2۸۳۸/۸۳۱۱ ۹۲) الشافعي 
إمام نيسابور في عصره ه كان محدثا ا مشاركاً في العلوم رحل في طلب الحدیث ورد على المعتزلة ومن كبار فقهاء 
الشافعية في عصره ولقبه السبكي بإمام الأئمة وهو شيخ ابن حبان توفي بنيسابور. . مؤلفاته تزيد على ۱6۰کتابا منها 
المختصر الصحيح المسمى صحيح ابن خزيمة وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب في الرد على الجهمية والمعتزلة 
كتبه بسبب كثرة الأسئلة التي كان يتلقاها ممن يحضرون دروسه حول هذه الفرق . . (أعلام الزركلي ج۳/ ص : 857) 
والرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني » دار البشائر الإسلامية» تحقيق محمد المنتصر الكتاني» بيروت» 
طا ١٤٢۱ء‏ ص: ۰۲۰ ۱ ۱ 

)٦(‏ قال الرازي في کتابه (مفاتیح الغیب) في تفسیر قوله تعالی : : #ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر ں4 : (واعلم آن 
محمد بن إسحاق بن خزيمة آورد استدلال أصحابنا بهذ الاية في الکتاب الذي سماه بالتوحید وهو في الحقيقة 
کتاب الشرك واعترض عليها وأنا آذکر حاصل کلامه بعد حذف التطویلات لأنه کان رجلاً مضطرب الکلام قلیل = 


۳ 


قوتهم ۰ وصار قوة لأعدائهم وان ترك ها يدوي ارات بال سوا فاد تكلم کو را 
الاخر إلى الحدیث عن الفرق والمذاهب والخلافیات والجزئیات وترکنا الأصلٌ 
والکلیات . . . حتى الأمورٌ الفقهية کالمسح على الخفین والجهر بالبسملة صارث ضمنّ هذه 
المعركة العقائدية › إن كلمةً عقيدة لم ترذ في القرآن ولا الُنةٍ بالمعنى الشائع لها ٠‏ التي 
ترادف الإيمان » ولم ترد كلمةٌ عقيدة ذ فى أقوال الصّحابة والتابعين » فلماذا لا نرجع إلى 
مصطلح القرآن وهو الإيمان اللي يكن این والأخلاق ... 7 استعمالهما الیوم عند 
السلفيين بدعةٌ لا أصلّ لها ... وحتى مصطلحٌ السلف الصالح يجب تقييده بالمهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ۰ لا حصرهٌ في عدد لا يتجاوز أصابع الكفين في القرون 
الثلاثة الأولى (١‏ بل تجد بعض غلاتهم يقول : ( لا خير في الإسلام بلا سنة ) ۰ وقد يقصد 
بعضهم بالسنة - للأسف - ما سيأتي من أمراض فكرية كالتكفير والظلم والإسرائيليات 
والتجسيم . . . الخ )20 . 

(لقد كانت المشكلة الرئيسية التى تفرعت عنها سلبيات هذه المذاهب أن كل جماعة منها 
اعتبرت نفسها صاحبة الحق الوحيد في التواجد على مسرح الحياة الإسلامية بسبب تاريخ 
أسلافها المجيد : فالحنابلة - بسبب جهاد من سبق منهم منذ أيام ابن حنبل » وبسبب المحن 
التي عانوها - أصيبوا بداء العجب وأصبحوا يرون أنفسهم أوصياء على المجتمع الإسلامي ء 
وأنهم هم وحدهم أهل السنة والفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية » ولهم وحدهم حق التواجد 
وحق الدعوة إلى الإسلام » وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبسبب هذا الاعتقاد 
صاروا إذا قام إلى جانبهم من يحاول الدعوة إلى الله اعترضوا عليه وقاوموه وأثاروا الشغب 
ضده في المساجد وخارجها ‏ ولذلك حين أخذ الأشاعرة في الدعوة والنشاط الإسلامي 
اعتبرهم الحنابلة منافسين لهم . مخربين لجهودهم ۰ فراحوا يعترضون دعاة الأشاعرة 
ويتهمونهم بشتى التهم ويثيرون الشغب بوجودهم في كل مكان » والشواهد على ذلك كثيرة 
جداً في كتب التاریخ المعاصرة » وسوف نرى نماذج منها لدى استعراضنا لاثار المذهبية في 
تلك الفترة . 


= الفهم ناقص العقل) ته تفسیر الرازي» للفخر الرازي» الشرح الكبير» ومفاتيح الغيب» تقديم خليل محي الدين الميس طبعة 
دار الفكر بيروت» ٥ھ ٥‏ م› .)161١/50(‏ 
)۱( قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي. (ص ۳۸). 


۳ 


کذلك کان الأشاعرة بسبب دور الامام آبي الحسن الأشعري في دحض عقائد المعتزلة 
یعانون من عقدة الاستعلاء الثقافي فقد کانوا يرون آنفسهم أهل الثقافة والفکر ویرمون 
الحنابلة بالسطحية وضیق الأفق » ویقدم لنا ابن عساکر - أحد مشاهیر الناطقین باسم 
الاشاعرة - صوراً من هذا الاستعلاء والصراع المذهبي الذي كان یستنزف طاقات العمل 
الاسلامي خلال هزائم المسلمین آمام التحدیات المختلفة » من ذلك قوله : «ولم تزل 
الحنابلة ببغداد من قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم 
المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم » 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف 
زمن أبي نصر القشيري"* ووزارة النظام » ووقع بينهما الانحراف من بعضهم عن بعض 
لانحلال النظام وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها 
حبآ للخوض في الفتنة » ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم » وليس يتفق على ذلك 
رأي جميعهم » ولهذا قال أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين وهو من أقران 
الدارقطني ومن أصحاب الحديث المتسننین . . . رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء » 
جوم ی و یه ل 

وکتاب تبيين کذب المفتري نموذج لتلك الفترة التي اتسمت بالصراع المذهبي بینما 
المصائب تتوالی على المجتمعات الاسلامية من داخل ومن خارج » ولقد ذکر ابن عساکر 
السبب المذهبي لتأليف الکتاب بوضوح فقال : « والمقصود منه (ظهار فضله بفضل أصحابه 
(أي فضل الاشعري ) كما آشرت » ولولا خوفي من الاملال والاسهاب » وايثاري الاختصار 
لهذا الکتاب لتتبعت ذکر جمیع الأصحاب » وأطنبت في مدحهم غاية الاطناب » وکدت 
أكون بعد پذل الجهد فيه مقصراً ومن تقصيري بالاخلال بذکر كثير منهم معتذراً فکما لا 
يمكنني (حصاء نجوم السماء » كذلك لا آتمکن من استقصاء ذکر جمیع العلماء » مع تقادم 
الزمان والأعصار وكثرة المشتهرین في البلدان والأمصار ء وانتشارهم في الأقطار والافاق » 


(۱) أبو نصر القشيري (.. .۱5-۰ ه): عبد الرحيم بن هوازن من أهل نيسابور من أئمة المسلمين وأعلام الدين » لازم 
إمام الحرمین » ودرس عليه المذهب والخلاف » برع في ذلك » وقدم بغداد وعقد فیها مجالس للوعظ وقامت بت 
وبين الحنابلة فتنة بسبب اظهاره مذهب الاشعري ‏ فترك بغداد وعاد إلى بلده وبقي فیها إلى أن توفي ؛ البداية 
والنهاية لابن کثیر » (۱۲/ ۱۸۷). 

)۲( تبیین کذب المفتري فیما نسب للإمام آبي الحسن الاشعري» لابن عساکر ؛دمشق »مكتبة القدسي ۱۳6۷ (۱۱۳-۱۹) 


۳۵ 


من المغرب والشام والعراق ۰ فاقتنعوا من ذکر حزبه بمن سمي ووصف ۰ واعرفوا فضل من 
لم يسم لکن بمن سمي وعرف » ولا تسأموا إن مدح الأعیان وقرض الأئمة » فعند ذکر 
الصالحین تتنزل الرحمة . 

فإن قيل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا یقتدون 
بالأشعري ولا يقلدونه » ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه » وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل 
الأقوم ؛ قيل لا عبرة بكثرة العوام » ولا التفات إلى الجهال والأغنام وإنما الاعتبار بأرباب 
العلم » والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم وأولئك في أصحابه أكثر من سواهم ولهم الفضل 
على من عداهم » ء إلى أن قال : «فمن ذم بعد وقوعه على كتابي هذا حزب الأشعري » فهو 
مفتر كذاب عليه ما على المفتري »۱6 . 

المطلب السادس : الاختلاف السياسي يصير خلافاً عقدياً : لقد حرّم الإسلامٌ الخلافٌ 
والشقاق والنزاع وشدّد على الوحدة کک قال تعالى : # واغتصموا بل له جَميعًا ولا 
ع کر روا مت الدو علیہ إو كم آعد 7 سب م بو ...4 [آل عمران 
۳ وقال تعالی : : اه ا رکا مقت رل 7٣‏ هم 
هریت * [الانفال ۸ . «... کان رغم في سیو فردوه ال الو والرسول إن کر وتو رویز 
جس ذلك حير وحَسَن تأوِيَا 4 [النساء ۵۹/4] وجاءت عشراث الأحادیث النبوية ترکز على 
اوس راڈ تر مر نات عل بل سا مات کو 
للمؤمن کالبنیانِ المرصوص يشد بعضه بعضاً ۳۷ « مثل المؤمنين في توادڈھم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائڑ الجسد بالحمی والسهر )۶“ . 

إن الاختلافات السیاسیة جعلّها أصحابُھا خلافاتٍ عقدية ۰ فأول اختلاف سياس كان بعد 
وفاة النبي بو السقيفة فيمن یخلت الرّسول ۰ وانتهی لام ببيعة آبي بكر إلا أن عدداً من کبار 


۱( تبيين کذب المفتري ۰ ابن عساکر ۰ (ص 2-۳۳۰ ۳۳۱ ). 

)۳( هكذا ظهر جيل صلاح الدین ومکذا عادت القدس » د. ماجد عرسان الكيلاني؛ دار الفرقان» عمان ۰ ۰۳ ۲۰۰۳ 
(ص 1۱-۰) . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب تشبيك الأصابع» رقم : .۷٢٢‏ عن آبي موسى الاشعري. . وصحیح مسلم» 
كتاب البر والصلة. باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)٦٦۸٤(‏ 

(4) صحیح البخاري» کتاب الادب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (2007) عن النعمان بن بشیر بلفظ (تری 
المؤمنين) . وصحیح مسلم ؛ کتاب البر والصلة. باب تراحم المومنین وتعاطفهم ۰۲۵۸۲ عن النعمان بن بشیر . 


۳۹ 


المهاجرينَ لم یبایعوا آبا بكر » وعلی رأسهم علييٌ بن أبي طالب وبنو هاشم کالعباس وأبنائه 
كعبدٍ الله والفضل ۰ وكوكبةٌ من كبار المهاجرين ۰ كعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذرٍ 
الغفاري والمقداد بن عمرو! ۳" وغیرهم ؛ كذلك كان من الأنصار اد ئا 
۳ وجابرُ بن عبد الله » ولکنْ بعد ستة آشهر بایع سیذنا علیْ بن أبي طالب آبا بكر ومن 
ہر E‏ تو ند 
فيما بعد بأهل الحلٌ والعقد ومنهم أبو بكر الصديق على ترشیح عمرٌ بن الخطاب للخلافة بعد 
آبي بكر » وعندما توفي أبو بكر » واجتمعتِ الصحابةٌ على تولي عمرّ الخلافةً واعترض بعض 
الصحابة على ذلك » كعلي وطلحةً ولکن فیما بعد بایعوا عمرّ رضي الله عنه وعمل الجمیع 
لماه دولة الاسلام ثم طعن سیدنا عم بطعنة آبي لولوة المجوسي( ۰ فاستدعی عمر البقية 
ممن یعرف بالمجلس الاعلی أي ( العشرة المبشرین بالجنة6( والذین آخبر عنهم رسول الله 
ية فجعل الخلافة بینهم وکانوا ستةً من کبار المهاجرین". 
وظهر اختلاف الاراء واضحاً بعد مقتله » واستشار عبد التحمن بن عوف المسلمین في 
المدينة » وهو الذي تنازل عن الخلافة وکان كبيرَ السن » وآصبح صوته المرجح یرجحه 
7 7 َ‫ 4 ۱ 
المسلمون فيمن يرجحون للخلافة » فکانت كفة عثمان بن عفان » وعاهد عثمان رضي الله 


عازب 


)١(‏ المقداد بن الأسود سنان هو ابن عمروء وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء وکان فارسا یوم بدر» کان 
المقداد طویلا آدم کثیر الشعر أعين مقرونا يصفر لحيته» اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان 
وهو ابن سبعين سنة . انظر الإصابة : ابن حجر . +٦‏ 

)۲( أبينٌ بن كعب بن النجار الأنصاري سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلهاء قال له 
النبي : (ليهنك العلم أبا المنذر)ء وقال له: إن الله آمرني أن أقرأ عليك» آخرج الائمة أحاديثه في صحاحهم» وعده 
مسروق في الستة من صحاب الفتياء مات سنة عشرين أو تسع عشرة» وقال ابن حبان مات سنة ثنتين وعشرين في 
خلافة عمر انظر : الإصابة : ابن حجر ۲۷/۱ 

(۳) البراء بن عازب الأنصاري الأوسي» عن البراء قال: استصغرني رسول الله يوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدهاء 
وشهد أحداء وغزا مع رسول الله أربع عشرة غزوة وفي رواية خمس عشرة. افتتح الري سنة أربع وعشرين» ومات 
سنة اثنتین وسبعین . انظر : الاصابة : ابن حجر. ۲۷۸/۱ . 

)٤(‏ آبو لؤلؤة المجوسي: فلا المعيرة بن تمه ركان رتا ہے مر سج 
كان نقاشاً ونجاراً وحداداً يصنع الرحى وفیه منافع لاهل المديئة أ تی إلى سيدنا عمر بن الخطاب یشکو خراجه فرده 
سيدنا عمر فقام بطعنه ثلاث طعنات عند صلاة الفجر وطعن عدد من الصحابة ثم نحر نفسه. ( مروج الذهب» 
للمسعودي» دار الفكرء تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید» 54505١ه/‏ 989١م‏ (۱۲۹/۲. 

)٥(‏ هم كما في الحديث: «. ..أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة» وعليٌ في الجنةء وطلحة في 
الجنةء والزبير في الجنةء وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعید بن زيد في الجنة ». 

. هم : عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبیر بن العوام وطلحة بن عبيد الله‎ )٦( 


۳۷ 


عنه على العمل بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشیخین آبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ؛ 
ورأى عددٌ من الصحابة أفضلية علي رضي الله عنه للخلافة کعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو 
وسلمان الفارسي وأبي ذر والبراء بن عازب وغيرهم . . . 07 ال اة من 
تولية سيدنا عثمان رضي الله عنه لأقاربه واستغلال أقارب عثمان رضي الله عنه الولاية 
لمصالحهم المادية ومنافعهم الذاتية » وکثر المنافقون 7 لت الفتوحات 
الاسلامية ۰ وظهر تیا العلوئة الشيعة بُعارض تیار العثمانية النواصب ۰ ولا بد من الاشارة أن 
جیش الرسول ٹل كان معه الصحابة بینما کان جیش الفتح من الأعراب ۰ ون الکَثيرَ ممن 
أسلم بعد الفتح لم یتمکن الإسلامٌ في قلبه » وقتل عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن 
ویدافع عنه الحسن والحسین رضي ال عنهما + وخلّف لہ فة ن المسلمین وانقساماً 
فمن المسلمین من طالب بدمه » وآخرون لم یجدوا من المصلحة في قتل الثوار » وبهذا الجو 
والاضطراب كانت تولية علیٌ رضي الله عنه » فاستلم الخلافةً وعارضه العثمانیون الأمویون 
الذين یطلبون دم عثمانَ رضي الله عنه في الشَّامِ » وبعض الصحابة كطلحة والزبیر وعائشة › 
وكانت موقعةٌ الجمل بين سيدنا علي رضي الله عنه والمطالبين بدم عثمان رضي الله عنه » 
وتسمى من والى علي بالشيعة ومن والی معاوية بالنواصب » لانهم ناصبوا سیدنا علياً 
العداء » ثم وقعث فتنةٌ أخرى فتنةٌ معركة صفينَ بين جيش علیٌ وجيش معاوية » وصارت 
النواصبٌ تلعنٌ علیاً علناً ٠‏ وفي معركة صفينَ خرجتِ الخوارج الذين كانوا من شيعة سیینا 
علي ولكنهم رفضوا تحكيم الرجال » وبدأت معهم قضية التُكفير والقتل وكفروا الجميع 
واستشهد سيدّنا علينٌ على يديهم واغتالوه في مسجده بالكوفة ويحقن سیذنا الحسن الدّماءً 
عندما وجد أنه لا طاقة له بمحاربة جيوش معاویة » لتتحققّ فيه نبوءة جدّه الرسول گلا 
فعن أبي بكرة قال : سمعت النبي ية على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرّة وإليه 
مرة ويقول : ١‏ إن بني هذا سيد ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين »”'2. . 

ولا بد من الإشارة أن أهل الكوفة خذلوا أميرَ المؤمنين علياً ومن بعده الحسنٌ والحسینَ 
عليهم السلام » لأن إسلام الكثير كان لمصالحهم الدنيوية حتى قيل عنهم أن أهلّ العراق هل 
النفاق والشقاق ۰ واختارَ الحسنُ رضي الله عنه أخفف الضررين » وصالح معاوية » حتى 


(١)‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الااسلام» رقم (۳۳۰۱۷) ورقم )٣٣١٣(‏ وسنن أبي 
داودء کتاب السنةء باب ما يدل على ترك الکلام في الفتنة رقم (4۰1۳) عن أبي بکرة . 


۳/۸ 


سمِّيَ ذلك العام بعام الجماعة . 

هذه الصراعاتْ السياسية انقلبت إلى عقدية » فاستَبعد أهل البیت وعلماژهم ومحبوهم 
من ( آهل الجماعة وأهل السْنة ) » واشتد الصّراعٌ بين الشيعة وأهل السنة والجماعة 
والخوارج » ودخل الغْلّوُ والتّطرف في تفضيل آراء کل جماعة وأشخاصها » فأهل المُّنةٍ 
يبالغون في فضائل الشَّام وأهلها » والشّيعةُ في فضل علي وأهل بيته ومنح العصمة لغير 
المعصوم للأئمة الاثني عشر من بعده ولذريته من بعده » علما ناذا دققنا بين السنة والشيعة 
في مفهوم العصمة لوجدنا تقارباً » فلا يقصد الشيعة بمفهوم العصمة كعصمة الأنبياء 
والمرسلين » ولكن يقصدون أولئك الصالحين المقربين إلى الله في قول الله تعالى : «. . 
وهو سول اَلضَلِسِنَ 4 [الأعراف۷/ ]۱۹١‏ ۰۷ . . مهم وه . . . #[المائدة 0 
نع وشوا مث . . . © [الماندةه/ ۰۰۰۲۱۱۹ وهذا المفهوم موجود أيضاً عند السنة ؛ وانقسم 
المسلمون بين ذکر فضائل الخلفاء ء الأربعة أو ذمهم وتفضیل بعضهم على بعض ؛ واعتزال 
بھی اا ا ار موی وش ترتكز 
على أن ما يحصل من فساد وضلال وظلم بقدر الله » وأن الحكامَ هم بقدر الله > ولا فائدة 
من التغییر والثورة لأن ذلك قدرٌ من الله تعالی » وكأنَ هذه الاراء هي تبریژ لظلم ولاة الأمويين 
لاسي كما ظهرت عقيدةٌ الإرجاء عند المرجثة التي لاش المسلمین المتقاتلین في 
صفين كما فعلٌ الخوارجٌ والمعتزلةٌ وبعض الشيعة ولكن ترجىء أمرّهم ليوم القيامة ء 
ويقولون : ( لا تضرٌ مع الإيمان معصيةٌ » كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ ) » وكان رد المعتزلة 
سو اراد وت وظهرت عقيدة القدرية التي تحاربُ بني أمية » التي 
انبثقث من المرجئة لأنها اعتبرت أن المرجئة يهادنون بني أمية » ويقرون بشرعية خلافتھم » 
وي تهون لخروخآر لنکار علیهم» بینا وجذت القدرية آه یجول آن رن اتان في غیر 
قريشٍ من الصالحين لها » وأن بني أمية ظالمون لا يستحقون الخلافةً وَدَعَتْ إلى الثّررة 
ووقفت الجماعة في البداية مع العباسيين وظهر تیار الجهمية التي شددت على تحقيق العدالة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

و لقد كان المسلمون يتعلمون الایمان من النبي ية بکلام موجز ويقتدون بالنبي ی ولكن 


(۱) عام الجماعة: سلّم الحسن بن علي الأمر وبايع معاوية سنة ١4ه‏ فبايع الناس بعده» وحقن دماء المسلمين» 
وتوحدت الأمة . انظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي ۰۱4/۳ 


۳۹ 


كما حصل في المجامع عند النصارى حصل عند المسلمین فبداً بعض المسلمین یفسرون ما 
لم يفسره الرسول في موضوع الإیمانِ والغیب ویدعون كما ادعی من سبقهم من الأمم آنهم 
یریدون أن یشرحوا أو یکشفوا عن آسرار الایمان » فصارت التراکمات والأضداد والعصبیات 
ثم وصل الامر إلى تکفیر المخالف ... وظهر تيار المعتزلة في نهاية القرنِ الأول وبداية 
0 التالي الذي تأثر ثرَ بعلم الکلام وخاصة عندما اطلعوا على مقولاتِ القدیس یوحنا 

نیش نا تھا » ورکزوا علی كوه والعدل ‏ وجعلوا لموتکب العبيرة منلةبین 
1 فهو فاسق » ویقصدون بهذا الردٌ على المرجثة القائلین بایمانه وعلی الخوارج 
القائلین بكفره ۰۰۰ . وجعلوا الامرّ بالمعروف والنّهِيَ عن المنکر أصلاً من أصولٍ دعوتهم 
وهو الذي أتعب المعتزلة مع الحکام وقد غالی هولاء المعتزلة بتکفیر خصومهم » فقابل 
الحنابلة هؤلاء بالمثل ۰ ( وانتشر في الامَةِ التکفیرٌ بحماس في ذلك الیوم » وأصبح التُكفيرٌ 
يردده العلماءٌ والعوامٌ بدلاً من أن يكون خاصاً بالخوارج وآحاد العلماء » ولازال المسلمون 
إلى الیوم یعانون من تلك المرحلة التي جلبث على أهل الاسلام شراً عظیماً في مسألة فرعیة 
كان السكوث عنها آولی لاختلاف الأفھام في طرق مدلولاتِ تلك الادلة على هذا الرأي أو 
ذاك وبلغ المعتزلة آوج عزتهم في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث » وكان لهم صولة كبيرة 
سيف ادن السياسة العباسية لهم في فترة المأمون”'؟ والمعتصم'”" والوائق”*؟2 ثم جاء 


)١(‏ يوحنا الدمشقي معلم الكنيسة» القديس (۱۳۲-۵۷ه) (1/49-777م): هو حفید منصور بن سرجون» وکان منصور 
مستشاراً لمعاوية بن أبي سفیانء نبغ يوحنا في علم اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعرء دافع عن إكرام 
الصور المقدسة» أثبت حرية الإنسان ضد من أنكرها من أهل القدر» وهو مشهور بيوحنا الدمشقي ‏ المعتمد في 
اللغة والاعلام كرم البستاني » المطبعة الكاثوليكية ء ط ۲۷ ۱۹۹٦‏ . 

(؟) الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي (۱۷۰ھ ۲۱۸ھ) 
قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل ۰ وأمر بتعريب كتبهم وبالغ. دعا إلى القول بخلق القران 
وبالغ. کان من رجال بني العباس حزماً وعزماً ورأياً وعقلاً وهيبة وحلماء فصيحاً مفوهاًء أماراً بالعدل» يعد من 
كبار العلماء. انظر: سير أعلام النبلاء : الذهبي (۲۷۲/۱۰). 

(۳) الخلیفة أ سس مم یت هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي ( ۸۰ھ ۲۲۷ھ) أخو المأمون 
بویع بعهد منه. امتحن الناس بخلق القرآن وبالغ کثیراء ودام حتى آزاله المتوکل بعد ١4‏ عاما. قال إسحاق 
المصعبي والله ما رابت مثل الممتصم رجلا لقد رأيته يملي کتابا ويقرأ كتابا ويعقد بیده. سیر أعلام البلاء للذهبي 
(۲۹۰/۱۰). 

)٤(‏ الخليفة أبو جعفر وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله آبي (سحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي محمد بن 
المنصور العباسي البغداي (١۱۹ھ‏ ۲۳۲ه). ولي الأمر بعهد من أبيه المعتصم. قال یحبی بن أكثم : ما أحسن أحد 
إلى الطالبیین ما أحسن إليهم الوائق. كان ملیح الشعر. قال الخطیب : استولی آحمد بن أبي داود على الوائق 
وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن؛ وقیل : إنه رجع عن ذلك قبیل موته. سیر أعلام اللبلاء = 


۶۰ 


المتوکل ۲ فنصر الحنابلة لغرض سياسي . . . وشدّد على المعتزلة فانقلبِ الوضع وأصبح 
المعتزلة والشيعة مُحَاربَيْن من الخليفة المتوکل الذي آراد كسب العامة التي كانت مع 
الحنابلة » وهناك علاقةٌ حميمةٌ بين الحنابلة والعامّة قبل هذا إذ يجمعهم بساطة التفكير » يدل 
على ذلك اجتماعُهم في التجسيم والتشبيه وذمهم للعقل والرأي والمناظرة ۲۳ . 

(ولقد أفرز هذا الالتزام المذهبي نوعاً من الإرهاب الفكري ضد المستنيرين من أعضاء 
المذاهب نفسها » ففرض عليهم التوقف عن التفاعل الفكري مع نظائرهم من خارج 
المذهب » وألزمهم الاقتصار على مطالعة كتب المذهب وتصانيفه . 

والذين كانوا يخرجون على تقاليد المذهب في الانغلاق والتعصب » وينفتحون على 
الآخرين يصبحون هدفاً للاتهام بالنفاق وعدم الالتزام » والخروج على تعاليم المذهب مهما 
كانت منزلتهم العلمية أو رتبتهم المذهبية » ومثال ذلك ما حدث مع الشيخ أبي الوفا علي بن 
عقيل شيخ الحنابلة في زمانه » فقد ثار عليه الحنابلة المتشددون وأيدهم الأتباع المقلدون 
لأنه لم يتحرج عن مجالسة العلماء من غير مذهب الحنابلة » ولقد روى ابن عقيل هذا طرفاً 
من تجاربه في هذا المجال فقال : « وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من 
العلماء وكان ذلك يحرمني علماً نافعاً) . 

فقد اعتاد ابن عقيل هذا أن يتردد على أبي علي بن الوليد المتكلم المعتزلي ليحيط علماً 
بمذهب الاعتزال ۰ فاتهمه الحنابلة بالخروج على تعاليم المذهب » وجرت بينه وبينهم فتنة 
طويلة عام : ٤٤٦ھ/‏ 17١1م‏ ۰۰۰) "۳ . 


ولقد شاعت هذه الظاهرة - ظاهرة الإرهاب الفكري والمذهبية المنغلقة - ومزقت الأمة 


0 


إلى جماعات ومذاهب متناحرة متنافرة » ينطبق عليه قوله تعالى : #. . . وَمَا اختلت أأذيرت 


.005/1١١( للذهبى.‎ = 

)١(‏ الخليفة أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي بن المنصور القرشي العباسي 
البغدادي (۲۰۵ه ۲4۷ه). بويع بعد موت أخيه الوائق. قال خليفة بن خياط : استخلف المتوكل فأظهر السٌّنةء 
وتكلم بها في مجلسه» وكتب إلى الافاق برفع المحنة وبسط السئة ونصر أهلهاء وقد قدم المتوكل دمشق» وأنشأ 
قصرا كبيرا بداريا. وفي سنة (717ه) هدم المتوكل قبر الحسين رضي الله عنه وما حوله من الدور وأمر أن يزرع 
ومنع الناس من إتيانه» مات مقتولا. انظر: سير أعلام النبلاء : الذهبي (۱۲/ ۰6۳۰ 

.)۹۵ قراءة في كتب العقائد : حسن المالكي .(ص‎ (٢ 

)۳( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن على الجوزي أبو الفرج» دار صادر» بیروت» طاء ۱۳٥۸‏ 
ف (۹/ ۲۱۲). 


١ 


و آلب امن بر ما جا هم ایام ییاه ۰ ۰ . © [آل عمران ۲۱۹/۳ . 

ولکن أخطر الاثار الفكرية للحزبية المذهبية هو انقطاع آتباع المذهب عن الاتصال 
المباشر بالقرآن والسنة » والتوجه بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم إلى مؤلفات رجال المذهب 
علی اعتبار آنها الفهم الصحیح المطلق للقران والسنة ؛ وبهذه الفرضية رفع رجال المذهب 
فهمهم للکتاب والسنة إلى مستوی الکتاب والسنة » وجعلوا من کتّابهم ومفكريهم - من 
الناحية العلمية - وسطاء بين الخالق والناس » وشکل الاحیاء منهم كهانة توجه إليهم الاتباع 
بالطاعة العمیاء » وأسبغوا علیهم من الألقاب والصفات ما بقارب العشرات للفرد الواحد 
فهو : شيخ الاسلام » والحبر الفهامة » وحجة الأمة ء و و... مما هو معروف ومدون في 
آثار المذاهب وجعلوها فوق النقد أو المناقشة » وقاتلوا کل من قام بذلك من داخل المذهب 
أو خارجه . . . ولقد تجددت هذه الظاهرة المذهبية في فترات مختلفة في التاریخ الاسلامي 
وفي عصر ابن تيمية وصفها بأنها نوع من الكهانة التي نطبق على أهلها قوله تعالی : 
« ادوا آخبارهم ورفب‌تهم ابا من دوب الو . 4.۰ [التوبة ۳۱/۹] ۰ وأضاف أن 
هذه الفئات لم يكن اتصالها بالقرآن الا مجرد التلاوة بدون فهم ‏ وان آمثال هؤلاء وصمهم 
القرآن بأمية التفكير عند قوله تعالی : وم لبون لا كمالكب الا اما ون هُمْ لا 
نون € [البقرة ۰۲۷۸/۲ وذکر أن معنی - آماني- تلاوة . . . والواقع أن هذه الظاهرة 
تتكرر في کل عصر تشیع فيه المذهبية أو الحزبية » ویحل ( آغبیاء ) الطلبة محل (الأذكياء) في 
الدراسات الاسلامية » فیهبط الفکر الاسلامي إلى الانغلاق والجمود والتطرف ۰ ويمضي 
دون تبصر فكري في ميادين السياسة والاجتماع والثقافة . 

فقد تسربت شیوخ المذاهب إلى المدارس وأمكنة التعلیم ۰ وانتشروا فیها وأثروا تأثيراً 
بالغاً في آهدافها واتجاهاتها ونوع الحياة السائدة فیها » ولقد تمثلت هذه الاثار فیما يلي : 

أولاً: فساد آهداف التعلیم وغاياته ۰ فقد أصبحت هذه الأهداف تدور حول تأهیل 
الدارسین لمناصب الافتاء والقضاء والأوقاف والتدریس في الجامعات والمدارس والحسبة 
وغیر ذلك مما كان قائماً في ذلك الزمان ۰ ولقد تنافست المذاهب لهيمنة آرائها في هذه 
المجالات تمهيداً لهیمنتها على المناصب والادارات . 

ثانياً : ونتيجة للأهداف المذکورة ضاق مفهوم المنهاج الدراسي ۰ فاقتصر على مباحث 
الفقه الخاصة بالعبادات والمعاملات التي تحددت بالأطر المذهبية ... وکذلك وقع 


۲ 


الانشقاق بين الدراسات الاسلامية وبين العلوم الطبيعية والطب والفلك . 

ثالثاً :( تسرب المذهبية الحزيية إلى صفوف الطلبة وإفساد روابطهم وعلاقاتهم . . .)© 

وملخص ما دُكر أن السياسة والتعصب للرأي هي التي فرقت المسلمین وجعلتهم مذاهب 
وطوائف یکثر ويفسقٌ بعضها بعضاً . 

الخاتمة : (۱- من الطبيعة البشرية أن تختلف طبائع البشر » وتختلف في الادراك 
والتحلیل والانفعال والتصرف » وفي العادات والتقالید والمورثات والاعراف . ۱ 

۲ وترجع آسباث الاختلاف لدی المسلمین لاختلافهم في مذاهبهم الاعتقادية والسياسية 
والفقهية » وان هذا الاختلاف لم یتناول لبّ الدین . 

۳ آشد الاختلاف بين المسلمین ما كان مرجعه إلى السياسة » وآمور تتعلق بالغیب . 

. الاختلاف رحمة والخلاف نقمة‎ ٤ 

٥۔‏ وقع خلاف بین الصحابة ولکن لايمانهم بالله لم يصل خلافهم إلى التناحر أو البخضاء 
أو العداء . 

1 من آخطر الأمراض التي دمرت وحدة المسلمین هو نقل الاختلاف الاجتهادي إلى 
أصول العقيدة » فقد بدأ الفقه حواراً والخلاف الاجتهادي رأیاً وعلماً » ثم انتهت إلى أن 
یکون نصا واختلافاً ونقل إلى العقيدة . 

۷ إن مضمون مصطلح العقيدة ة کان يعني الایمان في زمن النبي تا ثم أصبح مضمونه 
يدخل فيه مراحل الصراع السياسي والمذهبي والصراع بني الفرق الإسلامية ٠‏ 

8 الاختلافات السياسية جعلها آصحابها خلافات عقدية . 

۹۔ آصبح بعد القرن الرابع ولاء هذه الجماعات (لانتماء‌اتها المذهبية أكثر من ولائها 
للفكرة التي حملتها أو للأمة التي تنتسب إليها » > لقد نشأت هذه الجماعات في الأصل 
كمدارس فكرية مثل مدرسة ق » ومدرسة أبي حنيفة » ومدرسة الشافعي ومدرسة 
آحمد بن حنبل » ولم تكن هذه المدارس موہ ہب نس وی 
وکان آغلب رجالاتها قد تتلمذوا على يد بعضهم البعض وربطتهم روابط المودة والاحترام 
المتبادل وکانت الوظيفة الرئيسية لهذه المدارس بلورة النظم التي تترجم إلى مؤسسات 


)۱( هکذا ظهر جيل صلاح الدین 4 الكيلاني 3 (ص )٤ ٦-٤۲‏ 1 


<۳ 


اجتماعية وثقافية وإدارية واقتصادية وهکذا ۰ ولکن فیما بعد تطورت هذه المدارس الفكرية 
إلى مذاهب تشبه الاحزاب أو الجماعات فی زماننا ۰۰ ومنذ النصف الثانی للقرن الخامس 
الهجري دخل آشیاع هذه المذاهب في 007 استنفذ جهو د الجمیع في میادین لا طائل 
تحتها ۰ ووسم جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية بالسلبية والتقلید والجمود » وقسم الامة 
إلى فرق متناحرة » ودحر قضایاها الرئيسية إلى هوامش اهتمامات هذه المذاهب والفرق . 

۰- لقد أفرز هذا الالتزام المذهبي نوعاً من الارهاب الفكري ضد المستنیرین من أعضاء 
المذاهب نفسها ۰ ففرض علیهم التوقف عن التفاعل الفكري مع نظائرهم من خارج 
المذهب ‏ وألزمهم الاقتصار على مطالعة کتب المذهب وتصانیفه )30 . 

۱- (تحولت أهداف العمل الاسلامي على ید المذاهب من السعي لتحکیم الاسلام إلى 
تحکیم رجال المذاهب آنفسهم )۲۲ . 

۲-۲ ومن الاثار السياسية أن العلاقات بين المذاهب الاسلامية والحکومات القائمة 
صارت تشکل حسب مواقف هذه الحکومات من تلك المذاهب » وحسب استجابتها أو 
رفضها لأطماع هذه المذاهب ‏ فان مکنت الحکومة رجالات المذهب من مناصب الدولة 
التي یتطلعون إليها رضي المذهب وأتباعه » وأشادوا بعدل الدولة وخدمتها للاسلام » واذا لم 
ينل المذهب ما یرنوا إليه جعل الحکومة هدفاً للتشهیر والتجریح » وعمد خطباژه ووعاظه 
إلى إثارة العامة في المساجد وأماكن العلم والی تخریب الطلبة في المدارس ۰ وكثيراً ما قاد 
علماء المذهب الساخط المظاهرات ‏ لأن الحکومة - كما کانوا یعلنون - تهاونت في تولية 
(وزیر ظالم أو قاض مترحص )۳۲ > والقاضي المترخص هنا من مذهب آخر » وإذا ساعدت 
الدولة أحد المذاهب اعتبرت المذاهب الأخری ذلك تحیزاً ومحاباة فقاومته وثارت 


شوہ 352 


۳ يجب على المسلمين أن يراجعوا تاريخهم ویفکروا بواقعهم ومستقبلهم دون 


تعصب ويعودوا للقرآن والسنة 5 


() هكذا ظهر جيل صلاح الدين ؛ د. الكيلاني » (ص۳۹) وما بعدها . 

(؟) مکذا ظهر جيل صلاح الدين ء د. الكيلاني » (ص ۵۲). 

(۳) البداية والنهاية » اسماعيل بن عمر بن كثير »دار المعارف » بيروت» د.ت ‏ (۱۲/ .)1١19‏ 
)٤(‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدین » د. الكيلاني » (ص :۵6) . 


4 


المبحت الشانی 
التكفير خطورته و أسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه . 

تمهید : 

المطلب الأول : تعریف الكفر والتکفیر وأقسامه . 

المطلب الثاني : الأحكام المترتبة على تکفیر المسلم . 

المطلب الثالث : التکفیر والخوارج . 

المطلب الرابع : موق علماء أهل السّنة والجماعة من التکفیر والتکفیریین 

المطلب الخامس : الفرق بينَ جهاد الاسلام وجهاد الخوارج . 

المطلب السادس : تکفیر المسلم 

المطلب السابع : المسلم مصیره إلى الجلة . 

تمهید : تعدّدت الحرکاث الدَعويّةٌ في العالم الإسلامىٌ وتعدّدث منطلقاتها ٠‏ وحادت 
بعض هذه الحركات والدعوات عن وسطية الإسلام واعتورها التطرف والغلرٌ » وجنحت عن 
الهدي المستقيم » فبعض أفراد هذه الحرکات اتخذ التخطيء والتفسيق والتبديع والتكفير 
دكت ای از رین تاش ی شک وا سل سا 
المعاصرین ۰ بالتّفكيرٍ والحوار في تغییر المنکر بالحکمة والموعظة الحَسَنَةِ ؛ والمعروف 
لدی عامة المسلمین 02 ودعاتهم آن تبدأ الدّعوة الإسلامية بمعرفة المشكلة وأسبابها 
ثم معَالجتها ء وهناك أسلوبٌ ب ین واضح في معالجة 2 المنکر والمشاکل في الاسلام » > منها 
قوله تعالی  :‏ آدغ لل سيل ريك كَ با کم و والمووظة اة ىد لهم يلت هیآ أَحسن ريك هو آکریمن 


صل عن سوه وه و آعلم یلمع 2 [النحل ۱۲۰/۱۹ ] » وقوله تعالی : # فَمَارحمَ وه اهنت 


هم و بو سس تون مك عنم اكمور کم واو رهم في الک داعت توك ل 
اک إن آله يحب توت تچ 14[آل عمران ]٥۹/۳‏ ء وقوله تعالی لموسی وهارون 
السلام : ٣‏ اذھ ا ع > ولا ار وک زار تی 4[طہ ۲۰/ 14-4۳] . 

حالات التطرف والغلو والافراط هي بعيدةٌ عن جوهر الإسلام » ومخالفةٌ لمنهج 7 ۱ 
وسنة رسوله » وا ما ظھر في بعض الأحيان من جنوح بعض المسلمين ومغالاتهم وتطرفھم 
هي حالات طارئةٌ على مسيرة الدعوة الاسلامية » وکلما ظهرت حالاثٌ فیها نغماثٌ نشا 


۶۵ 


وفیها اعتوار أو تطرفٌ لدی بعض المسلمین فعندما یرجع آصحاب هذه الشذوذات إلى القرآن 
وسنة رسول الله بلا أو یحاججهم عقلاء الامة وعلماؤها يتعقل هؤلاء وکثیر منهم یصححون 
مسیرتهم ويقوّمون مناهجهم ویرجعون إلى الصواب والحق أو ینتهون ويطويهم التاريخ ء 
فالخطاً لا یدوم في مسيرة المسلمین لوجود المنهج الرباني المحفوظ بالقران وسنة 
الرسو لگ والصحابة والتابعين وأئمة الهدی في کل زمان . 

والاسلام ونبئه هو رحمةٌ للعالمین » جاء لینقذ الانسان من الضلالة ویرشده إلى سبیل 
الهداية » ولينقلة من الظلمات إلى النور ۰ فالاسلامٌ يعالج شذوذ النفس البشرية وشهواتها 
وضلالتها » حتی عندما شرع الحدود شرعها للمعالجة ولاستقامة النفس الضالة والعودة بها 
إلى الهداية وسّبل الرشاد » ومن یطلق التكفيرَ والتفسیق فانه لا یعالج بل يزيد المشکلة 
تعقيداً » ويعادي المریض والشاذ بل قد یدفعه إلى أن يكون عدوا لنفسه ومجتمعه » فالمکفر 
یشوه الدينٌ وینفر المسلمین » والناس أجمعين ۰ ویعین الشیطان على آعدائهم بعد تیئیسهم ء 
فالمریض بحاجة لمن یساعدہ ويدلّه على الشفاء والعلاح ء لا أن يحاكمّه ويقتله » كما جاء 
في حدیث الرسول عندما سمع من يلعن عاصياً بشربه الخمرّ » فقال با : «لا تلعنوه فوالله ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله »۲ وفي رواية : « لا تکونوا عونا لاشیطان على آخیکم ۲۳۳ 
والعاصي والضالٌ » ليس بحاجة إلى من یعنفه » بل هو بحاجة إلى من يأخذ بيده إلى جادة 
الصواب والرشاد ویهدیه طریق الفلاح والنجاة ولو كانت المعصيةٌ كفراً لما بقي من المسلمین 
أحد » لاله لا یخلو أحدٌ من المعاصي ؛ فكل ابن آدم خطاء » ولو كانت كفراً لما قال كك : 
« شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي 76" لأن الکفار لا تنفعهم شفاعة الشافعین . 


۱0( صحیح البخاري» کتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة» رقم (6۱۳۸۳) 
عن آبي هريرة رضي الله عنه» ومسند الامام أحمد؛ کتاب مسند المکثرین؛ رقم (۳۹۵۵) عن ابن مسعود. 

)۲( صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب ما یکره من لعن الخمر» رقم (۱۳۹۹) عن أبي هريرة» ومسند الإمام أحمدء 
کتاب مسند المکثرین» باب مسند عبد الله بن مسعود (۳۹۵۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه» والحدیث كما رواه ابن 
مسعود هو : (إني لاذکر آول رجل قطعه أتى بسارق فأمر بقطعه وکأنما أسف وجه رسول الله َي قال : قالوا: يا 
رسول الله كأنك کرهت قطعه قال : وما يمنعني لا تکونوا عونا للشیطان على آخیکم إنه ينبغي للامام إذا انتهی إليه 
وو ری کیرب تر يض سس سس الو چو شس چوہویر ہت 

(۳) سنن الترمذي کتاب صفة القيامة والرقائق؛ باب منه» رقم )۲۳٥۹(‏ عن أنس وقال هذا حديث حسن صحیح 
غريب من هذا الوجه. وسنن آبي داود» کتاب السنة باب في الشفاعة رقم (4۱۱6) عن آنس. ومسند أحمد» 
کتاب باقي مسند المکثرین» باب المسند السابق» رقم (۱۲۷0) عن آنس. 


٦ 


المطلب الأول : تعریف الکفر والتکفیر وأقسامه : أولاً : تعریف الکفر والتکفیر : 

الکقه لغة : التّغطية ےج > والکافر : من يقومٌ بذلك » ولذلك سُعّي الْرْرَاعٌ 
بالكمّار » قال تعالى : ٭... کل عَيثِ أب الْكُدَارَ ...4 [الحدید۰۷/ ۲۲۰ أي أعجبت 
راغ والليلٌ کافت لہ یستر بظلمته کل شيءٍ ء وكفر قدر الماء » اي على صار ألا 
آسفله » وتسمی الأرض الزراعية ( بکفر ) ومنه أطلق على القری ۰ ثم انتقلتِ الكلمةٌ إلى 
المعنى المجازيّ فصارت كلمةٌ كافر 3 مَنْ بجحد النعمة 3 . و الکفْر عدم 
تصديقٍ الوّسول بشيءٍ ما عُلم بالضرورة مجيؤةٌ من الدين ) ء والتُكفير هو رمي الآخرين 
بالكفر » وسلحُّهم عن الإسلام » ونسیئُھم ورمیهم بالكفر » وتعني كلمة الكفار لین على 
غير مِلَّة الإسلام . 

ثانياً : آقسام الكفر وأنواعه : لقد انقسم المجتمع في زمن النبي ی إلى أربعة أقسام : 

١‏ المؤمنينَ . ۲ المنافقينَ . ٠‏ الكافرينَ ٤‏ 6 المتنبئينَ ٤٥‏ وزاد قسم خامسٌ بعد وفاة 
الي ية وهم المرتدون + وقد ذكر العلماء أنه یوجدُ كفران : الأول الكفرٌ الصريح ء 
والثاني : كفرٌ النعمة » والكفرٌ الصریح الذي يُخرج عن الملة وهو الكفر الكبير » ويلحق به 
کفر نفاق » وأما الکفر الأصغر : فان صاحبه لا يخلد بالنار » ويتناول جميع المعاصي 
والكبائر دون الشرك بالله » لأن الطاعات تسمی إیماناً » والمعاصي تسمى كفراً A‏ 
کیبل رگا کاک وا فوا 4 (الإنسان٦۷/‏ ۲۳ « وشن ةن فك ينوس نک رونا 
کر وه وین کر هی وی € (لقمان۴۱/١۱]‏ و زاوها پک رک ال 
قفو تیر ج428 [النحل١۱۸/۱]‏ « ولذ تات ریک لن ڪر گ2 رک وکو کے ا 
مدای لَتَيِيدٌ 22 € [براهیم۱6/ ۰۲۷ ولو كانت المعاصي کفراً ء لما تنوعت العقوبات في 
الاسلام والحدود » حتی جاء في الحدیث عن المرأة الغامدية التي أقيم علیها حد الزنا : 
« لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم » 2٠‏ ولو كانت المعاصي 0 
آثبت الله أخوة العاصي القاتل لاولیاء المقتول : « ما الین منوا کیب علیذ القماض في انل 


صرح سم نر 1م رح و و 
و 


1 626 ۶ و م س E‏ 3 ىہ 
روالد اد رالات بالاو فمن حي لین أو کی ماب روف ود له بای دق سر 
و ہے خر ہصح مرو مس و سس ہے ف ها 


مه هم اعد بَعَدَ دک عَدَاب لیمک [البقرة۱۷۸/۲] ۰ ولو كانت المعاصي کفراً لما أثبت 


۳ 


)۱( صحیح مسلم» کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنی» رقم 0 وسنن الترمذي کتاب الحدود 
عن رسول اللہ َة باب تربص الرجم بالحبلی حتی تضع؛ رقم (۱۳۰۵) وکلاهما عن عمران بن الحصين . 


1۷ 


الله أخوة الایمان للطائفتین المتقاتلتین ۶ ون طایمنان من من َو املح بشما فان مت 


احدنهما عل الخٹری میلو الى نی حق تف E‏ سا ATE‏ ان َه جب 
لتق 7 ۱ {IG‏ جر ات ۰۲۹/4٩‏ ولو كانت کفراً لما حاطب الله ( حاطب بن أبي بلتعة ) 


سر و سے 


بلفظ المؤمن على ما بدر منه يوم الفتح : ام انماما لا دوا عدو وعدم اي لفوت الوم 
بو . . .€ [الممتحنة٠٠/١]‏ ولو كانت كفراً لما أمر الله بالعفو والصفح عن أولئك الذين 
قذفو أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الافك فقال تعالی : « ول يأل ونوا مضي 

روم رال فرع وکین الچ رت ف سل وتف وتوا آلا ون نیز له تک 


FA‏ جوم 


اثر تیه ج 2 [النورة ۲/ ۲ والأحاديثٌ كثيرة في هذا الموضوع . 
فعندما سُثل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسیر الاية : 8. . . وَمَن لم كم يمآ آنزل 

کبک هم الگنرون 45 [المائدةه/ 44] فقد قال : ( ليس بکفر ینقل عن الملة * بل إذا فعله 
فهو به کفر » وليس كمّنْ كفر بالله واليوم الآخر ۲۳۷ » وأفرد الإمام البخاري بابآ خاصاً سماه 
بات كفران العشير » وأورد حديث ابن عباس عن النبى کر : ١‏ أَريْثُ النار ء فإذا أكثرُ أهلها 
النساء تک قيل يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان كنع 
ویقول آبو بكر بن العربي”' في شرحه : ( مراد المصتّف أن بين أنّ الطاعاتِ كما تسمی 
إيماناً کذلك المعاصی تسمی کفراً > ولکن حیث يُطلق علیها الکفرّ لا يراد الکفر المخرج من 
" الملة ۶۶ ۰ ( واأطلق لفظ الکفر على المعاصي لأن العاصي ینسی نعم الله ویستژها » فلذلك 
یسمی کافراً )۲۲ ؛ وعذ البخارئٌ كثيراً من المعاصی فی باب کفران العشیر منها : 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني؛ (ص۱۲۲) ۰ وکتاب الایمان: ابن تيمية » تح : 
محمد الزبيدي» دار الکتاب العربي» بیروت» ۱۹۹۳ ۰ (۲۸۲۱). 

(۲) صحیح البخاري؛ کتاب الإيمان» باب کفران العشیر وکفر بعد كفرء برقم(۲۹). صحیح مسلم» کتاب الکسوف؛ 
باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف» (1۲۱/۲) (۷ ۰) عن ابن عباس رضي الله عله . 

(۳) ابن العربي: (97۰ -۲۳۸ه): محمد بن علي بن محمد بن العربي؛ أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف 
بمحبي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف. من أثمة المتكلمين في كل علم . أنكر عليه أهل الديار 
المصرية (شطحات) صدرت عنه. فعمل بعضهم على إراقة دم وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي 
(من أهل بجاية) فنجا. واستقر في دمشق» فتوفي فیها . وهوء كما له نحو آربعمائة كتاب ورسالة. منها (الفتوحات 
المكية ‏ ط) في التصوف وعلم النفس؛ و(محاضرة الأبرار ومسامرة الاخیار - ط) في الادب و(ديوان شعر ط) 

أكثره في التصوف.و (فصوص الحكم ‏ ط). انظر: جامع كرامات الاولیاء» يوسف إسماعيل النبهاني» دار 
الکتب العلمیةء بيروت» ط۰۱ ۰۱۹۹5 (۱/ ۱۱۸). والاعلام : الزركلي ۰( /۳۸۱). 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ۱۱۷). 
)٥(‏ مختار الصحاح : الرازي . طبعة حديثةء ۱۰۰ هب مادة کفر . والقاموس المحیط : الفيروزابادي القاهرة» مطبعة = 


۸ 


۱ قال رسول الله ی : « لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغبَ عن أبيه ( أي وهو یعلم ) فهو 


کفر » ۲۱ وقال لٹ : « لیس من رجل ادعی لفیر أبيه وهو یعلم الا کفر » "۰۴۳ وقال 
النووي : أي إنه کفران النعمة والاحسان . 


مم 


27 مرو 2 
افوا قاصخوا بيا . . . * [الحجرات۹/4۹] فقد سماهما الله مؤمنين . 


۲_وجاء عن النساء : 9 إنهرة كفن العش . 
٣‏ وجاء : « مَنْ حلفَ بغير الله فقد أشرك ا 
5 حدیث : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضکم رقاب بعض »۲۹ . 

۰ 0 ۳ 8 ۳ 
۵« سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » 2 بدلیل قوله تعالی  :‏ وان 


سر و 


08 


9 2 2 
آیفنان من الم 


» وجاء فی قوله گل لأبى ذر عندما قال لبلال الحبشي رضي الله عنه : يا بن السوداء‎ ٦ 


« إنك امرقٌ فيك جاهلية ۳۷ . ر 


۷ من غشنا فليس متا * . 
۸« لیس منا من دعا إلى عصبية »۲ . 


= الحلبی ‏ ط ۲ ۰ ۷۱ ه. مادة کفر . 


(۱) 


(۲) 


صحیح البخاري» کتاب الفرائضء باب من ادعی إلى غير أبيه رقم (٦۸٦٣)ء‏ وصحیح مسلم کتاب الإيمان» باب 
بیان حال إيمان من رغب عن أبيه» رقم (۹6) عن أبي هريرة . 

صحيح البخاري؛ كتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» رقم (۳۳۱۷) عن أبي ذر» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه» رقم (11) عن أبي ذر . 

صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب كفران العشیر رقم (۲۹)ء صحيح مسلم كتاب الكسوف» باب ما عرض 
على النبي في صلاة الكسوف برقم (۹۰۷) عن ابن عباس . 

سنن الترمذي» کتاب النذور والإيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللہء رقم )١500(‏ عن ابن عمر» وقال 
حدیث حسن . وسنن أبي داودء کتاب الایمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالاباء» (۳۲۹۱) عن ابن عمر . 
صحیح البخاري؛ کتاب العلمء باب الانصات للعلماء» رقم (۱۲۱) عن جریر: وصحیح مسلم. کتاب الایمان» 
باب بیان معنی قول النبي و لا ترجعوا بعدي. . . رقم (10) عن جرير. 

صحیح البخاري» کتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله» رقم (4۸) عن عبد الله بن مسعود» 
صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب بیان قول النبي ية سباب المسلم فسوق» رقم (16) عن أبن مسعود . 

صحیح البخاري» کتاب الإیمانء باب المعاصي من آمر الجاهلية» ولا یکفر صاحبهاء رقم (۰6۳۰ عن أبي ذرء 
وصحیح مسلمء کتاب الایمان باب إطعام المملوك رقم )۱٦٦١(‏ عن أبي ذر. 

صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي ية من غشناء رقم (۱۰۱) عن أبي هريرة» سنن ابن ماجة؛ کتاب 
التجارات باب النهي عن الغش» رقم )۲۲۱٢(‏ عن أبي بردة؛ ومسند أحمد» حديث أبي بردة ورجاله ثقات . 

سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في العصبية » رقم (0171) عن جبیر بن مطعم انفرد به أبو داود» وفيه محمد بن 
أبي لبيبة ضعفه الدار قطني ووثقه الاخرون. 


۹ 


۹ من أتى امرأة في دبرها فقد کفر ہما آنزل على محمد 206 . 

. ٩۱» من أتى کاهناً فصدّقة ہما يقول فقد کفر ہما آنزل على محمد‎ 9-٠ 

والدلیل على عدم الکفر المخرج عن الملة بهذه المعاصي قول تعالی : ٭ الیش أن 
بر بو یف مدرد کت ن اء وسن شرق لل قد افر ماعطلا 427 [النساء48/4] . 

وجاء في الحدیث : «وجبت شفاعتي لاهل الکبائر من أمتي »^ وهي إخراج أهل 
التوحيد من النار » فكل من شهد الشهادتین یدخل الجنة ولو بعد فترة نار . 

المطلب الثاني : الأحكام المترتبةٌ على تکفیر المسلم : إن الكفرَ والإیمانَ يرتبط 
بالغیب » فلا یستطیم أحدٌ أن یعرف آخرة الانسان » هل هو في الجنة أو في النار » فان 
الجرأة على تکفیر المسلم الذي يشهذ بالشهادتین ۰ بوحدانية اللہ » ويشهدٌ لمحمد گل 
بالرسالةٍ » فإن تكفيره كفراً یخرجه عن الملة يترتب عليه أحكامٌ منها : 

. مطرودٌ من رحمة الله تعالى‎ ١ 

۲- وأنه مخلدٌ في النار . 

۳- ويترتبٌ على ذلك انقطاعهُ عن المجتمع الإسلاميّ وحتى آفراد عائلته فیجب التفريث 
بينه وبين زوجته . 

. وأن أبناءه بعد کفرو هم أبناءٌ سفاح لبطلان العصمة الزوجية‎ -٤ 

5 وتخرج الأولاد عن ولايته فلا ولايةً لكافر . 

1 استحلال دمه لكفره أو ردته . 

۷- وتمنع أحكامٌ التوريث بينه وبين باقي الورثة . 

۸ إذا مات لا يُغْسلٌ ولا يُصلى عليه . 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحاتض» رقم (۰)۱۲۹ عن أبي هريرة» ورجاله ثقات» 
وسنن أبي داود» كتاب الطب الباب في الکاهن» رقم (۳۹۰4) عن أبي هريرة. وسنن ابن ماجةء كتاب الطهارة 
باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (1۳۱) عن أبي هريرة . 

(؟) سنن الترمذي, كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم (۱۳۹) عن أبي هريرة ورجاله ثقات. 
وسنن أبي داود» کتاب الطب» باب في الکاهن؛ رقم (4 ۰6۳۹۰ ورجاله ثقات. 

(۳) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق باب منه رقم (۲۳۵۹) عن انس وقال هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وسنن أبي داود» كتاب السنةء باب في الشفاعة» رقم (4۱۱8) عن آنس؛ ومسند آحمد. 
كتاب باقي مسند المكثرين» باب المسند السابق» رقم (۱۳۷0) عن أنس. 


. لا یدفن في مقابر المسلمین‎ ٩ 

. يجبُ محاکمثه ومحاجیته آمام القضاء لاستتابته ومعرفة مدی ردتّه واضراره بالمجتمع‎ ١١ 

١۔یجب‏ مقاطعته لانه فقد الولاية والنصرَ في المجتمع الاسلامي . ۱ 

فان الذين یطلقون آلياتٍ التکفیر بدون علم وما يتبع ذلك یرتکبون أفدح الاخطار . 

المطلب الثالث : التکفیژ والخوارج ۴ : وقد كَثْرَ المنافقون بعد الرَدة » وبدأ کثیر منهم 
یکید مع الکثار للوسلام والمسلمينَ » ویتامرون » فقتل سیّدُنا عَمَرُرضي الله عنه » ومن تم 
سيّدنا عثمانٌ رضي اله عنه » وخلف مقتله فتنة بين المسلمین وانقساماً ء ووقعت ام في 
زمن سيّدنا علي کرم الله وجهه ۰ ولک أَحَطَرَ شيء في هذه الحقبة بعد قبول سیّدنا علخ کرم 
الله وجهه بالنّحكيم ظهور فئة الخوار ج وهم : ( كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه یسمی خارجياً » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين » أو 
كان بعدهم على التابعين بإحسان » والأئمة في كل زمان » وهم الذين خرجوا على الإمام 
علي رضي الله عنه ورفضوا التحكيم وتعددت فرقهم وسبب كثرتهم هو كثرة انشقاقهم على 
أنفسهم ء فكانوا يختلفون فيما بينهم في مسائل تؤدي بهم للانقسامات وتكوين جماعات » 
ومن فرقهم المحكمة » والأزارقة» والنجدات ‏ والأباضية » والصفوية » والبيهسية › 
والعجاردة » وغيرهم . . . وأجمعوا على تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل ؛ 
وكل من رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو آحدهما ء وتكفير الحكام الظالمين من بني 
أمية » وأجمعوا على الخروج على السلطان الجائر » وتكفير مرتكبي الذنوب والكبائر 
وخلودهم في النار » وخالف ذلك قلة منهم كالنجدات والأباضية)”" . 

وبدأت عملية التُكفيرٍ والقتل » ثم ظهرت فرقةٌ المعتزلة9» التي قاتلت كل من يخالفهم 
في الرأي من المسلمين ؛ ومن ثم أصبحت فرق كثيرة تنهجٌ منهج الخوارج بالتُكفير فتكفْرُ من 
لا یوافقھا الرأيّ والاجتهاد . ١‏ 


(۱) يجب أن نذكر أن ما كتب عن الخوارج كتب بأقلام أعدائهم في زمن الأمويين ولهذا يجب مراجعة تاريخهم من 
ترائهم» فليس صحيحاً كل ما يُقال عنهم . 

() الملل والنحلء للشهرستاني» طبعة البابي ۰ »)١١5-١١6(6197١‏ وما بعدها. 

(۳) علم أصول الفقه: عبد الومّاب خلاف» دار القلم. دمشقء ط ١۱ء‏ ۱۹۸۳ ۰ (۹۹وما بعدها) ؛ وأصول الفقه: 
محمد الخضري بك» المكتبة الّجاریة مصرء طلاء ۱۹1۹ » (۲۱ وما بعدها ) . 


0١ 


لقد بدأت الخوارج تفر مرتكب الکبیرۃ ‏ فكان رَد فعلٍ فخ اه ازریم ورن 
( لا تضرٌ مع الایمان معصيةٌ ٭ كما ات مع الكَفْرٍ طاعةٌ ) ء ورَدُ فعلٍ من المُعْتَْلَةِ القائلين 
با الإنسان خان هعلق ليضتة لير الممصوم لا ئمّة المعصومين الاثني 
عشر من بعده ولذرّيتته من بعده » وخرجت التّواصبٌُ في الشام یطعنون بسیدنا علي رضي الله 
عنه ویسبونه » وظهرت فرقةٌ الجبرية لتأیید حکم الأمويين » وفرقة القدرية التي انبثقث من 
القدرية لأنها اعتبرت أن المرجئة يهادنون بني أمية ۰ ویقرون بشرعية خلافتهم » ويحرّمون 
الخروج أو الانکار على بني أميةَ بینما وجدت القدرية أنه يجوز أن تکون الخلافةٌ في غير 
قريش من الصالحین لها » ون بني أمية ظالمون لا يستحقون الخلافة » وكلُ فرقةٍ بدأت تكفر 
غيرها » وتحاول فرض اجتهادها بكلّ الوسائل . 

والخوارجٌ : ( هذه الفرقة أشدٌ الفرق الإسلامية دفاعاً عن منهجها ء وحماسة لآرائها . 
وا الفرق تديناً في جملتها » وأشدھا تهوراً واندفاعاً » وهم في دفاعهم وتهورهم 
مستمسکون بألفاظ قد آخذوا بظواهرها وظنوا هذه الظواهر دیناً مقدساً لا یحیذ عنه 
المؤمنُ » وقد استرعت آلبابهم كلمةٌ ( لا حکم إلا لله ) فاتخذوها ديناً ینادون به فکانوا كلما 
رآوا عليا يتكلم قذفوه بهذه الكلمة التي أشرنا . 

( وأولئك استولت علیهم آلفاظ الایمان ولا حكم إلا لله » والتبرژ من الظالمين › 
وباسمها أباحوا دماءَ المسلمین . . .). 
وللخوارج رأي في الخلافة . مأخوذ من قوله تعالی : #... وترهم ورك یم . ...¥ 
[الشوری4۲/ ۰]۳۸ وآمثال هذه الآيات » فالخليفة يجب أن یکون الأصلح ویجب أن تشترك 
جمیع الأمة في انتخاب الخليفة ۰ والذي یکون أصلحهم وأعقلهم وأعلمهم . وهذا ما تنادي 
به جمیع الدیمقراطیات في العالم الیوم. . 

والخوارج أكثْرُهم من عرب البادية » ومكانة معيشتهم فیها الخشونةٌ والقسوة والعنف ؛ 
وما عاشوا عيشة الرفاهية » فغلب علیهم سذاجة التفکیر وضيقٌ في التصور وبعدٌ عن العلوم 
وحسدٌ لمضر في خلافتهم ا وو حتی الموالي علماً أن 
الموالي کانوا في الخوارج عدداً قلیلاً ۰ كما دخلّ بينهم دخلاء یحملون آفکاراً فارسيةً 


(۱) تاریخ المذاهب الاسلامية » آبو زهرة ء (۱۰ وما بعدها). 
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کادعاء اليزيدية وهم أتباع يزيد بن أبي آنیسة(۱؟ الخارجي أن الله یبعث رسولاً من العجم ینزل 
عليه کتاباً ینسخ بشرعه الشريعة المحمدية . . . وكذلك فرقة ( الميمونية ) آتباع ( میمون 
العجردي ) الذین آباحوا نکاح بنات الأولاد وبناتِ آولاد الا خوة والأخوات ...° 

لقد اعتبر الخوارج كل من خالفهم کافراً يحل دمه » واعتبروا دار مخالفیهم دار حرب ؛ 
واستباحوا قتل نسائهم وأطفالهم فاعتبروا قبول سیدنا علي بالتحکیم کفراً » فکفروا علياً 
رضي الله عنه المبشرَ بالجنة » والذي كان أشبة برسول الله بي َلقاً وخلقا » والذي تربی في 
بيت الرسالة منذ طفولته » وأول من آمن برسول الله ية من الصبیان » وافتدی رسول اللہ يكل 
بنفسه وبات في فراشه ليلةً الهجرة » وهو ابن عم رسول الله اة » وزوح ابنته فاطمة رضي الله 
عنها » والمجاهدٌ الکبیر الذي كرس حياته للدفاع عن الاسلام ودفع حياته ثمناً لثباته على 
الحق لقد كمّر الخوارج علیاً والمسلمین وكلّ من يرتكب ذنباً » ولم یفرقوا بين ذنب وذنب . 

لقد قابلوا ( عبد الله بنّ خباب بن الارت ) وفي عنقه مصحف ۰ ومعه امرأَنَهُ وهي 
حامل » فقالوا : إن الذي في عنقك لیأمرنا أن نقتلك ۰ فما تقول في آبي بكر وعمر ؟ فأثنى 
خيراً » قالوا : فما تقول في علي قبل التحکیم وفي عثمان في ست سنین ( أي السنین الأولى 
لخلافته ) فأثنى خيراً . قالوا : ما تقول في التحكيم ؟ قال : أقول : إن علیاً اعلم بكتاب الله 
کر وأشك على دینه ۰ راد ضير . قالوا ::إنلفا لست تتبمٌ الرجالٌ على اسما ثم 
قربوه إلى شاطیء النهر فذبحوه وذبحوا زوجته . . . وساموا رجلاً نصرانیاً بتمر نخلة ۰ 
فقال : هي لکم ‏ فقالوا : والله ما كنا لنأخذها إلا بٹمن » قال : ما آعجب هذا أتقتلون مثل 
عبد الّه بن خباب » ولا تقبلوا منا تمر نخلة ۱۴ . 


الخوارج وتکفیر المسلمین : عندما نتحدثٌ عن الخوارج فاننا نتحدث عن الغالبية › 
فیوجد بينهم من لا يوافقهم بذلك » فأکتژهم جعلوا تارك الحج کافراً » وکذلك الفاسق ‏ 


)١(‏ يزيد بن أبي أنيسة: إليه تسب اليزيدية» وکان من البصرة ثم انتقل إلى تونة من أرض فارس؛ وکان على رأي 
الخوارج ثم خرج عن قول جميع الأمة لدعواه أن الله عز وجل يبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتاباً من السماء 
وینسخ شرعه شريعة محمد ياء وهو يعد كل من أقرّ بنبوة محمد 4ة من أهل الکتاب مؤمناً» فالعيسوية والرعيانية 
من اليهود مؤمنون عنده (انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصریةء بيروت» ۱۰۳(۰2۱۹۹۰) ؛ وانظر الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» دار الافاق الجديدة» 
بيروت» ط۰۳ ۱۹۷۸م ۰ (٢٦۲)ء‏ وانظر الملل والنحل للشهرستاني (۱۳۹/۱). 

(۲) يُنظر المذاهب الإسلامية لأبي زهرة » د.ن؛ د.ت » (18 وما بعدها). 


or 


ومرتکب الذنب ظالماً وكمّروا المسلمین ۰ وکثر الخلاف بین فرقهم مع فصاحة لسانهم 
وطلاقته وطلبهم للعلم وعلم الکتاب والسنة وتطویع تفسیرهما لآرائهم ۰ وکانوا یحبون 
الجدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وکلام العرب ؛ مع تعصبهم وتزمتهم ؛ ویتمسکون بظواهر 
القرآن ولا یتجاوزون ذلك الظاهرّ إلى المرمی والمقصد والموضوع . 

ولقد تحدّث عددٌ من الفقهاء أنَّ الخوارج هم كفارٌ » ومراذهم کفران النعمة لا کفران 
الخروج عن الملة : ( قال القفال") وکثیرون من الاصحاب : يجورٌ الاقتداءُ بمن یقول بخلق 
القرآن وغیره من أهل البدع » قال صاحب العمدة هذا هو المذهب . . . ویقول : قلت 
ومذا هو الصَوابٌ ۰ فقد قال الشافعیْ - رحمه الله - أقبَلُ شهادة أهل الاهواء الا الخطابية 
[لانهم یجیزون الكذب] . . . ولم يزل السلف والخلفٌ یرون الصلاةً وراء المعتزلة 
مور وندر وی تب وپ یت سی 
یر بكر يبهتي " وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيزه من العلماء ء من 
تکفیر القائل بخلق بخلق القرآن » على أنَّ المرادٌ کفرانٌ الّعمة لا كفران الخروج عن الملة » 
ی ا ]را أحكام الاسلام علیهم , قال ابن المنذر( : آجا 
الشافعیْ الصلاة : خلف من أقامها يعني من أهل البدع وان کان غير محمود في دينه أنَّ حال 
أبلغ مخالفة حد الدين هذا لفظه )29 . 

وما آروع كلام الأشعري عندما حدد مشكلة الاختلاف والروايات والانتحال فقال : 


«ورایت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالاتِ » ويصنفون في النحلِ والدیاناتِ من 
بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه › ومن بين متعمدٍ للكذب في 


(۱) القفال هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال أبو بكرء من أكابر فقهاء الشافعية» وكان عالماً بالحديث 
واللغة والأدب ولد في الشاش وراء نهر سيحون عام ۲۹۱ھ ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام؛ توفي 
في الشاش عام 15اه. من كتبه أصول الفقه ومحاسن الشريعة» الاعلام للزركلي (۱۷)ء وطبقات الشافعية 
الکبری للسبكي» تحقیق عبد الفتاح الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة ط ۰۲ ۱۹۹۲م (۲۰/۳)وما بعدها. 

)٢(‏ الحافظ العلامة شيخ خراسان صاحب التصانیف (۳۸4 ۸٥٥)ھ‏ عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرهاء منها الاسماء 
والصفات. والسنن الکبیر» والسنن والاثار وشعب الایمان. ودلائل البو" والسنن الصغیر» دفن ببيهق 
بنیسابور . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (۱4/ 4۹۲). 

(۳( أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ الفقيه المجتهد. صاحب التصانيف الكثيرة» فله» 
الاشراف في اختلاف العلماء» كتاب الإجماع» والمبسوط والتفسیر (ت ۳۱۸ھ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي 
۳۳۰/۷0 


0( المجموع شرح المهذب : محي الدین بن شرف النووي ۰ تح محمود مطرجي › دار الفكر» بیروت د.ت (/۲۲۲). 
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الحكاية إرادة التشنيع على من یخالفه » ومن بين تارك للتقصي في روایته لما يرويه من 
اختلافی المختلفين ٭ ومن بين من یضیفت إلى قولٍ مخالفيه ما يظنٌ أن الحجة تلزهم به » 
وليس هذا سبیل الربانيين ولا سبيل الفطناء المميزين »20 . 

المطلب الرابع : موقف علماء أهلٍ الملَة ة والجماعة من الکفیر والتكفيريين 
امعروف لاد اسلا بمجرد تطقه بالشهادين » فمن نطق اسان دخ في 
الاسلام وأجريت عليه أحکاه ء وان لم يؤمن في قرارة نفسه لأننا أَمِرْنا أن نحکم على 
الاهر > وللہ يتولى السرائر » وقد جعل علماءًالإسلام ضوابط للژد والكفر . 

فمن المعلوم عند علماء الأصُولِ أَنّ المسائلٌ الشَّرْعِية یس إلى ما هو قطعييٌ معلومٌ من 
لین بالشرورة » کوجوب الصّلواتٍ الخمس وصوم رمضائً وتحريم لو لس 
فهذه المسائل ليسث مَنَاطاً للاجتهاد » والحَقٌ فيها واحدٌ » ومن نکر واجباً منها أو أحلٌ 
مُحَوّماً فقد کک > لأنَّ هذا من النَّوابتِ في الشّريعة . 

وقنم ان فيه أله قاطعةٌ , > له لیس من الضرورات الشَرْعبة الي يستوي في معرفتھا 
الخاصيٌ الا فإذا تَر في شيء منها من مل أي الاجتهادٍ ء ونڈل وُسْعٌَ في الوصول 
إلى الحکم فاته غير آم » وان وقع في الط > لت کون الیل قطعيًا ليس مرا ثابتآً في کل 
موضع ء بل هو أَن إضافيٌ في كثير من الأحيان” . 

وقسم الث : مسائل شَرْعِيَةٌ لا قواطع فيها فیها ‏ واتّما لها طني » والمجتهدٌ فى هذا 
لقسم إن آضاب كم اله في المسألةٍ فا بالأجرين ۰ وان أخطا فله جر واحدٌ » وهذه هي 
التي تسَمّی بِالمُْتَغيّرات . 

وانعقد إجماع المسلمين على عدم تکفیر أحد من أهل القبلة إلا ہما فيه إنکاڑ ما هو قط 
معلومٌ من الدين بالضرورة » عن علم وإصرار » وهي ثوابث في الشريعة أو ما فيه شرك جع 
لا يحتمل التأويل » أو إنکار الو » أما في غير ذلك فلا يجوز تکفیژ أحد من المسلمين . 

( وقد نی على هذا الموقف مرونڈً عجيبة من الب اه بعضهم في قضایا الخلافي » 
فهم لا يُكَفْونَ » ولا یفشقود ولا تون مادام الخلاف في غير المسائل الواضحة المعلومة 


( مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین » ؛ لابي الحسن علي بن إسماعیل الأشعري» (ت : : ۲۷ ۳۳/۱(۰). 
(۲) انظر : : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول : : محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» 
القاهرة» طا ها والفتاوی : ابن تيمية› توزیع دار الافتاء» الرياض» طا ۷ھ (۳/ ۱۲۲) )۰ °( 


00 


دوس ود ) رخبت أن 3( ... أَحَدُهم إذا له 
صاحيّه قال كَمَرْتَ » والعلم إِنّما يُقالُ فيه : أخطأت )۲۳ » و ال هس 1 من 
( ابن ريمه ) تطبيقٌ عمل لهذا » فقذ رُويَ عن ( ابن خُرَيْمَةَ ) أنه قال ( من لم يق بان اله 
على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو کف حلالُ الم » وكان ماله فيا ) :وقد علق 
( الَهبيٌ ) على القولٍ بکلام جميلٍ قالَ فيه : ( إنَّ ( ان خُرّيمة ) اول حدیث الصُورَۃ ء 
دز من تاؤلَ بعض الصّفاتِ ء ولو أَنَّ كُنّ من َخطاً في اجتهاده مع صصة إيمانه » وتوشیه 
لاتباع الق أَهْدَرْنَاه وبَلَعَتَاہ » لقلّ من يَسْلَّمُ من الأَِكة معنا »24750 . 

الاختلاف في الرأي هو مر طبيعي في حياة الأمم والشُعوب ۰ تنظمة الشّرائم والقوانيُ 
ولكنّ الخطورة تكمُنْ في إلغاء الاخر بمجرد مخالفته للرأي » ويمكن أن ترد جميع 
الاختلافات بين الفرق الإسلامية ‏ كما سبق إلى العامل السَّياسِيٌ بالدرجة الأولى » حيث لم 
ينص الإسلامٌ على كيفية الحکم » > بل حدّدَ قواعدً الشُوری والعدلٍ والانصاف بين الناس » 
وترك الا لتختارَ الشّكلَ والأسلوب » وكان الاختلافٌ في الدرجة الثانية في موضوع 
الغيب » أيْ ما وراء الحس والواقع » والذي يحتمل التأویل أو المجاز » فاختلفوا في رؤية 
الله وكلامه والقرآن وخلق القرآن والخلود في النار للکفار وأصحاب الكبائر وما أشبه ذلك . 

لقد كان العامل السیاسیٔ في موضوع الخليفة والخلافة سبباً رئیساً في افتراق المسلمين ؛ 
وهو أمرٌ اجتهادي > ولكن فیما بعد حاولت کل فرقة جَعلَهُ عقائدیاً » وتحَوَّلَ الخلافٌ 
السياسييٌ إلى عَقدي » حتى ظهرث جماعةٌ من الحنابلة تجد أن الاسلاع هو الحنبليةٌ في کل 
شيء » فمن لم يكن حنبلياً فهو کافڑ » فيقول أحدٌ أئمتهم في كتابه شرح السنة : ( فإنّه من 
استحل شیتاً حلاف ما في هذا الکتاب فانه ليس بدین له بدین رفور کی 6( کما آنه شبه 
کتابه ( الجامع للبدع والأحادیثِ الموضوعة والاقوال الباطلة ) بالقرآن الكريم عندما قال : 


(۱) دعوة إلى السنة: عبد الله الزحیلي؛ دار القلم» دمشقء طا ١٤٢٥ھ‏ ۰ (ص؟). 

(۲) الحافظ الذهبي: هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدین: حافظ مزرخ علامة محقق تركماني الأصل» مولدہ 
ووفاته بدمشق رحل إلى القاهرة وطاف العديد من البلدان كفت بَصَّرّهُ له تصانيف تقارب الماثة» منها: سير أعلام 
النبلاء» وتذكرة الحفاظ والکاشف. توفي رحمه الله سنة 54لاه. انظر طبقات الشافعية للسبكي .)۲١٦/٥(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء للذهبي (۱8/ ۳۷۳) وما بعدها. 

.)٦٦١ص(‎ ۰ ۱۹۹۸ انظر: كتاب فصول في التفكير الموضوعي: د. عبد الكريم بكار» دار القلم؛ دمشق» ط۰۲‎ )٤( 

)٥(‏ كتاب شرح السنة: البربهاري الحسن بن علي (ت: ۳۲۹ه) تح: محمد سعيد سالم القحطاني» دار ابن القیم؛ 
الدمام» طا ۸٤٣ف‏ ص ۰۱۰۹ 


اہ 


( كما لو أن عبداً آمن بجمیع ما قال الله إلا أنه شك في حرفي » - يعني في کتابه - فقد 
رد جمیع ما قال الله وهو كافة ) » حتى قال أحد كبار علماء الحنابلة : ( أنا حنبلىٌ 
نايت إن آم فوصيتي للنّاس أن بتحنبلوا ٩۳)‏ . 

لم يقل أنا مسلم كما قال القرآن الكريم : باج ينامو شا لَه حق نا ول مورا 
وام سمو 49 [آل عمران ”/ ]١١17‏ . 

ويتحدث ابن كثير في البداية عن حوادث يندى لها الجبين » فأصبحت المذهبية و 
التعصب لها هي أساس الروابط » فقامت الخصومات والصراعات ۰ وحاول أتباع كل مذهب 
إخفاء المذهب الآخر ومحاربته » تصريحا وتلمیحاً » وأصبح التعصب لشيخ من مشايخ 
المذهب هو سمة الطلاب والأتباع » دون فهم وأصبحت تنفذ أوامره دون تفكير » و(نتيجة 
لذلك تحولت مجالس الدرس وساحات المدارس إلى ميادين لمناظرة آراء المذاهب وتفنيد 
آراء المخالفين ومهاجمتهم بالتصريح والتلميح » وانقسم الطلبة إلى مجموعات مختلفة » كل 
مجموعة تلتف حول شيخ من مدرسي المذهب وتعظمه وتبجله وتتلقى ما يقوله دون فهم » 
وتنفذ أوامره دون تفكير . 

ونتيجة لذلك أصبحت المصادمات وحوادث الشجار بين مجموعات الطلبة ظاهرة بارزة 
في المدارس ۰ فكثيراً ما كان أتباع المذهب الواحد يستقدمون شیخاً من رجال المذهب نفسه 
أو من مدينة أخرى لإلقاء درس أو محاضرة عامة » وخلال هذه الدروس والمحاضرات 
يجري التعريض بالمذاهب الأخرى فتنشب الفتن وتثور الخصومات كما حدث عام 415ه 
حين قدم إلى المدرسة النظامية أبو نصر بن القشيري وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى 
التجسيم » وأيده بعض شيوخ المذهب من مدرسي المدرسة من أمثال الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي ۲۳۱ وأبي سعید الصوفي > فثارت الفتنة وامتدت إلى خارج المدرسة » حتى أن 


(۱) کتاب المنازل : آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي؛ خطیب العجم المفسر الحنبلي؛ ت : 1۸۱ هب 
آبو یعلی » (۲/ ۲۸6 وسیر آعلام النبلاءء (۵۰5/۱۸) نقلاً عن کتاب قراءة في کتب العقائد : للمالکي. ص 
4 . 

(۲) أبو إسحاق الشيرازي (۳۹۳- ٤٤٥ھ‏ ) : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الفيروز أبادي الشافعي شيخ 
الشافعية في بغداد ء له کب معتمدة في الفقه الشافعي كالتنيه واللمع » والكثير من المصنفات » كان ثقة حجة 
صالحاً ورعاً محققاً » إمام الشافعية في وقته . الأعلام للزركلي > )٤٤/١(‏ ۰ وطبقات الشافعية للسبكي ۰ 
(516/5) » والمنظم لابن الجوزي ؛ (۷/۹) . 


۷ 


جماعة من أنصار الشافعية هاجموا أبا جعفر بن موسی - شيخ الحتابلة - وهو فی مسجده 
» فدافع عنه آنصار الحنابلة » واقتتل الناس بسبب ذلك » وکتب آبو بكر الشاشی۱) إلی 
الوزیر نظام الملك ینکر ما وقع + ویکره أن تنسب إلى المدرسة التي بناها » وحين تفاقمت 
الامور أكثر مما توقع الناس ء قرر أبو إسحاق الشيرازي أن يترك بغداد غضباً مما وقع من الشر 
> فتدخلت السلطات وجمع الخليفة بين شیوخ المذهبين وسوي الأمر بعد جدل طويل 
> ومنع الوعاظ من التدریس حتی عام ٤۷٦ھ‏ حتی لا یتعرضوا لآثار الفتنة ويتسببوا 
باشعالها من جدید)۳؟. 

ولکن الفتنة اشتعلت في العام التالي (۷۰ه) واشتبك طلبة النظامية من الحنابلة 
والشافعیةء وانتصر لکل فریق أنصاره من العوام » وقتل عشرون تقریباً وجرح آخرون۳۱. 

وفي عام 4۷۵ه استقدم الشافعية آبا القاسم البكري الاشعري إلى المدرسة النظامية 
حيث وعظ وأخذ يعرّض بالحنابلة ویقول : «ما کفر سلیمان ولکن الشياطين کفروا ء والله ما 
کفر أحمد ولکن آصحابه کفروا ۷ ء فقامت الفتة داخل المدرسة وخارجها وهوجمت الدور 
ونهبت الکتب (*۲ ۰ وخلال هذه الفتن والمصادمات كثيراً ما كانت التهم تلم وتتبادل 
الوشایات كما حدث عام ٤۹٦ھ‏ » حین وشی طلبة الحنابلة بأحد کبار مدرسي النظامية من 
الشافعية وهو محمد بن علي الطبري المعروف بالكيالهراسي”*”2 باطني ینتسب إلى الباطنية 
الحشاشين » فقبضت السلطات عليه في الثالث من محرم وعزل عن التدريس وأودع السجن» 
وقد انتبهلهده الظاهرة الخطیرة العقلاء من الطرفین ومنهم شیخ الحنابلة ان عقیل » ومضوا 
إلی السلطان لیشھدوا پبراءة الکیا لهراسي من التهمة الموجهة إليه فتم إطلاق سراح(). 


سس سس 

۱0( أبو بكر الشاشي (4۰۰- 5۸۷ ): محمد بن المظفر بن بکران الحموي ٠‏ قدم إلى بغداد وتفقہ فيها وتولی القضاء 
فیها إلى أن مات ء البداية والنهاية لابن كثير » (۱۲/ ۱۵۱ . 

( البداية لابن كثير » (۱۲/ ۱۱۵-۱۱6 , 

( البداية لابن كثير » (۱۲/ ۱۱۷ . 

(4) الکامل في التاریخ ؛ محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني. ابن الاثیر »دار الکتب العلمیت ط۲ » 
٥٤ھ‏ /۱۹۹۰مء (۱۲/۱۰) . 

() الكيالهراسي (40۰- ۵۰۳ه): علي بن محمد أحد الفقهاء الکبار من رژوس الشافعية » تولی التدریس بالنظامية » 
واشتغل على إمام الحرمین مع الغزالي وکان فصیحاً وقد سمع الحدیث وناظر وأفتى وکان من أكابر الفقهاء وقد 
اتهم بأنه يمالىء الباطنية ثم بينت براءته » البداية والنهاية ء (۱۲/ ۱۷۲)۔ 

0 البداية لابن كثير ۰ (۱۲/ ۱1۲ . 


0۸ 


كما يذكر ابن الجوزي بعض الحوادث التي تنسب إلى طلبة النظامية تناول المسکرات 
وشیوع النعرات الاقليمية بين العراقیین والاعاجم وقيامهم بالشغب والفوضی مما أدى إلى 
تدخل الشرطة وسجن عدد من الطلاب وإهانة بعض المدرسین ”۶ . 

ومن الفتن ما حدث عام ۵۲۱ ه حين قدم أحد رجالات الأشاعرة المشهورین إلى 
بغداد » وهو آبو الفتح الاسفرائيني "۲۳ ۰ واتخذ جامع المنصور مكاناً للارس والوعظ فالتف 
الناس حوله وتأثروا به » فلم يرق ذلك للحنابلة فجمعوا آنفسهم ودخلوا على الإسفرائيني 
وعنفوه ثم خروا یصیحون في الشوارع : (هذا یوم حنبلي ء لا شافعي ولا أشعري) . 

لقد کر الخوارج علیاً رضي الله عنه » وارتکبوا في حقّه وحىٌ باقي مَنْ خالفهم خطایا 
كثيرة » وأباحوا دماءَ المسلمین » ومع ذلك لم یعاملهم بالمثل » بل عاملهم بمنطق الفهم 
والرّدع » وما آبلغ وصیته حین قال : ( لا تقاتلوا الخوارح بعدي فليس من طلبّ الحق 
فأخطأه کمن طلب الباطل فأدركه ۲*6 » ويشير إلى أن الخوارج طلبوا إحقاق الحق ودافعوا 
عن عقيدة أخطؤوا فيها ...۰ وقال رجلٌ من بني نضر بن معاوية : « كنا عند عل فذكروا 
أهلّ النهر فسبّهم رجل ء فقال علي : لا تسبوهم ولكن إن خرجوا عن إمام عادلٍ فقاتلوهم 
وان خرجوا عن إمام جائر فلا تقاتلوهم ‏ فان لهم بذلك مقالاً (*۲ ومثلٌ هذا المنطق يقوله 
عمر بن عبدٍ العزيز”"2 لبعض الخوارج : ( إني علمثُ أنكم لم تخرجوا لطلب دنيا أو متاع » 
ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها ) » وقال سیڈنا علي کرم الله وجهّه برغم معارضتهم 
وتجريحهم له وتكفيرهم إياه : ( لكم علينا ثلاث : لا نمنعکم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسمه » ولا نبدؤكم بقتال » ولا نمنغکم الفيء ما دامت أيديكم معنا ) ۰( 


. )۱8۲ -۱۰۲/۱۰( » المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) أبو الفتوح الإسفرائيني -٤۷٤(‏ 0۳۸ه) : الأشعري محمد بن الفضل بن محمد قدم بغداد وتكلم بمذهب الأشعري 
وبالغ في التعصب ۰ فأخرج من بغداد » مات ببسطام ۰ البداية والنهاية لابن كثير (۱۹۸/۱۲) » والوافي بالوفیات 
صلاح الدين بن أيبك الصفدي» طبعة فرانز شتایئرء ألمانياء ۱۳۸۱ ه/ ۰2۱۹۲۲ )034/1١(‏ . 

(*) المنتظم لابن الجوزي » (۷/۱۰) . 

.2)51()1١8/١1( ۰ نهج البلاغة اختيار الشريف الرضي شرح محمد عبده» دار المعرفة بيروت»د.ت‎ )٤( 

)0( مصنف ابن أبي شيبة» (۰)۳۲/۱۰ رقم (۳۷۹۱۲) وكنز العمال للمتقي الهندي » مسند علي رضي الله عنه » رقم 
)۴۱٦۲۰(‏ ء عن علي . 

)٦(‏ وهو آبو حفص الخليفة الصالح» خامس الخلفاء الراشدین؛ ولد ونشأ في المدينة المنورة» روی عن أنس رضي الله 
عله وغيره» توفي سنة ۱۰۱ ه. انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر (4۷۰/۷). 

(۷) سنن البيهقي» کتاب قتال أهل البغي» باب القوم یظهرون رأي الخوارج» (۱۸4/۸) (۱۹۵۰) عن سیدنا علي . 


5۹ 


( عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ٠‏ أنه لم یقاتل قوماً من أهل القبلة ممن خالفه حتی 
یدعوهم ۰ وأنه لم یتعرض بعد قتالهم وظهوره عليهم لشيء من مواریثهم ولا لنسائهم ولا 
لذراريهم؛ ولم يقتل منهم أسيراً » ولم یذفف منهم على جريح ۰ ولم يتبع منهم مدبراً ۴۱ . 

( يقول اب تيميّة رحمة الله : ( ومازال لس يتنازعون في كثيرٍ من هذه المسائلٍ ولم 
يَشْهَدْ أَحَدٌ منهم على أحدٍ یکفر » ولا بفشتی ء ولا معصية ء كما آنکر شريح قراءة من قرأ : 
« بل عبت وتو 623 [الصافات۱۲/۳۷] ( بضم تاء عجبت 6( ۰ وقال : ان الله لا 
یعجبٍ ‏ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي ۰ فقال اّما شريحٌ شاعر يعجيّه علْمّه » كان عبد الله أعلم 
من » وکان يقرأ : ( بل عجبث ) ۰ وکما تنازعث عائشةٌ وغيرُهًا من الصَحابة في رژية محمَدٍ 
رڳه ٭ وقالت : من رَعَمَ أن محمّداً رأى ربه فقد اعظم على الله الیْرَّةً » ومع هذا لا نقول لابن 
عبّاسَ ونحوه من المُنازِعينَ لها : اه مت على الله » وکما نازعث في سَمَاع الميّتِ لکلام 
الحيّ ٠‏ وفي تعيب الميّتٍ ببكاء أله » وغیر ذلك ۰ وقد آل الشر بین السّلف إلى الاقتتال 
مع اتاق أهْلٍ الس على أَنَّ الطّائفتين تين جمیعاً مؤمنتان ۰ وأنّ الاقتتال لا يمنع العدالة لاب 
لهم ٠‏ لا المَُاتل وان كان باغيا فهو رل » والتاول ینم نم ال تق ٩۳۱‏ . 

مرۃ لذ سے ف ماس رز : بل جَخْلُ این قسمین : أصولاً 
وفروعاً لم يكن مَعروفاً في الصَحَابَة ة والتابعين » ولم يقل من اس والصحابة 
والتابعی : إن المجتهد الذي استَفرغ وُسْعَهُ في طلب الح يان ا 
لفروع ‏ ولكنّ هذا التفريق ظَهَرَ من جهة ال » وأَدْخَلَهُ ( أصول الفقه ) من نعل ذلك 
عنهم . 

وحکوا عن ( عبد الله بن الحَسَنِ العنبريّ )”* أنه قال كل نہ مت روما ده 


مع 


)١(‏ الخراج: لابي يوسف يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة» بیروت؛ ۱۹۷۹م ۰ (ص۲۱4) وانظر كتاب: الدعوة 
والدعاة: د . بسام الصباغ . دار الایمان» دمشقء طا ۰۰ ۰ (ص: ۱ وما بعدها). 

)۲( وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش من السبعة» انظر: السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن مجاهد 
البغدادي» دار المعارف» القاهرة» تح : د. شوقي ضیف ط ۱۸۰۰۰۲ هب (۱/ ۵2۷) والممیز في القراءات الاربع 
عشرة» تألیف محمد فهد خاروف: دار الکلم الطيب» دمشق» بيروت» حم 

(*) الفتاوی: ابن تيمية (۲۲۹/۳ ). 

۹3 فصول في التفکیر الموضوعي : د. عبد الكريم بكار » دار القلم » ط ۲ ؛ دمشق ؛ ۱۹۸۸م (ص .)٦٦١١‏ 

)٥(‏ عبید الله بن الحسن العنبري البصري فاضي البصرة؛ روی عن عبد الملك العزرمي وغيره» وهو صدوق مقبول قد 
خرّج له مسلم وقال النسائي : ثقة فقيه» وقال ابن سعد : كان ثقة محمودا عاقلا من الرجال (ت ۱3۸ ه). ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي؛ تح : علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د.ت » (۱/۵). 


e 


لا يأَنَمُ » وهذا قول عامّة الأئمّة » كأبي حنیفة والشافعی وغیرهما . 


ولهذا يقبلون شهادة أَمْلٍ الأهواء » ويصلُون هم » ومن ردّها كمالك وأحمد فليس 
ذلك مُشتلزماً لتأثيمهما > لكنّ المقصود إنكارٌ المُدْكَرٍ » وهّجْرُ البدعَةِ » ولهذا فرّق أحمدٌ 
وغيره بين الدَاعية عب للْعَةِ المُظهرٍ لها وغيره )!27 + ولقد اجمع علماءً الإسلام أله لا يجوز 
الحكمٌ على الشُخص بالكفر بمجژد الط أو لین » والحاكم أو القاضي أو المُفتي حصراً 
هو اي يحكم بکَفر إنسان أو دنه . ( فلا قِيِمَةَ > في هذا الباب » لدلائل الفْرَاسَةٍ 
والتَوَسّم › ولا لشيءِ کک ڈراہ سراي ساس کے 
اللازم فيه عن الملزوم . لا يوون الضتامی و تی 
العاصي في عکوفه علیها . على أنه كافرٌ أو مُرْتَدٌ . . . ولا يُسْتَدَكُ بشيء من دلائل المراوغة 
وماهر الاق مهما کت راکوت على كذ زج کم سو ي دا الا 
بل لا یجوژ حّی الجَزْم الاعتقادي بكونه کافرا ‏ ولو بدونٍ ترتيبٍ أحكام قضائية عليه » إلا 
أَنْ يتَلَكَسَ هذا المراوغ أو المنافق ہما سمّاه ال : کفراً بواحاً ا اي اهر وكشرنا + فیضی 
عندیذ بكَفره أو ردته ۲۳۰۰۰ ؛ وأجمع فقهاءٌ الإسلام على أن من شهد الشّهادتين بقوله : 
( أشهد أن لا إله إلا لل وأشهد أن محمّداً رسول الل ) فقد عَصم َعَه واه » لحديث ال 
« مرت أن أقاتل لاس حتَّى يقولوا : لا إله الا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله  »‏ . ومنه : عن أبي مالك عن آبیه قال : سمعت 


)١(‏ فصول في التفكير الموضوعي : د. بكار .)١70(‏ وانظر: الفتاوى لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۷ھ)ء 
دار الإفتاء» الرياض» ۱۳۹۷ھ (۰)۱۲۵/۱۳ وقد بسط هذا الموضوع في -۲۰٠/۱۹‏ ۰۹١۲ء‏ ومراده بالأصول غير 
ما ذكرناه مما علم من الدين بالضرورة» وقد ضرب أمثلة عدة لوقائع حدثت في أيام النبي » ؛ أخطأ فيها أصحابها مع 
أن فيها حکماً قطعياً › ولم يؤثمهم النبي » والشافعي يجعل المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع المسلم 
العاقل جهله هو ما كان عاماً عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم» يحكونه عن رسول الله » ولا 
يتنازعون في حكايته ولا وجوبه» وهذا النوع من العلم العام لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل» ولا يجوز فيه 
التنازع وهناك علم الخاصة وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض؛ فهذا يعرفه العلماء دون غيرهم . 

(۲) کبری الیقینیات الکونية: د. محمد سعيد رمضان البوطی. دار الفکر؛ دمشق» ۰۱ ۱1۰۲هب (۳۱). 

(۳) هذا الحديث متواتر عن تسعة عشر صحابياً بألفاظ مختلفةء صحيح البخاري » کتاب الإيمان» باب فان تابوا 
وأقاموا الصلاة. . . (رقم ۲0). وکتاب الجهاد والسیر» باب دعاء النبي إلى الاسلام والنبوة. . . إلخ برقم (۲۷۸۲) 

؛ وصحيح مسلم » کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله سوج ۰ إلخ» 
برقم (۲۲-۲۱ ). وسنن الترمذي » کتاب الایمان » باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتی. . . برقم (٢٦٦۲ء‏ 

۷ وسنن أبي داود » كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشرکون» برقم )۲٦٢٢(‏ ؛ وو اناي ؛ آحمد 
ابن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» مکتبة المطبوعات الإسلامية حلب ؛ ط٢‏ ۰ 1۹۸١‏ تح : عبد الفتاح أبو غدة = 


1١ 


رسول الله یقول : « من قال : لا له إلا الله » وکفر بما یعبد من دون الله » حرم ماله ود 
وحسابه على الله ۲۳۲ ۰ وفي حدیث المقداد بن الاسود أنه قال : « یا رسول الله » أرأيت إِنْ 
لقيث رجلاً من الکفار وقاتلني » فضرب إحدى يدي بالّیف » فقطعها ٠‏ ثم لاذ مني بشجرة 
فقال : أسلمث لله ٠‏ آفأقتله یا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله : لا تقتله ۰ء وفي 
حدیث أسامة بن زيد9” 2 قال : بعثنا رسول اللہ في سريّة » فصبّحنا الحرقات من جهينة » 
فأدركثٌ رجلاً » فقال : لا له إلا الله » فطعتے فوقع في نفسي من ذلك ۰ فذكرته لب 
فقال رسول الله : أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال قلت يا رسول الله : إنما قالها خوفاً من 
السّلاح ۰ قال : أفلا شققت على قلبه حتّی تعلم أقالها آم لا ؟ فما يزال يكرّرها » حتّی تمنّيت 
آني آسلمت یومید )۱ . 

وجاء في الحدیث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه : بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني 
جذیمة(؟ فدعاهم إلى الاسلام ۰ فلم یحسنوا أن یقولوا : أسلمُنا » فجعلوا یقولون : 
صبأنا صبأنا » فجعل خالدٌ يقتل منهم ويأسر”" ۰ ودفع إلى کل رجل منا(“ أسيره > حتی إذا 


= » کتاب المحاربق آول کتاب تحریم الدم برقم (۰۳4۳۲ ۶ (Tit‏ 

() صحیح مسلم ؛ کتاب الایمان باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا له إلا اللہ محمد رسول الله برقم (۲۳)؛ 
ومسند آحمد » مسند المكيين» باب حديث طارق بن أشيم » (۱۵۳۱۳) وکلاهما عن أبي مالك الاشجمي . 

(؟) صحیح البخاري ؛ آول کتاب الدیات برقم (۰)۲۵۱۸ وصحیح مسلم » کتاب الایمان باب تحریم قتل الکافر بعد 
أن قال لا إله إلا الله » برقم (۹۵)ء عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه. 

(۳( أسامة بن زید بن حارئة وأمه أم أيمن حاضتة النبي ولد في الاسلام ومات النبي وله عشرون سنة وکان آئرہ على 
جيش مؤتة فمات النبي قبل أن یتوجه فأنفذه آبو بكر وکان عمر يجله ویکرمه وفضله في العطاء على ولده عبد الله 
واعتزل الفتن بعد قتل عثمان و مات في آواخر خلافة معاوية» فضائله كثيرة وأحادیثه شهيرة ؛ الاصابة لابن حجر 
(/4)). 

,4( صحيح مسلم ۰ كتاب الایمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ء رقم (97)؛ وسنن أبي داودء 
کتاب الجهاد. باب على ما يقاتل المشرکون , رقم )۲٦٢٢(‏ عن أسامة . 

52 خالد بن الولید بن المغيرة القرشي المخزومي سیف الله آبو سلیمان كان أحد آشراف قريش في الجاهلية وکان إليه 
أعنة الخیل في الجاهلية وشهد مع کفار قريش الحروب إلى عمرة الحدیبیةء أسلم سنة سبع بعد خیبر شهد غزوة 
مؤتة وشهد مع رسول الله فتح مكة وحنینا والطائف وله رواية عن النبي في الصحیحین وغيرهماء مات بحمص سنة 
۱ انظر : الإصابة لابن حجر (۲۵۱/۲ ). 

)٦(‏ (بني جذیمة) قبيلة من قبائل العرب . (صبأنا) خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول إلى الإسلام؛ ولکن خالدا 
ظنٌ آنهم لم ينقادواء ولهذا لم یقولوا أسلمنا. (أبرأ إليك) أعتذر مما صنع خالد من قتل وأسر لهزلاء. 

)۷( عند ابن سعد (فأما بنو سلیم فقتلوا من كان في أيديهم. آما المهاجرون والأتصان فارسلوا آسراهم) فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» كتاب الاحکام باب إذا قضی الحاکم بجواز أو خلاف آهل العلم فهو رد /٦(‏ ۲۷4 ). 

)۸( فقال ابن عمر : فلا والله» البداية والنهاية لابن کثیر . 
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كان یوم أمر خالدٍ أن قتل كل رجل مناآسیره » فقلت : والله لا ال أسيري » ولا یقتل رجلٌ 
من صحابي آسیره » حتی قدمنا على النبي فذکرناه » فرفع النبي يديه فقال : ( اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد )-مرتین ٩‏ . 
وہہ وٗ بر رد از ( اشترّطْت 
تیف عَلَى لبن كل أن لا صَدَقَةَ عَلَيَْا ولا چهاد» ون سَمع النبيَ بعد ذلك ۶ ا 
فرت ویجٌاهدون اد OO‏ وروی شري قاف این وآ و الین 
( فأسلمّ على على أن لا يصلي الا صلاتین » فقبلَ منه )۲۳۲ » وقد استند الامامٌ الشوكاني على 
هذه الأحاديثِ على صحة الإسلام على الشرط الفاسد وقال ابنُ رجب : أخذ الإمامٌ أحمدُ 
بهذه الأحادیثِ وقال الاسلامٌ على الشرط القامند » ثم يلرم بشرائع ”ا 
وكذلك الحديث عن ( عطاء بن يزيد اللي (* عن ( عبید الله بن عدي بن الخیار 6۷ : « 
رجلاً سار الى » CG E‏ 
سے فقال رسول الله » أليس یشھد أنْ لا إله إلا الله ؟ قال : بلی ولا شهادة له 
!سن ملي فال بان :ولا شاه له » فقال رسول اللہ : أولئك الّذین نهاني الله 
تہ ومنه حدیث رسول اللہ : « من قال : لا له إلا الله من قلبه دخل 


)۱( صحیح البخاري » کتاب المغازي عن ابن عمر رضي الله عنه » باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة برقم 
EAD)‏ ”تلاك وستن النسائي » کتاب اداب القضاة باب الرد على الحاکم إذا قضی بغیر الحق برقم 
(۰)۵1۰0 ومسند أحمد : 0۱۵۱/۷ ۰ رقم ۳4۱ . 

)۲( رواه آبو داود في سننه» من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» کتاب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في 
خبر الطائف برقم ۰۳۰۱۲۵ ومسند أحمد > (۶ )(۰)4۲۱۳ إلى قوله (لا صدقة علیها ولا جهاد) وقال 
شعیب حدیث صحیح . 

(۳) مسند آحمد » (٥/٢۲)؛‏ برقم (۱۹۷۷۹) . ورجاله ثقات انفرد به أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والحدیث إسناده 
صحيح فهو من رواية الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل من أصحاب 
النبي بي والسند متصل ورجاله ثقات وليس فيهم مدلس . 

)٤(‏ نيل الأوطار للشوكاني ۰ تح: محمد السید وآخرین؛ دار الکلم الطیب؛ دمشق. ۰۱۹۹۹ (۷۹۹/4) ؛ وجامع 
العلوم والحکم. لابن رجب الحنبلي » دار المعرفة» بیروت؛ ط١ء‏ عام ۸ ٠ھ‏ » (ص ۸4). 

)٥(‏ عطاء بن يزيد الليثي من کنانة توفي سنة ۷ ۰ وهو ابن (۸۲) روی عن آبي أيوب وتمیم الداري وأبي هريرة وأبي 
سعید الخدري وعبید الله بن عدي وروی عنه الزهري وکان کثیر الحدیث ؛ الطبقات الکبری لابن سعد (۵/ .)۲4٩‏ 

(1) عبيد الله بن عدي بن الخیار القرشي النوفلي قال البغوي: بلغني أنه ولد على عهد النبي ۰ ویقال: أن أباه قتل ببدرء 
وكان من فقهاء قریش وعلمائھمء ذکرہ ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعت یو و ا 
من کبار التابعین وهو ابن آخت عثمانء قال ابن حبان: في ثقات التابعين ؛ الاصابة لابن حجر ٠ /٥(‏ 

(۷) مجمع الزوائد للهيئمي ء كتاب الإيمان» باب فيما يحرم دم المرء وماله (40)) وقال مات 


۳ 


الجنّة ۲۱۷ ۰ ومنه حدیث رسول الله : « لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق » ولا يرميه بالکفر ؛ 
إلا ارتدث عليه إن لم يكنْ صاحبّه کذلك » ۲۳۲ . وجاء أيضاً في الحدیث : « من قال هلك 
الناس فهو أهلكهم ۳۷ . 

وقد سثل سیڈنا علييٌ رضي الله عنه عن المخالفین له من الفرق أكفارٌ هم ؟ قال : لا 
إنهم من الکفر فروا ‏ فقيل : آمنافقون هم ؟ فقال : لا ء إِنَّ المنافقین لا یذکرون الله كثيراً » 
فقيل : أي شيءٍ هم ؟ قال : قومٌ أصابتهم الفتنةٌ فعموا وصموا . 

ولقد جاءت في کتب التاريخ والنوادر قصصنٌ عن الخوارج فیها التحامل الكثيرٌ علیهم ء 
وتحتاج لتوثيق » مثل : ( قال المدائني : آقبل واصل بن عطاء في رفقة فلقیهم ناس من 
الخوارج"** ۰ فقالوا لهم : من آنتم ؟ قال لهم واصل : مستجیرون حتی نسمع کلام الله » 
فاعرضوا علینا - أي رأيكم ومذهبکم - : فعرضوا علیهم ؛ فقال واصلٌ : قد قبلنا » قالوا : 
فامضوا راشدین . قال واصلٌ : ما ذلك لکم حتى تبلغونا مأمننا » قال تعالی : وان احدش 
المشرکیرک تجار تیه عق بسع کم الہ م له مامت كيك ایام وم لا قوت 22 4 
[التوبة1/۹] ۰ فأبلغونا مأمنا » فجاژوا معهم حتی بلغوا مأمنهم )۲*۲ . 

ومن طریفِ آخبار الخوارج أيضا ء وفهمهم المفلوط وتشدُدھم : ( هم أصابوا مسلا 
ونصرانیاً فقتلوا المسلم وأوصوا بالتصراني خیراً » وقالوا : احفظوا ذِمَة نيكم ؛ ولقيهم عبد 
الله بن خباب وفي عنقه مِصْحَفٌ ومعه امرأته » وهي حاملٌ ۰ فقالوا : إن الذي في عنقك 
لیأمرنا أن نقتلك . . . قالوا : فما تقول في آبي بكر وعمر ؟ فأثنى خیراً » قالوا : فما تقول 


= الصحيح وأعاده عن عبید الله بن عدي بن الخیار عن عبد الله بن عدي الانصاري حدثه فذکر معناه. و أحمد برقم 

(۸٣۲۳۱)ء‏ وموطأ الإمام مالك » تح : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرء د.ت» .)41١0(‏ 

)1( صحيح مسلم؛ کتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذنء رقم (۳۸۵) عن عمر بن الخطاب . وسئن 
آبي داود كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم (0۲۷). 

(۲) صحیح البخاري ؛ کتاب الادب. باب ما ینهی من السباب واللعن» برقم (۹۸٦ء‏ ۳ ٠‏ عن أبي ذر رضي الله عنه 
ومسند أحمد ؛ كتاب مسند الانصار باب حدیث أبي ذر الغفاري» رقم (۰ ۰ءء 

(۳( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن قول هلك الناس رقم (۲۹۲۳) عن أبي هريرة . وسنن آبي 
داودء کتاب الادب باب لا يقال خبشت نفسي رقم (۱۹۸۳) عن أبي هريرة. . ومسلد أحمد کتاب باقي مسند 
المکثرین» باب باقي المسند السابق؛ رقم (۸۱۵۸) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ کل ما ورد عن الخوارج ورد من أعدائهم» ولهذا هذه الأخبار تحتاج لمراجعة وتوثيق فليس کل ما اتهم به الخوارج 
صحیح ؛ كما أنه يجب التفریق بین فرقهم . 

)0( عيون الأخبار لابن قتيبة » تحقیق : د. محمد إسكندراني. دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹6 (۲۲۹/۱) 
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في علي قبل الحكيم ۰ وفي عثمانَ في ست سنين - أي السنین الأولى من خلافته - فأثنى 
خيراً » قا | فما تقول ف التحكيم ؟ قال : أقول إن علياً أعلہُ بكتاب الله منكم » وأشذ توقياً 
خيرا » قالو ۱ تو في التحکیم قول إن عليا اعلم ب ب الله منکم دو 
على دينه » وأنفذ بصيرة . 

قالوا : إنك لست تتبعٌ الهدى إنما تتبع الرجالٌ على أسمائها » ثم قربوه إلى شاطىء النهر 
6۶ء 

وبناء على ذلك : فلا يجوز لأحدٍ تکفیژ المسلم اما ارم ينهد الاد ین 
وینطق بھما » ولو ارتکب معاصي وذنوباً » حتى لو نطق أحدّهم بالشهادتين والدلائل لا تشیر 
إلى صحة إيمانه » وأنه قالها خوفاً أو تھژباً أو مصلحةً » حتى آفتی علماء : أن غير المسلم 
إذا لم ينطق بالشهادتين واكتفى بقوله : أنا مسلمٌ » فيكون ذلك دليلاً على إسلامه + ویعصم 
ونه وماله بها » ومذا ما آفتی به ( د .الژحیلن )0 بان التمردي آو اترا إذا قال :آنا 
مسل فهو دلیل ٍسلامه۳ : ( آمّا الآن فالمفتی به ما قاله ( ابن عابدین ) : يكفي أن یقول 
اليهودئ والتصرانیٔ آنا مسلمٌ : لأنَّ البهود والصاری یمتنعون من قول ( آنا مسلم ) فاذا قالها 
اأحدُھم : (آنا مسلم ) فهو دلیل إسلامه ) ۰ ویتابع الؤّحیلیٌ قوله : ( وأمًا الوئنیٌ مثلاً 
فیحکم بإسلامه إذا قال : أنا مسلم ونحوه 6( دونَ أن يتلقّظ بالشّهادتين وقال الفا : 
( والذي ينبغي أن يميلَ المحصل إليه الاحتراز من التُكفيرٍ ما وْجِدّ إليه سبيلاً ٭ فإن استباحة 
الدماء والاموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
خطأ » والخطأ في ترك آلف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفكِ محجمةٍ من دم 
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(۱) الکامل: المبرد» تحقیق: د. محمد أحمد الدالي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۰۳ ۱۹۹۷ء ء (۳/ ۰۱۱۳6 

(۲) الفقه الاسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي » دار الفكرء دمشق؛ ۰۱ ۰۸۱۹۸6 ۰8۲۷/۷ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدین » دار الکتب العلمیةء بيروت» ط۰۱ ۰6۱۹۹6 (۳/ ۰/۳۱۹ 

.)1۲۷ /٦( الفقه الاسلامی وأدلته : د. الزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ الغزالي الامام حجة الاسلام (۵۰۵-60۰ ھ)ء آبو حامد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانیف والذكاء 
المفرط لازم إمام الحرمین فبرع في الفقه» وِمَھَرَ في الکلام والجدل حتی صار عين المناظرین» فولاء النظام 
تدریس نظامية بغداد فقدمها وسنه نحو الثلائین. وألف کتاب الا حیاء وکتاب کیمیاء السعادة وکتاب معتقد الأوائل 
وکتاب جواهر القرآن وکتاب الغاية القصوی وفضائح الإباحية ومسألة عوز الدور وغير ذلك. سير أعلام النبلاء 
للذهبى (۱۹/ ۳۲۲). 

.)۱٥۷ص(‎ ۰ الاقتصاد في الاعتقاد: آبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمیةء بيروت» ط١ء ۱۹۸۳م‎ )٦( 
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المطلب الخامس : الفرق بين جهاد الاسلام وجهاد الخوارج : وأهم ما في موضوع 
الخوارج الذي يجب أن تعتني به الدراساتٌ الحديثة هو التفريق بين جهاد الاسلام وجهاد 
الخوارج > لأنّهما متباينان ومختلفان » فالسؤال : ( ماهو الفرق أو ماهي القاعدة التي نمی 
يد ؟ . هذا السؤال ينبغي أن يوضع في البؤرة » أي ينبغي 
آن یکون الشغل الشاغل للوصول إلى الإجابة عنه ء لأن المسلمين يتحرجون من هذا 
السؤال » حیث يؤدي إلى کشف خبیئهم » وأنهم صاروا خوارج ولم یعودوا مجاهدین ؛ 
وبما أن هذا الموضوع مسکوت عنه سکوتاً مطبقاً في الثقافة الاسلامية المتوارثة » ولأنهم 
يرون أنه لم يعد في الإمكان ممارسة الجهاد إلا عن طريق جهاد الخوارج » . . . هل يمكن 
أن يطرح السؤال : ماهو الفرق بين جهاد الخوارج والجهاد الذي جاء به الاسلام ؟ )(۱) 

مام بسر مود سم وه 
سواها هلکی(۲۳ ۰ دون أن تلتمس للآخرين أعذاراً > أو تتفهم منطلقاتِ اجتهاداتهم ‏ 
مثل فرقة الخوارج التاريخية » وعندما أتحدث في هذا الکتاب عن هذه الفرق فاني أ عتبڑھا 
کٹا مسلمة ولا يجوز تكفير أيّ منها طالما تنطق بالشهادتين » وأرڈ كثيراً من اختلافاتھا إلى 
أمور اجتهادية سياسية ء وأجيرٌ كما أجارٌ الشافعي الصلاةً خلف من أقامها دون النظر إلى آرائه 
أو اجتهاداته » ويجب أن آنبّه : أنّه ( لا زال کثیر من الحنابلة المعاصرين [يُصِدُونَ ]على 
تکفیر سائرٍ المسلمين من الطوائف الأخرى كالشيعة والمعتزلة بلا تفريتي بين المعتدلين 
والغلاة ء وتضليلٍ سائر الأشاعرة والصوفيّة وهم معظم المنتسبين لأهل السّنة والجماعة 
اليوم » ولا زال بعضهم على ذم بعض أئمة أهل البيت البریئین من غلو الأتباع مع المبالغة في 
مدح ملوك بني أمية وتبرير مظالمهم )۳۲ . 
ومن ذلك ما حدث لأبي محمد القاسم بن علي بن الحسن هبة الله الشافعي ورواية تلميذه ابن 
عساكر للحادثة تصور حدة العلاقات التي كانت قائمة بين الطرفين فقد كتب يقول : (إن 
جماعة من الحشوية والأوباش والرعاع المتوسمين بالحنبلية أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة 
والمخازي الشنيعة ما لم يسمح به ملحد فضلاً عن موحد ... وتناهوا في قذف الأئمة 


)0( مذهب ابن آدم الأول مشكلة العنف في العمل الإسلامي: جودت سعيد . دار الفكر المعاصر ؛ بیروت» ط٥‏ ۱۹۹۳ . 
)۲۳( صحیح ابن حبان؛ من صفحة (۱۷۸۔۱۸۲)۔ 
)۳( قراءة في کتب العقاند : حسن المالکی . ص ١5‏ . 
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الماضین وثلب أهل الحق وعصابة الدین » ولعنهم في الجوامع والمشاهد والمحافل 
والمساجد » والأسواق والطرقات » والخلوة والجماعات » ثم غرهم الطمع والاهمال 
ومدهم في طغيانهم الغي والضلال إلى الطعن فیمن یعتضد به أئمة الهدی وهو الشريعة الوثقی 
وجعلوا من آفعاله الدينية معاصي دنية ؛ وترقوا في ذلك إلى القدح في الشافعي رحمة الله 
علیه) ٩‏ ))0 . 

ونحن في هذا الزمن أحوج ما نحتاج إلى الاعتصام بحبل الله » بالإسلام » حيث تکالب 
الأعداءً علینا من كل حَذّب وَصَوب » واستخلوا فرقتّا + ونشروا من تراثنا کل ما پفرق 
المسلمین ويعينهم على تدمیرنا » علینا أن نبحث عمًا یوحُدُنا ويُرجعنا إلى دیننا . 

ومع ذلك فلقد بدأت تة مبارکاً اص كز الطواتف الاسلامية ومذاهبها رة 
خطورة التفرقة » وتدعو للوحدة والائتلاف » والرجوع إلى الاصل ۰ وبدأ في كل طائفةِ 
وفرقة یظهر مجددون یمیزون في أراء مذهبهم وجماعتهم بين الحقٌ والباطل » ویتحدئون عن 
مبالغاتِ المبالغین في مذهبهم > ویشیرون إلى أخطائهم » بلا تزویر مدائح ولا اختلاق 
مطاعنَ ولا مبالغة في مدح أو ذم » ونحن عندما ننتقد هذا الاتجاءة المخلوط في موضوع 
التكفير والتفسيق للمخالفین لغیرهم في مسيرة تراثنا الاسلامي ۰ فاننا نقصذ تبرئة الاسلام من 
اخطاء البشر » حيث أَنٌ أعداء الاسلام ینسبون الأخطاءً للإسلام لا للمسلمین ٭ ویوجهون 
عداءهم للإسلام . 

فلقد آن الأوانٌ لفق بِينَ دين الله الاسلام وبين أخطاءٍ بشرية مبنيّةِ على اجتهاداتٍ 
فردية ‏ وما جمل هنه العبارات : کل واحدٍ من بوخد منه ویر علیه ]لا رسول اله) 
واختلاف الأمة رحمةٌ إذا لم ينقلبْ إلى عصبية ونحن مع الاختلاف ونحاربٌ الخلاف . 

المطلب السادس : تکفیر المسلم(۳ : لقد ظهرت على الساحة الاسلامية المعاصرة 
شرذمةٌ من دعاة التکفیر والتنفیر » تتقرب إلى الله بتکفیر المسلمین » ویتعبدونه بلعن أئمة 
علماء الدين » ویستحلون الدماء » ویقتلون الأبرياء حتی النساء والاطفال » بحجة الممائلة 


.) ۳۱۰ تبیین کذب المفتري » لابن عساکر » (ص‎ (١) 

(۲) هكذا ظهر جيل صلاح الدین ‏ د. الكيلاني ؛ -٦٤(‏ ۵۰ . 

(۳) استفدت في هذا الموضوع من محاضرة بعنوان (التكفير في ميزان القرآن والسنة) للأستاذ الشيخ تاج الدين الهلالي 
مفتي أسترالية» ألقيت في المؤتمر الدولي الثامن عشر للوحدة الاسلامية : ۶ نیسان ۲۰۰۵ ۔ طهران -. 
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والتزیش: + وینجرژ الواحدٌ منهم على الفتوی قبل أن یتعلم شروط الافتاء والمفتي ء 
والاجتهاد والمجتهد . . . . 
وكأنهم في العصور الوسطی یقلدون ( الأوکلیروس ) فیبیعون الجنةً لمن في آیدیهم 
ویحرمونها على من خالفهم بصكوك الغفران ٭ ولقد نصبِ هژلاء من آنفسهم قضاةً على 
الناس ۰ دونما التزام لأبسط الحدود والقیود الشرعية . . 
5 قال رسول الله مل : « إذا قال لرجل لأخيه يا کافر فقد با بها أحدهما فان کان كما 
قال » والا رجعت عليه » ”۶. 
-١‏ قوله ب : « إذا كمَّرَ الرجل أخاه فقد باءَ بها آحدهما ”° . 
وگل ... ولعن المؤمن کقتله » ومن رمی مؤمناً بکفر فهو کقتله » ومن ذبح نفسه بشيءٍ 
عذب به یوم القيامة »7 . 
جاء في هامش الترغیب والترهیب تعلیقاً على الحدیث : أي نسب إليه الخروح عن 
الاسلام فذنبه على ذلك مثل إعدام روحه وازهاقها . 
خن المقناو ین الاسوو ال + لت با سوق هریت أل و را من ھکار 
فاقتتلنا فضربَ إحدى يدي بالسیف فقطعها ء ثم لاذ مني بشجرة ء فقال : أسلمث لله » 
آآقتله یا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال ول : « لا تقتله » فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي 
ثم قال ذلك بعد قطعها ‏ فقال : « لا تقتله فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن 
یقول کلمته التي قال ۲٩»‏ . 


۵ عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال : بعَثنا رسول الله َة إلى الحرقة من جھینڈ » 


)١(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب الأدب . باب من كفر أخاه » رقم (01/01) ۰ عن ابن عمر » وصحيح مسلم ؛ كتاب 
الإيمان » باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر » رقم (1۰) . 

)٢(‏ صحيح مسلم كتاب الایمان باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا کافر» رقم (۱0) عن ابن عمر» وسنن 
الترمذي؛ كتاب الإيمان عن رسول الله رقم (۲۵۲۱) برواية (أيما رجل کفر)؛ ومسند أحمد ؛ كتاب مسند 
المکثرین؛ باب في المسند السابق» رقم (۰)۵۹۹۸ عن ابن عمر برواية (من كفر آخاه) . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ رقم (0104) عن ثابت بن الضحاك . 
ومسند أحمدء كتاب أول مسند المدنيين» باب حديث ثابت بن الضحاك» رقم (۱۵۷۹۰). 

9 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم (۳۷۹۲) عن المقداد؛ وصحيح مسلم كتاب 
الایمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الله رقم (٥۹)۔‏ 


۸ 


فصبّحنا القوم على میاههم ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً من جهينة » فلما غشینا 
وقال : لا له إلا الله فک الأنصار عنه » وطعنته برمحي حتی قتللّهُ ‏ فلما قدمنا المدينة بلغ 
ذلك رسول الله اة فقال : يا أسامة أتقتله بعدما قال : لا إله الا الله ؟ قلت يا رسول الله : إنما 
كان متعوذاً » فقال : أقتلتَهُ بعدما قال لا له إلا اللہ » فمازال يكررها حتی تمنيت أني لم أكنْ 
أسلمت قبلَ ذلك اليوم » وفي رواية قال له بي : « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
صدقاأم لا؟ »۲ . 

1 قال رسول الله کار : « قال رجلّ : والله لا يغفرُ الله لفلان » فقال الله عز وجل : من 
ذا الذي يتألى علیع أن لا آغفر لفلان ؟ إني غفرث له وأحبطث عمَلك »۲ . 

۷ قال رسول الله ية : كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين » فكان أحڈھما مذنب 
والآخرُ مجتهدٌ في العبادة » فكان المجتهد يرى الاخر على ذنب فيقول له أقصر ۰ فوجده 
یوما على ذنب » فقال له : أقصر » فقال العاصي : خلني وربّي أبعثت عليّ رقیباً ؟ فقال 
له : والله لا يغفه اللہ لك ( أو لا پدخلك الجنة ) فقبضن الله روحهما فاجتمعا عند رب 
العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي علیماً » أو كنت على ما في يدي قادراً ء ثم قال 
للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي ‏ وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار » ۳۲ . 

ولقد كانت القاعدة لدى علماء الأمة في سلفها الصالح على مر التاريخ ما قاله أحدهم : 
لو کان عندنا مائة قول في المسألة : تسع وتسعون منها تری تکفیر المسلم في مسألة من 
المسائل وقولٌ واحد لا يرى التکفیر لأخذنا بهذا القول احتباطاً وتحسیناً للظن بمن یقول : 
( لا إله إلا الله )° . 

المطلب السابع : المسلم مصیره للجنّة : إن دراسة سيرة الرسول إا تظهرٌ بوضوح أنه 
لم یکفز أحداً من المسلمين في عهده » رغم أنهم كانوا يُخطئون ویذنبون ... وبعضهم 


)١(‏ صحيح مسلم > كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم .)۹٦(‏ وسنن أبي داود» 
كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون» رقم (۲۹6۳). 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله» رقم )۲٦٢٢(‏ عن جندب رضي الله 
عنه انفرد به؛ وابن حبان رقم (۹۷۱۱) . 

(۳) سنن أبي داود » كتاب الأدب ۰ باب في النهي عن البغي ٠ء‏ عن أبي هريرة » ومسند أحمد ؛ كتاب باقي 
مسند المكثرين » باب باقي المسند السابق » رقم )۸۲۷٥(‏ » وقال شعيب الأرنؤوط إسنادہ حسن . 

)٤(‏ محاضرة: التکفیر في ميزان القران والسنة» الشيخ تاج الدين الهلالي» مرجع سابق. 


۹ 


ارتکب الكبائرٌ کساثر الخلق » فمنهم من شرب الخمر » أو وقع في الزنا » أو تخلف عن 
القتال » أو خان الله ورسوله وتوادع مع الکفار ... وکان يطلب لهم الرحمة ویدعو لهم 
بالغفران ویقول لا : « لا تکونوا عونا للشیطان على آخیکم . . . > . 

وأجمع فقهاءٌ الاسلام أنه من شهد الشهادتین فان مصیره إلى الجنة ۰ فان لم يكن مرتبكاً 
للمعاصي ؛ وکان ملتزماً بشرائع الاسلام » وصحة الایمان » دخل الجنة » وان كان قد 
ارتكب معاصي وذنوبا كثيرة » ولم یتب منها » ورجحت سيآئه على حسناه فإنه یدخل الجن 
بعدما يقضي فترة في الارء فقد جاء في الحدیث الذي رواه عبادة بن الصَامت رضي اللہ 
هن ان سوق لغ فا ین ی ل انف ان ہنا 
عبدہ ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمتّه ألقاها إلى مریم وروح منه › وأنَّ الجة 
عق ولاز حقْ » أدعال ال على ما کان من عمل 29 وجا افا : « بخرج عن الثاز 
من قال لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما ين شعيرة ۲۳۳ ۰ وقال أيضاً : « یخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وکان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » وقال أيضاً : « آشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك » فيحجب الجنة  »‏ ۰ وكذلك ما 
ورد في الصحيحين عن أبي ذرٌ رضي الله عنه » أن النبي قال  :‏ أتاني جبریل فبشرني : أنَّ 
مَنْ مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » قلت : وان زت وان سّرق ؟ قال : وان زنا 
وان سرق 2*6 ۰ كما جاء في الصحاح من حديث عتبانَ أنه قال : « إن الله حرّم النّار على من 
قال : لا إله إلا الله ء يبتغي بذلك وجه الله ۲ . فهناك فرق بين دخول التار والخلودِ فيها » 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن الخمر» رقم (۱۳۹۹) عن أبي هريرة» ومسند الإمام أحمد 
كتاب مسند المكثرين» باب مسند عبد الله بن مسعود رقم (۳۹۵۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الانبیاء» باب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» برقم (۳۲۵۲ )» وصحيح مسلم ۰ 
كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم (57) » عن عبادة بن الصامت . 

(۳) صحيح البخاري ٠‏ كتاب التفسیر؛ باب قوله تعالى: 8 خلقت بيديّ 4 ۰ برقم (0۹۷۵). و صحيح مسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة. . . برقم )۱٩۳(‏ ۰ عن أنس . 

)٤(‏ صحيح مسلم ۰ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً برقم (۰)۲۷ ومسند 
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري رقم .)1١789/8(‏ 

)٥(‏ صحیح البخاري » کتاب الجنائز» باب من كان اخر کلامه لا إله إلا ال برقم (۰۱۱۸۰ ۷۹ > وصحيح 
مسلمء كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة برقم (۳۲) ء عن أبي ذر. 

0( صحيح البخاري ۰ كتاب مواقيت الصلاة» باب المساجد في البيوت برقم (۰4۱۵ و صحيح مسلم » كتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم (۰)1۵۷ عن عتبان بن مالك . 


Ve 


فالفرقة الناجيةٌ هي الامة الإسلاميةٌ كلّها ؛ لقد قُدّم هذا الکلام للحدیث عن أخطر موضوع في 
هذا العَضْرِ وهو قضيّهُ التفسيتق والتبديع والتکفیر۲ » حيث شهر سلاح الکفیر فوق رژوس 
الا فراد والجماعاتِ والحکومات ء وعادت فتنة استحلال دم المخالفين . 


(۱) یراد بالتفسیق والتبدیم : وصف الآخرين بالفسق والبدعة . 


۷۱ 


المبحث الشالت 
المد اهب الفقهية والامتقادية الإسلامية 

المطلب الأول : آسباب نشوء المذاهب الفقهية . 

المطلب الثاني : المذاهب الفقهية . 

المطلب الثالث : المذاهب الاعتقادية . 

المطلب الرابع : محبة أصحاب المذاهب لبعضهم . 

المطلب الخامس : العداوة بین أتباع المذاهب . 

المطلب الأول : أسباب نشوء المذاهب : إن الاجتهاد في عهد الصحابة كان يدور على 
البحث عن أحكام ما يعرضٌ من المسائل من من القرآنٍ الكريم ثم من السنة ثم اعمال الرأي إن 
لم يوجد في المسألة نصصٌ من کتاب أو سن وكان هدفه رضاءً الله > فعندما أرسلّ التبى معاذاً 
إلى اليمن قال له رسول الله 335 0 كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب 
الله ء قال : فان لم تجذ في کتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله و » قال : فان لم تجذ في 
سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهدٌ رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله ی صدره 
وقال : الحم لله الذي وفقّ رسولٌ رسولِ الله لما يرضي الله ورسول ال ۷۴ , 

والاختلافٌ في الاجتهاد أمرٌ طبیعٌ »> والاختلاف بين الفقهاء والعلماء منحصرٌ في 
الفروع الفقهية ٠‏ مع الاتفاق الکامل على الأصول العامة في العقيدة ق والتشریع وأرکانِ 
الإسلام » فهناك ثوابتُ وأصولٌ » ومتغیرات وفروع ا 
ولكن الاختلاف في المتغيرات والفروع ؛ فأك الاختلاف هو ظاهريٌ أو لفظيٌ › 
اصطلاحي » ولا مشاحة في الاصطلاح » ولم يقع اختلاف في النصوص القطعية e‏ 
كان في النصوص الظنية المعنی أو الثبوت » والاختلاف رحمةٌ للناس ؛ وما يصاح أحياناً في 
زمان ومكان ولأناس من اجتهادٍ لا يصلح لزمن غيره ؛ أو لمكان غيره أو ناس غيرهم 2 
ولهذا قالوا : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان والأمكنة والأشخاص ٠‏ ويقصدون الأحكام 


)١(‏ سنن أبي داود ء كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء ؛ رقم (۰)۳9۹۲ وسنن سنن الترمذي » كتاب الأحكام 
عن رسول الله 3 باب ما جاء في القاضي 3 رقم (۱۳۲۷) 3 ومسند أحمد 3 کتاب مسند الأنصار » باب حدیث 
معاذ» رقم ٠(‏ ۰٠ء‏ وکلهم عن أصحاب معاذ من أهل حمص ۰ وقال شعيب ضعيف لإبهام أصحاب معاذ . 


۷۳ 


الاجتهادية . 

وبدأ الاجتهاد منذ زمن النبي يا > ثم الصحابة . . . وهکذا ۰ وان الخلاف بين الأئمة 
مضبوط بقواعدٌ وأصولٍ ومقاییس وعللٍ تقومٌ على المنطقِ والحجة والبرهان والدلیل ومرسومٌ 
بشروط علمية وأخلاقية ونفسية » وصدق رسول الله ب بقوله : « اختلافٌ أمتي 
حمةٌ ۱(۷) 
ر 5 

وبعد وفاة النبي بيا كر المرتدون والمنافقون والكذابون والوضاعون للحديث النبوي 
فانبرى العلماء الأفذاذ المخلصون يبينون الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الموضوعة 
واشترطوا في قبول الحديث شروطاً لا يقبل منها إلا القليل ٠‏ واستخدموا اجتهاداتهم 
وعقولهم ورأيهم عندما لم يجدوا ذلك في الكتاب أو السنة . 

وان المفتينَ في عصر الصحابة کانوا على طرائق » فعنهم من يتوسع بالرأي » ویتعرف 
المصالح فيبني الحکم علیها > ومنهم من كان یحمله الورعٌ على الوقوف عند التصوص 
جو خر مد تس فی رپ ید نی فى 
حمل لواء العلم من التابعين وأتباع التابعین(۲ " ؛ فظهر فیهما مذهبان : 

( مذهب الحدیث في الحجاز : کان أهل الحجاز یمثلون أل الحدیث ولا یلجژون إلى 
الرأي إلا عند الضرورة القصوی > وکان على رأسهم سعیذ بن المسیب ۰ ویرجع ذلك إلى 
تأثرهم بطريقة شیوخهم کابن عمرَ وغیره > وكثرة ما بیدهم من الأحاديث والاثار ۰ وقلة ما 
یعرض علیهم من الحوادث > وبداوة أهل الحجاز )۲۳۲ . 

مذهب أهل الرأي : كان يمثلهم آهل العراق وعلی رأسهم ابراهیم النخعي وکانوا يَرَوْنَ 
أن أحكام الشرع معقولة المعنی ۰ مشتملةٌ على مصالحَ راجعة إلى العباد » وأنها یت على 
أصولٍ مُخكمة > وعللي ضابطة لذلك الحُكم ؛ ويرجع شیوغ الرأي في العراقِ إلى ثلاث 
آمور : تأثرهم بطريقة معلمهم الأول ابن مسعود » وأن العراق أسعدٌ حظاً بالصحابة ۵ خیش 


)١(‏ كنز العمال للمتقي الهندي > رقم (58585) ۰ ص ۰۱۳۰ نصر المقدسي في الحجة والبيهقي من رسالة 
الأشعرية بغير سند ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ؛ ولعله خرج به في بعض كتب الحفاظ 
التي لم تصل إلينا ء وقال المناوي لم أقف له على سند صحيح » وقال الحافظ العراقي سنده ضعیف . 

)۲( تاريخ التشریع الاسلامي للسبكي - السایس - البربري ۰ تح : علاء الدين زعتري ء دار العصماء » دمشق » ط١‏ 
۷ ص: ۱ بتصرف . 

( تاریخ التشریع الاسلامي » السبكي ؛ ص : ۲۱۲-۲۱۱ بتصرف . 


۷ 


كانت البصرة والكوفةٌ قاعدة الجیوش الاسلامية في الفتح ۰ وکانت الكوفةٌ مقر الخلافة زمن 
علي بن أبي طالب » وكان العراقٌ شهدَ عدداً كبيراً من كبار الصحابة أمثال ابنِ مسعود وسعدٍ 
ابن أبي وقاص » وعمار بن ياسرٍ > وأبي موسى الأشعري » وأنس بن مالكِ وابن عباس . . 

وبعد وفاة النبي كل کثر المرتدون والمنافقون والكذابون » والوضاعون للحدیثِ 
النبوي » فانبرى العلماءٌ الأفذاذً المخلصون يُبَينُونَ الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ومن 
الموضوعة ۰ واشترطوا في قبولِ الحدیثِ شروطاً لا يُقبَلُ منها إلا القلیل ء واستخدموا 
اجتهاداتهم وعقولّهم ورأيهم عندما لم يجدوا ذلك في الكتاب أو السنة"' : 

ومن هاتين المدرستين » وتطور ظروف الحياة وتطور العلوم الإسلامية ظهرت المذاهبٌ 
الإسلاميةٌ الأساسيةٌ . ۱ "۳ 

المطلب الثاني : المذاهب الفقهية : مما تقدم ظهرت المذاهب ومنها : 

الشيعة : الذين شايعوا سيدنا عليّ بنَّ أبي طالب > « والشيعة أقدم المذاهب السياسية 
الإسلامية . . . ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان رضي الله عنه . . . . وقوام هذا 
المذاهب هو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته : ( إن الإمامية ليست من مصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمة . . . بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنبي إغفالها » 
وتفويضها إلى الأمة » بل يجب عليه تعیین الإمام لهم » ويكون معصوماً عن الكبائر 
والصغائر ) . . . وعلي بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي وأنه أفضل الصحابة 

5 . ولم يكن الشيعة على درجة واحدة » بل كان منهم الذين غالوا في تقدير علي وبنيه 2 
ومنهم المعتدلون المقتصدون ۰ وقد اقتصر المعتدلون على تفضيله على كل الصحابة من غير 
تكفير أحد . . . ومعاوية سن سنة سيئة في عهده وفي عهد ابنه ومن خلفه من الأمويين حتى 
عهد ( عمر بن عبد العزيز ) وتلك السنة هي لعن إمام الهدى علي . . . ولقد استنکر ذلك 
بقیة الصحابة ونهوا معاوية وولاته عن ذلك . ۰ . . وفوق ذلك فإنه في عهد ( يزيد ) تل 
الحسین بن علي الذي هو وأخوه سيدا شباب الجنة . . . وأخذت بنات الحسین وبنات 
عل بايا یه ۳2 


)۱( تاريخ التشريع الإسلامي ؛ السبكي ورفیقاه» ص : ١1-7‏ بتصرف 5 
)۲( تاریخ المذاهب الفقهية » أبو زهرة ء (۳۳/۱) وما بعدها . 


Vo 


والشيعة التي لا تزال إلى الیوم » هي فرقتان : الامامية والزيدية 

الأولى : الامامیة« الائنا عشرية » : وهي تعتقڈ أن الخلافة قد آوصی بها النبی لسیدنا 
علیٌ ‏ ثم إلى ولده الحسن ثم آخیه الحسین » ثم جعفر الصادق ثم ابنه الباقر » ثم ابنه 
موسى الكاظم ۰ ثم لعلي الرضا » ثم لمحمد الجواد » ثم لعلي الهادي » ثم للحسن 
العسكري ؛ ثم لمحمد ابنه وهو الامام الثاني عشر » ویعتقدون أنه دخل سرداباً في دار أبيه 
ولم يعد بعد . 

ومن آشهر آئمتهم الامامٌ جعفرُ الصادق عليه السلام ۰ ( ۱8۸-۸۳ه-) ء وهو سادسم 
الائمة الامامية .وإليه تنسب الجعفرية وکان ذا حظ عظیم من ۰ و زهد بالغ في 
الدنیا » وأمه فروة بنٹ القاسم بن محمدٍ بن آبي بكر ۱ ےت 
وعاه قلبّه من العلوم الشرعية وعلوم | لكيمياء ء ثم انتقلّ إلى العراق واستفاد منه الكثيرون » 
وممن أخذ عنه العلم الإمامٌ مالك ی وقد سالم بني أمية » ولم ینازع أحداً 
الخلافة » وقد لقبّ بالصادق لصدقه ۰ وقد عرف من مبادثه أنه كان یری أن الأصلّ في 
الاشیاء الإباحة حتى يرد فيها نھیٔ » وأنه كان یری جواز نقل الحدیثِ بالمعنى ء وأنه كان لا 
يقول بالقياس لأنه رأى أن الدينَ يرجع إلى الكتاب والسنة > وقد روى أنه ناظر أبا حنيفة في 
القياس وقال : « اتق الله ولا تقس » ء وقد نسب إليه كثير من الحدیثِ » وقد وثقَهُ الشافعیُ 
ویحیی بن معينٍ 

تھی سم می 

- يفسرون القرآن تفسيراً يتفق يتفق ومبادئهم > ولا يرضون بتفسیر غیرهم ولا ہما يعتمد 

اه 

۲ - لا ينقلون الأحاديث لا من الأصولٍ أو الفروع سنداً من قبل أهل السنة مهما كانت 
درجه صحته . 

۳ - لا يأخذون بالاجماع كأصلٍ من آصول التشریع ء ولا یقولون بالقیاس ولا بالرأي » 
وإنما يأخذونَ عن الله ورسوله وأئمتهم المعصومین فقط . ۱ 

الثانية : الزيدية : وهم آتباعٌ زیدٍ بن علي بن الحسين ( 109 ۱۲۲« ) > وكان أعدل 
أئمة الشيعةٍ رأیاً وأكثرهم علماً وأصحّ عقيدة بعد الجعفرية» وكانت عنايتهم برواية الأحادیثِ 


۷۱ 


والأحكام عن زيدٍ عن آبائه » ولم يأخذوا بحدیث غير حديث سیدنا علي رضي الله عنہ''' . 

ومن مبادىء الزيدية : أنهم لا يكفرون أحداً من الصحابة ٠‏ ويقولون بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ وأن النبي ييه لم يعين الإمام بالاسم والشخص بل عرفه 
بالوصف ٠‏ ويجعلون هذه الأوصاف تنطبق على عليٌ كرم الله وجهه ء ولذلك يقبلون إمامة 
أبي بكر الصديق وعمرٌ بن الخطاب » والإمامةٌ فقط من أبناء فاطمةً رضي الله عنها › 
E Ey‏ > وكان يميلٌ هذا إليه ويتعصب له )° . 

والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار ما لم يتب > وأكثر معتنقي هذا 
المذهب في الیمن اليوم » وهم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة . 

ثانياً : الإباضية : ومن غير أهل السنة مذهب الإباضية ء وهم أتباع عبد الله بن إباض 
التميمي ( ...5مه) ٠‏ وكاب الإباضية يعتقدون جابر بن زيد الأزدي العماني 
( ۸۹۳-۲۱-) هو الأب الروحي للحركة وإمامها الأول وأن ابن إباض كان تلميذه'" ء ولا 
یزال آتباغه من المغرب والبحرین حتى الآن > لهم فقه جيد » ومنهم علماء ممتازون » 
ولهم آراء فقهية قيمة » ويعتبرون أن المرتكب للكبيرة كافرٌ نعمة » وهم يتصفون بإخلاصهم 
الشدید لعقيدتهم وأن الخلافة بالاختيار ولا تختص ببيت معين أو قبيلة معينة > وقد اتصفوا 
بأنهم ام فصاحة وطلاقة لسانٍ ۰ و يطلبون علوم القرآنٍ والسنة والعربية وأشعارٌ العرب ء 
ويحبونَ الجدلّ والمناقشة ۰ حتى أنهم كانوا يوقفون القتالَ مع مقاتليهم ليساجلوهم الآراءً 
والأفكارٌ » وهم يغضبون كثيراً حين يسمعون أحداً ينسبهم إلى الخوارج”*' . 

( وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم )”*2. 

وجملة آرائهم : 

. آن مخالفیهم من المسلمین لیسوا مشرکین ولا مؤمنين ویسمونهم كفارٌ نعمة‎ ١ 

۲ - دماء مخالفیهم حرامٌ ودازهم داز توحیدِ وإسلام إلا معسکر السلطان . 


. )۱۲۳( » تاریخ المذاهب الاسلامية» أبو زهرة» (4۸) ۰ والملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)۱۲۳( والملل والنحل للشهرستاني‎  )44( » تاريخ المذاهب الاسلامية » آبو زهرة‎ )۲( 
. )40/۱( » تاريخ المذاهب الاسلامية » آبو زهرة‎ (۳) 

. )۱۱۱(۰ تاريخ المذاهب الإسلامية » آبو زهرة ء (۷۸/۱) ء والملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 
. 9۸ الإباضية» د. حسين عيد غانم غباش » دار الجدید » بیروت » ۱۹۹۷ء ص‎ )٥( 
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۳- لا تحل من غنائم المسلمین الذین یحاربونهم إلا الخيلٌ والسلاح . 
4 - تجورٌ شهادة المخالفين والزواجٌ منهم والتوارث بينهم : 
۵ لا يجوز قتال المخالفين إلا بعد إقامة الحجة وإعلان الحرب . 
5 إن مرتكب الذنب الذي جاء فيه وعید مع إيمانه فهو كافر نعمة لا كافر عقيدة"“ . 

ثالثاً : مذهب أهل السنة والجماعة : 

الأول : مذهب أبي حنيفة : (۱۵۰-۸۰ه-) ويُنسبٌ إلى الإمام أبي حنیفة النعمانِ بن 
ابتٍ ء ولد بالكوفة » وهو فارسي الأصل من أبناء فارس الأحرار > وهو من مدرسة أهلٍ 
الرأي > وقد كانت أصول مذهبه تقوم على النظر إلى المعاني والعللِ > والعمل بالقياس إذا 
نم يحل اعت والسنة الصحيحة » فقد روي عنه أنه قال :( إني أخذ بكتاب الله إذا 
وجدته فان لم أجذه فيه أخذث بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي 
الثقاتِ ۰ فإذا لم أجد في کتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه مَنْ شنث وأدَعٌ تول 
من شثت » ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غیرهم ۰ فإذا انتهی الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
والحسن فلي أن أجتهد كما اجتهدوا )۳ . 

ومن أصولٍ مذهبه اشتراطه کون الحدیث مشتهراً في أيدي الثقاتِ ۰ وقد یتركُ القباس 
بضرورة أنه أث* “أذ یام رجح منه » ويسمي ذلك استحساناً » وأبو حنيفة أول من اشتغل 
بالفقه التقديري ۰ وفرضَ المسائل التي لم تق بعد ۰ وَبِينَ أحكامّها عساها إِنْ ظهرث نزل 
حْكيْهًَا > وزاد علم الفقه اتساعاً ومجاله انبساط؟' . 

الثاني : مذهب مالك : (۱۷۹۹۳ھ ) وينسبٌ إلى مالكِ بن نس بن مالكِ بن أبي 
عامر الاصبحي > ولد بالمدينة وأخذ من علمائها وق عبار الإنامة ی الوادت ۰ 
وهو ينتمي إلى مدرسة أهل الحدیثِ » وقد بنی مذهبه على آدلة عشرین » وهي : نص 
الکتاب وظاهره » وهو العموم » ودلیله ومفهومٌهٌ » وهو مفهومٌ الموافقة ٠‏ وتنبيهه » وهو 
التنبیة على العلة » ومن السنة آیضاً مثل هذه الخمسة » فهذه عشرة » والحادي عشر الاجماع 


(۱) تاريخ المذاهب الاسلامية» آبو زهرة » (۷۸) » والملل والنحل للشهرستاني ؛ (۱۱۱) . 
( تاریخ بغداد » آحمد بن علي أبو بكر الخطیب » دار الکتب العلمیةء بیروت د.ت۰ (۳۱۸/۱۳) . 
( تاریخ التشریع الاسلامي ؛ السبكي » ص (۲۷۸-۲۷۲) . 
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والقیاس وعملٌ أهلٍ المدينة وقول الصحابي والاستحسانْ والحکم بسد الذرائع ومراعاةٌ 
الخلاف . والاستصحابٍ والمصالح المرسلة » والعشرین : شرع ما قبلنا . 

ونستطیع أن نجمل آهم ما امتازت به طريقته عن غيره : 

۱-عمل أهل المدينة حجة عند مالك مقدمةٌ على القیاس وعلی خبر الواحد ء وقد نازعه 
في هذا آکثر الفقھاء . ۱ ۱ 

۲ - المصالخ المرسلة أو الاستصلاح وتعني المصالح التي لم يشهذ لها الشرعٌ بالبطلان 
ولا حلاف في اتباعها إلا عند تعارضها مع مصلحة آخری ۰ فعند ذلك يْقَدمُ بها الإمامٌ مالك . 

۳۔ قول الصحابي > إذا صح سنده » وکان من أعلام الصحابة > ولم يخالف الحدیث 
المرفوع الصالحٌ للحجية ۰ حجتّه عنده مقدمٌ على القياس . 

٤‏ السنةٌ : لا يشترط في قبول الحديث فيما تعم به البلوى » كما اشترط الحنفية » ولا 
يرد خبر الواحد لمخالفته للقياس ٠‏ ولا يقدم القياس على خبر الواحد » ويعمل بالمرسل » 
ويشترطٌ في خبر الواحدِ أن لا يخالف عملّ أهل المدينة » وعمدته من الحدیثِ ما رواه علماءٌ 
أهل الحجاز . ۱ 

۵ - قالَ بالاستحسان في مسائل كثيرة إلا أنه لم يتوسع بالقولِ به كما توسع الحنفیة<۱) . 

الثالث : مذهب الشافعي۲) : ينسبٌ إلى الإمام الشافعي عبد الله بن محمد بن إدريس 
الشافعي الهاشمي ( ١0١5-1١٠ه‏ ) » ولد بغزة وتوفي بمصر » وهو يأخذ من المدرستين › 
وأصول مذهبه الجدیدِ الذي أرسى أصولّه في مصر يقوم على الأخذ بالقرآن ثم السنة ء فان 
لم يكنْ فالقیاسن » وإذا اتصل الحدیث عن رسول الله وصح السندٌ فهو المنتهى ۰ والإجماعٌ 
أكبرُ من الخبر الواحد أو المفرد ۰ والحدیث على ظاهره وإذا احتملّ المعاني فما أشبه منه 
ظاهره آولاها به > واذا تكافأت الأحاديثُ فأصحها اسا أولاها » وليس المنقطع بشيء 
ماعدا منقطع ابن المسیب » ولا یقاس أأصلٌ على أصلٍ ٠‏ ولا يقال للاصل لم وکیف؟ نما 
يقال للفرع لِم » فإذا صح قياسّهُ على الاصل صح وقامث به الحجة ء فهو ینظر إلى السنة 
الصحيحة نظرَهُ إلى القرآن ۰ و يرى كلاً منهما واجبٍ الاتباع » ولا يشترط مااشترطه أبو 


)۱( تاريخ التشريع الإسلامي » السبكي » ص : ۳۰۰-۲۹۷ . 
)¥( تذكرة الحفاظ » للذهبي » (۳۱۱/۱) . 
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حنيفة من شهرة الحدیثِ ۰ ولا یعتبژ ذلك » ولا ما اشترطه مالك من عدم مخالفته لعمل 
أهل المدينة » وإنما اشترط الصحة والاتصال » وهو لا یحتج بالمرسل ۰ والشافعي أول من 
طعن بالمراسیل ۰ مخالفاً بذلك الگوري ومالکاً والحنفية » وتركٌ الاستحسان الذي قال به 
المالكيةٌ والحنفيةٌ بل آنکره » ولم يعمل بالقیاس إلا إذا كانت علنّهُ منضبطة ورد المصالح 
المرسلة ۰ وأنکرَ الاحتجاج بعملِ أهل المدينة > ودافع دفاعاً شدیداً عن العمل بخبر الواحد 
الصحیح ء ولقد نال بهذا حظأ كبيراً عند أهل الحديث”2 ؛ وقد تتلمذ أحمد على الشافعي » 
وتتلمذ الشافعي على مالك » وتتلمذ مالك وأبو حنيفة على سيدنا جعفر الصادق . 

الرابع : مذهب أحمد بن حنبل : وهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل ( 175١-151ه‏ ) إمام 
المحدثين في عصره البخدادي المروزي ٠‏ ومبداً مذهبه في الاجتهاد قريبٌ من مبدأ 
الشافعي لأنه تفقه عليه وهو مبني على أصولٍ : 

١‏ - القرآنِ الكريم والحدیثِ المرفوع » فإذا وجده أفتى بموجبه ۰ ولم يلتفت إلى ما 
خالفه كائناً ما كان » ولم يكن يقدم على الحدیثِ الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول 
صحابي ولا إجماع . 

فرع مرج ضر aE‏ سیلتات ينها إلى 
غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع ٠‏ لا يقدم على هذا عملاً ولا رأياً ولا قياساً . 

۳ إذا اختلف الصحابة يختار من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة » ولم یخرج عن 
أقوالهم فان لم يتبِينْ له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يُحَرمْ . 

٤‏ - الأخذِ بالمرسل والحدیثِ الضعيف إذا لم يكن من الباب شيءٌ يدفعه » وليس المراذ 
بالضعيف عنده الباطل أو المنكر بل عنده تقسيم الحديث > وهو قسّم الحديث إلى صحيح 
وضعیف » وللضعيفف عنده مراتبُ ء فإذا لم يجد آثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً 
على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس . 

۵ القياس : وهو عنده مستعملٌ للضرورة بحيث إذا لم يجد حدیثاً ولا قول صحابي ولا 
مرسلاً ولا ضعيفاً قال به" . 


. ۳۲۱۵-۳۱۱ : تاريخ التشريع الإسلامي ۰ السبكي ۰ ص‎ (١) 
. ۲۲۱-۳۲۳ : تاريخ التشريع الإسلامي 3 السبكي > ص‎ 68 
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الخامس : ومن المذاهب أيضاً مذهبُ الامام الأوزاعي إمام أهل الشام ( ۱۵۷-۸۸ ) 
وكانَ من رجالٍ الحدیثِ الذين یکرهون القیاسَ ۰ ویقفون مع السنة وهو من الأئمة 
المجتهدین؟ . 

السادس : مذهب داود الظاهري ( ۵۲۷۰-۲۰۰-) : آبو سلیمان داودٌ بن علي بن خلفٍ 
المشهور بداود الظاهري ‏ لتمسکه بظاهر الکتاب والسنة » انتح لنفسه مذهباً خاصاً نهج 
فيه اتباع الظاهر من النص ٠‏ ونفي القیاس > وقال إن من عمومات الکتاب والسنة ما يفي 
بأحكام الشريعة من وجوب وحرمة وغیرها > فان لم يوجد نص عمل بالاجماع ٠‏ فجعل 
أصول الاحکام الكتابَ والسنة والاجماع فقط > ولم يُجَورْ القياسَ والاجتهاد في الاحکام » 
فخالف ما نص عليه عمل الصحابة » و له آراء خالف فیها الجمهور ۲ . 

المطلب الثالث : المذاهب الاعتقادية : منها : 

الأول : المعتزلة : وفي القرن الثاني الهجري ظهر علم الکلام » وظهرّ نجم طائفة 
جديدة من المتکلمین » وعلا کفھُم باختیار الخليفة المأمون لهم > لأنهم تشربوا من منهل 
الفلسفة وتأثروا بها في بحثهم › وكان من نتائج ذلك القول بخلق القرآن وقد عابت هذه 
الطائفةٌ على آهل الحدیث لاعتبارهم السنة أصلاً من أصولٍ التشریع » وعابوا آهل الرأي على 
القولٍ بتعليل الأحكام وزارا آن الق یمه تد محف لا نظن فيه + ولا مجال لاقياس > 
وق جروا جح وس واصل | بن عطاء أحد تلامذة الحسن البصري > وهم يقدسون 
العقل › ول مان العقل على النقل ء وینفون الصفات عن الله تعالی وکانوا یسمون 
أصحاب العدل والتوحید > ویلقبون بالقدرية والعدلية » واتفقوا على أن العبدٌ قادرٌ خالقٌ 
لافعاله خیرها وشرها » وهو مستحقٌ على ما یفعله ثواباً وعقاباً » وقد اختلفوا في الإمامة » 
وتفرقوا إلى طوائفت شتی ۰ وحتی یکون المعتزلٌ متصفاً بالاعتزال عليه أن یجمع القول 
پالاصول الخمسة :( التوحید والعدل والوعد والوعیدِ والمنزلة بين المنزلتین والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ) > فإذا جمعت هذه یھ لي » وقد قامت 
المعتزلة بدورِ في الدفاع عن الإسلام ضد الزندقة والمناوية والثنيوية وغيرها » ووقف ضدهم 
الفقهاء ۶ والمحدئون لأنهم خالفوا طريقة السلف في فهم العقائد » وحکُموا العقل في كل 
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شيء » وجعلوه آساس بحثهم » وان کانوا یحاولون أن لا یخالفوا نصا قرآنياً وان بدا خلافٌ 
في ظاهر التصوص ٠‏ أولوا النصّ بما لا یخرج عن معناه ولا یخالف رآیهم ۰ وهذه الطريقة 
أساسها الثقةٌ بالعقل > و عقدیثهم عقيدة صحيحة » لا تخالف ما أجمع عليه المسلمون ‏ 
وأنهم استدلوا على عقيدتهم من القرآن الكريم » والمدقق لاقوالهم یظهر له آنهم لا يريدون 
نفي رؤية الله تعالى بالأبصّار » وإنما يريدون منها ما يدل عليه ظاهرها وهو أن الله لا تحيط به 
الأبصّار ٠‏ وأما المسائل الأخرى التي لا نص عليها في القرآن فان مصدرّهم هو تفكيثهم 
العقلي غير المقید بنص من الكتاب ولا السنة!'' . 

الثاني : الأشعرية : وقد ظهرت بعد ذلك » كردة فعل على المعتزلة » و الأشعرية وهم 
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ۵۳۳۷-۲۷۰ ) الذي عارض أقوال 
المعتزلة » وأعلن البراءة منهم , بعد أن كان منهم > وحاججهم بالحجة حتى أضعفَ 
شأنهم » فالأشعرية حاولوا إعادة المعتزلة إلى دائرة النقل ؛ والكثيرٌ من أصحاب المذاهب 
كالشافعية والحنفية آخذوا بأقوال الاشعرية ء وقد 7 الإمامٌ الأشعريٌ رفض كل آراء 
المعتزلة » وأعلن أن منهجه هو التمسكُ بکتاب اللہ وسنة نبیه » وما روي عن الصحابة 
والتابعین وأئمة الحدیٹ فو سام یاک کل ساد ناب سا > لا 
فرق في ذلك بين سنة متواترة وأخبارَ آحاد ٩١)‏ » وقد أعلن اعتقادهم لأمور تثبت أحاديث 
الآحاد ۰ وأنه أخذ بظواهر التص من الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه » 
وأثبت الكرامة للأولياء » إن آراء الأشعري كانت وسطاً بین المغالین بين النفي والإثبات 
والمتجاذبين لأطراف النزاع من معتزلة وحشوية وجبرية » فهو قد اختار الوسط في الاراء 
الفلسفية التي لها صلة بالقرآن > وأثبت الصفاتٍ التي وردت في القرآن والسنة » وقد سلك 
الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل - ومسلك العقل ٠‏ فهو یثبث ما جاء في 
القرآن الكريم والحدیثِ الشريف من أوصاف الله تعالى ورسله واليوم الآخر والملائكة 
والحساب والعقاب والثواب ویتجه إلى الأدلة العقلية والبراهينَ المنطقیة یستدل بها على 
صدق ما جاء في القرآن والسنة عقلاً بعد أن وجب التصديق بها نقلاً » فهو لا يتخذ العقل 
حکماً على النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها بل يتخذ من العقل خادماً لظواهر النصوص 
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يؤيدها ویحاجج بها“ . 

الثالث : الماتريدية : وهي تنسب إلى الامام أبي منصور الماتريدي محمد بن محمد 
( ۰ ۰ ۳۳۳-۰ه) وکان معاصراً للأشعري يلتقي معه في الغرض ۰ وللماتريدية للعقل 
عندهم سلطان کبیر ۰ من غير أي شطط أو !سراف ۰ والأشاعرة يتقيدون بالنقل ویژیدونه 
بالعقل حتی إنه يكاد للباحث أن یقرر أن الأشاعرة في الوسط بين الاعتزال وأهل الفقه 
والحدیث ۰ والماتريدية في الوسط ب بين المعتزلة والاشاعرة »> فإذا کان المیدان الذي تسیر 
فيه هذه الفرق الاسلامية الأربع والتي لا خلاف بین المسلمین بأنهم من أهل الایمان ۰ ذا 
آقسام أربعة فعلی طرف منه المعتزلة » وعلی الطرف الآخر أهل الحدیث وفي الوسط 
الماتريدية ثم الأشاعرة » والماتريدي یعتمد على العقل بارشاد من الشرع ۰ فهو يوجب 
النظر العقلي ویخالف بذلك الفقهاء والمحدئین الذين یوصون بالاعتماد على النقل وطلب 
الحق من النقل » وهو یعتمد على العقل والنقل ولا یغلب أحدّهما على الاخر ۱ 

رابعاً : السلفیون : ظهر السلفیون في القرن الرابع الهجري ؛ وکانوا من الحنابلة » 
وزعموا أن آفکارَهم تنتهي إلى الإمام آحمد بن حنبل > ثم تجدد ظهوزهم في القرن السابع 
الهجري على يد الشيخ ابن تيمية » وشدد بالدعوة إليه > وأضاف الیهم أموراً أخرى ؛ ثم 
ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري » التي أحياها محمد بن 
عبد الوهاب » وقد كانت المعارك العنيفة تقوم بينهم وبين الأشاعرة » وکل فريق يحسب أنه 
يذهب إلى مذهب السلف . 

ویقوم منهاج ابن تيمية على أن العقائد لا تؤخذ إلا من النصوص ۰ ولا تؤخذ أدلتها إلا 
من النُصوص ۰ فهؤلاء السلفيون لا يؤمنون بالعقل لأنه يضل » ولكن یژمنون بالنص » 
والأدلة التي يوحي بها النص > لأنه وحي آوحي به إلى النبي بيا » ويقررون أن تلك 
الأساليب العقلية مستحدثة » ولم تكن معروفة قطعاً عند الصحابة والتابعين » فليس للعقل 
سلطانٌ في تأويل القرآن وتفسيره ۰ وإذا کان للعقل سلطا فهو في التصديق والإذعان » 
فالعقل يكون شاهداً ولا يكون حاكماً » ويكون مقرراً مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً » 
هذا هو منهاجهم الذي يجعل العقل سائراً وراء النقل » يعززه ويقويه ۰ وقد درسوا 
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الوحدانية والصفات ۰ وأفعال الانسان وکون القرآن غير مخلوق ۰ والصفات والآيات التي 
توهم التشبیه ومن خلال هذا المنهج ء والسلفیون یفسرون الوحدانية بما يتفق مع جمهور 
المسلمین ۰ ولکن توهم أموراً تنافي الوحدانية ء مثل التوسل وزيارة الروضة الشريفة » 
والوحدانية کمایقرر علماء المسلمین لها شعب ثلاث وحدانية الذات والصفات » ووحدانية 
الخلق والتکوین ووحدانية المعبود ۰ وان اختلاف العلماء في هذه المعاني لا يقتضي أن یکفر 
یں الاشر لاه اختلاف نظر لا اختلاف حقيقة ۰ ویعتبرون مخالفیهم من أهل الزیغ 
والضلال ۰ ثم ظهرت الوهابية في الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المتوفی سنة ۱۷۸۷ ميلادية ۰ وهو وأتباعه قاموا بتجدید مذهب ابن تيمية » ولکنهم تشددوا 
فيه آکثر مما تشدد » ورتبوا آموراً عليه لم يكن قد تعرض لها ابن تيمية ٠‏ لأنها لم تشتهر في 
عهده »ومنها : 

فهم لم یکتفوا بجعل العبادة كما قررها الاسلام في القرآن والسنة وکما ذکر ابن تيمية بل 
آرادوا أن تکون العباداث غيرَ خارجة عن نطاق الاسلام ۰ واستخدموا القوةً في نشر 
دعوتهم ۰ وفي محاربة من یخالفهم ء باعتبارهم یحاربونَ البدعٌ »> وهو منکر يجب 
محاربته » وهدموا المساجد مع الاضرحة وسووا القبورَ » وتعلقوا بأمور صغيرة ۰ وتوسعوا 
في معنی البدعة ۰ ویلاحظ علیهم آنهم یفرضون في آرائهم الصواب الذي لا یقبل الخطأ ء 
وفي آراء غیرهم الخطأ الذي لا يقبلٌ الصوات(۱) ؛ ثم ظهرت فرق كثيرة تعود إلى السلفية أو 
تسمي نفسها جماعة التراث أو السلفية الحديثة . 

خامساً : التصوف : علمٌ جليلٌ إسلامي المنشأ » قد اختلف في سبب التسمية . 

والتصوف طريقةٌ تقوم على مقام الاحسان الذي هو أحد آرکان الدین الثلاثة ء وهي 
الاسلام والایمان وال حسان ؛ فالاسلامْ هو طاعة وعبادة » والایمان نورٌ وعقيدة والاحسان 
مقام مراقبة ومشاهدة : « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ۲۳ ء والتصوف 
یقوم على خمسة آمور هي : 

١۔‏ صفاء النفس ومحاستّها » ومعناها : أنه على العبد أن یحاسب نفسه قبل أن 
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۲ فص وجه الله : ومعناها أن المتصوف يقصد وجه ربه في جميع أقواله وأفعاله ‏ 
غاسلاً قلبه بماء الإخلاص لوجه الله تعالى . 1 

۳- التمسك بالزهدٍ : ومعنی الزهد هنا هو الزهد بالدنيا ومتاعها عزوفاً بالنفس عما يلهيها 
ويشغلها » وإخراج حب الڈنیا من القلب . 

5- توطين القلب على الرحمة والمحبة ومعناها أنه على كل صوفي أن یلتزمٌ بمحبة كل 
الناس كما آمر الاسلام . ۱ 

۵ التجملٌ بالأخلاق التي بعث الله النبي بي لاتمامها » وهذه القاعدة زبدة الدين › 
حقيقة أحلاق الصوفیین ۰ وذلك بأن یکون العبدٌ هينا لينا مع أهل بيته وجمیع المسلمین . 

رود عل رت سورد ای ان ۰ لأن صلاح 
الانسان منوط بصلاح ة قلبه وصفائه من كل الشوائب الكامنة"'“ . 

المطلب الرابع : علاقة المذاهب فیما بينهم : یمکن أن نلخص مذهب آهل السنة 
والجماعة الاعتقادي : بأنه المذهب المعتدل بين مذهب آهل الجبر ‏ ومذهب حرية 
الارادة ء وهو مذهب ضم الأشاعرة والماتريدية ومذاهب رجال الحدیث المعتدلین ومنهم 
أصحاب المذاهب الأربعة وطوائف الزهاد والعباد الذین انطلقوا من مدرسة الحسن البصري 
وساروا على خطاه ومنهم المتصوفة ۰ و( مذهب الأشاعرة ) آتباع أبي الحسن الأشعري › 
لا يمكن للعقل أن یعرف حکم الله في أفعال المکلفین الا بواسطة رسله وکتبه » لأن العقول 
تختلف اختلافاً بيناً في الأفعال ۰ فبعض العقول تستحسن بعض الأفعال و 
تستقبحها . . . فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل . 
هذا المذهب لا يكون الانسان مكلفاً من الله بفعل شيءِ > أو ترك ل 
الرسول وما شرعه الله ۰ ولا یثاب أحد على فعل شيءٍ ولا يعاقب على ترك أو فعل ۰ إلا إذا 
علم من طریق رسل اق ما یجب عليه فعله وما بجب علیه ثرکه ۰ ۰ . وما كزين عن سے 

رسوا ٩3‏ 14الاسراء ۱۷/ ۱۵] . 


ومذهب الماتريدية أتباع أبى منصور الماتوريدي 3 مذهب وسط معتدل ۹ وافقوا 
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المعتزلة في أن حسن الافعال وقبحها مما تدرکه العقول بناءً على ما تدرکه من نفعها 
وضررها » وخالفوهم في أن حکم الله لابد أن یکون بما يوافق حکم العقل » وفي أن ما 
أدرك العقلْ حسنه فهو مطلوب منه فعله » وما آدرك العقل قبحه فهو مطلوب منه تركه » 
ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حکم الله الا بواسطة رسله وکتبه » وخالفوهم في أن 
الحسن والقبح للأفعال شرعيٌ لا عقلي") . 

ونستطیع أن نجمل أن آصحاب المذاهب یتفقون في أصولٍ أحكام منها » بأن جعلوا 
القرآن الکریم هو الاصل في اجتهادهم ثم السنةً النبويةً ومع خلافب في تفصیلات الحدیثِ ء 
وأما الاجماع والقیاسُ فقد أخذوا بها مع التقدیم والتأخیر والضبط ‏ واختلفوا في ما دون 
ذلك من قول الصحابي والاستحسان »والائمة رضوان الله علیهم متفقون على جواز تقلید 
بعضهم بعضاً » فعلی الرغم من اختلاف اجتهاداتهم كان كل واحدٍ منهم یحترمٌ الاخرّ بل 
ویتتلمذ على يديه لیستفید مما عنده من العلم ۰ ویقول الامام الشافعي رحمه الله : « إذا 
صح الحدیث فهو مذهبي ۲۲ . 

ویقول الحافظٌ يونس بن عبد الأعلى الصدفي : « ما رأیث أعقلَ من الشافعي ناظرته يوما 
نی مسألة ثم افترقنا » فلقيني ۰ فاخذ بيدي » ثم قال : یا آبا موسی الا يستقيم أن نکون 
إخواناً » وان لم نتفق في مسألة ۳۲ . 

وهذا أحمدُ بن حنبل تتلمذ على الشافعي ثم خط منهجاً فقهیاً يختلفٌ عن مذهب الشافعي 
وهو یقول : « لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديثٍ »۲*۲ » ویقول : « كان الشافعیُ کالشمس 
للدنیا وكالعافية للناس *“ » « ما من أحدٍ مس بيده محبرة وقلماً الا وللشافعي في عنقه 
منةٌ ۲۳ » وکان الأئمة یفاخرون ویجاهرون بهذا الاحترام المتبادل ولیس عندهم حرج من 
أن يأخذوا من بعضهم البعض ٠‏ فقد کان الامام الشافعي یقول في أحمد رضي الله عنهما : 
« أحمد إمامٌ في ثمان خصال : إمامٌ في الحدیث ۰ وإمامٌ في الفقه .وإمامٌ في اللغة » 
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۲( المجموع للنووي ۰ (۱۳/۱). 
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وإِمامٌ في القران + وإِمامٌ في الفقر » وإمامٌ في الزهد › وإمامٌ في الورع 2 وإمامٌ في 
السنة ۶۹۷ . 

ودخل الشافعي یوما على أحمد فقال : يا آبا عبد الله كنث اليوم مع أهل العراق في مسألة 
كذا فلو کان معي حديث عن رسول الله » فأخبره أحمدً ثلاثة أحاديث فقال له : جزاك اللہ 
Cf‏ 
حیر ۰ 

وإذا كانت هذه حال الشافعي مع تلميذه أحمد » فكيف حاله مع شيخه مالك ء قال 
الشافعي : « لولا مالكٌ وسفیان بن عيينة لذهب علم الحجاز » ۰ وقال : ١‏ إذا جاء الا 
فمالك النجم » ء وقال : ١‏ إذا جاء الحدیث عن مالك فشد به يديك »۳ ۰ وقال 
« مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم وإذا ذکر العلماء فمالك النجم وما من أحد أمنٌ 
على من مالك بن آنس ۲*۰ ۰ وأما مالك بن أنس فیقول عن تلمیذه الشافعی : « مایأئینی 
قرشي آفهم من هذا الفتی )220 . 

وأما آبو حنيفة فیقول عنه الشافعی : « من آراد أن يتبحر فى الفقه فهو عيال على أبى 
حنيفة » » وقیل لمالك هل رأيت آبا حنیفة؟ قال : « نعم رأيت رجلاً لو كلمك في هذه 
السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته )2000 ١‏ 

۱ 0 ی ۲ ۳ 1 7 

القضاء" . 

وأحياناً یکون إمامان من الأئمة قرناء في العلم والفضل ومع ذلك فلا یری آحدهما أنه ند 
لصاحبه » تواضعاً وتقدیرا للآخر » فقد سئل أحمد عن إسحاق بن راهویه فقال : ومن مثلٌ 
إسحاق يُسأل عنه » وقال : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمین » وما عبر الجسر آحد 


(۱) طبقات الحنابلة محمد بن أبی يعلى » (١/٦۔٦)‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة » أبو يعلى » (18/۱) . 

(۳) التمهید » یوسف بن عبد البر (1۳/۱). 

. )۷٥/۸( » سير آعلام النبلاء  الذهبي‎ )٤( 

. ۵۳ : الاحتجاج بالشافعي » الخطیب البغدادي » ص‎ )٥( 

0( طبقات الفقهاء » إبراهيم بن علي الشيرازي » تح : خلیل المیس » بیروت ‏ دار القلم »> ص : ۸۷ . 
(۷) وفیات الأعيان لابن خلکان ء ص (1۱) . 

. )۲۹/۱( طبقات الحنفية » لابي الوفاء عبد القادر ؛ كراتشي » دار مير كتب خانة‎ (A) 


AY 


إلى خراسان أفقه من إسحاق!'' . 

وأحیاناً يحتدٌ النقاش ويحاولٌ کل طرف إثبات حجته السليمة بلا تعصب ولا كراهية » 
والاراء قد تختلف ولکن القلوب لا تختلف . 

( فقد تناظر أحمدُ بن حنبل وعلیْ بنْ المدني وارتفعت آصواتهما ۰ فلما آراد عليٌ 
الانصراف قام أحمد فأخذ ات دابته )۴۲ . 

وقال الشافعی : « ذاكرثُ محمد بنّ الحسن ودار منا کلام ء فجعلت آنظر إلى آوداجه 
تدورٌ وآزاره تنقطع ۳ . ومع هذا تبقی الأخوة ویبقی التبجيلٌ والاحترامٌ وإنزال الناس 
منازلهم ۰ وقال محمد بن الحسن : «إن تكلم أصحابٌُ الحدیثِ یوما فبلسان 
الشافعي ۶۷“ . 

وبالرغم من وجود الاختلاف فقد کان الانصاف متأصلاً بینهم فقد قال الشافعي : « قال 
لي محمد بن الحسن آیهما أعلم صاحبکم أو صاحبنا »> - يعني آبا حنيفة ومالك رضي الله 
عنھما۔ قلت : على الانصاف ؟ قال : نعم > قلت : فأنشدك الله من علم بالقرآن صاحبنا 
أو صاحبكم ؟ قال اللهم : صاحبکم > قلت : فأنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبناآو 
صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبکم » قلت : فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول 
الله من المتقدمين صاحبنا أو صاحبّكم ؟ قال : اللهم صاحبکم » قال الشافعي : فلم يبق 
إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شيء تقيس ۷ . 

وكان أحدُھم يفيد الآخرّ من علمه » فإسماعيل بن إدريس كان شيخ البخاري »وكان 
البخاري ينتخب الأحاديث الصحيحة من كتابه » فكان ابن إدريس ينسخها لنفسه ويقول 
باعتزاز : هذه الأحاديث انتخبھا محمد بن إسماعيل من حديثي ۰ ويقول للبخاري انظر في 
كتبي وما أملكه لك . وأنا شاكر لك ما دمت حي" . 

ومن أفضل أمثلة الأدب بين الأئمة ء الرسالة العلمية التي بعتها الليث بن سعدٍ فقية مصرَ 


. ۱۰۸ إبراهيم بن علي بن يوسف ۰ ص:‎ ٠» طبقات الفقهاء » الشيرازي‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم وفضله » يوسف بن عبد البر » تح : عبد الرحمن عثمان » القاهرة » ۱۳۸۸ ه ؛ (۲/ ۰6۱۱۷ 
(۳) سير أعلام النبلاء » الذهبي ء (1۷/۸) . 

(6) الاحتجاج بالشافعي ؛ الخطيب البغدادي » (۳۰/۱) . 

. )۵6/۱( طبقات الفقهاء » الشيرازي ء‎ )٥( 

. )4۱8/۱۲( » سير أعلام النبلاء » الذهبي‎ )٦( 


۸۸ 


إلى الا مام مالك یعرض فيها الأمور المختلف علیها بينه وبين مالك في أدب رفیع واحترام 
کبیر ومحبةٍ عظيمة > وهي رسالةٌ طويلةٌيقول في نهايتها: « وأنا حسب توفيق لله إياك وطول 
بقائك لما أرجو للناس من المنفعة وأخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي بمكانك 
وان نأث الدارٌ فهذه منزلتك عندي ٠ء‏ ورأيي فيك ما استيقنته > ولا تترك الكتاب إلي بخبرك 
وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك ۱۳۶ . 

وکان بعضّهم يصلي خلف بعض مثل ما كان آبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وقد صلی الشافعي رحمه الله الصبح قریباً من مقبرة 
أبي حنيفة فلم يقنت تأدباً معه!۲۲ ۱ 

وکان آبو حنیفة یقول عن زيد بن علي بن الحسین : « ما رأيت في زمانه آفقه منه ولا 
آسرع جواباً ولا أبین قولاً ؛ ویقول عن جعفر الصادق: « لولا السنتان لهلك آبو حنيفة ٤‏ . 


)0۱( اعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن القیم الجوزية» محمد بن آبی بکر؛ دار الجیل » بیروت ۰ ۱۷۳ م“ تج: 
طه عبد الرژوف سعید» (۸۳/۳) . 

)٢(‏ الانصاف في بیان آسباب الاختلاف » ولي الله الدهلوي» تح : عبد الفتاح أبو غدة ء بیروت » دار النفائس» 
٤ھ‏ ص (۱۰۸) . 


۸۹ 


المبحث الرابع 
التكفير والفسوق والنفاق 

المطلب الأول : تعريف المنافقين وخطورتهم ودرجاتهم . 

المطلب الثاني : تعريف الفسق وما نزل به . 

المطلب الثالث : ذكر النفاق والمنافقين في القرآن . 

المطلب الرابع : أوصاف المنافقين في القرآن . 

المطلب الخامس : عقوبة المنافق . 

المطلب الأول : تعریف المنافقین وخطورتهم ودرجاتهم : أولاً : آخطر الأعداء » 
وأصعبُ الأمراض على الامة > هو التفاق » والمنافقٌ هو الذي ظاهره غیر باطنه » ویبطنُ 
کفر ۰ أو ظاهرهمسلم .سے تقصیراً أو كفراً وجحوداً » وقد وصفهُم الله تعالى 
في کتابه بقوله  :‏ ولا لوا لب ءَامَنوا وا لا مک وا لوا ال ينطوم امک رش خن 
مُسَتَبْزِمُونَ 29 € [البقرة۲ :۰ فالمنافق متردذ بين الایمان والكفر » فإذا آصابته مشقةٌ في 
أحدهما لجا إلى الآخر » فهو مع مصلحته ومنفعته ولو فيها إضرارٌ للآخرين أو أنها تخالف 
التشريع » أو قد يلجأ إلى الإسلام ويحتمي به فإذا ره منه شيء حرج منه إلى الكفر ٠‏ 

ثانياً : والتفاق درجاثٌ ومراتبُ » فاشه النفاق العقائدی الذي یظهر الإسلام ويبطن 
الکفر والشرك » ودونه النفاق السلوكي » وهو أن يؤمنَ صاحبه باه ورسوله ولكن تضعفٌ 
تفه عن تنفيذ آوامر الله ورسوله كالذي يؤمن بفرضية الصلاة ولكن تضعف نفمّه عن أدائها 
كسلاً وضعف یمان » ومنه الفاسق . 

المطلب الثاني : تعری الفسق وما نزل : أولاً : الفسقٌ لغةً : الخروج » وهو مأخوذ 
من قولهم : فسّقتِ الرطبةٌ » إذا خرجث من قشرتها » ويسمى الفاسق فاسقاً لانسلاخه عن 
الخير » وعني به الخارج عن حدود الشرع وهو يشملٌ العصیان والترك لأمر الله عز وجل 
والخروج عن طرائق الحق ومنه قول تعالى < . > . فقس عنام ريد . . . *[الكهف ۱۸: 0۰] أي 
خرج عن طاعة ربه والفواسق من النساء الفواجر» وقال الشاعر : «فواسقاً أمره جوائز» ۲ . 


)0( انظر : تاج العروس » مرتضی الزبيدي» تحقیق عبد الفتاح الحلو؛ الکویت» ٦7ء‏ : 


۹۱ 


والفسق آعم من الکفر لانه یقع بالقلیل والکثیر من الذنوب ولکن تعورف فیما کان 
بالکثیر » وأكثر ما يقال لمن کان مؤمنا * ثم آخل بجمیع الاحکام أو ببعضها . 
وس ا ی ی : ا 0 
موأ إن جاک یی تنا آن یبا تما هدر لے یرف كدي 4 [الحجرات +۱ 
ی هر سید سا : «. . . ولک الہ حبب الک الإيمن ورین دا 20ت 
که کر والشنوی وَالْعِصَيَانٌ . ESE‏ 
کی وی جو تھی اسے تما 
وسبب نزولِ هذه الاية : أولاً : روى الإمامٌ أحمدُ عن الحارث بن ضرار الخزاعي أنه 
قال : « قدمث على رسول الله ل فدعاني إلى الاسلام ٠‏ فدخلث فيه وأقررت به » ودعاني 
إلى الزكاة فآقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الاسلام » وأداء 
الزكاة » فمن استجابّ لي جمعت زكاته » وترسل الي يا رسول الله رسولاً لإتان كذا . 
ااي ل رت لاسا حي تو سی ہہ 
زمان الوعد الذي أراد رسول اللہ ية أن يبعت إليه » احتس الرسول فلم يأتِ » فظنٌ الحارث 
أن قد حدث فيه سخطةٌ من الله ورسوله » فدعا سروات”" قومه فقال لهم : رسول الله 4 
كان ونّت لي وقتا يرسل إِليّ رسولّه ليقبضّ ما كان عندنا من الزكاة » ولیس من رسول الله لژ 
الخُلف » ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة علي ۰ فانطلقوا بنا نأتي رسول الله يلك ؟ . 
وبعث رسول الله و ( الولید بنَ عقبة ) إلى الحارث لیقبض ما كان عنده مما جُمعٌ من 
الزكاة » فلما سار الولید حتی بلغ بعض الطريق ۰ فرق" فرجع » فأتى رسول الله بل فقال : 
إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي » ۰ فضرب رسول الله ی البعت"* إلى الحارث » فأقبل 
الحارث بأصحابه حتى استقبله البععث وقد فصل عن المديئة » قالوا : هذا الحارث » فلما 
غشيهم قال إلى أين ؟ قالوا : إليك » منعته الزكاة وأردت قتله » قال : لا والذي بعث محمداً 
بالحق ما رأيته » ولا أتاني » فلما دخل الحارث على النبي ی قال : منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعئك بالحق ما رأيته ولا أتاني » وما آقبلت إلا حين احتبسّ 


۱۱( روح المعاني» للالوسي. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. دت؛ (۱۵/۲۰). 
)٢(‏ سروات: جمع سراة وهم آشراف القوم. 

(۲) فرق: أي خاف وفزع. 

(4) البعث : فرقة من المقاتلین وجمعها بعوث. 


۹۲ 


عليَ رسول رسول الله يل » خشية من أن تکون سخطةٌ من الله ورسوله عليّ ۰ فنزلت الآية : 
ل ایا الین ءامنا ان جا د فاق بس تھا . . . . . . 4[الحجرات۹٤/‏ ]© 

قال الإمام الفخر : « ما ذكره المفسّرون من آنها نزلت بسبب ( الولیدِ بن عقبة ) حين بعثه 
الرسول ی إلى بني المصطلق ليقبضّ صدقاتهم . . . إلخ » إن كان مرادهم أن الآيةَ نزلت 
عامةً لبيان وجوب التثبت في خبر الفاسق » وأنها نزلث في ذلك الحين الذي وقعث فيه حادثةٌ 
الوليد فهذا جيد » وان كان غرضهم أنها نزلث لهذه الحادثة بالذاتِ فهذا ضعيف » لأن الوليد 
لم یتقصّد الإساءة إليهم » ورواية الإمام أحمد تدل على أن الوليد خاف وفرق حين رأى 
جماعة الحارث ‏ وقد خرجت في انتظاره - فظنها حرجت لحربه فرجع وأخبر الرسول ِا ہما 
آخبره ظناً منه آنهم خرجوا لقتاله » . 

يقول الإمامٌ الفخرٌ : « ویدل على ضعف قول من یقول |نها نزلت لکذا أن الله تعالی لم 
يقل : إني آنزلتها لکذا والنبي ية لم ینقل عنه أنه بيّن أن الآيةَ وردت لبیان ذلك فحسب » 
غايةٌ ما في الباب آنها نزلث في ذلك الوقت وهو مثل التاریخ لنزول الآية » ويتأكدٌ ما ذکرنا أن 
إطلاق لفظ ( الفاسق ) على الولید شيء بعید » لأنه توهم وظنّ فأخطأ » والمخطیء لا یسمی 
فاسقاً » وکیف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج من ربقة الإیمانِ لقوله تعالی : 
...له لا دی لقم سيت 47 [المنافقون1/77] وقوله تعالی : . . . فَمَسَیَعنآئر 


سے پھر و رس 000ب 


ری ...4۴ [الکهف ]٤٥۸۱۸‏ وقوله تعالی : وما أن رهم ألا . . . 4 [السجدة ۲۲/ 
۰ إلى غير ذلك" . وأجاز جمهورٌ العلماء صحة الصلاة وراء الفاسق لقول رسول الله 
يك : « صلوا خلف من قال لا له إلا الله » 27 . واستشهدوا أن ابنَ عمرّ رضي الله عنه صلی 
خلت الحجاج مع فسقه . . . وهناك آحادیث كثيرة تد على صحة الصلاة وراء الفساق » 
والشافعي والقفال وکثیرون من العلماء اجازوا الاقتداء بمن یقول جلى القرآن وغیرهم من 
أهل البدع . 

(۱) مسند آحمد » کتاب أول مسند الکوفبین باب حدیث الحارث بن ضرار رقم (۷۷۳۱) عن الحارث ؛ والمعجم 


الکبیر للطبراني » رقم (۳۳۹۵ ۰ ومجمع الزوائد للهيئمي» (۰)۱۰۹/۷رقم (۳۳۹۰) ۰ وقال رواه أحمد ورجال 
آحمد ثقات » وقال شعیب : حسن بشواهده . 

(۲) مفاتيح الغيب التفسير الکبیر للفخر الرازي» (089). 

(۳) سنن الدار قطني» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۸۱ھ/ ٦۱۹۱ء‏ ء تح :عبد الله هاشم يماني» كتاب الصلاة» باب صفة 
من تجوز الصلاة معه» رقم (07() وحلية الأولياء» لأبي نعيم» (۱۰/ ۰6۳۲۰ عن ابن عمرء وقال العجلوني في 
كشف الخفاء (کل طرقه واهية)» (۲/ 516). 


۹۳ 


ثانياً : الأحکام التي تترتبُ على هذه الاية من الناحية الشرعية : 

۱- تد على وجوب التثبتِ من صحة الأخبار وعدم الاعتماد على أقوال الفسقة 
لمفسدین وفیها آم بات من خبر الفاستي » وتتکیر ( فاسق ) للتعمیم » لانه نکر في سیاق 
الشرط ۰ وهي کالنکرة في سياق النفي تفیذ العموم كما قرره علماء الأصول وجاء بحرف 
التشكيك ( إن ) ولم يقل ( إذا ) التي تفي التحقیق » ليشير إلى أن وقوع مثلي هذا إنما هو 
على سبیل ( الندرة ) إذ الأصل في المؤمن أن یکون صادقاً ولمّا کان رسول الله بيا وأصحابه 
بالمنزلة التي لا یجسر أحدٌ أن یخبرهم بکذب » وما كان یقع مثل ما فرط من ( الولیدِ بن 
عقبة ) إلا في الندرة قيل ( إن جاءکم ) بحرف الشك!'ٴ . 

اد استدل بعض العلماء بالاية الکريمة علی أن من الصحابة من یکون فاسقاً ( الولید بن 
عقبة ) والراجمُ عند جمهور العلماء أن الصحابةً كلّهم عدولٌ ولا یبحث عن عدالتهم في رواية 
ولا شهادة ذلك ببركة صحبة النبي ا ومزید ثناء الله عز وجل عليهم في کتابه العزیز کقوله 
تعالی : « کم حَيْرَ نج للگایں. . . 14آل عمران ۳/ ۱۱۰] وقوله : محمد رل آنه اتمه 
ناه عل الکار راء یم 4.۰۰ [الفتح۲۹/4۸] ؛ وقوله تعالی : ٭. .. نمی آله عَم وشوا 
.۰۰ [المائدة ۱۱۹/۵ ؛ إلى آخر ما هنالك من الآّياتٍ الکثيرة وکذلك ما ثبت من السنة 
المطهرة من مدحهم والثناء علیهم . 

ثالثاً : ما ترشد إليه الآية الكريمة : ( أولاً : وجوبٍ التثبتِ من الاخبار وعدم الوئوق 
بخبر الفاستي الخارج عن طاعة الله . ۱ 

ثانیاً : 07 قبل الحکم على الاشخاص لمجرد سماع الأنباءِ خشية الظلم 
والعدوان علیهم . 

ثالثاً : الرسول ية هو المرجع للمؤمنین » فلا يجوز لأحدٍ من أهل الایمان أن یقطع بأمرِ 
دونه . 

رابعاً : وجوبُ الاصلاح بين طوائف المؤمنین عند حصول النزاع خشية تصدّع الصف › 
وتفرق الكلمة . 


خامساً : إذا بغث إحدى الطائفتین على الاخری ولم يمكنْ الاصلاحٌ وجب قبر الفتنة بحد 


.)۱46/۲۲( روح المعاني للالوسي بتصرف.‎ )١( 


السقت: : 

سادساً : المومنون إخوةٌ جمعتهم رابطة ( العقيدة والایمان ) وهذه الرابطةُ آقوی من 
رابطة النسب والدم . 

سابعاً : يجب على المؤمنين مقاومةٌ أهل البغي إبقاءً لوحدة الامة الاسلامية ودفعاً للظلم 
عن المستضعفین . 

حكمة التشریع : يدعو الاسلام إلى التثبتِ في الخبر ء وأخذ الحيطة والحذر » في کل 
أمرِ من آمور المومنین » لیجتنبوا المزالق التي يدبّرها لهم أعداؤهم ۰ ویکونوا على بينة من 
آمرهم » فکم من فتنة حصلت بسبب خبر كاذب » نقله فاسق فاجر ؟ وکم من دماء أريقت 
بسبب فتنة هوجاء » آشعل نارها ناس" ماکرون ؟ لا يريدون للأمة الخیر » ولا یضمرون 
للمسلمین الا کل شر وبلاء وفتنة » لیفسدوا علیهم وحدتهم » ویکذروا علیهم صفاءهم 
وسرورهم . لذلك یأمر الاسلام بمبدأ كريم فاضل ( مبدأ التمحیص ) والتثبتِ من کل خبر ء 
وخاصة خبر الفاسق ۰ الذي لا يقيم حرمة للدین » ولا يبالي بما یحدث من جراء کذبه 
وبهتانه » من أضرارَ فادحة » ونتائجّ وخيمة » تشل حرکة المجتمع » وقد تقضي إلى فجيعة 
عظیمة تودي بحياة آناس بریئین ۰ كما كان سيحدث في قصة ( الولید بن عقبة ) لولا أن الله 
وجل اطع شرع جك الم واه ارس ار ان لي ئا انا 
البريئة ء وحفظ وحدة المسلمین ۰ كما أمرَ الاسلام بمقاومة الظلم والطغیان » أا كان 
مصدره » فدعا إلى الاصلاح بين الطوائف لازغ رات سس ۰ فان لم ینفع 
الصلح » ولم تثمر دعوته » كان السیفُ هو الحکم الفاصل تقاتل به الفئةٌ الباغیة » حتى ترجع 
إلى أمر الله وتفيء إلى رشدها )۲ . 

المطلب الثالث : ذکر النفاق والمنافقین في القرآن : ولقد ذکر النفاق والمنافقون في 
القرآن كثيراً » وحذر القرآن منهما ون آوصافهما » فلقد ورد لفظ النفاق ومشتقاته في القرآن 
الكريم ۳۸ مرة » وتردد ذکر النفاق والمنافقین وما يتعلقٌ بهما في سبع عشرة سورة من سور 
القرآن المدنية » من أصل لائین سورة مدنية » حيث ظهر النفاق في المدينة . 

فهذه الطائفةٌ تظهر الاسلاع مع التصدیق المجمل في الباطن ولکنهم لم یفعلوا الواجب كله 


(۱) تفسیر آیات الأحكام» محمد علي الصابوني» مکتبة الغزالي » دمشق » ط۳ » ۰۱۹۸۰ (۵4۳-۵4۱/۲). 
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لا من حیث الایمان ولا من حيثُ العمل » وأولئك هم الفاسقون » ویکون في أحدهم شعبه 
نفاق في تقصیره . 

فالمنافقون طائفةٌ أخرى : ( أتت بالاسلام الواجب وما يلزمه من الإیمانِ ولم تأتِ بتمام 
الایمان الواجب » فهژلاء لیسوا فساقاً ترکوا فريضة ظاهرة والا قد ارتکبوا محرماً ظاهراً » 
لکنهم ترکوا من حقائق الایمان الواجبة علماً وعملاً بالقلب وبالجوارح مما جعلهم 
مذمومین » فمن یعلم ما في قلوب الناس لیحکم بأنَّ هذا منافقٌ أو صادق الایمان ۰۰۰ وقد 
برىء الوسولٌ مما فعله خالڈ بن الوليد حين قل رجلا نطق بالشهادتين بعد أن كان كافراً للنه 
أنه منافقٌ يريد بالشهادتين النجاة ۰ وقال الرّسول : « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل 
ذلك قالها أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة )۲۲۲ . 

ويتضح لنا ما يلي : أولاً : أن أكثر من نصف السور التي نزلت في المدينة تحدئت خلالها 
عن النفاق والمنافقين ٭ والسور المدنية التي لم يُذْكّر فيها المنافقون هي : الرعدٌ › 
رای تع ات لشفي ٠‏ ھتاس فا لظطلانہ شا 
البينةٌ ء الزلزلةٌ » النصی ‏ الفاتحة" . 

ثانياً : استغرق موضوع النفاق والمنافقین ما يقرب من )۳٤٤(‏ أية من آیات الکتاب 
القرآن البالغ عددها )٥٢٦٦(‏ آية . 

ثالثاً : لقد شرحت آيات القرآن وبینت آوصافهم ومخاطرهم وفسادهم وخیانتهم ولکن 
مع كل ذلك لم یحکم الاسلام بقتلهم ؛ لأنهم یشهدون الشهادتین ۰ واعتمد على ظاهرهم . 

المطلب الرابع : آوصاف المنافقین في القرآن : والبیان الالهي من جماله وروعته 
وبلاغته ‏ لم یصف المنافقین وصفاً مجرداً » بل ضرب أمثلة ومشاهد تزید روعة في 
تشخیص تلك المعاني والأخلاق » لننظر إلى قوله تعالی في سورة البقرة بعد أن أعطى 
أوصاف المنافقين بدءاً من الاية 4 إلى أن يقول : « أوْلَيِكَ اَذ اشرو اسکلا بالهدی مَمَابِحت 


(۱) أخلاق المنافقين: د. يعقوب المليجي . مطبعة بدوي» الاسکندرية»» ط١ء‏ ۱۹۹۰ء. والحديث : «أفلا شققت عن 
قلبه . . ٩.‏ صحيح مسلم» کتاب الإیمانء باب تحريم قتل الکافر رقم )۹١(‏ ؛ وسنن أبي داود » كتاب الجهاد» 
باب صلة الرحم» رقم (۲۱6۳) عن أسامة بن زيد. 1 

(۲) قيل إن قوله تعالى : 8 ودا را ره أو هوا انفضوا ولا ور فليم 
رین )€ [الجمعة۱۲/ ۱۱] نزل في المنافقين . 

(۳) هناك قول آنها مدنية. 


e 


ج 11 1 2 سیر ا مرو 
قل ما عند ال خير من اللهو ومن الیجارو والله حير 


۹٦ 


سر کے ہے درھے مم مرس ی 


رهم وما كوأ مکی لن سو تس َلَذِى استوقد راا آضاهءت ما ما حول ده له نورهم رک 
ف لت لا صروت نع مهم کم می فَهُمْ لا جو 2 أذ سیب د من السماِ فی ظحت ورعد ورف عون 
صم ف انهم من لسع حدر لو اله یط الگ 422 [البقرة؟/ 15 ۱۹] ۷ ويتابع 
المشهد وصف ضلالهم وحیرتهم ویأسهم وشکهم ومصیرهم . 


ووصف رو لو یں ہس جس : # ولد ا 
بے ہج یت سوہ الا عرو 2 e‏ 7 : ل فی فلو 
راهم له مسا و 2اک آل با اوا يَكْذِبُونَ )€ [البقرة؟/ ۰۲۱۰ وقوله : و 7 


ره بل ده . .€ [المائدةه/ ۵۲] » وقوله : « م خیب 
زیت ف فلوبهم مرس أن آن مخرج له أضعنهم 452 [محمد ۲۲۹/6۷ ۰ وأن الله ختم على قلوبهم : 

« حم الک عق وخ وَل سمخ عل أ اک ومع عَدّاث عَظیم 4 [البقر:۲/ ۷] » ومرة 
طبع على قلوبهم : «. امي PP‏ لا ليا € 4[النساء6/ ۰۲۱00 


وعلی قلوبهم الران  :‏ کل ہل ران عل فلوم تا کا كيبو لإ [المطففین ۰۲۱6/۸۳ وقلوبهم 
قاسية : #أفمن ع مره َة فوم تن در وا فى کل 
ور 


مین © 14الزمر۳۹/ ۲۲] ۰ ]کت قَسَتْ فوتكم من بعد بت لِك هی كالججارة أو مد قَسْوَةٌ . . . €[البقرة 


۲ وقلوبھم انصرفت عن الهداية والخیر : ... مک اله هفلوم وم لا 


سے شر ہے ,یر 


GE‏ العاف » قال تعالى : ط إِذَجَعَل الہ کفروافی 
ریم ات سید حَیَدَ هه ...4 [الفتح۰]۲۱/:۸ وقلويُهم تنکر الحق ۰ قال تعالى : 


ہے اوس سوم 


وک شی من ذا تمعن رایع وه کات ا مرو فل 5 [الکهف۲۸/۱۸] » ووصفهم 
4 والخوّر ء قال تعالی : *«وعلُورت الله نَم لمکم وماهم نک وا 17 کم قرؤت ج 
و قوست عمجت منرت رفک مرا رل و وش حون( [التوبة۹/ 0۷-01] ووصفهم أ آنهم 


کسالی في البر والخیر » ویسارعون في الشر والضر قال تعالی  :‏ وَمَامَتعَهمْ نتم أن قبل میم 


ہے رر مره س م رر 


قفتم نفتتهم الا َه نٹ تهر کفروا 1 و ورسولوء وا تون الصّحارة لا وهم حال 1 فقون :13 ره 
گدرهوت ي € [التوبة ۹ قال تعالی : 8 و الْمُتَفِقِينَ یعون اه وه حَديْعُھُم ودا اموا ول 


اسرد قاموا کال رود ناس ولا دروت اک لا یلا [الساء4/ ۱8۲] ۰ ووصفهم بالکذب 
والخداع » قال تعالی : « ادو وا يكب جه فَسَدُواً عن سل الہ َه داب مين 3 [المجادلت۸ه 


)١(‏ انظر الآيات من [۸ حتى ۰]۲۰ البقرة. 


۹۷ 


7 ویحتکمون للطاغوت » قال تعالى : ولا کو کت 
مروت © لله ملگ الوت والارضن علق ماما ف من که إا هب لس رک الدکرر 4 »4 


[النور؛ 44-4۸/۲] ۰ ویطلبون منفعتهم » قال تعالی بت تیور 
اد ماو تقر 4 [التوبة ۰۲6۸/٩‏ وعرّتهم بالائم ء قال تعالی : 


دعرمء ےھ 


« وا قل له أن الله آغدنه ره الثم محَسْمِمُ جک وی ال اد4 [البقرة 1/1 ۰ء وقلوبهم 
آصابها العمی ء قال تعالی : « آفلز يسِيروا في الْأرْضٍ فتکوں هن فوت يقلو پا أو مان يمسْمَمُونَ پا 
نها لا نمی الابصدر لیکن تصی لوب آل في الور ۳ 5 [الحج ۲10/۲۲ ۰ وتشمئز قلوبهم من ذکر 
الله » قال تعالى : ولا ذَكرَ له وده اشَمَازّتَ فلوت الب لا ووت بالأيخرة وَإِدًا كر این ین 
دونه إذَا هم يَسْتَمْشِرُونَ 25 4 [الزمر۹ ۲40/۳ ۰ وقلوبهم زائغة » قال تعالى ۹ 
لوم يفوم لم تقذوکنی وقد تون ر سول آله ٳ يڪم فا را رام الله لبم ره لا یی ار 
آلْعَسِقِنَ >€ [الصف۵/۱۱] ۰ وقلوبهم في ريبة » قال تعالی : إِنَمَا بَتَنْوِيکَ ) و 
اک الیو ایر وازتات فلوم مم فى ربهر ینوک 42 0۵ > وهم منافقون ‏ 
قال تعالی : 9ب نتا في فلوم رل بوم یلم يمآ انوا لله ما وَعَدُوهُ یکا کاو 
یکرت € [التوبة۷۷/۹] ۰ وقلوبهم لاهية » قال الله تعالی : « لاح مرب وروی 
نطو هل ها مت ینتک نوتاخ وَأ بوک 4 [الأنبیاء۳/۲۱] ۰ ویکتمون 
الحقّ والشهادة ء قال الله تعالى : (.. . لا کٹ آل دة وس تڪ نها ماگمه ی .۰ 
[البقرة۲/ ۲۸۳] ۰ وهم ینشرون الفساد ویُروٌجون للاشاعات ۰ قال تعالی : ۷ و 
نانآ او ام بو رو إل اسول وت أؤلي لمر مهم عم الین ستنیظوم من و 
فصل الله علیہ ورم لاد تبعتَم القَيْطلیٌ لا فلا22 [النساء؟/ ۸۳] ۰ وهم يشمتو 00 ۰ 
قال تعالی : ان ٹیک کس کشت زان شی نر مه فووا قد أَخَذتا أمرا من مل 
تشم کرک :4 [التوبة9/ ۵۰] . 

وهناك آیات كثيرة جداً تصفٌ هؤلاء المنافقين » وتذكر نفسیاتهم وأخلاقهم وحوادثهم 
ولو كان المجال آوسع لوقفت عند کل خلق شرحاً وتبیاناً لأخلاق المنافقین وصفاتهم » 
والقران الكريم هو الکتاب - ولم یزل إلى يوم القيامة - الذي تَحَدَّتَ عن النفس وأخلاقها 
وأمراضها » بشکل واضح لا لب فيه ولا غموض ٠‏ وکانت الأساس لعلم النفس في العصور 
التي تلت التنزیل ٭ ولم تزل إلى يوم القيامة . 


۹۸ 


هذه بعضٌ صفات هؤلاء المنافقین » ولو أرید الوقوف عند كل آية لاحتاج ذلك إلى مئات 
الصفحات » وقبل الاسترسال في کل هذه الصفاتِ والافعال > نلاحظ أنه : لم يبح الاسلام 


قتل المنافقین الذين قال فیهم تعالی : ۶ إ٤‏ لین ال کل من ار ون ند هم کیا 
[الساء٤/‏ ۰۲۱6۵ قال تحالی : « افو موقت بنشهم ین بَعضٍ يأمزوت با لشکر 


۳ مر بر محر 


یو عَنٍِ أ مروف ریقوت یم سوا ا فلم إرک الک هم الوت( [التوبة 
249 وهم مع الكافرين » قال تعالى : 00 37 الہ جَامِعٌ ألْمَتَفِقِينَ وآ تکفرن فی هم 
کا €6 [النساء4/ ۱80] ۰ وأوجب جهادهم ۰ قال الله تعالى : ییا لین جهد الگفار 
رامیت واعلظ یم وماردهم جهن وش اور )€ [التوبد۹/ ۷۳] . 

کي رس ند سم 


وحذر الله تعالی نبیه من الصلاة على موتی المنافقین > فقال تعالی : « ولا صل عله أحثر 


-. ۲م ک2 سس کر ہی ا ٤‏ و سس ور یہ سس و مر 6 مر ار و 2 ہے 4 ۲ 
نم مات أبدا ولا نهم عل قرو لبم کقروا با ورسولوء وماواً 2907ء [التوبة۹/ ۱۸ ¢ و حدره 


ہر مہ لي ام e‏ 


من الاستغفار لهم بقوله : يره آز لا کتتنفر کم إن عفر لحم تیه م ن عفر اه هم درك 


گے ےہر کے مھ تپ بر سی ہے Î E‏ ےک کے پا 1 ۱ 
انم کفروا یله ورسوله. وان لا ری الوم آلفسقین 0 [التوبة ۸۰/۹[ ¢ وآوعدهم النار 


بقوله : ان ان ءَامَثوا شم کرو ثم »انوا کُر گتروا مر أزدادوا کنر لگ یکی اللہ يعفر کم ولا لیم 


میا © بر منت ید نم عدا اما 5 4 [النساء4/ ۰۲۱۳۸-۱۳۷ ومع کل هذه الصفات 


للمنافقین لم يبح الإسلام فتلهم . 

المطلب الخامس : عقوبة المنافقین : أولاً : ظهر المنافقون في المدينة عندما قويث دولة 
الاسلام » وزال الخوف من النفوس ۰ وزاد الرزق والمال » وزاد حقد المستغلین وزعماء 
الباطل » فلقد کان سيدٌ الخزرج عبد الله بن آبي سلول''' سیتصّب ملكا على الخزرج » بعد 
يوم بعاث”"2 » ولقد کان دخول النبي إلى المدينة سببآ في تفويتٍ هذه الفرصة وذهاب سلطته 
وجاهه » فلهذا انضم للنفاق مع نفر من الأنصار الذين وجدوا أن المهاجرين قاسموهم 


أرزاقهم » وانضم إلى النفاق أولئك الأعرابُ ضعاف الایمان الذين قال الله فيهم : 8 #نَالتِ 
و ر رو rea C7‏ ھی لست کی سم س ر سم مه سس 2 
رات مامت فل لم ینوا لکن فور متا کم دحل يمن ف ویک . . . 4 [الحجرات4۹ / ۰۲۱9-۱6 


)١(‏ رأس المنافقین في الاسلام؛ كان سيد الخزرج» وأظهر الاسلام بعد موقعة بدر» ولما مات صلی عليه النبي فنزل 
قوله تعالی : ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً 14التوبة۹/ .]۸٤‏ حلية الأولياء لأبي نعیم الأصبهاني (۱/ ۰64۳ 

(۲) يوم بعاث: وهو حصن وقع عنده مقتله عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية وکان الظفر فيه لاوس وذلك 
قبیل مقدم النبي» فقدم اللبي فأصلح بينهم» انظر : السيرة النبوية : ابن هشامء تحقیق: السقا ورفقائه» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» د.ت » (۲۰/۲). 


۹۹ 


ولما بدأتِ المعارك والغزواث ( بدرٌ » أحدٌ » الخندق ) وبدأت تظهر فتنهم » وکان على 
المسلميق مواجهةٌ الکفار من خارج المدينة ء واليهود والمنافقین من داخلها » ولما نقضت 
اليهود مواثيقهم آخرجهم النبي من المدينة » ونزلت سورة براءة » وفضحت المنافقين » قال 
تعالى : « وگن ولک قرت الکف شون وین هل اد را على تداق لاسلس عن تلهم 
سوم رتم بردو إل عاب عم :€ [التوبة9/ ا ر راو سور 
الفاضحة والکاشفۃ''' لأنها فضحت هؤلاء المنافقين وكشفئْهم لرسول الله ولقد ورد أن 
حذيفة بنَ الیمان''' كان أمينَ سر الرسول على هؤلاء وسماهم الرّسولٌ له » فلقد حاول أربعة 
عشر منافقاً أن يفتكوا برسول الله في ظلماء الليل عند عودته من تبوك » عزموا على أن ينفروا 
به الناقةً لیسقط عنها ۰ فأوحى الله إليه أمرّهم » وقد استودع سرهم عند حذیفةً صاحب سره » 


حتى عرف حذيفة أنه أمينٌ سر السول على المنافقين » وحتى إِنَّ عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه كان يدعو حذيفة بن اليمان للاشتراك معه في الصلاة على موتى المسلمين » فإذا امتنع 


حذيفةٌ عن الصلاة علم أن المتوفى منافق عملاً بقوله تعالى : « وَلَا تل عل اح یَنہُم مات آبداولا 

لہ مر ہو تا یں سرد همم او يس ۸ نے ہے رہ اس lef‏ شر سكم 1 کہ 0 ب 

لقم عل قبروه نم کرو وزسولیه ومانوا رهم قیفوت :27 ولا شوب آمو ف وازلندهم اما یدنه أن یم 

a‏ كيس سج ص ]ررس لسعم الي لخر يب بجني ۲ تک له ره 

يها في الدنيا وتزهق اشم وهم ڪفرون وي 4 [التوبة۹/ ٤۸۔٥۸]‏ » وتكفل الله بفضحهم ونشر 
ہہ مہ وو ع 


آخبارهم » قال تعالى : # مدز الْمْفْٹورے ان رل علیهم سورة نشم يما في لوم قل استپزا 
ارک اله مرج ادروت € [التوبة۹/ 16] . 

المعادية للوسلام والمسلمين 3 عاملهم الإسلامٌ بحسب ظاهرهم 3 فمن شهد الشھادتین فقد 
عصم دمه ۰ فلا يجوز قتله حتی لو قالها رياء ومصلحة ۰ فالقرآن أمر النبي بالإعراض عنهم 
دون قتلهم ۰ قال تعالی : < ویثوورت طَاعَةٌ دا مروا من عند بيت طاپقه منم َر ای 
مه كذ ہے رس مر وه اس اھ ج مووی وريركاتة مم ہا ہے ۳2 #_ N‏ 

تقول واه کب ما نون فاعض عتبم ول عل اللہ وکی باه وکیلا :42 [النساء ۰۲۸۱/۶ 


)١(‏ سورة الفاضحة أو الکاشفة: انظر الاتقان في علوم القران للسيوطي ء تح محمد إبراھیم؛ المکتبة العصرية» 
بیروت» ۱۹۸۸ ۰ ص (۱۵۵) وما بعدها . 

(۲) حذيفة بن الیمان العبسی: من کبار الصحابة» شهد أحداً والخندق وما بعدھاء وله بها ذکر حسن؛ وروی 
(77١)حديثاً‏ عن النبي» وشهد فتوح العراق وله بها آثار شهيرة» واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن ومات 
بها بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً» وکان أمين سر الرّسول على المنافقین. انظر الاصابة لابن حجر (۰)۳۱۱/۲ 
.)٦٦١٤(‏ 


۱۰۰ 


ر مامتب ورد 0 
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وقال عنهم : < سَیَمْیثر او کم إذا اشد انیم اروا عم تسوا تم رم جن 
مه جر جرا با کاو یکی بوت © 4 [التوبة ]۹٥/۹‏ . 

ولقد ثبت في الصحیحین أنه قال لعمر رضي الله عنه عندما حدثه بقتلهم : «آکره أن 
یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه»"“ ء والأحكامٌ تبنی في الاسلام على الظاهر لا على 
السرائر» فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أيها الناس إن الوحي قد انقطع › 
وإنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم ۰ فمن آظهر لنا سوء] لم نؤمنه ولم نصدقه » 
71 ان سای .یس 

ولقد ذکرت کت الحدیثِ والسيرة مواقف عدائیة كثيرة من عبد الله بن أبي سلول تجاه 
السول والاسلام والمسلمین » ونزلت في حقه آيات قرآنية » ومع ذلك لم يأذنِ النبي بقتله ء 
فلقد فرح ابن سلول لوقوع غزوة بدر » وتمنی خسارة المسلمين ۰ قال تعالی : ٭ لول 
شوه سکن لويم رش عر کول رهم ومن سوسکل عل و قاسک له عزب ڪي 2 
[الأنفال ۰۲4۹/۸ فلما انتصر المسلمون وأعز الله الإسلامَ > خاف على نفسه ابن سلول 
فأظهر الدخول في الاسلام نفاقاً > وفي غزوة آحد رجع هذا المنافق بثلث الجيش قرابة 
ثلاثمئة منافق » ونشر المنافقون الاشاعاتِ على الرّسول أنه قتل وانهزمٌ » ولقد سطرت سورة 
آل عمران الایات الكثيرة حول ما سبق . 

ولو راجعنا سور القرآن لوجدنا فضحاً للنفاق وأهله في سور كثيرة » کسورة البقرة وال 
عمران والنساء والتوبة والحج والنور والعنکبوتِ والأحزاب والفتح والحشر والمنافقین . 

ومع کل آعمالهم ومزامراتهم لم يقتلهُم الرّسول > وفي بعض آعمالهم خيانةٌ عظمی 
للدولة ۰ وتوجب اھ ا والاعرافت فل مرتکییها » ولکن الرّسول لم یقتلهم . 

وقد قام المنافقون بناء مسجد الضرار”" بينما كان رسول الله یتجهز لغزوة 


)0( صحيح البخاري ۰ كتاب المناقب » باب ما ينهى من دعوة الجاهلية » برقم (۳۳۲۰- ۰8۲۲-41۲۲ وصحيح 
مسلم » كتاب البر والصلة » باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً » رقم (55) . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الشهادات ۰ باب الشهداء العدول وقول الله تعالى : #وأشهدوا ذوا عدل منكم 4 رقم 
(۲۹۲) ۰ وستن البيهقي ؛ کتاب المرتد » باب قتل من ارتد » (۲۰۱/۸) . 

(۳) أقبل رسول اللہ حتی نزل - بذي أوان -بلد بینه وبين المدینة . . .وکان أصحاب مسجد ضرار» آتوه وهو یتجهز إلى 
تبوك فقالوا یارسول الله إنا قد بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتیةء وإنا نحب أن تأتينا فتصلي 
لنا فیەء فقال النبي: إني على جناح سفر وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله تعالی آتیناکم فصلینا لکم فيه » فلما نزل 
بذي آوان - آتاه خبر من السماء» فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال النبي: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه فقال مالك لمعن : آنظرني آخرج إليك بنار من أهلي» فدخل على أهله = 


۱۳ 


ت۴۸ بتوجیه من هرقل الروم عندما التجأ إليه ( آبو عامر الراهب ) ۰ وقد أرسل آبو 
عامرِ رسله إلى المنافقين لیینوا معقلاً يخربون به الإسلامٌ وأنه سیوافیهم بجيش ليقضوا على 
المسلمین » هم من الداخل وأبو عامر مع جیش هرقل من الخارج . 

وو سب سوہ کی مرا ۰ وقد وصفهم الله تعالی 


بقول له : : رایت ادوا سنا راز ڪر ورا بے المومنوے وَزصادا لمن حارت الله وَرَسُولم 
من فل ول ترتع یم فیک بھی [التوبة ۷/۹ ۰ ومع عظم هذه 


26 724 کے رم سس 


الخيانة لم يقتلهم النبي > واكتفى بقوله تعالی : « ولا َل ابر ينیم نات ابدا وا قم عل قرو 
کتروا لله ورسول وماوا وهم قیفوت €4 [التوبة۹/ ]۸٤‏ . 

وقد ذکر في الأحاديث الصحيحة ء > أن الرّسولَ استغفرَ لزعیم المنافقین ابن آبي سلول » 
وكفن بقميصه” ۳ ۰ وعندما استنکر بعض الصحابة إرسال قميصه إليه قال : « ما يغني قميصي 
له شيئاً " ء « لعله بِحْمَدٌ ألف سيف بذلك ؛ ۶ , 

ولقد ذكرث سورة التوبة » قصة المنافقين في غزوة تبوك وقصة المتخلفين عنها الذين 
تخلفوا عن المعركة وكانوا ثمانين من المنافقين غير الثلاثة الذین التحقوا وتابوا . 

وهذه جريمة وخيانةٌ عظمى في العرف الحديث » وهي الهروب من الحرب والتخلف 
عله » ومع ذلك لم يقتلّهُم الو سول كلق 5 

قال تعالی : « فرح ألمسلفوت بمقعد مقعم جلف رسَول الہ وکرهوا أن ڪجه دو موم وش في سیل 
ال ولو لا تيفروا في ار قل تار جهگ اه ڑا ار کنا ری 2 شرا لیلد ولب کوا کیا جرا بما انا 


سب رم ور 


یرون 77 إن ملک ال إل طاق ينهم اقدوك لِحروج کڈل کن تر جوا e A e‏ 


فاخذ سعفاً من النخل» فاشعل فيه ناراً» ٹم خرجا یشتدان حتی دخلا المسجد وفیه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا 
عنه» ونزل فيهم من القرآن ما نزل [والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراچ [التوبة : ۷] إلى آخر القصة» وکان 
الذين بنوه اثنا عشر رجلاً . انظر : تفسير القرآن العظیم لابن كثير ء (۳/ 4۵۲) . 

)١(‏ وهي آخر غزوات النبي » توجه إليها من آرض الشام» كانت في سنة (9ه)ء وتبوك موضم بین وادي القری 
والشام» فهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي انظر : معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ دار 
صادر» بیروت» ۱۹۸۰م ء (۱۷/۲) . 

(۲) وردت الرواية في الصحیحین من دون ذکر قصة القمیص؛ صحیح البخاري في کتاب الجنائزء باب ما يكره من 
الصلاة على المنافقین والاستغفار للمشرکین رقم (۱۳۰۰) ۰ وصحیح مسلم في کتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه برقم (۲4۰۰) » عن سیدنا عمر بن الخطاب. 

(۳) تحفة الاحوذي للمبارکفوري» دار الکتب العلمية بيروت» د. ت (۳۹۸/۸)؛ وفتح الباري لابن حجر (۳۳۱/۸). 


۱ 


که یشم بالقعود و مومع نیت 63 [التوبة ۸۳۸۱/۹] . 
وفصّت سورة التوبة شيرة جج ی 
5 8 3 

يؤذون النبىّ » ويقولون عن النبي أنه ( أَذن ) » وأولئك الذين يغريهمٌ الما ویفتنهم کقصة 


at a‏ مسر ا 


ثعلبةڈّ قال تعالی :+3 #ويتهم کن عمد الله کیت ماتلا ین تن لَنصّدَفن ولت تن من 
لصَلِدِينَ © 4 [التوبة۹/ ۰۲۷۰ وكذلك فضح الف ان المنافقين في سورة الحم » ففي آول 
السورة رسم نفسیات المنافقین وأخلاقهم ( 7-١54‏ ) . 


وفي سورة النور( ۲۰-۶ ) ۰ قام المنافقون بأخطر تهمة لبیت الرسول ۰ فاتهموه 
بعرضه » ونشروا حدیث الإفك''' باتهام عائشة » ووصف الله المنافقین بأوصافٌ عديدة قال 
تعالى : سک قش رتا یت ہے ماج لیم 4 [النورء ۲۱0/۲ 
قال تعالی : اون جامو بالك عصبة ینکر میت بل ره ا تب تب ین 
ار يك تك بره ينهم م ذا یه 427 [النور؛ ۲۱۱/۲ ۰ قال تعالی : ۶ بن أن 


ِي ءَ القَحِمَةٌ فى از امو هم عَذَابُ نم في لديا والآجرًؤ وله بعام وانشم لا نموت چا 4 
[النور٤‏ ۲۱۹/۲ ۰ قال تعالی : إن الزن موت ألسصكت الكت آلمزهکد منوا في الا والخرة وهم 
عَدَابٌ عظیم 49 [النور؛ ”/ ۲۳] 2 واستمر المنافقون لشهر یخوضون في عرض النبي ۰ ووحي 


السماء لا ینزل » وكان الذي تولی الافك ابن أبي سلول وجماعتّه » وكاد الأوس والخزرج أن 


(۱) حادثة الإفك : عن عائشة زوج النبي قالت: (كان رسول الله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه» فأيّتهن خرج 
سهمهاء خرج بها رسول الله معه» قالت عائشة رضي الله عنها: : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي؛ 
وخرجت مع رسول الله وذلك بعدما نزل الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 
من غزوته تلك وقفل» ودنونا من المدینةء اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضیت شأني» أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع» فرجعت 
فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على البعير الذي 
كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه ۰ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت 
فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فیرجعون الي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي يسير من وراء الجيش يفتقد ضائعه. . . فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين راني» وقد كان راني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعاته حين عرفني؛ فخمرت وجهي بجلبابي» 
والله ماكلمني ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته. فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا للراحة في حر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني؛ وكان الذي تولى كبره عبد 
الله بن أبي بن سلول. . . فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك. . . فلما نزل الوحي كان أول كلمة 
قالها رسول الله وهو يضحك: أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك . . . وأنزل الله إن الذين جاؤوا بالإفك. . 
العشر الآيات كلها من سورة النور (۲4-۱۱). انظر : تفسير ابن کثیر : ابن كثير (0/ 7). 


۳ 


یقتتلوا وأن تشب فتنةٌ بين الصحابة » ومع ذلك لم یقتل الرسول هؤلاء المنافقین ۰ حتی ان أبا 
بكر رضي الله عنه وكان ينفقٌ على مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره » وكان هذا من النفر الذين 
روجُوا لحديث الافك + فحلت قاثلاً: ( وال لا نف على مسطح نينا بدا بعد الذي قاله عن 
عائشة ما قال ) فانزل اللہ سبحانه : « وی القضلٍ منك اه أن بت أؤلي آنشزی وس یکین 


3 0 


ASS 201‏ میت مه واه ے عرے موه کي اعم رو ام مهو مشق رميو ب 2 اف 
لہج یت ف سيل اک وليعقوا ولصضقحوا ألا تبون أن ینف الد لكر وله عو يحم 7> 4 


[النور؛ ۲۲۲/۲ ء فرجع آبو بكر إلى مسطح النفقةً التي کان ینفقها عليه وقال : « والل لا 
آنزعها منه أبداً * » وجاءَ في الصحيح أن رسول الله لم يقم الحدٌ على رأس المنافقين ابن آبي 
ابن سلول » ويذكر القرآن الكريم بعضّ صفات المنافقين في سورة العنكبوت ]١١-1١[‏ 
وفتنتهم » وفي سورة الأحزاب [۲۷-۹] يتحدث عن فتنة المنافقين في غزوة الأحزاب وذکرتِ 
السورة المنافقين في عدة مواضع » فافتتحتٍ السورة بذكرهم والحذر منهم ثم ختمت 
بالحدیث عنهم والتعریف بمصیرهم ‏ فکان الافتتاح بقوله : اما ال لاله ولا يلع آلکفین 
کا ِ ہے سو 


هون یگ الله کار عَليمًا کِا € [الاحزاب۳۳/ ۱] وختمتھا بقوله تعالى : # يعدب الہ 


موم ل و مرمع و« روعوه سه سمو م 2 رم مور ر لمجوء م ے ہے مه 9 

یهن مسقت والنشرکیب والمشرکت ووب الله عل الْمُؤْمدِينَ والممکت وکن اله مورا 

تسا [الاحزاب ۲۷۳/۳۳ ؛ ویتحدث القرآن عن موقف المنافقین من زواج النبي بزینب 
۳7 ل ممح وم خر رم کے ن 2ر r‏ سد میت م 


1 هه ه ۳ 0 ۰ 1 0 1 3 001 0 ۳ 6 
بنت جحش ثم یعقب بقوله : « ولا طعا رین وَالْمنفِقِينَ ودع آذه وتوحكل عل ال وکنی با 
7 


7 
ريلد €6 [الأحزاب٣۸/۳]]‏ ۰ ویهدذ الله المنافقین ویتوعڈھم : «# لین َر يه نون 


رمه م وو ے۔ ہطخ وہ . مر سر بيه یی وده ۳ رس مر 

رن فى قلوبهم مرض ولمج موت ف المدِيتة ریک بهم ثم لا ووك فا إلا قليلا4 [الأحزاب 
مس کو مس مس یہر و کے ۔ موی مه ہر میگ سم مهم مب 

۳ 9« وال یشب ما تون قأعرش عَتہُم وتوگل عل الم وک باو وکیلا 4 4 [النساء6/ ۰۲۸۱ 


ر مرحم وه 


وقال عنهم : « مش با تم إا شم انیم لت روا عم فرط عم مرج دارهم 
جَهَنّمُ جرا با كوا کي بوت ي [التوبة۹/ ۹0] . 

ولقد ثبت في الصحيحين أنه قال لعمر رضي الله عنه عندما حدثه بقتلهم : « أكره أن 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ۲۱۲ ۰ والأحكامٌ تبنى في الاسلام على الظاهر لا على 
السرائر » فقد جاء عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : ( أيها الناس إن الوحي قد انقطع ٠‏ 
وإنما نأخذکم الا بما ظهر لنا من أعمالكم ۰ فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه » ولیس لنا من 


(١)‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية برقم (2777570 11770457171). وصحيح مسلم 
کتاب البر والصلة والاداب؛ باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً؛ رقم (۱۳). 


۱۰ 


سريرته شيء » الله بحاسبه في سريرته > ومن آظهر لنا سوءاً لم نؤمنْه ولم نصدقه » وان 
U‏ فرق E‏ 

ولقد ذكرث كتبُ الحدیث والسيرة مواقف عدائية كثيرة من عبد الله بن أبي سلول تجاه 
الرّسول والاسلام والمسلمین » ونزلث في حقه آياتٌ قرأنية ۰ ومع ذلك لم یأذنِ النبي بقتله » 


و نے ۱ کا ہے 
فلقد فرح ابن سلول لوقوع غزوة بدر » وتمنى خسارة المسلمين » قال تعالى : < مُلْعونيت 
جب به © + مرن وس ۰- سے مي ا مت موه ہے کے ہے نے ہے ھچ 
کا تا لیڈ رفتلوا تيبلا 2 تة ال في ایی لوا من قبل وان تجد لِستة الله 


دبا © [الاحزاب۳۲/ ۰11۲-1۱ ويُفصّل القرآن فيما جرى في غزوة الأحزاب وعمل 
المنافقین من نشر الخوف والجزع > والتشبيط » وبثٌ الأراجیف والاشاعات ء لقد تحیل 
المنافقون وهربوا من العمل مع الب في حفر الخندق ۰ وأصبحوا یتسللون إلى آهلیهم بغير 
علم رسول الله ولا إذنه » فأنزل ال" في حقّهم : « لمعلا اک الول بتکم کدماء بعکم 
دائ آي 4 [النور؛1۳/۲] » وقوله قال تعالى : « ولد ول متشون وا ف فلوم ترش ما 


سی 2g‏ کس مھ کر کے جا esr rT O‏ 6 27 > ل 
دن رو لاشو ج٤4‏ [الاحراب ۳۳/ ۰۲۱۲ ويقولون : « وق طايفة نب کاهل ثب لا 


مر وو مرح مرچ ملگ رم حنم 
اع 


تم لک انغ ینز کیبل یم ورت إن يونا رز وما ہی پر بن ریش إلا واا * 
[الاحزاب۳۳/ ۲۱۳ ۰ وهکذا ينضم لأعداء المسلمین من الیھود والمشرکین المنافقون حتی 
قال تعالی فیهم : رن ریک زین سمل یسک ول ات ار لو الاجر 
تون باه انوا( ها ینم شور ولاز رال یبد ی [الاحزاب ۱۱-۱۰/۳۳] . 

ومع هذه الخيانة والفرار من الزحف لم يقتلهم النبي » وفي غزوة بني قربظة" التي أمر 
الب صحابّه بالتوجه إليها تادیباً لخيانتهم « لا يصلينٌ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة ۳۹۷ ء 
وحاصرهم سول بضعاً وعشرین ليلةً » فطلبوا إلى الوسول أن يبعث إليهم أبا لبابة بن عب 


)۱( صحیح البخاري » کتاب الشهادات» باب الشهداء العدول وقول اله تعالى : ( وأشهدوا ذوا عدل منكم. ۰۰ ۹ رقم 
»)۲٤۹۲(‏ وسئن اليبهقي ؛ کتاب المرتد» باب قتل من ارتد» (۲۰۱/۸). 

(۲) وهو حي من بهود؛ وهم بنو النضیر من يهود خیبر؛ دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون آخي موسی علیهما 
السلام آمر النبي بقتل مقاتلیهم وسبي ذراریهم واستفاءة آموالهم لنقضهم العهد مع النبي ومظاهرتهم المشرکین 
على النبی . انظر : لسان العرب: ابن منظور . مادة فرظ . 

() صحیح البخاري » کتاب آبواب الصلاة» باب صلاة الطالب والمطلوب» ( 4 ۰6۹۰ وکتاب المغازي» باب مرجع 
النبي من الأحزاب عن ابن عمرء (۳۸۹۱). وصحیح مسلم > کتاب الجهاد والسیر » باب المبادرة بالغزو » رقم 
(۱۷۷۰). 


المنذر ؛ للمفاوضة ء وکان حلیفاً لهم » فارسله ۰ فلما آتاهم » قام إليه الرجالْ » وأجهش 
إليه النساء والصبیان یبکون في وجهه . فرق لهم » وقالوا : يا آبا لبابة » آتری أن ننزل على 
حکم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه : إنه الذبح » قال آبو لبابة : فواللہ ما زالت 
قدماي من مکانهما حتی عرفت أني قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق آبو لبابة على وجهه فلم 
يأتِ رسول الله حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » وقال : لا آبرحٌ من مكاني هذا 
حتی یتوب الله عليّ مما صنعت ۰ وعاهد الله أن لا يطأ آرض بني قريظة آبداً . . . وارتبط آبو 
لبابة سبع في حر شدید لا یأکل ولا یشرب » وقال : لا آزال هکذا حتی آفارق الدنیا أو یتوت 
لله عليّ ۰ ثم تنزل توبة أبي لبابة من السماء عليه“ وظلت ساريةٌ ( عمود ) في مسجد النبي 
ية إلى الیوم بجانب الروضة الشريفة مکتوب علیها سارية أبي لبابة لیتعظ بها المسلمون . 

یذ اج اما :مزب اه الم سور هس 
دولته ورسولها » ویحذرهم من التسلیم » وأنه يأمرهم بمواصلة الحرب والقتال » ومع هذه 
الخيانة العظمی لم يأمر النبي بقتله » بل عفی عنه وحلّ واقه بيده . 

وفي سورة الفتح أیضاً یتحدث عن المنافقین ۰ ففي السنة الخامسة للهجرة كانت غزوةٌ 
الأحزاب وفي السادسة توچّه ان إلى مكة للعمرة » وقد آمر النبينٌ صحابته للتجهز لذلك » 
واستجات المؤمنون + وأبطأ المنافقون كعادتهم ء قال تعالی اہ تن 
الاب شتا آمولا هلوت مور ار باتهم مَا َس ف ماويه قسن من يملف کم یرت موب ان 


اراد بک متا أو اد يخ تم بل 36 اد با تملون کر ا بل و نت اک ایو 


2 


بدا وت لاک ف ویک وتلَشم رک ۱ السو و قوما بويا ی ومن ن لم ون باه ورسَوله. ایا اعد 


EA‏ ل لک رھ مر مه ور ما ۳ م سس ممع کے رج 
للکفریں سعيرا 2 وللو ملك لسوت وال رض يعفر لمن ا وَعَوّب من کا وكات اه عفورا چنا 29 
7 0 


سیول الم لفوت دا انطلفشر ل مَمَانِمَ ام سس کے وھ اوک ود 
مكنا ده الت اوھ موف قل سَيَقُولُونَ بل تحخدوتنا بل انوا لا بفتهوت الا تیک 
[الفتح4۸/ ۲۱۵-۱۱ . وذکرت السورة مواقف ۳ : لا بل دی أن 220 ازز 
الوم ال ایی جا ریت کیک ف شی رظتن لک الکو زستنشر نوا با 4 


[الفتح4۸/ ۱۲] ۰ #. . . برزیدونک آن مسو لوا کم ان .. 4[الفتح8/ 15] » کت 
بل گا لیتق تیچ ۱۱۰/۵۸ > وحکمت علیهم السورة بما يلي : 


.)۱۵۲ /۲۱( انظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 


نت > نیون راکوت سے ہی پ یب باو ظرک السو یم دآيرة الو 
۳1 ند عو واعنهم واعد هم جهتم جات تیه 4 [الفتح1/۸] ومع هذا كله لم 
تہ 
وفي سورة الحشر في مطلع السورة أیضاً یتحدث عن المنافقين بقوله : < 4 ام رل 
یت تاهمأ و لجخونهم الہ ےت جم جرک مَعَك ولا یع فیک دا 
بدا ون فویاشم اضر وال یبد نم کیو ا لین ارج لا کا يبوت مم وكين فلا ارم لین 
تم وک الأدبارٌ ہت مد رَه في صُدُورهم من اک لک يتم فی لا 
يمهو 4279 [الحشر۵۹/ ۱۳-۱۱] . وتتحدّث الآيات عن خيانة المنافقين لرسول الله » فقد 
نقض بنو النضير عهّهم وميثاقهم مع رسول الله وتآمروا على قتله » ونجاهٌ الله ۰ وتعاهد 
لمن فقون وتز]اسلوا مع اليهود في النصرة ضا سول ؛ 00  :‏ ام تر رل اليرت 
لال تيم له اش کت ا ل نع یک ما وان 
فوناشر رمک رال یتہب رتم لكيبون لا م7 > لقد كان موقفٌ المنافقين من 
۰ تن : رک ا ن ال للانتن کف ر نا کفر قال إن رف 
ماک إن أَحَاف له رب لس 63 4[الحشر۰۹/ ۲۱3 ۰ ومع هذا التآمر وهذه الخيانة العظمی لم 
a‏ أو یحاربهم أو يعاقبهم . 
رہ سو جو ہہ وید وھ سَرَآُعََتھم 


ات 5 تر آم لم تع فم أن : ہے تفر اَل کو ان له 4 لا ری لقم المسِقِيت ر هم لتق لا 
0 دش بر اتو ول یج 2 


و و 


یفن ین رجا إل الْمَدِيسَةٍ ارج ال مه الأول ويله ألمرّهٌ ولرسُوله. ول میت ولك 
مورک ینت € [المنافقون8-1/78] ۰ لقد نزلث هذه السورة في حق زعيم المنافقين 
ابن أبي سلول ۰ فبعد عودة اسول من غزوة بني المصطلِ في السئة الخامسة أو السادسة 
للهجرة » حدثت فتنةٌ كادث أن تؤدي للقتال بين المهاجرین والانصار » حين تنازع سناد بن 
وبر الجهني من الأنصار › وجهجاة بن سعيدٍ الغفاري من المهاجرين على الماء ؛ فضرب 
جهجاه سناناً بيده » فنادى سنانٌ : يا للأنصار » ونادى الجهجاه يا لقريش ۰ يا لكنانة! فشهرٌَ 
الأنصارٌ والمهاجرون سلاحَهم » فترك سنان حقّه واصطلحوا ووقف ابن أبي سلول یحرض 
على الفتنة وقتال الکسول » ومما قال : ( قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا » والل ما أَعَذَّنا 


۱۷ 


وجلابیب قریش إلا كما قال الأول : سمّن کلبك يأكلك ؟ آما والله لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الاعز منها الأذل ) » وأشار أحد الصحابة على النبي بقتله » لکلام ابن آبي بن سلول 
وخیانته » فقال الّسول : « فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه ؟ » 
وحلف بالله ابن أبي سلول أنه ما قال ذلك“ . وابنْ أبي سلول معروفٌ بنفاقه وعداوته 
للرسول » وحقده وشكه وشركه » وقد فضحه القرآن بمواقف عديدة وبين نفاقه وكفره » 
ومع ذلك لم يأذن النبي بقتله » حتى عندما جاء ابن هذا المنافق » واستأذن بقتل أبيه » كان 
جواب النبي : ١‏ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ۰۲۳ هذه عدة شواهد تصور 
المنافقين ونفسياتهم وأعمالهم » وتتحدث عن غدرهم وكفرهم ومكرهم وخيانتهم » ومع 
كل ما فعلوه » لم يقتل النبي أحداً منهم » مع أنَّ القرآن فضحهم » والوحی عیّهم أو عيّن . 
أكثرّهم » وكان حذيفة بن اليمان أمينَ سرٌ النبي على هؤلاء المنافقين » ومع ذلك لم یقتلهُم 
النبي » ولما قتل خالذ بن الوليد رجلاً نطق بالشهادتين بعد أن كان كافراً » وحاول أن يدرأ 
قتله مرات ثلاث بالشهادتين » فظنٌ خالد في المرة الأخيرة أن المنافق قالها لينجو بنفسه » 
قال الرّسول : « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم ۳۷ . 

فالشاهدٌ مما سبق ۰ أنه لا يحل قتل مسلم يشهد الشهادتين ولو كان منافقاً ء فإنه يحاسّبٌ 
علق رة آر کال لالم ارات رای ل يجرز هله سکرو قھ ان ركاه 
للموبقات وللمنكرات » فكيف آولئك الذين يبيحون القتل بمجرد مخالفة آرائهم وعدم 
الانقياد لأوامرهم أو قادتهم رھگروت CORA NOISE‏ 
والذي یقیم الحدود في الإسلام ويعلن الحربَ والسلام ويعقد الاتفاقیاتِ هو رئيسُ الدولة » 
ولا يحق لأحدٍ أن يقيم الحدود دون الدولة » ومع مشروعية إقامة العقوباتِ للمخالفین 
والخائنينَ في الدولة الاسلامية » فإننا نری أن رسول الله لم یحکم بالإعدام والقتل على هؤلاء 
المنافقین » ولم یسمخ لأحد بقتلهم لأنهم يشهدون الشهادتين » وهو قد أخبر بأسماء كثير 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام» (۲۸۹/۲) وما بعدهاء وانظر الرحيق المختوم للمباركفوري» دار الفکر؛ بيروت 
7م ص :(۲۹۸- ۲۹۹)ء وخاتم النبيين» للشيخ محمد أبي زهرة» المكتبة العصرية» بیروت د.ت. ۰۸۱۹/۲ 
وما بعدها. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري. (۳۱۰-۲۲4) دار الكتب العلمية» بيروت» 401١ه.‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير عند تفسير سورة المنافقون . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الإیمانء باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله برقم )۹٦(‏ عن سيدنا أسامة بن 
زید وسنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون» رقم )۲٦٢٢(‏ عن أسامة رضي الله عنه . 


۰۸ 


منهم بخبر السماء » وان أولئك الذين یکفرون ویستبیحون دماءَ المسلمین الیوم بمجرد 
فسقهم ؛ فانهم یخالفون منهج القرآن والسنة النبوية في معاملة الفاسقین والمنافقین » فما 
قتل الوّسولٌ منافقاً مع إثباتِ الجرائم عليه » ومن هنا يجب التفریق بين العدوّ الکافر 
والمنافق » وأکبر الأخطاء التي ترتکبها بعضٌ الجماعات الاسلامية بأن تعتبرَ المنافق عدوا 
كافراً مقاتلاً ء فتبيصَ قتاله ودمّه » حتی دون التفريق بين المنافق العقائديٌ الذي بظهر الاسلام 
ویبطن الکفر أو الشرك وبين المنافقِ السلوكي الذي یمن بالله ورسوله ولکن تضعف نفسّه عن 
تنفیذ ما أمر الله ورسوله . 


۱۹ 


المبحث الخامس 
التکفیر والمؤلفة قلوبهم 

المطلب الأول : مكانة المولفة قلوبهم . 

المطلب الثاني : تعریف المؤلّفة قلوبهم وآقسامهم . 

المطلسب الثالث : هل سقط سهم المؤلّفة قلوبهم بعد موت الرسول . 

۰ ای ۳ 

المطلب الرابع : من یتصرف سهم المولفة في عصرنا ؟ وأين یصرف؟ . 

المطلب الخامس : كيف یعرف سهم المولفة في عصرنا 

المطلب السادس : كثيرٌ من الکفار والمنافقین من المؤلّفة قلوبهم . 

المطلب الأول : مکانتهم : کل دارس للقرآن الكريم والشنة النبوية يجد أنَّ الإسلام كلَهُ 
خير ء ودعوة الاسلام هي دعوة للخیر » وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنکر » حتی الحدود في 
الإسلام هي من أجل محاربة الشُر وعلاجه » والحفاظ على الخیر وزيادته » وركز الإسلامٌ 
من أجل دعوة الناس للخير على الحوار والتّعاون والنصيحة بالقول الليّن حتى مع أكبر 
طواغيت الأرض » فقد أوصى الله موسى وهارون حين أرسلهما إلى طاغوت الأمَةِ فرعونْ » 
فقد أوصاهما بقوله : ٭ فقولا مفو لا دراو ی 422 [طه١٠/ ]٤٤‏ » وذكر الله عز وجل 
في قرآنه أسلوب الدّعوة الحکیم ۰ والطريقة المثلی في الدّعوة بقوله تعالى : «أدْمٌإِلَ سیل 
ریک بْفِكْمَة وألموعِظة اس َد هر بای هی اسن إن ریک هو آمکر یمن سل عن سبلي وف ملم 
بالمهتيت 2 4 [النحل۱۲/ ۰۲۱۳۰ ولم یکتف الاسلامٌ أن يعاملَ الکفارَ وضعاف الایمان 
معاملة حسنة » وأن یکون ليّنَ المعشر رقي القلب معهم كما قال تعالى : ٭... وَلَوَ کتک 
عیقب نتوین . . . 4 [آل عمران۳/ ۱۵۹] بل طلب الإحسانَ إليهم قولاً وعملاً ء لفظاً 
ومادة » فخصص لهؤلاء ثُمنَ الزكاة التي هي الرکنْ المالیْ الاجتماعييٌ من أركان الاسلام 
الخمسة » فإذا كان الرکنْ الأول هو ركن اعتقادي وهو النطق بالشهادتين » والصلاةٌ والصيامٌ 
والحج أركان عبادية » فان الركنّ الهام المالي والاجتماعي في الاسلام هو الزكاة » وقد 
جعلها الإسلامٌ وجزآها في ثمانية أجزاء وجعل من هذه الثمانية جزءاً للمؤلفة قلوبهم » قال 
تعالی  :‏ ٭ را دكت له والستکین ألمي علا رن وم وف ارقا والتربيت 
وف یل الو وان الیل تسه مر افر وا عبر ححكية 42 [التوبة۹/ ۲7۰ . 


المطلب الثاني : تعریف المؤلّفة قلوبهم وأقسامهم : أولاً : تعریفهم : ( وهم الذين بُراد 
تأليفُ قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو التثبیتِ عليه » أو بكفٌ شرّهم عن المسلمین » أو 
رجاء نفعهم في الدفاع عنهم » أو نصرهم على عدو لهم » أو نحو ذلك ٩۳6‏ . 

ثانياً : أقسامهم . هم قسمان : كفارٌ ومسلمون ؛ والقسم الأول الكفار أنواع » ان 

أ من يرجى بعطيته (سلامه أو إسلامُ قومه وعشيرته » فيعطى من أجل أن تتقرّى نيه في 
الإسلام » وتميلَ نفشه إليه فيُسِلِم » وجاء في الأحاديث : أنَّ الرّسول أعطى يوم فتح مكة 
-صفوانَ بن أمية”"“مئةً من الإبل“ ۰ ووهب الرّسول له الامان يوم فتح مكة » وأمهله أربعة 
آشهر لينظر في آمره بطلبه » وكان غاثباً فحضر وشهدَ مع المسلمين غزوة نين" قبل أن 
يُسلم » وكان الب قد استعار سلاحه منه لگا خرج إلى حنين » وقد أعطاہ النبي إبلاً كثيرة 
محمّلة كانت في واد » حتى قال : والله لقد أعطاني النبي وانه لأبغض الناس إِليٌ » فما زال 
يعطيني حتى له لاحث الاس إلي » وأسلمٌ وحسسَ إسلاثہ ؛ وذکرتِ الأحاديثُ الصحيحة 
حوادت عديدة مثل ذلك" » حتى صار الكافرُ يرجم إلى قومه مسلماً قائلاً : يا قوم 
أسلموا » فان محمداً يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفاقة”" . 


ب ۔ ومن الكفار کافه ( یخی شوه ويُرجى بإعطائه کف شره وشر غيره معه » كما جاء 


(۱) فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي. موسسة الرسالة بيروت» ط٤ء‏ ۱۹۸۰م ۰ (۲/ ۰6۵۹6 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة موفق الدين بن أحمد المقدسي > دار المنان ط٢‏ ۱۳۹۷ هاء )٦۸/٦(‏ 2 وفقه 
الزكاة: د. يوسف القرضاوي (۵۹۵/۲). 

(۳) صفوان بن أمية الجمحي القرشي؛ أبو وهب» صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قریش في الجاهلية 
والاسلام اعطاه الرسول تُمُنْ غنائم حنین مثةٌ من الابل وورد أنه اعطاه شعباً مملوءاً نعماً وشاءً كان رأه يرمقه. . . 
فکان ذلك سبب إسلامه» شهد الیرموك ومات بمكة سنة (4۱)ه انظر : الاصابة لابن حجر » رقم الترجمة 
(۰۷۳) (۲/ ۱۸۷ ۰ والاعلام للزركلي (۲۰۵/۳). 

)۱۰۱۲-۱۰۰( صحیح مسلم . کتاب الزكاة» باب إعطاء الملفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوی إيمانه‎ )٤( 
والترمذي کتاب الز كاة عن رسول الله (۰60 باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (117(۰)۳۰) عن رافع بن خديج‎ 

(۵) غزوة حنین : وقعت في السنة الثامنة للهجرت حيث جعت هوازن وثقیف جموعهم لیفزوا الرسول في المدینة» 
فخرج معه اثنا عشر ألفاًء منهم لفان من أهل مكة والباقون من المدینق. وکان مع النبي أخلاط کثیرون من مشرکین 
واعراب وحديثي عهد بالاسلام» خرجوا للغنائم» وکادت تتم الهزيمة على المسلمین لولا فضل الله » وتأييده 
فانتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة وأنزل الله أياتِ في سورة التوبة ‏ ویوم حنین إذ أعجبتكم کثرتکم فلن تغن 
عنکم شیثا. . .€ [التوبة۹/ ۲۵]. 

)٦(‏ راجم كيف عامل الرسول الطلقاء والمؤلّة قلوبهم في فتح مكة وغزوة حنین. 

(۷) صحیح مسلم » کتاب الفضائل باب ما سئل رسول الله عن شيء قط فقال لا وكثرة عطانه برقم (۲۳۱۲)ء ومسند 
آحمد » کتاب باقي مسند المکثرین؛ باب مسند أنس رضي الله عنه» رقم )۱۱٦١۹(‏ ء وکلاهما عن أنس بن مالك . 
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عن ابن عباس : أنَّ قوماً كانوا يأتون النبي فان أعطاهم جو مین 
هذا دير حسن » وان منعهم ذموا وعابوا ١76‏ " والقسم الثاني : المسلمون وهم أنواع منهم'") 

١‏ من دخل حدیثاً في الإسلام » فيعطى إعانةً له على الثبات على الإسلام ؛ سُثل 
الثُهري عن المؤلّمة قلوبهم » فقال : من أسلم من يهوديٌ أو نصراني » قيل وان كان غنياً ؟ 
قال وان كان غنيك . 

۲ قوم من ساداتٍ المسلمین لهم نظراءٌ من الکفار ومن المسلمين الذين لهم نيةٌ حسنة في 
الإسلام » فان أعطوا رُجِيَ إسلامٌ نظائرهم » فقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه عديّ بن حاتم 
رضی اللہ عزه(؛) 3 والزبرقان بن بدر رضی اللہ ن( 3 مع حسن إسلامهما ونياتهما » 
لمکانتهما في آقوامهما"" . 

_- ( ومنهم زعماء ضعفاء الایمان من المسلمین » مطاعون في قومهم » ویرجی 
اماي امتهم حوره وس باس » في الجهاد وغيره » كالذين أعطاهم النبي 
العطايا الوافرة من غنائم هوازن” » وهم بعض الطلقاءِ من أهل مكة الذين أسلموا فكان 
متهم المنافق ؛ ومنهم ضعي اسان وقد نبت کم بعد ذلك وحم إسلامهم 1 ٠‏ 
مثلما أعطى أبا سفيان بنّ حرب” » وصفوان بنَ أمية » وعيينة بن حصن > والأفرَع ابنَ 
حابس کل واحدٍ منهم مئةً من الإبل . 


(۱) المغني لابن قدامة» (4۲۸/۲). وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري .)۳۱۳/٤(‏ 

(۲) فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي ؛ .)٦۹٥/٢٥(‏ 

)۳( جامع البيان للطبري /٤(‏ 0711 . 

0( لطائي» أبو وهب» صحابي؛ من الأجواد العقلاء؛ كان رئيس طي في الجاهلية والإسلامء أسلم سنة ل١‏ شع 

فتح العراق» وسكن الكوفة» فقئت عينه يوم صفين» توفي بالكوفة سنة (14) هب روى عنه المحدثون (17)حدیثا . 

15 الإصابة لابن حجر » رقم الترجمة (٥۷٤٤)؛ .)٦1-(‏ 

)٥(‏ الزبرقان بن بدر التميمي السعدي» صحابي» من رؤساء قومه؛ لقب بالزبرقان لحسن وجهه ولاه الرٌسول صدقات 
قومه فثبت إلى زمن عمر » کت بصره آخر عمزةا» توفي (40) ه. الإصابة لابن حجر (۲۷۸۲/ ۵1۳-۱ - 6 ۰69 

۰۵۷۷-۵۷ ( ۱۹۵۰ ۰۲ المغني لابن قدامة (٦/۲۸)])؛ وتفسیر المنار لمحمد رشید رضاء دار المنار» مصرء ط‎ )٦( 

(۷) غنائم هوازن: : هي غنائم حنین وکانت من الكثرة أن آصاب الرجل أربعة من الإبل وأربعين شا والفارس ثلائة آمثال 
ذلك ‏ وأعطی الرسول تلك العطایا لقریش وقبائل العرب وترك الأنصار . 

(۸) فقه الزكاة: د. یوسف القرضاوي » (5۹۱/۲). 

)٩(‏ وهو صخر بن حرب بن أمیةء صحابي» والد معاویةء أسلم یوم فتح مكة» أعطاه الرسول من غنائم حنین» وکذلك 
لابنائه معاوية ویزید» فقئت عينه یوم الطائف» ثم فقئت الاخری یوم الیرموك » فعمي» > توفي سنة (۳۱)ه» انظر : 
الإصابة لابن حجر » رقم الترجمة (۰۹6 ۰ (۱۷۸/۲). 
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4- ومنهم قومٌ من المسلمین في الثغور وحدود بلاد الأعداء ء یُعطون لدفاعهم عمّن 
ورامَعم من المسلمين إذا هاجمهم العدو . 

- قوم إذا أعطوا كان لهم نفو في جباية الزكاة ممن لا یعطیها ان يُخاف أو یِقائل ء 
و سو سے ہس رت یھ 
أخفٌ الضررين » وأرجح المصلحتین ۰ وهذا سببٌ جزئیٌ قاصرء فمثله ما يُشبهه من 
المصالح العامة“ . 

المطلب الثالث : هل سقط سهم المؤلّفة قلوبُهم بعد موت الؤسول ؟ : لقد اختلف 
الفقهاء » وذهبوا مذهبين : 

- آنه نس رہ سی ہی ۰ وإجماع الصَحابة > ود الإعطاء كان 
لاعزاز الدین » وقد آعز الله "الاسلاع وأغنى عن“ 

ور خرت ھا ہا شس زر ور و 
ع( والمعتمذ أنه طالما هناك حاجةٌ إلى تألیف القلوب فالحکم باي“ » وسیذنا عم" 
ہچ دو ور لو SCE GE‏ كما مات نی تیم 
الرقای(3) > وهناك فرق كبيرٌ بين النسخ أو عدم العمل به لعدم وجوده أو وجود الحکومة 
المسلمة التي تجمع الزكاة وتورّعها على مستحقيها؟ . 


۱( انظر في : فقه الزكاة للقرضاوي ۰ (047/7)» وقد أحال أقسام المؤلفة قلوبهم إلى: المجموع شرح المهذب 
للنووي» -7٦ /٦(‏ ۱۹۸ )۰ وغاية المنتهی وشرحه لمرعي بن یوسف المقدسي. طبع المکتب الاسلامي: 
دمشق» د. ت» (ص ۱۶۱) وما بعدها. 

)۲( وهو قول جمهور الحنفيةء وعامر الشعيي» والشافعي» وأحد قولين في المذهب المالكي . 

() رد د المحتار على الذُر المختار : ابن عابدين (۱۳۸۲) (۲/ ۸۲). 

.)1۲۷/٩( » المغني لابن قدامة‎ )٤( 

)0( ورد عن الامام أحمد وأصحابه وبه قال الزهري وأبو جعفر الباقر والمذهب الجعفري والزيدية وأحد قولین في 
مذهب مالك وقول القاضي عبد الوهاب بن القاضي بن العربي من المالكية» وكذلك الإباضية وذلك للحاجة ولدفع 
شر عن المسلمين أو جلب مصلحة . 

)1( بعض المتفیهقین المعاصرین ینادون بجواز تعطیل نصوص الشريعة الثابتة في القران والسنة أو مخالفتھاء ويبرّرون 
ذلك بالمصلحةء ویستشهدون بفعل عمر واجماع الصحابة في وقته عند تعطیلهم لسهم المؤلفة قلوبهم» ومحال أن 
يعطل عمر حکماً في کتاب الله أو یخالفه عمداء ولکن إنما حرَم عمر قوماً من الزكاة کانوا یتألفون في عهد الرسول 
ورأى أنه لم يعد هناك حاجة لتأليفهی وقد أعز الله الاسلام وأغنی عنهم, فهذا الوضع ليس وصفاً ثابتاً ء ويعود 
تحديد المؤلفة قلوبهم إلى أولي الأمر فیقذرون ما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمین ۔ 

)¥( انظر تفصیل ذلك في : فقه الزكاة : د. يوسف القرضاوي (4۹۸/۲) وما بعدها. 
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المطلب الرابع : من صرف سهم المولفة قلوبهم في عصرنا ؟ وأين يصرف ؟: أولاً : 
تقدیر الحاجة في المؤلَّفة قلوبھم مرجعه إلى آولي الأمرِ من المسلمین ؛ دول أو حكوماتٍ » 
أو مجموعاتٍ اقتصادية إسلامية » من مصارف أو مؤسساتٍ زكوية » أو هيئاتٍ دعوية أو 
إجماع أهلٍ الحل والعقد وعلماء الأمة العدول وحكمائها في مؤتمراتهم أو ملتقياتهم أو 
مجامچهم العلمية ؛ عند بحثهم عن المستجدات ومصالح الأمة واجتهاداتهم . 

ثانياً : والجواث على أين يصرف سهم المؤلّفة قلوهم في عصرنا ؟ 

ا مر سو و شر س وی 
السهم ۰ وهو استمالة القلوب إلى الاسلام أو تثبيتها عليه » أو تقو تقویة الضعفاء فيه » أو كسب 
أنصار له » أو کف شر عن دعوته ودولته » وقد یکون ذلك باعطاء مساعداتٍ لبعض 
الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين > أو معونة بعض الهيئاتٍ والجمعیاتِ 
والقبائل ترغيبآ لها في الإسلام أو مساندة أهله » أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن 
الإسلام وقضايا أمته ضدّ المفترين عليه 

كما أن الذين يدخلون في دين الله آفواجاً كلَّ عام لا يجدون من حكومات البلاد الإسلامية 
ار سو یتو ہچ سو 
جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري ٠‏ إِنَّ الإسلام الیو ب ينشرٌ نفسّه بنفسه » في كثير من 
الأقطار » ولكن الذين یعتنقون الإسلامَ لا يجدون من الرعاية المالية والتوجيهية ما يمكنهم 
من التبصر في هذا الدين والانتفاع بهداه » ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحیاتِ ۰ وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتهم . . . وكثيرٌ من الجمعيات الإسلامية في بلدان 
شتی تحاول أنْ تسد هذه الثغرة » ولكنها لا تجد المددّ اللازم » والعون الكافي . 

إن قارَةٌ كإفريقية('2 يدور فيها صراعٌ سياسي ومذهبئٌ رهيب » حيث تتنافسٌ شتى القوی 
لكسب حكوماتها وشعوبها وزعمائها . . . والإسلامُ لا يجورٌ أن يقفَ مكتوف اليدين إزاءَ هذا 
التدخلِ أو التسللِ أو التغلغل ۰ لو كانت له دولةٌ تتبنی رسالتّه » وتنشر دعوته » وتقيم 
شريعتّه في الارض . 

لقد کان الاسلامٌ في موقف التبلیغ والانتشار ومحاربة الظلم فأصبح الیومٌ في موقف 


(۱) بل آصبح ذلك في کل العالم الثالث» وخاصة الدول الاسلامية وشعوبها . 
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الدفاع ؛ فهو يُنقصٌ من آطرافه » ويُغْزَى في عقر داره . 

لهذا ان من أَوْلى الناس بالتألیفب في زماننا ‏ كما نه السید رشید رضا رحمه الله قوم 
من المسلمین یتألفهم الكفارٌ لیدخلوهم تحت حمایتهم أو في دينهم ۰ فإننا نجدٌ دول 
الاستعمار الطامعة في استعباد جمیع المسلمین › وفي رهم عن دینهم » يخصّصون من 
اموا دولهم سهماً للمزلفة قرف من المسلمین .۰.. آفلیس المسلمون آولی بهذا 
له و وبعد هذا کلّه فلسنا نحت أن يكونَ کل ما يُرصّد لتألیف القلوب من الزكاة 
وحذها ۰ فان لموارد بیتِ المال الاخری متسعاً للاسهام في هذا الشأن مع ال زكاة والاستقلال 
به » وخاصة إذا کان المستحقون للزكاة من الاصناف الأخرى أشدّ حاجةً وأوفر عدداً ء فهنا 
يعمل بما جاء عن الشافعي وغیره۳ ۰ وهو إعطاء المؤلّفة قلوبهم من سهم المصالح ۰ ومرةٌ 
ذلك إلى ولي الامر العادلِ » وتقدير أهل الرأي » ومشورة أهل الشورى في الأمة )!4 . 

فدفع الزكاة للمؤلفة قلويُهم جائ لمصلحة دينية فقط ‏ بعيداً عن المصالح الشخصية › 
والأهواء النفسية » والرغبات الخاصة . 

ويمكن أن يصرفَ سهم المؤلّمَةٍ قلوبھم في الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية ۰ والوقوف 
في وجه الاستعمار والتھویدِ والعولمة التي يحاول فرضها القطبُ الواحد بکلٌ الوسائل .. . 
وقد جاءك 7 معاصرة عن علماء الامة الإسلامية ( مراعاة مقاصد وجوه السياسة 
الشرعية » بحيث یتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعاً » وأن يكونّ الإنفاق بقدر لا يضر 
بالمصارف - الأصناف الثمانية - الأخرى ٠‏ وألا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة ‏ وأن يُتوخى 
القة وَالحذر لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا (*۲ . 


0( هو محمد رشيد علي رضا (1910-1876م) أحد رجال الإصلاح الإسلامي ومن الكتّاب والعلماء بالحديث 
والادب والتفسیر رحل إلى مصر ۰۸۱۸۹۸ ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليهء ثم أصدر مجلة المنار لبث آرائه 
في الإصلاح الديني والاجتماعي» وأصدر (۳4) عدداً من مجلة المنار» وله تفسیر في القران اثنا عشر مجلداً منه» 
ولم يكمله» ومن مؤلفاته: الوحي المحمدي الخلافت رسالة الربا والمعاملات في الإسلام. . . انظر : السید 
رشید رضا أو إخاء آربعین سنة ٠‏ لشکیب ارسلان» مطبعة ابن زیدون. دمشق؛ ۸۱۳۵۲ /۳۷٩۱م‏ ۰ ص 
(۷۳) وتفکیر محمد رشید رضا من خلال مجلة المنار » لمحمد صالح المراكشي ۰ الدار التونسية للنشر » 
تونس ۰ ۱۹۸۵ ۱۸۹۸(۰ ۱۹۳۵). ص(۰۸ ۰۱۳ ۰۱۳۰۱۰۱ ۷۲) . 

(۲) تفسیر المنار: محمد رشید رضاء دار المنار » ط۰۲ مصر ۰ ۰2۱۹۵۰ (۵۷6/۱۰) وما بعدها . 

(۳) الام للشافعي» طبعة بولاق» مصرء (1۱/۲) (رأيه ما یعطی للمؤلفة قلوبهم للکفار من الفيء لا من الصدقات) . 

. فقه الزکاة: د. یوسف القرضاوي (1۰۸/۲) وما بعدها‎ )٤( 

)0( فتاوی وتوصیات ندوات قضایا الزكاة المعاصرق الکویت» (۳-۲/ ۱۹۹۲/۱۲ ۰ ص(۸۱). 


کہ 


المطلب الخامس : کٹیڑ من الکفار والمنافقین من المؤلّفة قلوبُھم : لقد سبق الحدیث 
عن المؤلّفة قلوبهم » لنبرهنّ أن الكفارٌ والمنافقین إذا لم یحاربوا المسلمین » يجوز 
إعطاؤهم من سهم المؤلّة قلوبهم ۰ لتحويلهم إلى الإسلام أو لتثبيتهم عليه » أو بكف شرّهم 
عن المسلمين ؛ أو رجاءَ نفعهم في الدفاع عن المسلمين ۰ أو نصرهم على عدوهم وما أشبة 
ذلك . . . وبینما كان النبي يعطي المؤلّفة قلوبهم من غنائم حُنين » قال رجل من المنافقين : 
هذه قسمةٌ ما أريد بها وجةٌ الله ۰ فغضب النبي حتى احم وجهه » وقال : ( ويحك مَنْ يعدِلٌ 
إذا لم أعدل ؟ ) ٩‏ فقال عمرُ وخالدٌ بِنُ الولید رضي الله عنهما : دعنا یا رسول الله نضرب 
عنقه » فقال : ( لا! لعله أن يكون یصلي ) ۰ فقال خالدٌ : وكم من مصلّ يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه! فقال : ( إني لم أُومر أن أَنْقْبَ عنْ قلوب الاس » ولا آشق عنْ بطونهم > . 

فالوسول لم یقتل المنافقين مع انکشاف أمر کثیر منهم ومعرفتهم » ومع ما ثبت من 
عدائهم للإسلام والمسلمين ... بل عاملهم بکل رأفة وإحسان » وجعل الإسلام سهماً 
للمؤلفة قلويهم ومنهم المنافقون » فقتل نفاقهم ولم يقتلهم ۰ فلا يجوز قتل منافتي يشهد 
الشهادتين ۰ أما أولئك الذین يبيحون القتلّ بمجرد مخالفة آرائهم وعدم الانقیاد لأوامرهم أو 
قادتهم » أو یکفرون ويفسّقون ويبدّعون ويجهّلون لأبسط الأمور ۰ فإنهم يخالفون منهج 
القرآن والسنة النبوية في معاملة المنافقین » وإِنَّ الحدود في الاسلام لا يقيمُها الأفراد » بل 
منوطة بأولي الأمر من حکومات ودول » ذکر القرطبٌ أن الکافر يُعطى من صدقات 
المسلمين تألیفاً لقلبه على الاسلام ۰ أو تمكيناً له في صدره » وهذا ضرب من الجهاد › 
حيث المشرکون ثلائة أصناف : صنفٌ یرجع عن کفره باقامة البرهان » وصنفٌ بالقهر 
والسنان » وصنفٌ بالعطاء والاحسان » والامام الناظر للمسلمین یستعمل مع کل صنف ما 
يراه سیباً لنجاته وتخليصه من الکفر!۳ . 

وکذلك گر للکفار ۰ فان کانوا مواطنین في بلد (سلامي مع المسلمین هم امل اذمة 


(۱) صحيح البخاري ۰ آبواب فرض الخمس» باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه برقم : 
(۳۱۵۰) بلفظ «فمن یعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسی قد أوذيّ بأكثر من هذا فصبر». وکتاب 
الادب. باب ما جاء في قول الرجل ويلك » رقم (0۸۱۱). صحيح مسلم ؛ کتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الاسلام رقم (۱۰۲) ؛ وکلاهما عن عبد الله بن جابر . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب المغازي؛ باب بعث علي وخالد إلى اليمن» رقم (۰)40۹6 وصحیح مسلم ؛ کتاب 
الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم رقم (۱۰6) عن أبي سعید الخدري . 

(۳) الجامع لاحکام القرآن : القرطبي محمد بن أحمد الانصاري ء دار التراث العربي ؛ بیروت ۱۹۸۵ء (۱۷۹/۸). 


۱۱۷ 


فلا يجوز الاساءة إليهم » وتوسعت کتب الشريعة في الاحسان إليهم واکرامهم بل اعطائهم 
من سهم المؤلّفة قلوبهم . . . 

وإن کانوا في بلد آخر » وکانت هناك معاهدة بين دولة المسلمین ودولة الکفر » فهؤلاء 
مُعاهدين لا يجوز الاساءة إليهم ويُكرمون ویعطون من سهم المؤلّفة قلوبهم ؛ لاستمالتهم 
وتحویلهم إلى الاسلام أو لامن شرّهم ودفع ضررهم عن المسلمین ۰ والذمیون والمعاهدون 
یعاملون معاملة المؤلّفة قلوبهم » ویُدعون إلى الاسلام عن طريقين » ما بتألیف قلوبهم 
بالمال والاحسان » أو بالدّعوة بالحجة والبرهان كما ذکرنا سابقاً عند القرطبي"۲ . 

والدولة أو الحکومات هي التي تصالح أو تخاصم أو تعاهدٌ غيرّها بما یتوافق مع مصالحها 
ومصالح أمة الاسلام . . . 

وان کانوا کفاراً ونحن في بلد الکفر ۰ فأیضاً لا يجوز الإساءة إليهم » ولا يجوز الغدر 
بهم » بل يجب إعطاؤھم صورةً حسنة عن الاسلام ومعاملة المسلمین لغيرهم » فان أكثرٌ 
البلاد الإسلامية فحت عن طريق معاملة التجار لغيرهم بأسلوبهم الأخلاقي الإنسانيٌ الخيّر » 
وبقي صنفٌ أخير من الكفار » وهم الذين يقاتلون المسلمين ويعتدون على حرماتهم » 
ويستبيحون أراضيهم وأعراضّهم » فهؤلاء لا يجوز موادتهم ولا الاحسان إليهم ولا دفع سهم 
المؤلَّة قلوبھم لهم » وهؤلاء لا ینفع معهم إلا القتال ۰ وحرب هؤلاء أو سلمهم تقوم به 
الول حسب مصلحتها » فالدُول هي التي تقدّر مصلحتها ء مَنْ تحارب ؟ ومَنْ تسالم ؟ ومَنْ 
تهادن ؟ ولا يجوز لأي فرد من الأفراد أن يكون وكيلاً عن الحكومات والدُول » وأن ينصبت 
نفسه حاکماً وقاضیاً ومنفذاً لحكم الله في الأرض بقتال المنافقين والكفار مالم يكنْ هناك 
حربٌ تعلنها الڈول . 


(۱) الجامع لأحكام القران للقرطبي (۱۷۹/۸). 


المبحت السادس 
التكفيريين واقامة الحدوه 

المطلب الأول : الحدود تعریفها وحکمها . 

المطلب الثاني : الردة في العصر الحدیث . 

المطلب الثالث : مفهوم الردة . 

المطلب الرابع : عقوبة المرتد . 

المطلب الخامس : من ینفذ العقوبة ؟ 

المطلب السادس : المتطرفین . 

المجمع عليه عند علماء الاسلام أن الحدود تقیمها الدولة وبشروط ولا يجوز أن یقیمها 
الأفراد على بعضهم ۰ وخاصة في موضوع الردة » ولهذا سیجمل الحدیث عن الحدود 
وسیفصل في حد الردة لأنه هو بيت القصید . 

المطلب الأول : الحدود تعریفها وحکمها : 

الحد لغة : المنع والفصل ؛ وحد الله هي عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالی » وحدها 
الشارع كما وكيفاً سلفاً » وتدي وظیفتین : الخلقية ( فكرة العدل والتکفیر عن المعصية ) 
وفكرة مصلحة المجتمع ۰ قال تعالی : ۰۰۰ يِزْكَ دود له لا مرو . . . 4 [البقرة۲/ 
۸ وهناك التعزیر : وهي عقوبة یقدرها القاضي ۰ فتتغیر وتتبدل حسب الظروف التي 
پراعیها اجتهاد القضاء 

والحدود هي : 

١‏ حد الزنا : لغير المحصن الجلد » وللمحصن الموت رجماً » ولكن من العسير إثبات 
هذه العقوبة » فان كانت بالبينة فتحتاج إلى أربعة يشهدون بالرؤية » ( فان كانوا ثلائة جلدوا 
حد القذف حتى لا يتقدم للشهادة إلا الوائق المتأكد ) ”2 والرؤية متعذرة وهي كما يدخل 
الخيط في سم المخيط » حتى لو ثبت الأمر بشهادة الأربعة فيلزمهم البدء بالرجم سوية فإن 


)۱ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن ن الجزيري 3 المكتبة التجارية الكبرى» القاھرةء ط٣‏ د ات (۵/ ۱۲۶). 


۱۱۹ 


تخلفوا أو تخلف آحدهم لا تجب العقوبة » ومن المستحیل أو شبه المستحیل أن يقر الزاني 
على نفسه » وغیر المحصن الجلد والجلد له شروط فهو أقرب للتخویف والترهیب . 

وإذا كان بالإقرار فيجب محاولة ثني المقر بالزنا كما فعل النبي ی مع المرأة 
الغامدية (۲؟. 

۲- حد الشرب : هذا الحد ثبت بسنة رسول الله يي وإجماع المسلمين » وهذه العقوبة 
لحفظ عقول الأفراد » إذ أن في حفظها حفظاً لكيان المجموع وحياته » ولم تهمل الشريعة 
شخص الجاني فأسقطت عنه العقوبة للاضطرار والإكراه أو الجهل أو الشبهة ء جاء في 
الحديث : « ادرژوا الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم »۲۳ ولا 
تقع العقوبة إلا بشروط منها الإقرار والبينة والتي لها شروط كثيرة . 

ولأن الشرب آفة عند الكثير ۰ فلم یشرع القتل بل شرع الجلد ۰ ولو راجعناه لوجدناه 
يكاد يكون اسمياً تخوفياً » فجاء في الحديث عن أبي هريرة قال : أمر النبي یا » فقال : 
اضربوه » فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده » والضارب بنعله » والضارب بثوبه » فلما 
انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله » فقاليية : « لا تقولوا هکذا ‏ لا تعينوا عليه 
الشيطان »۰۴۳۳ وهناك شروط للضارب وموضع الضرب وكيفية الضرب وصفته ۰ ووقت 
الضرب ‏ والهيئة التي يكون عليها المحدود أثناء إقامة الحد » فلا يجرد من الثياب ؛ ولا 
یربط المحدود ولا يلقى على وجهه ولا تقيد يداه » كلها تفيد الرحمة والتخفيف ليس 
المجال لذكرها هنا “. واختلف الفقهاء في السكر بعد المرة الثالثة هل يستتاب صاحبه 
ويُجلد أو يقتل » لأن حد الشرب لم يتنزل بالقرآن بل نزل بالسنة وإجماع المسلمین(*؟ › 


)١(‏ صحيح مسلم رقم (۹٥٦۱)ء‏ وسنن أبي داود» رقم (4 57 5)» وكلاهما عن سليمان بن بريدة. 

(۲) سنن الترمذي » (۰)۱8۲4 وابن ماجة (۲۵60) والحاكم (۰)۳۸6/4 رواه ابن حزم عن عمر موقوفاً عليه بإسناد 
حسن . 

(۳) صحيح البخاري» رقم (۰)۱۳۹۵ وسنن أبي داود » رقم (48۷۷) وكلاهما عن أبي هريرة. 

(4) شرح النووي؛ للنووي؛ (۰4۲۱۸/۱۱ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار 
الكتب العلمیةء بيروت» ١۱۹۹ءء‏ (۰)۱۸۹/4 وفتح الباري » ))57/1١7(‏ والمحلی؛ لابن حزم الظاهري» مكتبة 
الجمهورية القاهرة» ۱۳۸۹ ه. (۱۳/ ۰۹۳ والمغنى )۱۸۹/٤(‏ و (۰)۳۱6/۸ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد» 
محمد بن رشد القرطبي» مطبعة الاستقامة القاهرة» د.ت» (۱/ ۰6۳۹۲ والمنتقی على الموطأء سلمان بن خلف 
الباجي » مطبعة السعادة » القاهرة » ۱۳۳۲ (۰)۱40/۳ والمهذب آبي إسحاق الشيرازي؛ مطبعة عیسی 
الحلبي» القاهرة» د.ت» (۰)۲۸۷/۲ وحاشية ابن عابدین (4۱/۶4). 

.)۱۱۱/9( » الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري‎ )٥( 


۱۳۰ 


ومذھب الجمهور أن القتل نسخ » وأن القتل هو تعزیر بحسب ما یراہ الحاکم من مصلحة "۰۲ 
والمجمع عليه أربعون جلدة واختلف علماء الاسلام عن الأربعين الثانية هل هي حذ أو 
تعزیر ۰ 

۳ حد القذف : إن القاذف غیره بالزنا لا سبیل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حده تکذیباً 
له وتبرئته لعرض المقذوف منعاً لهذه الفاحشة التي يحد بالجلد من قذف بها » لان إشاعة 
الزنا واتهام الناس بها من آخطر الأمراض في المجتمعات » قال تعالی : ات ال عون أن 
تَعَلَمُونَ 4[النور؟ ۲/ ]۱٩‏ ۰ وهو یلحق بالزنی » ویکاد لا يقع حد القذف بشروطه » حتی 
لو وقع فالجلد والضرب بالثیاب والتعال وأغصان الشجر . . . فهي رمزية معنوية أكثر من 
أن تکون جسدية مؤلمة . . . 

٤‏ حد السرقة : إن قطع اليد عقوبة شديدة ولکنها فرضت لمصلحة المجتمع ؛ ولهذا 
الحد شروط یمکن أن تکون شبه معدومة » منها أن يكون المسروق کبیراً » ولا يقام الحد 
على فقیر أو مسکین أو محتاج » أو من یسرق لیقتات أو یسد رمقه » أو من سرق ثماراً على 
الشجر ‏ وجيء للنبي و بعدة سارقین » فأوجب على المدعي أن یکفیهم ویطعمهم 
ویسقیهم ۰ وقال لبعضهم هه عبت ان کان انم > وکترنت ۱۳۷ : 

۵ حد الحرابة أو قاطع الطریق : وهي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام » لإحداث 
الفوضی » وسفك الدماء » وسلب الأموال وهتك الاعراض ؛ وإهلاك الحرث والنسل ٠‏ 
متحدية بذلك الدین والأخلاق والنظام والقانون . . . ویدخل في مفهوم الحرابة العصابات 
المختلفة » کعصابة القتل » وعصابة حطف الأطفال » وعصابة اللصوص للسطو على البيوت 
والبنوك » وعصابة خطف البنات والعذاری للفجور بهن ۰ وعصابة اغتیال الحکام » ( وحد 
الحرابة هي إحدی أربع : ۱- القتل » ۲- الصلب » ۳ تقطیع الأيدي والارجل من خلاف » 
4 النفي من الارض > وهذ العقوبات جاءت بالاية القرآنية معطوفة بحرف ( أو ) ۰ فقال 
بعض العلماء إن العطف بها يفيد التخییر › ومعنی هذا أن الحاکم أن یتخیر عقوبة من هذه 


(١)‏ مشكلة الخمر في العالم» د. بسام الصباغ؛ دار الفکر » دمشق» ۰۱۹۹6 ص: ۱ وما بعدها. 
)۲( سنن أبي داود 3 رقم (۰)۲۲۲۰ سنن النسائي رقم (۰)۵4۰۹ سنن ابن ماجة رقم (۰)۲۲۹۸ وكلهم عن عباد شرحبیل 
وقال الألباني صحیح. 


العقوبات » حسب ما يراه من المصلحة ۰ بصرف النظر عن الجريمة التي ارتکبها 
المحاربون » وقال أكثر العلماء : إن ( أو ) هنا للتنویع لا للتخيير » ومقتضاه آن تتنوع 
العقوبة حسب الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على الجريمة » إذا قتلوا 
وأخذوا الأموال صلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ‏ وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من 


اللأرضن )۱۳ 


قال تعالی : اتاج وا الب يحَارِبُونَ الله ورسولم وَيَسَعَوْنَ فى الأَرضٍ فسادا أن يُقَمَلوَأ او 
وا أو تع أ جیهم وَآَتَمْلهَ من جلف أو ینوا مرت الارض دک له حر فی 
لدي وله في ا لاخ خرو عذَاب می © © [المائدةه/ ۳۳] ۰ والغاية حماية الناس وحماية 
المجتمع ۰ وفي العرف الحديث الناس هم كل المواطنين وكل المستأمنين وكل المعاهدين 
وكل من دخل بذمة الدولة وسمحت له بالإقامة لفترة زمنية معينة أو بالمرور في أراضيها . 
وهذا ما يسمى بالأمن » فكل من يروع ويخوف ويهدد ويقتل وينهب ( أي إنسان ) من أعظم 
المفسدات لأنه لا يتيسر لولاة الامور نصرة من وقع عليه الترویم والنهب أو القتل ۰ فیتعطل 
ںہ لح م و وس ی 

٦‏ وألحق بعضهم جرائم التصاص والدية : ٭ وَلَكُم في القصاص حه بای الب 
لمکم تتفون 42 065 مل E E A‏ 
والقدر » وأهلية القاتل العمد کالمجنون والصبي . 

المطلب الثاني : الردةٌ في العصر الحدیث : قرنت دعواث إسلاميةٌ متعصبةٌ ومنحرفة 
ومتطرفةٌ دعوتها بالتكفير والردة » وأطلقث آليات التكفير والردة على المجتمعات الإسلامية 
آفرادا وحكوماتٍ ۰ ونصبث نفسّها حکماً وقاضیاً على تنفيذ حكم الإعدام بالمسلمين الذين 
كفرتهم › فمنذ منتصفب القرنٍ العشرينَ كثرث هذه الالیات آلياث التكفير على المجتمعات 
الإسلامية من قبل عددٍ من الجماعات الإسلامية المتطرفة » وكان أغلبها ينصبٌ على الحكام 
كجماعة حزب التحرير الاسلامي . الذين يعتبرون المجتمعاتِ الإسلامية الراهنة أنها 
أصبحت ( دار كفر قطعاً » وان لم يكن جميع أفرادها کفاراً باستثناء من اعتقدَ منهم بفصل 


)١(‏ فقه السنة » السيد سابق» دار الجيل» بير وت » دار الفتح للاعلام العربي » القاهرقی ۱۹۹۵م 4 وما بعدها. 


۱۳۲ 


الدین عن الدولة ء فهذا مرتد قطعاً وهذا يُستتاب أو يقتل » والواجبُ هو قتل كلّ من ارتد ولو 
بلغ عددُ المرتدین الملایین ۲۷6 ۰ ویجعل الخروج على الحاکم وقتاله إذا لم يقم الصلاة ولم 
یأمز بها ویسمی ذلك کفراً بواحاً فیقول : ( عدم إقامة الصلاة » وعدم الصلاة » أي عدم 
الحکم ہما آنزل الله » يعني الحکم بأحكام الکفر » وهذا لاشلكٌ ظهورٌ الکفر ۰۰ . فإذا ظهر 
الکفرٌ البواح وجب الخروج ۰۰۰.. وهو فرض على المسلمین ) كما یصرون على فتل 
الحکام لاقامة الخلافة الاسلامية : ( عدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد 8 

وزادث موجة التکفیر ہبتر آیات من القرآن » وسرد أحاديثٌ للرسول ی دون معرفة 
معناها على الحقيقة أو یأولوتها تأويلاً يوافق هواهُم في التکفیر أو ببتر نصوص من کتابات 
سید قطب وأبي الأعلى المودودي ومن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وبعض من ینتسب 
إليهم من السلفية والوهابية » ولعل أصحابھا لم يقصدوا ما قصد هولاء المتطرفون ؛ ثم اشتا 
مع جماعة ( التکفیر والهجرة ) التي اعتبرث أن جميع الأفراد في المجتمعات الاسلامية کفاز 
أو مرتدون » فان لم یهاجروا إليها تائبينَ فینفذوا فیهم حکم القتل والاغتیال » وإذا كانت 
الخوراج تكفرٌ صاحبٌ الکباثر من المعاصي فان جماعة ( التکفیر والهجرة ) تكفرٌ مَنْ یصرّ 
عليها » واستغل الأعداءُ تطرف بعض المسلمين لأسباب خاصة ء بل استعمل الأعداء 
وخاصة الصهيونية الأمريكية ارا المسيحية لفظ الإرهاب ء ودفعوا بعض جماعاتهم 
لیرتکبوا أفعالاً إرهابية ونسبوها للمسلمين » ليعودوا لیحتلوا العالم ولیرسموا خريطته من 
جدید بأسماء متعددة مزيفة كالعولمة » والشرق الأوسطية » وغيرها » ولقد اد ثبتتِ الوقائع أن 
ما جرى في الجزائر في كثير من الأحيان من قتل النساء والأطفال کان مدسوسا على 
المسلمین ومصنوعاً من أعدائهم ء لأن الجزائر كان لها موقف مشرف من القضية الفلسطينية 
إلى جانب ثرواتها » وكذلك ما حدث في /١١‏ أيلول ۲۰۰۱ إنما صنع ليكون جسراً للعبور 
إلى البلاد الإسلامية واستعمارها واحتلالها كما حصل في أفغانستان والعراقِ » وجسراً للعبور 
إلى آسية ثم البلاد العربية » وكثيرٌ من الوقائع التي تنسبٌ للمسلمين من تفجيرٍ وقتلٍ 
المواطنین هي من صنع الأعداءِ وخاصة الصهيونية وحلفائها . 


(۱) الأحزاب والحركات والجماعات الاسلامية : فيصل دراج وجمال باروت» المركز العربي للدراسات الاستراتیجیة؛ 
دمشق » ط٢‏ د.ت (۳۰/۲) وما بعدها. 
(۲) نظام الحکم في الاسلام» تقي الدین النبهاني» دار الأمة» بیروت» ۰ ط٣‏ ص (۲۵) وما بعدها . 


۱۳۳ 


المطلب الثالث : مقهوم الردة : والموضوعٌ الذي نتناوله الآن : من هو المرتدٌ عن 
الاسلام ؟ وما أحكامٌ الردة ؟ ومن یقوم على تنفيذها ؟ لنبينَ خطأ الذین یقتلون الأبرياءَ ء 
وینصبون أنفسهم قضاة على المجتمع . 

مفهوم الردة ١‏ الردة لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره 5 ومعناها الشرعيٌ : الرجوع عن 
الإسلام إلى الكفر”'' ۰ قال تعالى : 8. . . وا کح ردوگ کن دبیم ان اطعا 
ومن یرک دینک عن ديو مت وهو کال تاک عبطت آععله رن اليا وال رو ارهگ اَسْحَبُ 


یب سستب 2 


4 سس 


ار هم فیا دلوت € [البقرة ۲/ ۰۲۲۱۷ وقوله : تاا الزن توا من برند منک عن دینوه شوک 
[المائدةه / ۲۵6 ۰ وقوله : 8 ام رواشم کرام اموا کہ گفروا تر ازدادوا کا گر یک اه 
يعفر ولا لیم میا € [الساء6/ ۲۱۳۷ ۰ وقوله : ٭. . . ومن یکفر بالایتن فد حيط عَم 


0 . 3 


وهو في الاير ین لسن ری [المائدةه/ 0] . 
المطلب الرابع : عقوبة المرتد : الایات السابقةٌ تعنف المرتدً وتذکر صفاته ومآلّه » الا 
آنها لم تذکر عقوبة المرتڈ » واستدل الفقهاءٌ على عقوبة المرتد بحديثٍ صحيح رواه البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله قال : « من بدل دینه فاقتلوه ۰۴۳۱ وحدیث : 
« لا بحل دم امریء مسلم يشهد ألا إله إلا الله ء إلا بإحدى ثلاث : الثيبُ الزاني » والنفسٌ 
بالنفس ۰ والتاركُ لدینه المفارق للجماعة » 9 وجاء في رواية : « المرتد القاتل ) ء 


و 


واستشهدوا على محاربة أبي بكر للمرتدين واختلف الفقهاء على قتل المرتدٌ » إذ اتفق فقهاء 


)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: د. الزحيلي ء )۱۸۳/٦(‏ ۰ والموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » طباعة ذات السلاسل» الکویت» ط٢ء‏ ۱۹۹۲ء (۱۸/۲۲). 

(۲) روي بأسانيد مختلفة موصولة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي » وأصحها في صحیح البخاري ؛ كتاب الجهاد 
والسیرء باب لا يعذب بعذاب الله » رقم (۰)۳۰۱۷ وفي كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم» باب حكم 
المرتد والمرتدة رقم (1۹۲۲). وسئن الترمذي ‏ كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد برقم .)١404(‏ وسنن أبي 
داود » کتاب الحدود؛ باب الحکم في من ارتد (۳۰۱)؛ وسنن النسائي » كتاب المحاربة» باب الحكم في المرتد 
(۰۳۵۵۲ ۳۵۲۸). ومسند آحمد »عن آبي موسی الاشعري قدومه إلى معاذ في الیمن» و البهودي الذي ارتد 
بعد (سلامه فقد جاء في قول آبي موسی (قضی الله ورسوله أنه من بدل دینه فاقتلوہ)ء وهذه الزيادة عند آحمد بسند 
صحیح (۲۱۹۱). ١‏ ۱ 

,۳( صحيح البخاري » كتاب الديات» باب قول الله تعالی  :‏ أن النفس بالنفس . . . € برقم (1۸۷۸)؛ وصحيح مسلم» 
کتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم رقم (١٦۷٦۱)؛‏ ومسند أحمد » رقم (۳۱۲۱)؛وسنن الترمذي » کتاب 
الدیات باب ما جاء لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث ۰ رقم (۱6۰۳) » وکلهم عن عبد الله بن مسعود . 


۱۳ 


المذاهب الأربعة والشيعة والزيدية والظاهرية والجمهور المطلق من الفقهاء أن المرتدٌ من 
المسلمین یعتبر مرتکباً جناية عقوبتها القتل''' . 

ویری بعض الفقهاء ومنهم ( النخعي ) و( الثوري ) أنه لا یقتل أبداً وانما یُستتاب(۲) 

وذکر (آبو حيان الأندلسي) ۰ و(ابن حزم الظاهري الاندلسي ۲*6 ۰ ذکرا أن هناك من 
یقول بعدم قتلٍ المرتد » وقد کرس ( ابن حزم ) في کتابه ( المحلی ) أكثرٌ من ثلثي دراسته 
عن المرتد ۰ كما اختلف الفقهاء في سیب القتلي ؛ ؛ هل لأنه حرابة(* ۰ أو خيانة عظمى » 
أو یقتل المرتد لمجرد الکفر » وظهرت عدة اجتهاداتِ قديمة وحديثة تعتمدٌ على عدم قتلٍ 
المرتد » أو تقسمه آقساماً معتمدين على المصالح الشرعية » التي تركرٌ على أن درء 
المفاسد مقد م على جلب المصالح ء وإذا تعارضٹ مفسدتان » ژوعي اقلهما ضرراً ء لان 
آساس التشریعِ الاسلامي في القرآن هو (صلاح آحوال الناس » ولذلك روعي في التشریع 
الاسلامي ثلاثةُ آسس ؛ وهي عدم الحرج ۰ وتقلیلٌ التکالیف ۰ والتدرج في التشریع › 
فالشريعة الاسلامية محققةٌ لمصالح الناس ۰ متمشيةٌ مع تطور الزمن صالحةً لكل زمان 
ومکان » والمصلحةٌ الشرعية لها ضوابط وحدودٌ » وحیث وجدت المصلحة فش شرع الله » 
ویرافق المصلحة الاجتهاد فیما لا نصنّ فيه » ویحکم ذلك إجماعٌ علماء الاسلام الثقات 
الحکماء » ولهذا وجد بعضهم وکان حاکماً إن حصل من المرتد ضرژ على المجتمع 
الاسلامي یستلزم القتل فیعاقب بالقتل والا فلا يُقتل » وبعضهم علل قتال آبي بكر للمرتدین 


(۱) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية :(۱۹4/۲۲) وما بعدها. 

(۲) المغنی لابن قدامة ء (۱۲/ ۱۰۲). 

(۳) البحر المحیط : آبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي » تح : عرفان العشا الحسونة» دار الفکر؛ بيروت» 
طا ۱۹۹۲ء (۳۹۳/۲). 

)6( المحلی لابن حزم الظاهری» (۲۰۱/۱۱)ء(۲۱۹۹)ءر(۱۸۹/۱۱) (۲۱۹۵) . 

(0) يرى الشیخ د. البوطي أن المرتد يقتل حرابة . انظر: الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه له › دار الفکر؛ دمشق» 
ط١ء‏ ۱۹۹۳ء (۲۱۲)» والتحریر والتنویر » محمد الطاهر بن عاشور ۰ الدار التونسية» تونس» ط ٠۹۷۲۰۲‏ 
«(Tro /۲(‏ والتشریع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة » موسسة ة الرسالة» بیروت» ۰۱ ٦٦۱۹ء‏ (۷۰۲/۲- 
۷ء والمقاصد العامة للشريعة , يوسف حامد العالم ۰ دار الحدیث ۰ القاهرة» الدار السودانية للکتب» 
الخرطوم» د.ت» ص(۲۱۲). 

(1) انظر: فقه السنة » سيد سابق » (4۰/۲). وفى ظلال القرآن لسيد قطب » دار الشروق» القاهرة» بيروت» 
ط۳ء (۲۷۷/۱)؛ حقوق الإنسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة لمحمد الغزالي» دار الکتب 
الإسلامية» القاهرة» ط٣‏ ۱۹۸۰م » ص (40)؛ وجريمة الردة وعقوبة المرتد » يوسف القرضاوي مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط١ء‏ د.ت » ص(٥٤)؛‏ الحريات العامة في الإسلام ء راشد الغنوشي ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربیة؛ 
بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۳ ۰ ص (۵۰). 


لأنهم قاتلوا المسلمین وأعلنوا الحربِ عليهم » كما اختلفوا في تحدید من هو المرتد » 
والذین اجتهدوا في عدم قتل المرتد وجعل عقوبته بالتعزیر من الحاکم ذهبوا أن القرآن لم 
ينص صراحة ولا إشارة إلى القتل » ولأن الحدود مُخْتَلَفٌ في ثبوتها بأحادیث الاحاد 
( والحدیث الاحاد وهو ما رواه ثلائة من الرواة » فأقل عن مثلهم إلى منتهی السند )۲۳ 
وممن یقول بذلك من القدماء ( النخعي ) و( الثور ) و( أبو حيان الأندلسي ) ۰ و( ابن 
حزم الظاهري الاندلسي ) ۰ ومن المحدئین » الشیخ ( محمود شلتوت )۰*۳7 و( عبد 
المتعال الصعيدي )۳ و امد متولی )290 ع و( سلیم الموا و 
للباحئین الحدیئین ظهرت عدة تأويلاتٍ لمفهوم الردة وحدودها قام بها الشیخ (محمد 
عبده)(۲۳ و(عبد العزیز جاویش ۳6 والشیخ ( الركابي ۰۲۷6 فیژولون كما ذکرت سابقاً أن 
عقوبة الردة جاءت من باب التعزیر » وبعضهم وجدّ أن هذه العقوبة كانت في بدء ظهور 
الاسلام فلها أحكامٌ غير زماننا » وکانت هناك أسبابٌ خاصةٌ في الماضي ‏ آما الان فلا بدّ من 
حوار المرتد ودراسة یات الردة وبناء الأحکام والعقوبة على هذه الأسباب » وممن اتجه 
هذا الاتجاه ( عبدٌ العزیز جاويش ۲۹ ۰ و( جمال البنا ۰۲۱۰۱۷ حتی ( حسن الترابي ) كان له 
رأيٌ قريبٌ من ذلك" ء ویری ( الترابي ) أنَّ حدیت ( من بدلٌ ديته فاقتلوه ) هو المحارث 
الذي ینتقل إلى صفوف المشرکین ۰ أو الذي يحارث الله ورسوله ویسعی في الأرض فساداً 


(۱) مقدمة علوم الحدیث لابن الصلاح أبو عمرو عثمان ۰ تح :د. نور الدین عتر» المکتبة العلمية» المدينة المنورة» 
۷۱ ص (۲۱- ۲۳) . 

(۲) الاسلام عقيدة وشریعة : محمود شلتوت. دار الشروق؛ بیروت: القاهرق ط ۰۵ د.ت » ص (۳۰۱). 

(۳) الحرية الدينية : عبد العال الصعيدي. دار الفکر العربي» القاهرق ۰۲ ۰۱۹۵7 ص(۱۷۰). 

۰۳۱۰ مبادیء نظام الحکم في الاسلام» عبد الحمید متولي؛ منشأة المعارف الاسکندريق ۰4 ۰۱۹۷۸ ص:‎ )٤( 

(۵) في أصول النظام الجنائي : محمد سلیم العواء دار المعارف. القاهرة» ۰۲ ۰۱۹۸۳ ص :۱۱۱ . 

.)۳۱۸/۲( انظر : تفسیر المنار لرشید رضاء‎ )٦( 

(۷) الاسلام دين الحریة : عبد العزیز جاویش ء الزهراء للاعلام العربي, القاهرة ط ۰۱ ۱۹۸۷ء (۱۸۲-۱۸۱). 

(۸) المشروع الوحدوي للشیخ خطاب الركابي» دار علاء الدین» دمشق »ط۰۲ ۱۹۹۷م .ص (۹۹-۹۸). 

(۹) انظر: الاسلام دين الحرية : جاویش . ص (۱۸۲-۱۸۱). 

(۱۰) حرية الاعتقاد في الاسلام : جمال البناء المکتب الاسلامي» بیروت؛ ط۰۲ ۱۹۸۱ء فیری أن آبا بكر قاتل المرتدین 
لیس لانهم منعوا الزكاة ولکن لقتالهم للمسلمین ولعدم موافقتهم على خليفة المسلمین أبي بكر الصدیق . 

(۱۱) یقول الترابي : (حدیث المرتد حدیث قصير جاء في سياق العلاقات الحربیةء کان المسلمون یشفقون من المسلم إذا 
ارتد ورأوه في صف المقاتلین هنالك» هل یعصمه إسلامه السابق من قتله؟ فقال رسول الله : (من بدل دينه فاقتلوه) 
|. ه. انظر : صحيفة المستقلة / ۰٩‏ قضايا فكرية عدد (۱۰۱) السنة الرابعة ۰۱۹۹/8/۱۵ 


۱۳۹ 


)١(ص>‎ 


مع رديه 

المطلب الخامس : من ينف العقوبة : لا أریڈ أن أطیل فى عقوبة المرتدٌ واستعراض حجة 
كلا الفريقين لأن هناك أمراً مجمعاً عليه ؛ من يحكم على المرتد إذا كانت عقوبته القتل؟ . 

المجمع عليه عند جميع الفقهاء : أن الإمامٌ وهو رئيس الدولة هو الذي يحكم بالحدود 
ویوکل من یقوم بها ٠»‏ وینفذها » ( وعلى هذا فالإمام أو من ينوب عنه هو مقيم الحد )”© ؛ 
و( باتفاق الفقهاء ؛ لأنه لم یقمْ حد على عهد رسول الله الا بإذنه > ولا في أيام الخلفاء الا 
بإذنهم » ولأن الحذٌ حق لله تعالی يفتقرُ إلى الاجتهاد » ولا یومنْ فيه الحیف ۰ فلم یجز بغير 
إذن الامام )۳۲ . 

فالإمامٌ هو الذي يقيم الحدٌ ولا بد من حضوره أو قاضیه أو من یقوم مقامّه مع طائفة من 
الممنین ** یتحقق لهم الشهود وباعلان مسبق ۰ ولا يُقام الحذٌ حتی یستتاب المرتد ویُحاور 
ویعلم ولو طالتِ المدة ء حتی تحصلِ له القناعة . 

( كما يوجدٌ مغالون متطرفون في موضوع الردّة » هناك فئةٌ مفرطون ومتساهلون » فقد 
ظهر عددٌ من الادعیاء بُبيحون الردة » وینادون بحرية اختیار الدين في البلوغ وغیره » 
وظهرت ردّات عنيفةٌ فى ذلك بين إطلاق آلیات التکفیر والردة وما یعقبها من تبعاتِ تصل إلى 
القتل » وبين متساهلین عابثین ودعوات تدعو إلى |خراج المسلمین من دينهم ودعوتهم إلى 
آدیان باطلة أو مذاهبَ ملحدة . . . ویصرحون أنْ الطفل المسلم إذا بلغ له حريةٌ ترك دینه إلى 
دين آخر من باب احترام حرية الطفل في الفكر والوجدان والدین ۲ . 

المطلب السادس : أخطاء المتطرفین بالتکفیر والقتل : من هنا یتضح آخطاء المتطرفینَ 
والجانحین : 


(۱) الترابي: حسن عبد الله . ماذا قال حسن الترابي في حکم المرتد ؟ صحيفة المستقلة/ ۹ء عدد ۰۱۰۱ 

)۲( الفقه الاسلامي وأدلته : د. الزحيلي ؟ ص /٦‏ 0۸-0۷ . 

(۳) المهذب للشيرازي ؛ (۹/۲٦۲)ء‏ وقد نقلها د. الزحيلي في الفقه الاسلامي وأدلته ( ٣۸/٦‏ ). وانظر : العقوبة في 
الفقه الاسلامي لأحمد فتحي بهسي » دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط٥؛‏ ۱۹۸۳ ء(٦۲۲)‏ ء والبدائع للكاساني 
دار الکتاب العربي » بیروت » ط١‏ ۰ ۱۹۸۱م ء (4۲/۷) . 

)٤(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدین)» (۱۳/4) ۰ والدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» لمنلا 
خسرو » محمد بن فرامرز» مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۳۲۹ھ:(۲/ ۱۳). 

(۵) انظر: جريدة تشرین الأول ۲۰۰۵ العدد .)۹۳۸٤(‏ 


۱۳۷ 


۱-هم یعتبرون آنفتهم آنهم هم أصحابٌ الدولة » وفي مقام الامام » وأنهم الفتة الناجية 
من النار . 

۲ بأنهم مسژولون عن اقامة الحدود على الناس . 

۳ بأنهم یقیمون الحدّ ویکفرون ولو بمجرد الشبهة » وإن كان بعض الفقهاء یری أن 
المرتدٌ لا يُقتل » وحتی الذین اتجهوا نحوّ القتل کجمهور الفقهاء اشترطوا الاستتابة قبل 
القتل ۰ والمحاورة والاقناعٌ ولو طال ذلك لمدة طویلة » ومنهم من حرّم قتل المرأة والصبي 
والمکره ... وذهب ( الشافعي ) إلى أنه تقبل منه توبث ولو ارتد المرة تلوّ المرة 
الأحرى“ ۰ وکذلك الاحناف . 

6- اشترط جمیع الفقهاء حکم القاضي بالدولة الاسلامية لتنفیذ الحدود » فأينَ هذه 
الدولة الاسلامية ؟ . 

۵ واشترط الفقهاء أيضاً حضور طائفة من المؤمنين عند تنفیذ الحدود فهذا دليلٌ على 
إعلان الأمر والاشهاد عليه » آما الذين يغتالون ویقتلون خفية وغيلة فهزلاء يرتكبون أشنم 
المخالفات في الإسلام . 

1 وأجمع الفقهاء على تأخير تنفيذ الحدٌ والعقوبة في الحروب خشية أن تحمل المحدود 
حميّةٌ الشیطان على اللحوق بالکفار(۲۳ » ویقدر القضاء ذلك خوفاً من فتنة أكبر » وهل هناك 
حربٌ يخوضها العربُ والمسلمون أشرسٌ من حربهم في فلسطينَ وآفغانستان والعراق 
والشيشان والأراضي المحتلة وغيرها . .؟ 

۷ يجب التفريقٌ بين المنافق والمرتد؛ فالمنافقٌ لا يقتل والمرتدٌ لا يحكم عليه إلا الحاكم 
ولا يُعلن القتال على الأعداء إلا الحاکم أو رئيسٌ الدولة بشروط مفصلة في كتب الفقه . 

۸ كثية من الفرق والمذاهب اعتبر نفسّه من الفثة الناجية من النار وما سواه هلكى » 
وكانوا يتهمون بعضهم بالردة » وكان حدٌ الردة سلاحاً يُشْهرَ ضد الخصوم » وسلاحاً بيد 
الحكام المستبدين ضد من يعارضهم ولهذا يجب تحديدٌ مفهوم الردة بعناية ودقة » ومن 
المسؤولٌ عن المرتد ؟ وكيفيةٌ معالجة الردة ؟. . . وما آشبه ذلك . 


(۱) انظر: الخراج لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم » ص (۱۷۸)؛ والمغني لابن قدامة ,)071//1١(‏ 
(۲) الام للشافعي (۲۹۸/4). 


۱۳۸ 


المبحث السابع 
الظلم لا يستدعى التکفیر أوالقتل واستخدام العنف 

المطلب الأول : تعريف الظلم . 

المطلب الثاني : الظلم في القرآن الكريم . 

المطلب الثالث : معالجة القرآن الكريم للظلم . 

المطلب الرابع : الظلم في الهدي النبوي والأحاديث النبوية . 

المطلب الخامس : الظلم في حياتنا العامة وفي المجتمع المسلم . 

المطلب السادس : حرمة الاعتداء على المدنيين وقتلهم وتكفير المسلمين . 

المطلت الأول : تعریف الظلم : الظلمٌ لغةً : وضع الشيء في غير موضعه وأصل الظلم 
ار ومشتارزة الح 

والظلمٌ : الميل عن القصد والظالمٌ : من يقومٌ بفعل الظلم » قال تعالی : # ووم يعض 
آلسّالم + کی بدیه ثول يكن أقَّصَدْتُ مم السو سيبلا 48 [الفرقانه۲/ ۲۷] والتظلم تشكي الظلم 
منه فكل من جاوز الحد فهو ظالم » أو كفر بنعمة الله فهو ظالم''' ۱ 

والظلم ظلمان : ظلعٌ الإنسان لتفسه وظلم الإنسان للآخرين » فما کون بين لب وب 
بغفره اله بمجرد التوبة الصادقة » وما كان من ظلم بين العبد والعبد » فلا يغفر الله هذا نب 
إلا بإنصاف المظلوم وإعطائه حقَّهُ . 

المطلب الثاني : الظلم في القرآنِ الکریم : إن القرآن قسم الظالمين قسمین » مَنْ ظلم 
نفسّه بكفره أو معصیته » وظلم إذا تعدى على حقوق الاخرین وجاوز حلّه » رلقد وهی 
القران الکریم الظلم بأنه فعلٌ قبیح وجعله مرادفاً للکفر ء قال تعالی : ٭... والگفرون هم 
اَی €6 [البتر:۲/ ۲۲۰6 ۰ وقرنه بالعدوان والتعدي قال تعالی : وم يَفْعَلْ ذلك وتا 
کی اه تاره . ۰ [النساء٤‏ / ۳۰] . 


ومن خلال تلاوة الآيات القرآنية التي تتناول الظلم والظالمين فإن القرآن الکریم يبين لا 


(۱) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) (۱۳/6). والدرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ لملا خسرو » 
(1۱۳/۲). 


۱۳۹ 


عدداً من معاني الظلم حيث ذکر لنا : 

۱- الظلم بأنه يطل على الشرك والکفر بال تعالی : وهو بذلك أعظم وأخطرٌ آنواع 
الظلم . قال تعالی  :‏ ولا َال من لا وهو یم یج لا شرك با زک لرك لط ع 47 
[لقمان۱ ۳/ ۱۳ ] وقال تعالی : 9 وی الاس من یکخد من دون اک آندادا و عم کب أله ۾ والدن 


پ موه ۶2 


منوا اک با َه وکو ری ادن لوا إذْ یرون اماب أن الْفرَة یلو جمیکا وان أ الله شید مدای 422 
[البقرة؟/ 170 وقال تعالی : « لد َر رت ولوأ رك له د التيسيخ نا میم ول التي 
يبه کو یل اعدف الله رن رڪم ِم من برق اف عم له ملد الجن ور نازوما لیے 
بن مار 29 4 [المائدةه/ ۰۲۷۲ ...ثم اذم ليجل ین دی ونم یرت 0 


ما س مر 


[البقر:۲/ ]٩۲‏ . «الْدِنَ اموا ور يسوا متهم بظل وليك مم الأ رهم مسد ۵ 


(الأنعام٦/‏ ۰۲۸۲ وقال تعالی : « ولا تَدعٌ من دون او ما لا بتک ولا يضرك فان نت نك إذًا من 
یی 4€ [یونس ۰ وقال تعالی : «. . . ئي گفرت با اتر ڪون من َل ل 


یمیت لھم مدا آي < € [إبراهیم٤۱/‏ ۲۲] ۰ وقال تعالی : # ویم دون من دور وت 
وس ی کم وع ا ی ین شید 4 [الحج٢٢/‏ ۷۱] » وقال تعالی : «ثْل 
شرا یت ون دون ره ما ین لش أرط ره ف اسراب كان 1 
تی نه بل إن یڈ مورک بعصم بسا اعرد ج4 [فاطره۳/ ]٥٤‏ . وقال تعالی : آم 


م2 


تا سرو لهم ی لین ما لم اَن به له ولوا يمه لسن لیم و الیک 
۳۳ 82 [الشوری ۲۲۱/4۲ . 

۲- الظلم یطلق على الافتراء والکذب على الله تعالی : وقرنٌ بین الظلم والکذب بسبب ما 

ووو ہ ہی ہے وھ روہ ہو 

عن الهداية › قال تعالی  :‏ ومن آ من افر فترک عل [ لَه کنبا أو کذب باه إن لا فلح ایرد 72 4 


2 مي م 26م م« سے ہے 


[الأنعام/ ۲۲۱ ۰ «.. امک تم ال سكو لیل اکا بت ی لقو 


ھی شر 


يليت 43 [الأنعام٦/‏ ۰۲۱66 سو یور سا 
فیح منوت :43 [یونس۲۱۷/۱۰ ۰ وقال تعالی : وق اغ بی الک ف لى ألو کوب 


ر 


فلك پنرشورک عل رهم یول النهند كؤلة الت کتبا عل رهز آلا مه ۰ عل 
یی 418 [هود۱ ۰۲۱۸/۱ و ات دس 1 
جم موی تفر 4 4 [المنکبوت۱۸/۲۹] . (# تن للم ین كد 


۱۳۰ 


الق اد جا یت فى هکم متری کیت ©4 [الزمر۳۹/ ۳۲] . وسن رین آفترک ع1 


e 


اکب وهو بع إل اکر وه لا ری العم القن 462 [الصف ۲۷/7۱ . 


۳ الظلم يطلقٌ على الصدٌ عن سبيل الله : بين القرآن الكريم أن من الظلم منع الناس من 
معرفة الله عز وجل والتعرف على آياته والایمان به ال ای  :‏ وَمَن آظلم من مَنْعَ مسجد او 


موس نت لا َف لَهُمْ في لديا خی وم فى 
یره عَدَاب ظا 43 0 ٠‏ ودا رای لن سے سود ف یت قرش عم وا في 


و نی 


بث عي ما نیک ليطن کل تقد بعد الگری مم لموم یرت 4 [الأنعام1/ 118 . 


2 
أئله 
5 


بی ےم ور بع یو کے رمه م2 عه می BINT‏ بر سے سے Sa A‏ كوو ہش 
8 . . . فان من یم أن لت او عل ألظلِمِينَ ا ان ون عن سیل َو با عوجا وهم بالأخرو کون 425 
ےو رر سے 2 وو و کی ا سر سر ھر ر 


[الاعراف ۷/ 0-66 ] ۲ . <. . . ألا عة آنه عل الین رب لصو عن سيل الله وتا رجا 

رهم خروم گنود( € [هود۱۹-۱۸/۱۱].. 

٤۔‏ الظلم يطلنٌ على مخالفة آوامر الله : جعل القرآن الکریم مخالفة آوامر الله تعالی 
والاعراض عنها وتركٌ ما فرض الله على عباده والتعدي على حدود الله من الظلم الذي یترتب 
عليه عقوبة كبيرة في الدنیا والآخرة ء قال تعالی : ٭... ولا قرا مذو اله کنا ین 

10 [البقرۃ۲/ ۰۳۵ هل الت تما قولا عير اله تل کہ کارا عل الین فمو 
و ارهعم وَإِسْمَبعيلَ ولو 


ہے ٍ یکا اا سف پا [البقرع۲/ 09] ۰ # آم نَنوونَ 
هگن کی مود منتم یت ا 


2 
یموب ا € هودا أو رئ ل عآنشم ْم ار اه وَمَنْ آطلم مه 
وما ال َدضِل عَمَا موه 63 4[البقرة۲/ ۲۱6۰ » و تان امسا روني او نر بسن ولا 


7۳1 وق 5 


ييل أحكم أن ادوا معا ءاتیشموهن ی > آن بان لا بقیما مشود ان نآلا تج دود ا جاح عم 


۹۔۱ مس 2 م2 ے ہے ےو مگ سے ےم ہے بی مک 
ف اند بهء تلك خدود اک تعد وها ومن يعد حل ود ام او هم الود 2 [البقر ۵( ٭۔ 
لا کیب لبهم القکال ولوأ إلا قي ينه وف و علخ بالطبيييت © 14البقر:۲/ ۰۲۲۱ 


سس می مر ۳و 71 7 رم ار و 
عرش عتها نا من ال ورت کے مُنتَقِمُونَ 452 [السجد:۳۲/ ۲۲] » ۰۳ . . ومن ينعد حدود 


9 ہے کک ھی هل Grr o‏ ۳1 و 2 4 


م لا تدری لعل الله بث بعد دك أ2 مرا 42 [الطلاق۱۵/ ۲۱ . 


٥۔‏ الظلم يطلقُ على تکذیب آیاتِ الله ورسله : جعل القرآَن الكريم تكذيب آیاتِ الله التي 
أنزل على رسله وتکذیب معجزاته ورسله من الظلم وتوعذ الظالمین الذین یجحدون ن بآیات ت الله 


و 


ورسله بالعذاب وسوء العاقبة » قال تعالى : #.. ٠‏ ن أله یکن كدب پیت أ وس دَفَ عَنها 


سے لو هم ییون :4 [المائدة٥/٤٥]‏ ۰ « وم الم یمن گر 
بڪايلت 


ریدے 


یپ یی 


۱۳۱ 


کچھ 
اس ری م رورس هم سس 2 


سنجری لت بص رفن عن ایتا ملد 2 > الْعَدَّابٍ يما کانوا یفن 412 [الأنعام”/ 10¥[ « فمن ظا مِمّن 50 


اَی عل و زب آز كدب َوه رک یاه نَصِبُم من الکتب. . . 4[الأعراف// ۳۷] 46 یه 
رز یطوا يعلمهء وَلمَا بے یم ی کل بت بیقر كنت کت عة القت لظامیت 4 


مو تر سے اص 


مره م2 و 


لیونس ۰۲۳۹/۱۰ ٭... إذ يمول لسوت إن تيعون لا رجلا کس ہو :27 4 ( ۰ 


٠ ۰ 5‏ و کمود له مت ره فَظَلَمُوا اپ وم سل 0371 ِا ويفا 3 6 ¢ [الاسراء۱۷/ 09] 

ےه SS‏ و 22 و 
(... وال يشورك ,إن تتیعوت لاهلا مس و * € [الفرقانه ۲۸/۲ » « وقوم نوج لما ڪَڏبوا 
الرسل غرفي مت کای يك وف یرس 2 ید 45 افرتانه۲/ ۳۷] . # بل ہو 


سس هر 


ءايلت پت ت فى دور الک وتو یلم وما مد بکاییتتا الا الد وی [العنکبوت1۹/۲۹] . 

1 الظلم یطلق على أكل أموالٍ اليتامى والناس : 0 الله دہ التعدي على أموال 
او سور وحن متهم الينام سد وو جح ہس : إن 
الین ڪون ا دول کت کل كماما كو مو 72 وَسیَص لو موا € [النساءغ/ ]٠١‏ » 
وقال تعالی : « یی پا آلزبک منوا تأحكلوا آمو کم بتڪم بالبلطل ولا آن تكرت ره عن 
ترا د کم ولا شلوا انش ۳۹ ےت ےر شا وطلما شوک کے ترا 
و یت سس ۳۰ مہ یت ہک جو تو 
لت للم وید صد هم عن مییل ال کیا 5 مارا اوک ٹوا ہوا عه واه 2 س بالطل ود کیت 
مومع يما زک [انساء4/ ٠٠١‏ 05533 


۷۔ الظلم یطلقٌ على ظلم الانسان لنفسه : ومن آنواع الظلم التي آشار القرآن الکریم إليها 
سس الانسان لنفسه › : «... ولا یهن ضرا لِتَعنَدُوأ ومن یل ولك كَتَدَ ار 
سم 6.۰۰ [البقرة٢/٣۲۳]‏ . مور مہر وہ ریو حم 
سس < ل لیس يلام ید 418 [آل عمران۱۸۲/۳] ء # ی 


ےہ سے سے ین“ 


55 


وس 


ابن ومهم لمکتیکه طالیی نشم الوا ذ ۰ مکی في ای . . . € [النساءع/ ]٩۷‏ . 

۸ تنزیه الله تعالی عن الظلم : إن الله تعالى منزه عن أن يكون ظالماً وأن يكون مسبباً 
للظلم وهذا من العقيدة اي ا رز سو و مل ور اس 2 
يك ات ال تتلوها لک بالق وم ا برد لما لت 4 [آل عمران۳/ ۰۲۱۰۸ 8 إن له لالم 


ا 
a2‏ کے 


مد در وان تک حسَة بط مها ووت من له كرا رَاعَظِيمًا 427 [الساءع/ ٤٤]ء‏ أله تل لب 


2 
کے کے عر ہے و 


یرکون انفسہم بل الله برق من یاه ولا یلا مُونَ فَتِيلا نوي © [النساء٤/1۹]‏ » وقال تعالی : « وت 


۱۳۲ 


يَعْمَلٌ من اَل 506 من 7 کر أو نی وھ مور 5 ید عون الْجَنَد HA‏ لج ولا د لو تھا 27.07 ! 13 55 
ای ارس امس 


اف ا ا م کرک کی یی ویک ہرک اش زوأ ره ًٍ٘‌0 8 


تج الثالث : معالجة القرآن الكريم للظلم : عالج الله تعالی في کتابه الظلم من 
خلال : أ۔ إرساله الرس من أجل هداية الناس وتبلیغهم رسالة الله والحکم بينهم بالقسط 
والعدل . قال تعالی  :‏ رل مق وگ ا باه ولھ تی بَیْٹھر بالتسط وم لا يظلمون ره 
[يونس ۰۲4۷/۱۰ وف وا اھْلکتا من فَريَة الا ها مز 63 وف وما نا طییین 3 4 [الشعراء 


۰۲ ۲۰۹]. 
ب ‏ التکلیف قدر استطاعة الانسان : قال تعالى : « اک تفس لا وسعها وبا تب بطق 
ی مر ابو 42 [المزمنون ۲۳/ 0۲] . 
ج - بالجزاء على الکسب : وذلك باعطاء کل من يعمل آجره في الدنیا والاخرة : 


مر مر و مم 


کر سی مع حر ر نم هر 4 مه e‏ وپ 33 
و تس ما کسبت وَهم لا يظلموت 2 [آل عمران 


 . ۳‏ من اه لد کا عم انکللها وس جا باه ملا مره لا ینلها رهم لا يظكمُوت :2 4 
[الأنعام٦/‏ ۲۱۲۰ . 
د - النهي عن تولي الظالمین وتقدیم العون لهم : قال تعالى  :‏ كلك نو مس اتب 
پا با کیک بو 5 [الأنعام”/ ۱۲۹] . « بای ال اموا ل ڈو ءا امک ویخوتکم ارلا إن 
7 تزع ری ی رف لنت < 82 [التوبة۹/ ۲۳] . « ولا 
SNES‏ سکم لا رَمَا ڪُم مّن دون اَلَو ین ن اوی د ثم لا تصروت © 


[مود۱۱۳/۱۱] ۰ ۷ . مم لے 4 
میب > 4 


ا مسا 


0 


[الکهف0۰/۱۸] وقال تعالی : ٭... وان یمیت بعضہم آزلیاء بعّض بعض وان وت أ 
[الجائیةه/ ۲۱٩‏ . 

ه - تحذیر الظالمین من عاقبة ظلمهم : إن عاقبة الظلم هو نار جهنم > وغضبٍ الله 
و في الدنیا والآخرة » والظالمين تلاحقهم لغنة الله والخذلان والفشلٌ في الدنيا 
والآخرة . قال تعالی : رتا اک من دحل الاد فد َحْرَيسَمْ وما لِلطَالِمِينَ من آنصار ج > [آل 


حور 
عمران۱۹۲/۳] ۰ إنَّ لیب کفرو وَعَللمُوا لم یک ال لَه یر هم و ولا دی طريتًا 59 » 
[النساء٤/۸٦۱]‏ ء 8 إن ارد أ أن سوا با TS‏ لاما و 49 


[المائدة٥/۲۹]‏ ۰ فَمْطِمْ داب الوم ان لہا ود لد رو زب الاين ج۹0 [الأنعام؟/ 44] ء ...إا 


۱۳۳ 


ہم یو و جک ملو کالمھل وف آآوجوه بش ارات وسادٹ 
اي [الکیف ۲۹/۱۸] ٠‏ < َنيح تال کل ہ کیل تی قمع زوم > 
ےت ٠‏ پا الین ماما وعماوا و لسن وکا له کر وانتص وا من ند ماعطلا میداد 
این لوا ای ی مُنقَب ون € [الشعراء٦۲/‏ ۲۲۷] » « ول ان لذت ظكموا ما فى الٹینیں یا 
ناه مع ادا يو ون شوه ای بم الیو ودا کم رک لله ما لم يكوأ تبون 29 € [الزمر 
۹ « یوم لا یم اللي معذرتہم وهم لته ولَهُمْ سو ألدّارٍ :م 4 [غافر 6۰/ 0۲] 


۳ گنک رای نی کیت ین رت ما4( ۱۸/6 


جر 


و الحض على العدل والأمرٍ به حتى مع الخصوم : قال تعالی : « 9 
ویک بر شهدآء با لتسط ولا یج رم کم سکن ور ع اَل يلوا اعد لوا هو آش رت وی راكفا 
اک ال خی ماتقوت 0 [المائدة۵/ ۸] 9 سور E‏ 
مرجم تم از أ تع وان عرض نهر کنب سروك یا وان عکنت فاح نم بالْقِس ط5 اه 

يحب الْمْمَسِطِينَ 45 [المائدة۰/ 4۲] 9 وان عقر تعافو کو ہو یو عز 
کیت 4 [النحل ."1177/1 ٠‏ وکرو سو سك لها من مک ولت ارم عل پک لا یت 
یت 425 [الشوری 4۲/ ]٤١‏ . 

رت اوت لجماعة المسلمین بالجهاد والدفاع عن نفسها : وذلك ضمن الضوابط 
الشرعية للجھادٴ واحکامه » اون لِلَدِينَ تلور تم یو وم همع پت کے 4 
[الحج۲۲/ ۰۲۳۹ ٭ ولمم ی لا تک ون وكرت الین له نا يا نلا نو هار 0 3 


72 
۳ ولو 


[البقرة؟/ ۰۲۱۹۳ نالخ ل كيز ن تیر أل ولت شعو يس ازج 0[ ان لب یھو 


7 مد سوم ی لهاو ۳ 


آخرجتا من هه َرية الال أهَلھا 
المطلب الرابع : رس الهدي النبوي والأحادیث النبوية : أكدت الأحادیث النبويّةٌ 
تحریم الظلم وأنذرت الظالم بسوء العاقة وحن آداء الحقوق وأن المسلم لا 
تحریم الطدم بسو به و 

يظلم » كما أكدت على سرعة استجابة دعوة المظلوم 
أ تحریم الظلم : لقد أكدت الأحاديث النبوية الشريفة على تحريم الظلم ففي الحديث : 

« اتقوا الظلم فان الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » ۷ء « إياكم والظلم فان الظلم ظلماثٌ یوم 


)١(‏ صح > کتاب البر والصلة والاداب؛ باب تحريم الظلم» رقم (۲۵۷۸) عن جابر ومسند أحمد کتاب مسند 
بجع 1 : ب بحریم مم عن جابر ۱ 
المكثرين من الصحابة» باب باقي المسند السابق؛ رقم )٤٤٤٤(‏ عن ابن عمر. 


22۶ 


جل این دنک وا واجمل لتا من دنک تیا 27 [النساءة/ ۷۵] . 


1۳٤ 


القيامة )۶ ۰ «يا عبادي إني حرمث الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا)''' ؛ 
« من ظلم قيدَ شبر من الارض طوقه من سبع آرضین » « من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلماً طوقه الله إياه یوم القيامة من سبع آرضین »9 . 

والحدیث : « ليس لعرق ظالم حق ۲ء « مطل الغنيٌ ظلمٌ »  “"‏ « الظلم ظلمات یوم 
القيامة »۱ أي الظلم أعظم ؟ قال : ذراعٌ من الارض ینتقصه من حق أخيه 4 

ب - عاقبة لظلم : إِنَّ عاقبةً الظالم العقابُ من الله تعالی وعلی المسلمین أن يكفوا على 
يد الظالم » والحديث : «إن الله عرَّ وجل يملي للظالم فاذا أخذه لم یفلثه» ۲ ۰ والحدیث : 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكَ أن یعَهُم الله بعقاب منه""۳* و 
« انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » فقال رجلٌ : يا رسول الله آنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا 
كان ظالماً كيف آنصله؟ قال كل : « تحجزه أو تمئعه من الظلم فان ذلك نصره ٩۱۱۲٩‏ . 


(۱) ومسند أحمد » كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم (2074) عن ابن عمر؛ وفيه علي بن عاصم 
قال عنه ابن حنبل: يغلط ويخطىء ۰ وصحيح ابن حبان» کتاب الغصب. باب الزجر عن الظلم (017) عن عبد الله 
ابن عمروء ومستدرك الحاكم » کتاب الإيمان رقم (۲۷) عن عبد الله بن عمروء ورجاله ثقات . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم رقم (۲۵۷۷) عن أبي ذر رضي الله عنه» ومسند 
أحمد» كتاب مسند الأنصار» باب في المسند رقم (۲4۰۵) عن أبي ذر. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض» رقم (۲۳۲۱) عن أبي سلمة» وصحيح مسلم 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم» رقم (۱۱۱۲). 

)٤(‏ صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض رقم )111١(‏ عن زيد بن عمرو بن نفيل» ومسند 
آحمد کتاب باقي مسند المکثرین؛ باب باقي المسند السابق» رقم (۹۲۱۲). ۱ 

)٥(‏ صحیح البخاري» کتاب المزارعة باب من أحيا آرضاً مواتاً رقم (۲۲۰۹) عن عمر رضي الله عنه» وسنن الترمذي» 
کتاب الأحكام عن رسول الله باب ما ذکر من إحياء الأرض؛ (۱۳۹۹) عن زید وقال حدیث حسن . 

)٦(‏ صحیح البخاري» کتاب الحوالات باب في الحوالة رقم (۲۱۲۷) عن أبي هريرة» وصحیح مسلم» کتاب 
المساقاة» باب تحریم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم )۱٥١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) صحیح البخاري > کتاب المظالم باب الظلم ظلمات رقم (۲۳۱۵) عن ابن عمر» وصحیح مسلم کتاب البر 
والصلة والاداب» باب تحریم الظلم» رقم )۲٥۷۹(‏ عن ابن عمر . 

(۸) مسند آحمد » مسند عبد الله بن مسعود» رقم (۲۵۷۹) ورجاله ثقات وانفرد به آحمد» والمعجم الکبیر للطبراني » 
رقم )1١917(‏ عن ابن مسعود. 

(9) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: وكذلك إذا أخذ القرى» رقم (440۹) عن أبي موسى» وسئن ابن 
ماجةء كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم )4١014(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۱۰) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (4۳۳۸) عن آبي بكرء وسنن ابن ماجة » كتاب الفتن» 
باب الأمر بالمعروف» رقم (٤٤٥٥)ء‏ وسنن الترمذي » كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب» رقم (۲۲۵۷) 
عن أبي بكر رضي الله عنه وقال الترمذي حديث صحيح. 

(۱۱) صحيح البخاري» كتاب المظالمء باب أعن أخاك» رقم (۲۳۱۲) عن أنس بن مالك» وسنن الترمذي» كتاب = 


۱۳۵ 


ج ‏ الأمر بأداء الحقوق والمظالم : جاء في الحدیث : « لتوَذُدٌ الحقوق إلى أهلها يوم 


القيامة حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 4 ۲۳ . وفي الحدیث : « فردوا السلام 
وأعينوا المظلومَ واهدوا السبيلَ » ”© > « أمرنا انب بسبع ونهانا عن سبع آمرنا باتباع الجنائز 
وعيادة المریض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام ۳۲۰ . 


د نفي الظلم عن المسلم : وفي الحدیث : « المسلم آخو المسلم لا یظلمُہ ولا بسلمه 


ومن كان في حاجة أخيه کان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة )۶ ۰ وفي الحديث : « من آعان على خصومةٍ بظلم أو يعين على ظلم 
لم يزل في سخط الله حتی ینزع . 


ه استجابڈ دعوة المظلوم : وفي الحديث « ثلاث لا ترد دعوتهم الإمامٌ العادل والصائم 


حتی يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبوابٌ السماء ويقول 
بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين » ٩”‏ » وفي الحديث : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب 4 0 


المطلب الخامس : الظلم في حياتنا العامة وفي المجتمع المسلم : يحوي مجتمعنا الیو 


(0 


(Vv) 


الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الریاح» رقم (۲۱۸۱) وقال حديث حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه. 
صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب؛ باب ما جاء على الجالس في الطريق» رقم (۲۵۸۲) عن أبي هريرة» 
وسنن الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» رقم )۲۳٣٣٢(‏ عن أبي ذر 
وقال حديث حسن صحیح . 

سنن الترمذي» کتاب آبواب الاستئذان؛ باب ما جاء على الجالس في الطریق» رقم (۲۸۷۰) عن البراء رضي الله 
عنه وقال حديث حسن. ومسند آحمد » مسند الکوفیین؛ باب حدیث البراء» رقم (۱۷۷۰۲) عن البراء ورجاله 
نقات . 

صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائژ» رقم (۱۱۸۲) عن البراء رضي الله عنه» وصحیح مسلم» 
کتاب اللباس والزينة , باب تحریم استعمال إناء الذهب ؛ رقم ۲۰٦٢‏ ۰ عن البراء . 

صحیح البخاري؛ کتاب المظالم؛ باب لا یظلم المسلم المسلمء رقم (۲۳۱۰) عن ابن عمر. وصحیح مسلم؛ 
کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم» رقم (۲۵۸۰) عن ابن عمر . 

سنن ابن ماجة» کتاب الاحکام؛ باب من ادعی ما لیس له وخاصم فيه رقم (۲۳۲۰) عن ابن عمر» وسنن أبي 
داود» کتاب الأقضية» باب فیمن يعين على خصومة رقم (۳۹۹۸) عن ابن عمر» ورجاله ثقات . 

سنن الترمذي» کتاب آبواب الدعوات باب الدعوات» رقم )۳٦٦۸(‏ عن أبي هريرة وقال حديث حسن» وسنن ابن 
ماجت کتاب الصیام باب في الصائم لا ترد دعوته » رقم (۱۷۲). 

صحیح البخاري» کتاب المظالم والخصب. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» رقم (۲۳۱۳) عن ابن عباس . 
وصحیح مسلم. کتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام» رقم (۱۹) عن ابن عباس . 


۱۳۹ 


على آلوان وآنواع متعددة من الظلم فهناك الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعيٌ والظلم السياسي 
وهي متشابكة مع بعضها وترتبط هذه الأنواع مع عوامل أخرى منها الجهل والاحباط مما قد يؤدي إلى 
التطرف والغلو والعنف . 

۱- الظلم الاقتصاديٌ وعلاجه في الإسلام : 

أ- يعاني المجتمع المسلم من ظلم اقتصادي کبیر هذا الظلم الاقتصادي يبدو في مظاهر 
كثيرة » منها غیاب العدالة الاجتماعية وتزایذ التفاوتِ بين الأغنياء والفقراء » ومنها أيضاً عجز 
المجتمع والافراد عن تلبية الحاجات الأساسية للانسان کالعمل والتعلیم والعلاج والاسکان مما 
يؤدي إلى انتشار البطالة وانتشار الجهل والأمراض ولهذا الظلم أسباب كثيرة منها : 

- إخفاق التنمية والمشاريع في تحقیق آهدافها الاقتصادي . 

- سيطرة مبادیء وثقافة الاستهلاك والفساد . 

- ضعف الانتاج وخحصوصاً الانتاج الصناعي . 

- هجرة الأموال والعقول العربية إلى الدول الغربية . 

- تفاقم مشكلة الدیون الخارجية . 

- تبيعة العالم الاسلامي للنظام ال رأسمالي الغربي . 

- اعتماد معظم الدول على سلع محدودة کالبترول والمنتجات الزراعية . 

- التخلف الحاد في مجالات التقنية والتطور التکنولوجي ٠‏ 

- ازدیاد آعداد السکان بنسب عالية مع عدم وجود تنمية جيدة مقابلة لهذا النمو وینتج عنه تزاید 
عدد العاطلین عن العمل وانخفاض المعدل السنوي للدخل الفردي للمواطن . 

- الدیون الخارجية الكبيرة المستحقة على مجموعة الدول الاسلامية حيث وصلت إلى مستویات 
خطيرة . 

- إنهاك الدول الاسلامية في صراعات مسلحة "۳ . 

ب- معالجة الاسلام للظلم الاقتصادي :حرص الاسلام على رفع الظلم عن المجتمع 
وخصوصاً في المجمال المعاشي والاقتصادي وذلك من خلال : 


(۱) مدخل إلى التنمية المتکاملة رژية إسلامية »عبد الکریم بكار » دار القلم ط۱ ۰ ۱8۲۰ هه ص : (۲۸۷) » بتصرف . 


۱۳۷ 


۱- الدعوةٌ إلى العمل ومحاربة البطالة : فالعمل عبادةٌ ء قال تعالی : إا بت السَ ره 
روا في ای ویر من نل اه اكوا لہ کب فلت € [الجمعة۲٠/‏ ۲۱۰ . وفي 
الحدیث : « لان يأخذ آحدکم احبله ثم يأتي الجبلٌفيني بحزمة من حطب على ظهره فیبیکھا 
فیک الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » (۲ ۰ وفي الحدیث : « كان 
داو لا یأکل إلا من عمل يده ۲۳۱۲ وفي الحدیث : « كان زکریا نجاراً 04 . 

۲- نشرٌ العلم : حث الإسلامٌ على طلب العلم وقد آصبح الجهل والأمية في عصرنا من 
أهم أسباب الفقر والظلم الاقتصادي فعلى المسلم أن يطلب العلوع وخصوصا العلومً التي 
تحتاجها الأمةٌ وبهذا يوسع آفاق العمل على المجتمع قال تعالى : ۰۰۰۷ فل هَل يسوی الیو 
لب لا بعلمو کنا بر ولوأ البح 4 (الزمر۹/۳۹] » وقال تعالى : 8. . . وَقُل رب ردق 
عا € [طه١5/ ]١١4‏ . وقال تعالى : «... شا نمی لَه ین باد الوأ لک له عَرِيٌ 
عفر 2 » [فاطر۳۰/ ۲۸] > وفي الحديث : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ۲8 
وفي الحديث : « ومن سلك طریقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طریقاً إلى الجنة »2*0 ۰ وفي 
الحديث : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول اللہ كَل : إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملةً في جحرها وحتى الحوتٌ ليصلون على 
معلمي الناس الخيرَ ٩۲»‏ . 


() صحیح البخاري» کتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» رقم (۱۹۱۹) عن الزبیر بن العوام. وسنن ابن 
ماج کتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم (۱۸۲7). 

() صحيح البخاري» کتاب البیوع؛ باب كسب الرجل وعمله بیده» رقم (۱۹۷) عن أبي هريرة. ومسند آحمد کتاب 
باقي مسند المکثرین» باب حدیث آبي هريرة» رقم (۷۸۱۳). 

(۳) سنن ابن ماجةء کتاب النجارات» باب التوقي في النجارة» رقم (۲۱۵۰) عن أبي هريرة» ورجاله ثقات» ومسند 
آحمد. کتاب باقي مسند المکثرین باب مسند أبي هريرة» رقم (۷۱۰7). 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب العلم» باب من یرد الله به خیراً » رقم (۷۱) عن معاوية . وصحیح مسلم کتاب الز کات 
باب النهي عن المسألة» رقم (۱۰۳۷). 

)٥(‏ صحیح مسلم کتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن رقم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة» وسنن 
الترمذي» کتاب العلم عن رسول الله » باب فضل طلب العلم رقم (۲۵۷۰). 

)٦(‏ سنن الترمذي» کتاب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» (۹٢٦٦۲)ء‏ عن أبي أمامة الباهلي» وسنن 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » دار الکتاب العربي » بيروت ۰ ط ۰۱۸۰۷ تح: فواز زمرلي 
وخالد العلمي كتاب مجموعة أبواب في المقدمةء باب العلم الخشية (۲۸۹)ء وقال الترمذي حدیث حسن 
Ters‏ 


۱۳۸ 


۳ الزكاةٌ : وقد جعلها الاسلامٌ فرضاً من فرائض الاسلام ورکناً من آرکانه من آداها خرج 
من عهدة التکلیف في الدنیا ونجا من العقاب في الاخرة » ونال الأجر والثوات بقدر صدقه 
واخلاصه . قال تعالی : ین آنولیم صد رم وت ۱ 
سَییغ عم € [التوبة9/ ۲۱۰۳ ۰ « وی لصو هار ره وا ول لمکم زود 4)2 


منس یہ ما و می لس سے ےا ریو کے اپ کر 4 


[النور 00/۲۶] > بے ریف یغار نک تم دقن كلق الود صم وم راهن لمعك واه بر یل 
ل 2 تحصو ناب 28 یک فاڈی و ما رین لزان عم أن سیکوں ینک مو ورود بش رف لض ند 
ين صل ره وت یوت في سل روم بر من ریغ اوه رو لكر وفوا لَه تعسو لا 
2 یکین خر تجدوه عند اللہ هو جا واعظم را رتنیا 071 ره [المزمل ۷۳ ۳۳۰ 3 وفی 
الحديث : « بنيَ الإسلامٌ على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان » © ؛ « الإسلامٌ أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً سول اللہ وتفیم الصلاة وتژتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
الیه سلا + 50001 دوا كيرا في فان من الظلم وعدم لسر ء إلى القتال 
والعنف فهي تحافظ على الفرد المسلم وعلى المجتمع المسلم وتعالج الحسد والبغضاء 

وتأخذ بأيدي الضعفاء والفقراء وتساعدٌ على تأمين الحاجة ولو بالحد الأدنى من سرور العيش 
وتأمين الحاجة وترفع بذور الأحقاد والضغائن والحسد والغضب وتشعر الفقير بالاحترام 
والتقدير وتفتخ أبواب الصلة وحبال المودة والرحمة والتقارب . 


4- الصبر : دعا الإسلامٌ المسلم إلى الصبر على شدائد الزمان وتحمل الشدائد والتوكل 
على الله ء قال تعالى : کیا آلزی کَامثوا أصيرفا وصایوا ورایطوا انوا أله لمکم 
حا [آل عمران ۲۲۰۰/۳ ۰ « وَلَبَوْتَمْ بکن من نون والجوع وس ین لول رالاس 
رن ویر الیک 467 [البقرة ۵ فل یبد نو الا ریک ری ا خسوا في زو 


تم چم 


ہت ما وق آسَبروت رم يبر جتاب 4 [الزمر۳۹/ ۲۱۰ ۰ # ولمن صَبَرٌ 


یی 
مرو لك کین عَم لور )€ [الشوری 4۲/ ۲4۳ ۰ « تھا زیت ءامَثرا استهيثوأ اسر وال وود اه 
مع سیر و [البقر:۲/ ۰۲۱۵۳ وفي الحدیث : « الصلاة نو » والصدقة برهان » والصبر 


)١(‏ صحیح البخاري کتاب الایمان باب الایمان وقول النبي بني الاسلام» رقم (۸) عن ابن عمر. وصحیح مسلم» 
کتاب الایمان » باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام » رقم ٠١‏ . 

)۲( صحیح مسلم؛ کتاب الایمان» باب بیان الایمان» رقم (۸) عن یحیی بن یعمر . وسنن آبي داود» کتاب السنت باب 
في القدر رقم (5146) ورجاله ثقات عن یحبی بن یعمر . 


۱۳۹ 


ضیاء ۰۲۷ « ومن یستعفف یعفّه الله ومن یستخن يغنه ال" ومن یتصبر يصبزه الله وما أعطي 
أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ۰۲۳ فی الحديك ا لكب المؤمن إن اس کل 
خير ولیس ذلك لأحد الا للمژمن إن أصابئه سراء شکر فکان خیراً له وان أصابته ضراء صبر 
فکان خيراً له ۲۳۷ ء وفي الحدیث : « نکم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتی تلقوني على 
الحوض »© . 

وقد ضرب لنا النبي ية أمثلۃً رائعة كثيرة في تحمل الجوع والصبر على شدائد الدنیا : 
عن التعمان بن بشیر قال : « لقد رأیث نبیکم ی وما يجد من الدقل - التمر الرديء - ما يملا 
بطنه ۴ ۰ وعن عمر رضي الله عنه قال : « ریت رسول الله كل یل اليوم يلتوي ما يجد من 
الدقل ما یملاًبطنه ۷٢‏ وعن آبي هريرة : إن كان لیمر بال رسول الله بك الأهلةٌ ما يسرج في 
بيت أحد منهم سراجٌ ولا يوقد فيه نار » إن وجدوا زیتاً ادهنوا به » وان وجدوا ودکاً 
-الدهن- أكلوه ۲ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « والله إن كنثُ لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع 
وان كنت لأشدٌ الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت یوما على طريقهم فمر أبو بكر 
فسألته عن آية ليستتبعني فلم يفعل فمر عمر فلم يفعل ۰ فمر أبو القاسم ييه فعرف في وجهي 
وما في نفسي فقال  :‏ آبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول الله فقال : « الحق » واستأذنت 


)١(‏ صحیح مسلم» باب فضل الوضوء. رقم (۲۲۳) عن آبي مالك الاشعري. وسنن الترمذي کتاب الدعوات عن 
رسول اہ باب منه» رقم (۳۹۳۹) وقال حديث حسن صحیح . 

)۲( صحیح البخاري؛ کتاب الزکاۃء باب الاستعفاف عن المسألت رقم (۱2۰۰) عن أبي سعید الخدري» وصحیح 
مسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم (۱۰۵۳) عن أبي سعيد. 

(۳( صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمرہ كله خير» رقم (۲۹۹۹) عن صھیب؛ ومسند أحمد» کتاب 
أول مسند الكوفيين» باب حدیث صهیب رقم (۱۸۱۷9) ورجاله ثقات. 

(4) صحیح البخاري» کتاب فضائل الصحابة» باب قوله للانصار اصبرواء رقم )۳٥۸۱(‏ عن أسيد بن حضير» ومسلم 
کتاب الا مارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» رقم (۱۸40). 

(٥)‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقاق» رقم ۵ ) عن النعمان بن بشیر وعن عمر . وسنن الترمذي» کتاب 
الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ی رقم (۲۲۹6) وقال حديث حسن صحيح . 

)1( صحیح مسلم ۰ کتاب الزهد والرقائق » رقم ۲۹۷۸ ۰ عن عمر ؛ ومسند أحمد رقم ۳٥٣‏ ۰ وقال شعيب : إسناده 
حسن ورجاله رجال الصحیح . 

(۷) مسند أحمدء كتاب مسند المكثرين» باب المسنده رقم (AAAI)‏ عن أبي هريرة» مسند آبي یعلی» مسند آبي 
هريرة» رقم 0078/1 عن أبي هريرة» وحياة الصحابة» محمد یوسف الكاندهلوي» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ۰۷ ۰۸ هب ۷ءء )٤١١ ٤٠١ /١(‏ وفيه أبو معشر وهو ضعيف ومضطرب الحديث . 


۱:۰ 


فأذن لي فوجدت لبناً في قدح » فقال : « آبا هر » قلت : لبيك يا رسول الله » فقال : 
« انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي ٩۳۷‏ . 

5 القيامٌ بعملية تنمية اقتصادية من منظور إسلامي تقوم على تحقیق الرخاء المادي 
المناسب مع الحفاظ على الجوانب الانسانية وتساعد على إيجاد وضع اجتماعي وأخلاقي 
یجعلُ المجتمع آقرب إلى الالتزام وتحقیق آهدافه الکبری في هذه الحياة وهذه التنميةٌ ينبغي 
أن تقوم على مجموعة من الأسس منها : 

أ الالتزام بالرؤية الاسلامية في تنمية الاقتصاد : إن نقل التجربة الاقتصادية من الغرب أو 
الشرق أمرٌ غیر منطقي وغیرٌ مفید فالمسلم مقید بضرورة إنتاج الطیبات والمباحاتِ وتحریم 
إيقاع الضرر بالاخرین من خلال عملية الإنتاج والتسویق وجواز تدخل الدولة لاحداث 
التوازنٍ الاقتصادي بين طبقات المجتمع المختلفة . 

ب - إن التنمية الجيدة تحتاج إلى مجموعة من القرارات الصعبة والتغبيرات الجذرية ومن 
طبيعة الناس الخوف من الجدید إلى أن يثبت نفعه وجدارته والقراراث الکبری لا تخلو من 
المخاطرة في هذه الحالة من الواجب تحسس الاثار السلبية المترتبة على القرارات الکبری 
للتخفیف منها قدرّ الامکان والدولة حين تتعاملٌ مع الناس بشفافية تستطیع أن تقنع الناسَ 
بجدوی قراراتها التنمويّة الصعبة وسوف تلقی المؤازرّة من شريحة عريضة من آبناء المجتمع . 

ت - تحسینٌ حال الفقراء : إذا لم تقم الزكاة بحاجة الفقراء فان الشرع آعطی الخق 
تلحاکم بتأمین ما يغطي حاجاتهم عن طريق الضراتب المباشرة وغیر العباشرة وعلینا آن ندرك 
أن المحك النهاتي لنجاح خطط التنمية هو التقدمٌ في تحقیق الهبوط بخط الفقر وذلك بأن 
تنخفض تكاليفٌ المعيشة مقارنة مع الدخل المتاح . 

ج ۔ من أخطر مشاکل الفقر هو الهجرةٌ من الریف إلى المدينة فينبغي أن تکون أولويات 
خطط التنمية تأمينُ مصدر الرزق للأسر الريفية وهذا أيسرٌ من معالجة المشكلة في المدينة . 

ح ۔ التحرژ من التبعية للغیر وذلك بأن نثقّ بما لدینا من مبادیء ومنطلقاتِ ملکنا إياها 
المنهجٌ الرباني الذي نعترٌ بحمله وبأننا نملك الاتجاه الرشيد وأن نقوع ببذل الجُهد والتفکیر 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف عيش النبی اء رقم (1۰۸۷) عن أبي هريرة. ومسند أحمد» کتاب 
باقي المسند السابق» رقم (۰)۱۰۲۲۳ ورجاله ثقات. 


1٤1 


وتقلیل الاستهلاك واعتماد التطویر للمحلیات وکلُ ذلك ضروريٌ لبداية جديدة في بناء أمة 
قوية قادرة على النهوض . 

د ‏ الاعتمادٌ على الذات من خلال تطوير المنتحات المحلية وجعلها تنافسن المستوردة 
والاهتمامُ بالجودة وتبني الافکار 7 للمشاکل ؛ والاهتمامٌ بالتصنیع الذي 
أصبح آهم مدخلٍ للدخل المرتفع وتحقیق التطور العام وخصوصاً الاهتمامٌ بالتصنيع المعدني 
والثقيل والأخذ بالتقنیات الحديثة واعتماها في العمل والانتاج » وهذه التقنیةُ يجب أن تعتمد 
على استثمار المعطیات المحلية وتوظیف الخبرات والطاقات المتوفرة وتراعي التقالید 
والعاداتِ السائدة » وتنشيط المشاریم والحرص على تنوعها ( كبيرة - متوسطة - صغيرة ) 
حتی تلبي حاجات كافة آفراد المجتمع . 

ھ ۔ الحد من الهدر والاستهلاك وقد وصف القرآَن الكريم أن المسرفین لا ینالون رضا الله 


سرض بیع ہے سس اروس عو 


۳ 5 5 ۹ رخرسر مک ره ہے مور ہے مر ہمے ہم ہے 4 4 


53 
6 
و مد وس ےر امعم وےے > ور 00 ب کم سرس ر 6 سب ور ہے ساي ے و 
والزشورے والرمّارت متشديها وغبر متشيو ڪلوا من ثمروہ دا تمر وءاتوا حَقَه یوم حصادیہ ولا رفوا 


کم لا بب المترفیت € [الأنعام٦/‏ ۱6۱] ووصف المبذرين بأشنع الاوصاف حين قرنهم 
بالشياطين قال تعالی : ل یت ثرا بو الیتطین وان یط بر کور 7 
[الاسراء۱۷/ ۲۷] ۰ إن مظاهر الاسراف والتبذیر في حیاتنا المعاصرة عديدة . 

و الادخارٌ من أجل الاستمار : فالاستثماز هو تشغیل المال في الاطر الانتاجية 
المختلفة ء والمالٌ يأتي من خلال التوفيرات التي یقتطمُھا الناس من دخلهم السنوي . 

ي - تنشیط الزراعة : إن الدولة التي لا تهتم بالزراعة وتحقیق الاکتفاء الذاتي هي متخلفً 
فالناس یزیدون ولکن الارض لا تزيد ومن ثم فإن تحقیق الاكتفاء الغذائي سیعتمڈ من الآن 
فصاعداً على التقدم العلمي في مجال الهندسة الوراثیة وتحلية الماء وتحسين نظم الري 
والتغلیف والتبرید والتخزین وتکثیف الدراسات والبحوث الزراعیة) . ۱ 

ثانياً : الظلم الاجتماعٔ وعلاجٌه : أ إن الظلم الاجتماعي يأخدٌ جذوزه من حالة 
المجتمع وأوضاعه الثقافية والاجتماعية ومن مظاهر الظلم الاجتماعي انتشارٌ البطالة » وعدم 
وجود استقرار عائلي ؛ وغيابٌ التکافل الاجتماعي وعدم قدرة الشباب على تکوین الاسرة 


. مدخل إلى التنمية المتکاملة » رژية إسلامية» عبد الکریم بکار» (۳۳۲-۲۸۱) بتصرف‎ )١( 


۱:۲ 


وعدم القدرة على تغيير الواقع الاجتماعي » وحدوث تفاوت بين الأغنياء والفقراء » وغيابُ 
العدل وعجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطن کالعمل والتعلم والاسکان 
والعلاج وإخفاق عملية التنمية » وانتشار الأمیة » وانتشار الفساد الأخلاقي » ا الفعات 
المهمشة التي تعيش في حالة اغتراب وتشعر بعدم الاكتراث بها ء وازدياد ظاهرة الهجرة 
الداخلية ا وعجر الموسسات الاجتماعية والخيرية والفكرية عن القيام بدور 
ايجابي لصالح المجتمع ء 080 ة في المجالات التقنية والتطور التكنولوجي مما أدى 
إلى إرباك الانخراط والقيم الاجتماعیة مما آدی إلى صراع حادٍ بين أقطاب وشرائح المجتمع 
حول القیم الصالحة للاستمرار والقيم المسببة للتخلف ؛ واختلالٌ القيم المتعلقة بالمکانة 
الاجتماعية للفرد نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية حيث لم تع م والاجادة في 
العمل هي القيم السائدة في المجتمع بل أصبحث قیم الكسب السريع والقدرة على الإنفاق 
والمظهرية هي التي تحدد مكانة الفرد في المجتمع » وحدوث صراع في نفسية الأجيال الشابة 
بسبب عدم التوافق بين العاداتِ والتقاليد والاعراف الاجتماعية والواقع الجديد والمتغيرات 
الجديدة في المجتمع وعدم توافر فرص التعليم والعمل وضیاع الأمن الاجتماعي . 

ب - معالجة الإسلام للظلم الاجتماعي : 

. الحرص على الأسرة الإسلامية وعلى النظام الأسري‎ ١ 

٢۔‏ التمسكٌ بالأخلاق والقيم الإسلامية والقرآنِ الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

۳- تسهیل مساعدة الشباب على تکوین الأسرة . 

. إحداث تنمية اقتصادية شاملة‎ ٤ 

۵ الحث على طلب العلم . 

. الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنکر‎ ٦ 

۷ الصبژ ومحاولة تغییر الواة قع الاجتماعي بالحکمة » قال تعالی : «.. ٠‏ وما اتک الول 
قدو وما تنک عنه أنهو وا فا لَه إل اق سَدِيدُ الیقاب 4 [الحشر۰۹/ ۷] ۰ ٭... ولا بتکم 


مسي یھ { 1 ع مر مس بو 6 اہ کی ہے سے ا ری متام ره سے فرع ج موم ر ۴ 
شقان فو نص کک أن دوا و تس تعاوثواعل ا ال والتقوى ولا تعاونوا عل الاثر وَالْمدوانٍ 
ET‏ 7 مر ماد سف مت سے سشے £ ا ا 
واتقوا الله إن اله یڈ یقاب € [المائدةه / ۲۲ ۰ « اا الاش امو ریک )ری کف بن ُن ووو وق 


وص مھ سوج ے a‏ وم مک سس سل رءء ع مع ع م r‏ 
0 ۰ء0۰ ود هه الم الک کا کم يجا [النساء٤/١]‏ ء 


۱:۳ 


وفي الحدیث : «من أحبٍ أن یسط له في رزقه وینساً له في أ آثره فلیصل رحمة ٨‏ » 
وعندما جيء برجل سارق إلى رسول الله کٹا اسان التتارق لم شرفت ؛ فأخبره عن فقره 
وجوع عیاله » فقال للغني خذه ؛ هلا آطعمتّه إن كان جائعاً وکسوته إن كان عریاناً » .۰.۰.۰ 
ولم يقح عليه الحد ۰ فعالج المشكلة من جذورها . 

ثالثاً : الظلم السیاسیٔ وعلاجه : 

أ يتعرض المجتمعٌ الإسلامي لظلم سياسي : وهذا الظلمٌ يتمثل في اتجاهین وهما الظلم 
الخارجیٔ الناتخ عن الاعتداء الخارجیم والضغط والتھدیڈ الذي تفرضه الڈُول الغربية 
وإسرائيلٌ على البلدان الاسلامية » وأما الاتجاهٌ الثاني فهو الظلم السياسي الداخلي ۰ ومن 
مظاهر الظلم السياسي الداخلي : 

۱- استبداڈ الحکام على الرعية والتعسف في استعمال السلطة مما أدى إلى مشاعرّ عدائیة 
وظهور النزعات الطائفية والفتن وغیاب الوحدة الاسلامية والعربية وكثرة أعمال العنف من 
اغتبالات واضطرابات وتمردات وتخریب ما يژدي إلى تهدید حیاة الأفراد وارتباك المجتمع 
وتشل الدولة والفوضی الاجتماعية والخراب الاقتصادي ونسف الأمن الاجتماعي وضیاع 
فرص التنمیةء وربما قادث إلى الحرب الأهلية وسعي بعض الجماعات للانفصال عن الدولة 
وشعور بعض القوی بالحرمان من الحقوق السياسية » وظهور ثقافة الاکراه والفرض 
والقوانین الاستثنائية واستبدادية النظام السياسي ؛ ودکتاتورية سکم وعدم وجود مشارکة 
شعبية وحرمانٍ القوی السياسية من حرية العمل والتعبیر وغیاب المؤسسات الشرعیه وسيادة 
الاحباط وعدم القدرة علی سے وغیاب الحوار الوطني» وسيادة الادارة المركزية في السلطة 
وغیاب التقالید الخاصة بالديمقراطية وضعف المعارضة السياسية وعدم الاتفاق بين الأحزاب 
والقوی السياسية حول الأهداف الاساسية » وضعف دور المجتمع المدني » وغیاب حرية 
التعبیر والصحافة » وفسح المجال للرأي الواحد فقط واضطهاد أصحاب الاراء الأحرى 

۲ وأما مظاهر ا السياسي الخارجي : فمنها العلاقاث الصدامية بين الدول العربية 
والاسلامية التي تتجسد في الخلافات السياسية » والنزاعات الحدودية » والخلافات بین 
الانظمة السياسية الحاكمة والتفوق الغربيٌ المستمر الذي أدى إلى خلت إحساس بالعجز لدی 


)0( صحیح البخاري» کتاب البیوعء باب من أحب البسط ‏ رقم (0) عن أنس» وصحيح مسلم » كتاب البر 
والصلت باب صلة الرحم» رقم (۲۵۵۷). 


٤ 


الانسان العربي والمسلم وشعوره بالیس والاحباط تجاه المستقبل ٠»‏ وقیام بعض القوی 
الخربية بإنهاك الدول العربية في صراعاتٍ محلية استنزافية » ومنطق الهيمنة الامريكية عبر 
العالم ووجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية . 

ب - معالجةٌ الاسلام للظلم السياسي : عالح الاسلامٌ هذا النوعَ من الظلم بطريقة تقوم 
على الحكمة ونبذ العنف والتطرف والغلو وذلك من خلال عدة طرق منها : 

۱- ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة : لقد رسم الإسلام نهجاً واضح المعالم يبين فيه أن 
السلام والسلم والحلم والرفق والعفو هي القيم الأساسيةٌ الأصيلة التي يجب أن تطبع سلوك 
الفرد والجماعة والمجتمع . 

۔ السلامٌ والسلم في الإسلام : إن السلام من المبادیء التي عمق الإسلامٌ جذورها في 
نفوس المسلمين وأصبحت جزءاً من كيانهم عقيدة من عقائدهم » وال تعالى من أسمائه 
السلام وحاملٌ هذه الرسالة هو حامل راية السلام لأنه يحمل إلى البشرية الخیرَ والرشاد وهو 
يحدث عن نفسه فيقول : « إنما أنا رحمةٌ مهداة 2١70‏ وتحيته السلام : « لما خلق الله آدع قال 
اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال السلامٌ علیکم فقالوا السلام عليك ورحمةٌ الله فزادوه ورحمة 0" ولهذا فان الاسلام 
يوجة الأفكار والأنظار نحو ترسیخ هذا المبدأ السامي العظیم(۳) ۱ 

۲- الحلم والرفقٌ والعفوٌ : لقد أكد الإسلامٌ على هذه المعاني لما لها من تأثير كبير على 
حياة المجتمع الإسلاميّ وأفراده ودورها في ترسیخ الأمن والطمأنينة : قال تعالى : أ 


یب ظط 
عمران۳/ ۲۱۳6 ۰ فنَأرسَلنا عم الطوفَانَ وارد الم ولماوع والدم اس مفصلت فاستگبروا ونوا فو 
اعد 
5 دي 03 1 رس سر ےه ھرے لے رہم کے پ٦‏ س سے رس ت سڑے پ9 مر 2 وي مرو 
میت € [الأعراف۱۹۹/۷] »> وما خلقنا السَمئوات والارض وما بيا إلا بالخق وک السّاعة لأثية 
اصع الصنْم الیل 422 [الحجره۱/ ۰۲۸0 « رن تون فى سره والصَرَآء وا لوين الفيظ 
ان سے e‏ قشم A‏ ی نم 
وَالْمَافِينَ عَن الاس وال بت المحسديرت و6 [آل عمران۱۳4/۳] ۰ وفي الحديث : « إن فيك 


در ھر ہر 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۰ كتاب الایمان» رقم (۱۰۰) عن أبي هريرة» وقال حدیث صحيح على 
شرطهماء كتاب المقدمة» للدارمي» باب كيف كان شأن النبي يكل رقم )۱١(‏ عن أبي صالح ورجاله ثقات . 

00 صحيح البخاري » كتاب الاستئذان» باب بدء السلام؛ رقم (۹٥۵۷)ء‏ عن أبي هريرة. وصحيح مسلم؛ كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب : يدخل الجنة أقوام» رقم (۲۸۶۱). 

(۳) فقه السنة » سيد سابق » (۳/ )٥٦‏ بتصرف. 


خصلتین یحبهما الله : الحلم والأناة “٠٠‏ ۰ وفي الحدیث : « إن الله رفيقٌ يحب الرفقَ ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف وما يعطي على ما سواه »۲۲ > وفي الحدیث : ١‏ إن الرفق 
لا یکون في شيء إلا زانه ولا ینزغ من شيء إلا شانه »۲۳۲ . 

۲ ترسیخ العلاقات الإنسانية والاتجاءٌ نحوّ المثالية : إن الاسلاع یوجب العدل ويحرمٌ 
الظلم ویجعل من تعالیمه السامية وقیمه الرفيعة المودة والرحمة والتعاون والایثار والتضحية 
وإنكارَ الذات » ويژاخي بين الانسان وأخيه الانسان وهو بعد ذلك كله يحترمٌ العقل الانسانی 
ویقدر الفکر البشري ویجعل العقل والفكرٌ وسیلتین من وسائل التفاهم والاقناع » فهو لا 
يرغم أحداً على عقيدة معينة ولا يكره إنساناً على نظرية خاصة بالکون أو الطبيعة أو الانسان 
وفي قضایا الدين یقرر أنه لا إكراة في الدين وأن وسیلتّه هي استعمالٌ العقلِ والفکر والنظر 
فیما خلق الله في آشیاء . قال تعالی : 8 لآ ہا فى لین هد ين ارشذین ال 4.۰۰ [البقرة؟/ 
٦‏ « ازع امن من فى اض لیم جیما ات تکره الاس حى يكوا مزییرت 4 
[یونس ۲۹۹/۱۰ ۰ والاسلام لا یقف عند هذه المبادیء فحسب وانما یجعل العلاقة بين الأفراد 
وبين الجماعاتِ وبين الدول علاقةً سلام وآمان تستوي في ذلك علاقةٌ المسلمین بعضهم 
ببعض وعلاقةٌ المسلمین بغیرهم » قال تعالی : اتا یی إو تلحو کے تین ...4 
[الحجرات۹/ ]٠١‏ » $ ویو میت بضغ ولاه بعضن . ۰ [التوبة۰]۷۱/۹ وفي الحدیث : 
«المسلم أخو المسلم ۶۰ء « المومن ألف مألوفٌ ولا خيرَ فيمن لا یألفُ ولا يؤلف )0 , 
والإسلامٌ حريصٌ على تشكيل روابط تجعل من المسلمين أكثر تماسکاً وتقيم منهم كيانا 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الایمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى» رقم (۱۷) عن ابن عباس» وسنن الترمذي» كتاب 
البر والصلة عن رسول الله » باب ما جاء في التأني والعجلة رقم (۰)۱۹۳6 وقال حدیث حسن صحيح عن ابن 
عباس . 

(؟) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والاداب باب الرفق رقم (۲۵۹۳) عن عائشة. وسئن ابن ماجة كتاب الأدب» 
باب الرفق رقم )۳٦۷۹(‏ عن عائشة. 

(۳) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والاداب. باب فضل الرفق رقم )۲٥۹٢(‏ عن عائشة؛ وسنن أبي داود» كتاب 
الجهاد؛ باب ما جاء في الهجرة» رقم (۲4۷۸) عن عائشة . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب المظالم؛ باب لا يظلم المسلم المسلم» رقم (۲۳۱۰) عن ابن عمر؛ وصحيح مسلمء 
كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم رقم (۲۵۸۰) عن ابن عمر . 

)٥(‏ مسند الإمام أحمد كتاب باقي مسند المكثرين» باب : المسند السابق» رقم (۸۸۳۱) عن أبي هريرة» انفرد به 
الإمام أحمد ورجاله ثقات » وقال شعيب : إسناده حسن ۰ والمستدرك للحاكم » رقم (09) (۱/ ۷۳) وقال حديث 
صحیح على شرط الشیخین . 


يستعصي على الفرقة وینأی عن الحل » وفي الحدیث : « یڈ الله مع الجماعة ومن شد شد 
إلى النار ۰۲۱ وهکذا يعمل الاسلام على تحقیق روابط تودي إلى خلق مجتمع متماسك 
وکیانِ قوي يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوانٍ المعتدي''' . 1 

۳ احترامٌ غير المسلمين وكفالةٌ حريتهم الدينية : علاقةٌ المسلمين بغيرهم علاقةٌ تعارفِ 
وتعاون وعدل » يقول الله سبحانه في التعارف المفضي إلى التعاون : « یی ناش لین 
کر تلق مس شتی بل اتل إن آسضرتکز ند کک نکم إن له یم خر 25 4 


عر ور r‏ 


[الحجرات۹٤/‏ ۲۱۳ . لد ہت ھلک اک ن ایک دار لین ریوک ين یرک أن روش وی ط وا وم 
إن هميب الْمَُسِِنَ € [الممتحنة۸/۰] » ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح وإجراء 
المنافع وتقويةٌ الصلات الانسانية وكذلك قرر الإسلام المساواة بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الأخرى فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وكفل لهم حریتهم الدينية من خلال : 

- عدم إكراه أحدٍ على ترك دينه . 

- ممارسة شعائر دینهم بل من حق زوجة المسلم ( اليهودية والنصرانية ) أن تذهب إلى 
الكنيسة أو المعبد ولا حقٌ لزوجها في منعها من ذلك . 

- أباح لهم الإسلامٌ أن يأكلوا ويشربوا ما أباح لهم دينهم بذلك : 

- لهم الحريةٌ في قضایا الزواج والطلاق والنفقة وغیرِ ذلك دون قيود أو حدود ۱ 

- ضمنّ الاسلام کرامتهم وصان حقوقهم وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة » قال 
تعالى : 0 ولا میا آَمل السکتب لا لبي هی أَحْسَنٌ ولا الب طلَمُوأ نهر ...4 [العنکبوت 
49 . 

-سوّی بينهم وبين المسلمين في العقوبات . 

- أحلَّ الإسلام طعامهم والأكلَ من ذبائحهم والتزوج من نسائهم » قال تعالى : « الوم 
یل کک ربیف وطعام ال وتا التب حل کر عام للم . . .4 [الماندةه/ 10 . 


- أباح الإسلامٌ زيارتهم وعيادة مرضاهم وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم بالبيع والشراء''' . 


(۱) سنن الترمذي» كتاب أبواب الفتن» باب في لزوم الجماعةء رقم (۲۲۵۵) عن ابن عمر وقال حديث غريب من هذا 
الوجه» وانفرد به » قال الألباني : صحيح دون و من شذ . 

(۲) فقه السنة» سيد سابق » (۳/ )٦١‏ بتصرف. 

(۳) فقه السنة» سید سابق » (۳/ ۷۱) بتصرف . 


4- احترام الإسلام لحقوق الفرد وکرامته : كفل الاسلام جمیع حقوق الانسان وأوجب 
حمایتها وصیانتها سواءٗ أكانت حقوقاً دينية أو مدنية أو سیاسیة ومن هذه الحقوق : 

- حقٌّ الحياة : لکل فرد حق صيانة نفسه وحماية ذاته فلا یحلُ الاعتداء عليها إلا إذا قتل 
أو أفسد في الارض فسادا یستوجب القتل » قال تعالی : من آجل دك کتبا عل بی |سرویل 
اشک من قر تفا سس و ی تیا ها فک نما ليا 
لاس جیما رجا هر رسلا الكت مون کی منم بعد لك ف الأرض تم رفک 44 
[المائدةه/ ۳۲] . وفي الحديث : « لا يحل دم امریء مسلم الا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس ٠‏ والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة »220 . 

- حت صيانة الما : كما أن انف معصومةٌ فكذلك الما فلا بحل اذ المال بای وسیاؤ 
من الوسائل غير المشروعة ٠‏ يقول الله تعالى : « یی البح ءامثوا لا تأکلوا انوك 
گم بالطل ولا آن تخورک رہ عن تا نینک وا تفتلا انشکم ان اللہ کان بک رکا 77 
[النساء؟/۲۹] . وفي الحدیث : ١‏ من اقتطع حى امریءٍ بيمينه آوجب الله له النار وحرّم عليه 
الجنة » فقال رجل وان كان شیئاً یسیراً یا رسول الله ؟ قال : « وان کان قضیباً من أراك ۲۷۷ . 

يل ارف : ولا يحل انتهاك العرض حتی ولا بكلمة نابية قال تعالی : وَل لکل 

هلر € [الهمزة؛ ۲۱/۱۰ 

- حقٌ الحرية : آقر حرية العبادة والفکر واختيارٌ المهنة التي یمارسها لکسب عيشه . 

- حق المأوى : له الحق أن یسکن في أي جهة وأن ینتقل في الارض دون حجر عليه ولا 
يجوز نفي أو إبعاد أي فرد أو سجنه الا في حالة الاعتداء على الغیر والاخلال بالأمن وفتل 
الابریاء » قال تعالی : 8 ونم جر ین ارون اه وَرَسُولَم وَيَسْعَوْنَ فى الهض فساه! أن بو از 

لبوا أو فطلم اند یھ وارجلهم ین جلف آوینتوا یرے الکرض دوک هر جع فى الذي ولشر 
في الخرو عَدَ اث طب :2 إلا سک ١اا‏ ين مأك قرا عار اکا آلک له عَفوز تحط ج4 


)۱( صحيح البخاري». كتاب الديات» باب قوله تعالى 3 رقم ())) عن عبد الله بن عم صحیح مسلم کتاب 
القسامة والمحاربین والقصاص والدیات ما یباح به دم المسلم (۱۹۱۹) عن ابن عمر . 

(۲) صحیح مسلم. کتاب الایمان؛ باب وعيد من اقتطعء رقم )۱۹١(‏ عن أبي أمامة. وسنن ابن ماجة کتاب الاحکام 
باب من حلف على يمين فاجرة (۰)۲۳۱۵ ومسند آحمد کتاب باقي مسند الانصار. باب حدیث أبي أمامة 
(۲۱۲۸۸). 


[المائدةه/ ٣۳۔٣‏ ۳] . 


حق الرأي وابداء الراي : من حق الانسان أن يبِينَ رأيه ويدلي بحجته ویجهرّ بالحق 
ویصدع به » والاسلام یمنع مصادرة الرأي ومحاربة الفکر الحر إلا إذا کان ضاراً بالمجتمع » 
ولقد کان رسول الله گلا يبايع أصحابه على الجهر بالحق ۰ وان كان مُراً » وعلی ألا یخافوا 
في الله لومة لائ" . 

وكذلك يقرر الاسلامٌ حق التعلیم وحق الجائع أن يُطعَمّ وحق العاري أن يُكسى » وحق 
المريض أن يداوى 3 والخائف أن بُوكَنَ دون تفرقة بين لوب ولون اه 
الحقوق سواء وقد سبق الإسلام جميع يع الشرائع التي تحدثت عن حقوق الإنسان وجعل هذه 
التعاليم من عباداتِ الاسلام » والإسلامٌ حرم انتقاصَ هذه الحقوق واعتبر ذلك سر اس 
الجرائم 

٥۔‏ الأمژ بالمعروف والنهیخ عن المنکر : الأصل في هذا الأمر أنه فرض على کل مسلم 
بمعنی أن يتمثلّ المسلم الاسلاع عقيدة وشریعةً وسلوکاً » ثم یبلغه بقدر استطاعيّه » وتختص 
كل فئة من المسلمین بجزئیة من جزئیاتِ الحياة » فالامرٌ بالمعروف والنهيْ عن المنکر فرض 
على کل مسلم ومسلمة » والاختصاص بجزئية من علوم الحياة والدین فرض کفایة » یقول 
تعالى : « ولیک منک امه دعو ال الم یمزر بالکوف وبنه ون عن الشکر ولیک هم اليرت 412 
[آل عمران۳/ ۱۰4] . وعلینا أن نراعي أنه إذا ترتب على إنكار المنکر إيقاعٌ الأذى البلیغ على 
المنکرین وعلی غیرهم فهنا آمام حالتین : (ما الیکرٹ علی المنکر فیقع في محذور ترك 
الانکار » وإما القيامُ بالانکار فتقع في محذور الضرر البلیغ ء فعلینا استخدامٌ الحكمة والعقل 
وترجي أخف الضررین » وإذا كان من یقوم بالمنکرات هو صاحبٌ السلطة في البلاد ففي هذه 
الحال علینا أن نراعي الأمور التالية : 

أ الانکاژ یکون عن طریق النصح والوعظ بالقول اللين ‏ هذا الأمر باللسان فقط - وفي 


الحدیث : « من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فإِنْ لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه 


وذلك آضعف الایمان »۰۲۳۱ فمعناه من رأی منکراً فلیغیره ہما تملك یڈہ من مال أو جاه أو 


(۱) فقه السنة سید سابق (۳/ ۷۵) بتصرف. 


)۲( صحیح مسلم» » کتاب الایمان» باب کون النهي عن المنکر » رقم )4٩(‏ عن أبي سعيد» وسنن ابن ماجة» کتاب اقامة 
الصلاة والسنة فیها» باب ما جاء من صلاة العیدین 3 رقم (۱۲۷۰) عن أبي سعید» وسنن الترمذي» کتاب أبواب = 


۱:۹ 


سلطانٍ ضمن الاستطاعة ۰ فان لم یستطع فبلسانه ء ضمن القواعدٍ الاسلامية المعروفة « ادع 


دعسو 


إل بل ریت كمه ران ولک کر لوي بای هی اس دک هو ات مل مھت 
آعلم بالْمْهسَرِنَ t$‏ [النحل۱۲۵/۱۲] ۰ ومن لم يستطع فبقلبه أي بالدعاء مع ضرورة حفظ 
هيبة الحاكم » لذا كان استخدامٌ الخشونة معه غير مشروع لما في ذلك من الاستخفاف به أو 
إحداث فتنة تسمح للأعداء بالتسلط والتغلب على الحاكم والمحكوم » وهو أمر محذور وفي 
الحديث  :‏ من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا یکلمه بها علانية » 0+700 
فان قبلها قبلها والا كانَ قد آدی الذي عليه والذي له ۰۲۲۷ وفي الحدیث : « من آهان 
السلطان أهانه اش" . 


ب ۔ يندب استخدام الكلمة العدل مع الحاکم في اللسان والصدق معه إن أحسن أيدناه 


وان أساء نبهناه دون خوف من سطوته أو طمع في جاهه ۰ إذا اقتضی الأمر إظهار الغيرة على 
حرمات الله واقامة وإظهار فظاعة ما یقدم عليه من الخروج على الشرع ۰ وذلك بشرط إذا کان 
الضررٌ ینحصر وقوعه بمن قام بالانکار فقط ٭ جاء في الحدیث : « إن من أعظم الجهاد کلم 
غدل عند سلطان جاثر * وفي رواية : « افق الجهاد * وفي رواية أخرى « احث الجهاد 
إلى الله كلمةٌ حق ۳ مع الملاحظة هنا أن یکون السلطان صاحب جور ‏ وتأتي آفضلية 
الجهاد في هذا الامر في أن من جاهدّ العدو کان متردداً بين الرجاء والخوف ‏ لا يدري هل 
يغلب أو يُغلب وصاحبُ السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمرّه بالمعروف فقد 
تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضلّ الجهاد » من أجل غلبة الخوف وكذلك 
لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير فإذا نهاه عن الظلم فقد 


(۲۳ 


(۳ 


الفتن» باب ما جاء في تغیر المنکر ؛ رقم (۲۲۱۳) عن أبي سعيد وقال حدیث حسن صحیح . 

المستدرك على الصحيحين للحاکم؛ A‏ باب ذکر عیاض بن غنم » رقم (0۲۹) عن عیاض بن 
غنم وقال هذا حديث صحيح ولم یخرجاه. وسنن البيهقي» كتاب قتال أهل البغي» باب النصيحة لله ۰ رقم 
 ۷(‏ ومجمع الزوائد ۰ الهيثمي رقم )٩۱۱۲(‏ وقال : رجاله ثقات وإسناده متصل . 

سنن الترمذي» کتاب آبواب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء رقم )۲۳۲٢(‏ عن أبي بكرة» وقال حديث حسن. 
ومسند أحمد» کتاب أول مسند البصریین» باب حدیث آبي بکرق رقم (۱۹۵۳۸) ۰ وقال شعیب إسنادہ ضعیف. 

ابن ماجةء کتاب الفتن» باب أبواب الفتن» (4۰۱۱) ۰ والترمذي» کتاب آبواب الفتن» باب أفضل الجهاد ۰ 
)۲۲٦٢(‏ المستدرك للحاکم. کتاب معرفة الصحابة باب ذکر غیاث بن أشيم» رقم (10۲۸)وسنن آبي داود» 
کتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. (۳۷۸۱).ومسند آحمد؛ کتاب المکثرین باب مسند أبي سعید الخدري؛ 
(۰)۱۰۷۱۲ وسنن النسائي» کتاب البيعة» باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر؛ رقم (4۱۳۸) وقال الترمذي 


۱۰ 


أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل الکافر . 

ج - يحرم استخدام الخشونة مع الحاکم في الانکار عليه باللسان إذا نتج عن ذلك ضرر 
على آشخاص آخرین ء وهم غير راضین ہما سبق علیهم من الضرر یقول ابن الجوزي : 
« الجائرٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مع السلاطين التعریفُ والوعظ » فأما تخشین 
القول نحو : يا ظالم ء يا من لا تخاف اللہ ۰ فان ذلك يحرك فتنة یتعدی شرها إلى الغير ولم 
یجڑ وان لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء ٩۳۷‏ . 

د يحرم استخدام الضرب في دفع الحاکم عند منکر بقترفه لأن ضرت الحاکم ينافي الهيبة 
ویحرض الحاکم على الثأر لکرامته مما يودي إلى مفاسد ومضارٌ أفظع من مفسدة المنکر ؛ 
وتکون النتيجةٌ إضافة مناکر جديدة مع صنوف الأذى تصيبٌ القریب والبعيد" . 

هب - يحرم استعمالٌ السلاح والثورةٌ على الحاکم إذا انحرف أو ظلم أو آمر بأمر غير 
مشروع » وخاصة إذا كان هناك عدو للامة يغتنم فرص خلاف الحاکم مع المحکوم ‏ 
فالحاکم ییقی صاحب الحق في السمع والطاعة وهنا المقال في الانحراف اھ لم یصل إلى 
الکفر البواح سواءً في عقيدة الحاکم نفسه أو في العقيدة التي یقوم علیها نظام حكيه ؛ وفي 
الحدیث : ١‏ إنه يستعملٌ علیکم أمراءٌ نتعرفون وتتکرون فمن كرّه فقد برىء ومن أنكر فقد 
سلم ولکن من رضي وتابع! قالوا یا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ء ما صلوا »© ففي 
الحدیث السابق منعّ رسول الله با من استخدام القتال والعنف على الحکام ماداموا مسلمین 
یقیمون الصلاة . وفي الحدیث  :‏ آنکر الناسن من أمير في زمن حذیفةً شيئاً اقبل رجل إلى 
المسجد يتحللٌ الناس حتی انتهی إلى حذيفة ء وهو قاعد في حلقة » فقام على رأسه فعرف 
ما أراد » فقال له حذيفة : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لحسنٌ ولیس من السنة أن 
تشهرّ السلاح على أميرك »۰۲*9 وفي الحدیث : « آطیعوا آمراء‌کم مهما كان فان آمروکم 


)۱( الآداب الشرعية » ابن مفلح المقدسي ؛ طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت» ۰۱ ١٤٢ھ‏ لم وص (۱۱۹). 

زفق الجهاد والقتال في السياسة الشرعية د. محمد خير هیکل ؛ دار الببارق» بیروت ط۰۱ ۳ (۹۹۹۳) بتصرف. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء (1805) ؛ وسنن أبي داود؛ كتاب السنةء باب في 
قتل الخوارج )٦۷٤٤(‏ ۰ ومسند غیت كتاب باقي مسند الأنصار» )۲٠۳٠٠(‏ وكلهم عن آم سلمة رضي الله عنها 

)0( مجمع الزوائد » للهيتمي ۰ کتاب الخلافة باب لزوم الجماعت رقم 0 عن حذيفة وقال رواه البزار وفیه 
حبیب بن خالد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم ليس بالقوي . ومسند البزار» أبو بكر بن عبد الخالق البزار» تح : 
محفوظ الرحمن زین اللہ مؤسسة علوم القرآن مکتبة العلوم والحکم. بیروت » ط۱ ۰ هب رقم (۲۸۱۰) 
باب زيد بن وهب عن حذيفة . 


بشيء مما جتتکم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون بطاعتهم وان آمروکم بشيء مما لم آتکم به 
فإنه عليهم وأنتم منه براءً ۲۰۰۰ » وقال ی أيضاً : ١‏ خيارٌ أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا : قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا ۰ ما أقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله » فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينزَعَنٌ يدا من طاعة ۲۳ ۰ ویفهم من هذه الأحاديث أنه لا يجورٌ استخدامٌ الخشونة 
والعنف وأن الظلم لا يستدعي قتال الظلمة ولو كانوا من الحكام وخاصة إذا كان الاقتتالٌ بين 
المحكوم والحاكم يؤدي إلى مفسدة أعظم كما حصل في أفغانستان والعراق . 

ي - إن من يقوم بتقديم النصح والوعظ للحاكم عليه أو يجب أن یکون من أهل العدالة 
والعلم : ذلك آن العلم بالإسلام والفهم الصحیح لمقاصده من جهة العلم بالسنن الاجتماعية 
هو الكفيل بازالة الاشتباه والغموض بين الاستخدام الصحیح للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والاستخدام السيء وفي غیاب العلم لا یمکننا معالجة الأمراض الاجتماعية بالتقید 
الظاهريٌ بالنصوص فینتحلٌ الجهلةٌ اسالیب للاستدلال على وجوب التمسكِ بالکتاب والسنة 
جاهلين الأمرَ بضرورة معرفة السوابق التاريخية وسنن الله في الانسان والمجتمعات الإنسانية 
لأن النصّ وحده في ظل ظروف معينة لا يحل المشكلةً فلا بد من العلم الذي يشهدٌ لایات 
الکتاب بأنها حقٌّ » ومن المهم جدا إدراكُ الصورة الكلية للاسلام ام وإدراكُ الأبعاد 
لتاريخية والجغرافية والبشرية حتی یمکن الحصولٌ علی ثمرة جيدة وين مصالح 
المسلمین ؛ وكذلك فالعدالةً مطلوباً حيثُ نجد من يدّعي تمثلٌ مصالح المسلمین وفي الوقت 
نفسه لا يلتزمٌ بأوامره ونواهیه بحجة أنه جاء لعصر غير عصرنا وفي ظروف غير ظروفتا 
فیفضلونه عقيدة ویترکونه شريعةً ونظامٌ حياة ء فعدمٌ العدالة والجهلٌ بسنن الله من الإنسان › 
و بر بیو روک 

٦۔‏ الدعوة إلى العدالة : قال تعالی « .. قح من المقیطیت> [الحجرات1۹/ 4] 


)١(‏ المعجم الكبير» > للطبراني )١1٥۸(‏ (۰)۲۷۸/۲۰ و مجمع الزوائد للهيلمي .باب لزوم الجماعت (۹۱۱۲)ء عن 
المقدام بن معد يكرب وقال فيه إسحاق بن |براهیم رم ان دحا ات 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الامارق. باب خيار الأئمةء رقم (۱۸۸۵) عن عوف بن مالك. ومسند أحمد» كتاب باقي 
مسند الأنصار باب حديث عوف بن مالك رقم .)۲۲۸٥٢(‏ 

(۳) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هیکل ۰ ص (۹۹-۹۳) بتصرف . 


۱ 


« © إنَّ اہ مر بالْمَدْلٍ والجهتن ...4۴ [النحل٦۹۰/۱‏ ۲ . إن الاسلاع قائمٌ على العدل 
والانصاف وهو لا يقر بحال من الأحوال الظلم والعدوان وفي الوقت نفسه لا یسمح بممارسة 
العنف من أي طرف كان حاکماً أو محکوماً قال تعالی : ٭... ولا یج رڪم سان تور عل 
أل یلوا ایلوا هو شرب لت ...4 [المائدةه/8] + وفي الحدیث : « يا عبادي إني 
حرمث الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالمّوا » ۲۷ وفي الحدیث : « إن الناس 
إذا رأوا ظالماً فلم یأخذوا على يده آوشك الله أن یعمّهم بعقاب منه ۰۲۳۹۲ ویقول ابن 
خلدون : « العدل أسامنٌ الملك والظلم معلِنٌ بخراب العمران »۲۳ والوالي العادل في 
الإسلام له مكانةٌ كبيرة ودرجة عظيمة وفي الحديث : « سبعةٌ يظلهم الله في ظله . . . إمامٌ 
عادلٌ. . .»247 ۰ وفي الحدیث : « إن المقسطين عند الله على منابرٌ من نور الذين يعدلون في 
حکمهم وأهليهم وما ولوا ۰۲*۷ وفي الحديث : « أهلّ الجنة ثلاث : ذو سلطان مقسط 
موف ورجلٌ رحیم رقیق القلب لكل ذي قربی مسلم وعفیف متعفف ذو عیال 206 . 

۷- الصبژ على ولاة الأمر وطاعتهم : في حالة ظلم الحکام لأفراد المجتمع أو فئاته یکون 
الأصل هو الصبر وتحملٌ الأذى مع وجوب الطاعة قال تعالی : يناي ارک من اضرا 


A 58 5‏ ہے تس ل کے 3 5 سم هر مه 2 ام مره 
روا ایا واه كك مورب 4 لال عمران ۲۷۰۰/۳ . « وک پوت ی 
1 رمح رم ع کے ق ہے 48 سے کرس مک ےا لام 
والجوع تفص من الم والانفس والمو ور یں 4٤‏ [البقر:۲/ ۱۵۵] ۰ تايها یت منوا 


م ومو سس موه 


نکیا باکر لاو رح الہ مع ادر € [البقر۲۵/ ۲۱۵۳ ۰ بوتکم حی تفر المجهیتَ ینکر 


ص ل oS eet hers‏ عد ھی س سا سيم >> مه f AA‏ 
OA‏ رتلا ارد © 4 [محمد۷٤/‏ ۰۱۳۱ کا ای عامتوا آیلیڈیا اه وأطِيعُوا السو وی الم 


ود 


(۱) صحیح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم رقم (۲۵۷۷) عن أبي ذر رضي الله عنه» ومسند 
أحمد كتاب مسند الأنصار» باب باقي المسندء رقم (۲4۰۵) عن أبي ذر. 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (4۳۳۸) عن أبي بكر» وسنن ابن ماجةء كتاب الفتن» 
باب الأمر بالمعروف» رقم (۰)4۰۰۵ وسنن الترمذي ء كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب» رقم (۲۲۰۷) 
عن أبي بكر رضي الله عنه وقال حديث حسن صحیح . 

)۳( المقدمة » ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) » بيروت» ط١ء‏ دار الرسالة» ١475‏ ه ۲۰۰۵ م ص (۳۳۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الجماعة والامامف باب من جلس في المسجد؛ رقم (1۲۹) عن أبي هريرة» ومسلم» 
کتاب الزكاة» باب فضل |خفاء الصدقة. رقم (۱۰۳۱) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم ۷ عن أبي بكر رضي الله عنه. وسنن النسائي» 
كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم رقم 017/4 عن عبد الله بن عمروء ومسند أحمد» كتاب مسند المكثرين» 
باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم 5191). 

)٦(‏ صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة» رقم (5856) عن 
عياض بن حمار المجاشعي ومسند أحمد» کتاب مسند الشاميين» باب حديث عياض بن حمار» رقم .)۱٦۸۳۷(‏ 
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ينكد . . .€ [النساءة/ 09] ۰ والحدیث: « ۰ من یتصبر يصبرْةٌ الله وما آعطي أحد عطاءً خيراً 
وأوسع من الصبر ۲۳ ؛ والحديث  :‏ على المرء المسلم السمع والطاعةٌ فيما أحبٌ وكرة إلا 
أن یؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ۲۳۷ ء وفي الحديث : « من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعةٌ مات میتةً جاهلية 9۷ 
« اسمعوا وأطيعوا وإن استعملَ عليكم عبدٌ حبشيٌ کان رأسَه زی )لكك « عليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ۰۳ « . . . يا نبى الله آرآیت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم ومنعونا حقنا فما تأمئنا ؟ فاعرض عنه ثم سأله » فقال لا : 
+ اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ۲۳ ۰ وفي الحديث : « إنها 
ستکون بعدي آثرة واموة تتکرونها قالوا یا رسول الله کیف تأمر من اھ منا ذلك » قال : 
تودون الحیٌ الذي علیکم وتسألون الله الذي لکم ۰۲۷ وفي الحدیث : « من آطاعني فقد 
عصاني »۲۸ , وفي الحدیث : « من كرة من أمير شیئاً فلیصبر فانه من خرجّ عن السلطان 
مات ميت جاهلية ۲۷ ۰ وفي الحدیث : « من أهانّ السلطانَ أهانه الله ۰۱۷ « نها ستکونْ 


(1) صحیح البخاري» کتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألت رقم (۱4۰۰) عن أبي سعید الخدري؛ وستن 
الترمذي» کتاب البر والصل باب ما جاء في الصبرء رقم (۱۹4۷). 

() صحیح البخاري» کتاب الاحکام؛ باب السمع والطاعة للمام ما لم يكن معصیةء رقم .)٥٦٦٦(‏ وصحیح مسلم» 
کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصیةء رقم (۱۸۳۹) عن ابن عمر . 

(۳( صحیح مسلم؛ کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة الجماعة» رقم (۱۸۵۱) عن ابن عمر ؛ ومسند أحمدء کتاب 
مسند المکثرین» باب مسند عبد الله بن عمرء رقم (۵۱۳۰) . 

1( صحیح البخاري» کتاب الجماعة والامامة. باب إمامة العبد والمولی» رقم (571) عن أنس رضي الله عنه. وسنن 
ابن ماجة کتاب الجهاد» باب طاعة الامام» رقم (۲۸۵۱) عن أنس. 

(0) صحیح مسلم؛ کتاب الامارة» باب وجوب طاعة الأمراءء رقم (۱۸۳۱) عن أبي هريرة» ومسند أحمد کتاب باقي 
مسند المکثرین؛ باب ما في المسند السابق» رقم (۸9۹7). 

زی صحیح مسلم» کتاب الامارق باب طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق» رقم (۱۸4) عن أبي علقمة بن وائل . وسنن 
الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتنة» رقم )۲۱۲٢(‏ وقال حدیث حسن صحیح عن أبي علقمة . 

)۷( صحیح البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوق رقم (۰۸ع۳) عن ابن مسعود. وصحیح مسلم. کتاب 
الإمارۃء باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» رقم (۱۸۳) عن ابن مسعود . 

(۸) صحیح البخاري؛ کتاب الجهاد؛ باب يقاتل وراء الإمام» رقم (۲۷۹۷) عن آبي هريرة» ومسلم» کتاب الامارق 
باب وجوب طاعة الامراء رقم (۱۸۳۵) عن أبي هريرة. 

)۹( صحیح البخاري» کتاب سترون بعدي» رقم )٦٦(‏ صحیح مسلم کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة الجماعة 
رقم (۱۸4۹) عن ابن عباس . 

(۱۰) سنن الترمذي کتاب أبواب الفتن» باب ما جاء في الخلفای رقم (۲۳۲۵) عن أبي بکرق وقال حدیث حسن. = 


١6 


بعدي أثرة فاصبروا حتی تلقوني على الحوض »۲ ۰ « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنکر حتی إذا ریت شحاً مطاعاً وهوی متبعاً ودنيا موثرة واعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك مر الجوام فان من وراتکم أياما الصبد فيهن مثل القبض على الجمر 
للعامل فیهن مثلْ أجر خمسین رجلاً یعملون مثل عملکم ۲۳ ء وفي الحدیث ‏ انظر حيث 
بصلي أمراؤكَ فصل »۰۲۳7 وفیه إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة 
الجماعة ء وفي الحدیث عن حذيفة بن الیمان : « یکون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهديي ولا 
یستنون بسنتي وسیقوم منکم رجالٌ قلوبهم قلوبُ الشياطين في جنانٍ انس » قلت : كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع ۲*۷ » وفي الحديث : « يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء 
قال : والذي بعتّك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضربُ حتى ألحَقك » قال : أولا أدلك 
على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبرُ حتى تلحقني ». > والصبژ من صفات الأنبياء قال 


ج مه 
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ص 


۸ وعن إسماعيل وذي الکفل : لویل ولذری ودا الکنل گل ین لس رین 472 
۰ لان e‏ ے_. سے سس ى ےپ ر تم روہ ہو مر سل يدف 
[الأنبياء ۲۸۵/۲۱ ۰ ولنبیه كله : « وی ما بو الیک واضبر حَقٌّ يحم له وهو خر كين 3 4 


[یونس ۲۱۰۹/۱۰ ۰ وقال تعالی : « ایر کنا زاوا لمزم ین اليل ولا نجل لمکم مرت 


ما دوس کر تا لا سام بن کہا لغ کھل ف الا 
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موده 


لق تون ج4 [الأحقاف ۲۳۵/4۲ » وقد 


5 8 ل کات 3 ۳ 5 ھا لے 7 کے و 
تحمل رسول الله ية من صنوف الأذى في قريش ما تعجز عنه الجبال حتى توفي عمه 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وسند أحمد کتاب» آول مسند البصریین» باب حدیث أہی بكرة» رقم (۱۹۵۳۸). 

صحیح البخاري؛ کتاب المناقب» باب علامات النبوة رقم (۳4۰۸). وصحیح مسلم؛ کتاب الامارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء رقم » (۱۸4۳) عن ابن مسعود. 

سنن الترمذي» کتاب أبواب التفسیر» باب تفسیر القرآن» رقم (00۱) عن أبي أمية الشعباني وقال حدیث حسن . 
وسنن أبي داود» کتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (۳۶۱) عن أبي أمية الشعباني . 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب أين یصلی الظهر› رقم (۱۵۷۱-۱۵۷۰) عن انس رضي الله عنه» وصحیح 
مسلم كتاب الحج؛ رقم (۱۳۰۹) عن أنس. 

صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم )۱۸٤۷(‏ عن أبي سلام» ومسند آحمد 
سنن أبو داود» كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» رقم (۰)4۱۳۲ وقال الألباني : ضعيف ؛ ومسند الامام أحمد 
ابن حنبل» کتاب مسند الأنصار» باب حديث أبى هريرة» رقم ۲۰۰۷۹ ونيل الأوطار» محمد بن علي 
الشوکانی» كتاب حد شارب الخمر» باب الصبر على جور الائمةء رقم (۸۱۰۸۰) عن أبي ذر » قال أبو حاتم فيه 
رجل ومجهول . 
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وزوجته » وتفننٌ تفننَ أهل مكة في أذاه » وحوصر مع آصحابه في الشعب ووضع عقبة بن أبي 
معيط على ظهره ( سلى الجذور ) » وذهب إلى الطائف حيث تعرض للاستهزاء والسخرية 
ولکنه پٹ صبر حتى نصر٥‏ الله تعالى في معركة بدر . . . وتعرض أصحابةٌ لأنواع من العذاب 
والظلم مثل آل ياسر وبلالٍ الحبشي وأبي بكر وأبي هريرة ومصعب وابن مسعود . 

فقد نال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من الضرب على وجهه من قبل عتبة بن ربيعة حتى 
ظن القومٌ أنه مات" وأما سيدنا بلالٌ فقد كان أميةٌ بن خلف يطرحٌه على ظهره في بطحاءً 
مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرهء ويتركُ في حر الظهيرة ثم يقول لە: لا تال 
هكذا حتى تموت أو تکفرَ بمحمد فيقول: أحدٌ أحد(" وأما آل یاسرِ فقد مر بهم رسولٌ 
الله يك وهم يعذبون فقال لهم : صبراً آل ياسر فان موعدکم الجنةٌ فاستشھدٹ سميةٌ أمٌ عمارء 
وكذلك یاس" زوجها تحت التعذيب» آما مصعب بن عمير فقد حبسنه أّهُ حتى خرج إلى 
أرض الحبشة. وأما سیدنا آبو ذر فقد ضرب حتی خر مغشياً عليه من شدة الضرب» حتی أمره 
وو سو سپ رت 

المطلب السادس: حرمة الاعتداء على المدنيين وقتلهم وتکفیر المسلمين من أجلِ 
قتلهم : أولاً: القتل في الشريعة هو ازماق روح آدميٌ بفعلٍ آدمي آخر وهو على نوعین : 
محرمٌ وهو كل قتل بالعدوان والقتل بالحق کقتل القاتل» والزاني الثيب» وما يهمنا هنا هو 
القتل العمد الذي هو توفر قصد القتل لدى الجاني وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» وقد 
جاء القرآن والسنة بتحريمه وتعظيم شأنه وتحدید عقوبتہء قال تعالی : ولا ملوأ الس ال 


میس مر 


حرم له | ملا الع . . ۰ [الاسراء۱۷/ ۰۳۳ 8« من آجل ذلك کتبا عق بی راہ یل انم من قح تفس 


بعر نئس أَوْ فساو فى الارض کات فتَل الاس جمیکا . ۰ [المائدة0/ ۰۲۳۲ وفي الحدیث : 
دلا یح و امریو مسلم الا ب(حدی ثلاث: کر سراف وزنا بعةّ (حصان» رو نفس 


( من حدیث خيثمة » باب إسلام أبي بكر الصدیق (۱/ ۱۲۷). 

)۲( صحیح ابن حبان» باب ذکر بلال بن رباح» رقم (۷۰۸۳) عن عبد الله » وقال شعیب الأرنؤوط : |سناده حسن » 
وسنن البيهقي» کتاب المربد باب ما جاء في سبي ذرية المرتدین» رقم ٤‏ ۲۰۹/۸۰۱۹۹۷ والمستدرك للحاکم » 
کتاب معرفة الصحابة» باب ذکر بلال رقم (۵۲۳۸) وقال صحیح الاسناد. 

(۳) المستدرك للحاکم» کتاب معرفة الصحایة باب مناقب عمار بن یاسر » رقم (67) عن عمار» وحياة الصحابة 
للكاندهلوي. (1۱۲/۱) ورجاله ثقات وشعب الایمان للبيهقي» تحقیق محمد السعید البسيوني» دار الکتب 
العلمیق پیروت» ١٤٢۱ھ‏ ط١‏ ۰ د.ت » رقم (۱۱۳۱) (۲۳۹/۲) والمعجم الکبیر للطبراني؛ باب السین رقم 
(۷۹) عن عثمان وقال الھیثمي فيه من لم أعرفھم ۔ 
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بغیر نفس »۱۲ وفي الحدیث : «ألا إن دماءکم ونفوسکم محرمة علیکم کحرمة يومي هذا في 
شهري هذا في مقامي هذا»“. 

ثانیاً: عقوبة القتل في القرآن الکریم : قال تعالی : « عَم نهد ان يالتّقين. . .4 
[المائدةه/ ۰]40 فقتل المسلم محرمٌ شرعاً وقانوناً ولا يجوز قتلّ المسلم بنصّ القرآن 
والحدیثِ الشريف وعقوبة القاتل هي الجزاءً القصاصٌ عن فعله ويقوم القاضي والحاكم 
المسلم بإيقاع القصاص عليه" وهذا ينطبق على المسلم في أيّ مكان كان سواء كان یقیمٌ في 
بلاد المسلمين أو كان يقيم في أرض غير إسلامية . 

الثاً: وينطبق الأمرُ على أهل الذمة في بلاد المسلمين والمعاهدين الذين بينهم وبين 
المسلمين عهود وموائيقٌ وتنطبق العهودٌ على الدول التي بينها وبين الدول الإسلامية اتفاقاتٌ 
وعهودٌ وعلاقات دبلوماسية وهي ليست في حرب مباشرة مع المسلمين» وفي الحديث «من 
قتل معاهداً لم يرح رائحَة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعينَ عام“ وفي الحدیث : 
«من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه»» «ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق 
طاقته أو أنقصّه أو أخذ منه شيئاً بغیر طيب نفسه فآنا حجیجه یوم القیامة»(۱؟ «آن رجلاً من 
المسلمين قتل رجلاً من أهل الكتاب فرفع إلى النبي كيا فقال بي : آنا أحق من وفى بذمته ثم 
مر به فقتل وفى الحديث: امن کان له عهد أو وة فدیثے ده 


(۱) سنن النسائي؛ كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (5777)؛و سنن الدارقطني» علي بن 
عمر أبو الحسن الدارقطني » كتاب الحدودء رقم (۱) عن عائشة ورجاله ثقات . 

)٢(‏ سنن أبو داود» كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي» رقم )۱۹٠١(‏ عن جابر. وسنن ابن ماجة» وکتاب الفتن؛ 
باب حرمة دم المؤمن؛ رقم (۰)۳۹۲۱ عن أبي سعيد ورجاله ثقات» ومسند أحمد » كتاب أول مسنده» كتاب أول 
مسند الکوفیین» باب حديث حزیم السعدي؛ رقم (۱۸۱۹۸) عن حزیم. ورجاله ثقات . 

(۳) التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي؛ عبد القادر عودة» القاهرة ط ۰۱ ۱۹۲۰-۱۳۷۹ ۰ (۱۲۳/۲) 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الجزية والموادعة» باب ثم من قتل معاهدا بغیر رقم (۲۹۹۵) عن عبد الله بن عمرو؛ 
وسنن ابن ماجةء کتاب الديات» باب من قتل معاداء رقم (٦۷٦۲)ء‏ عن عبد الله بن عمرو ورجاله ثقات. 

(0) سنن آبي داود» کتاب الخراج؛ باب تعشیر آهل الذمة» رقم (۳۰۵۲) عن عدد من آبناء الصحابة ورجاله ثقات» 
وانفرد به» وقال الألباني : صحیح 

)٦(‏ سنن البيهقي کتاب الجزیةء باب لا یأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة» رقم ۱۸۵۱۱ عن عدد من آبناء الصحابة 
ورجاله ثقات . 

(۷) سنن البيهقي» کتاب الخراج» باب بیان ضعف الخبر» رقم ۱٥٦۹٦‏ عن عبد الرحمن البيلماني وقال راویه غير ثقة 
وهو منقطع ؛ وسنن الدار قطني » رقم (۱۲۷) ۰ وقال : في السند البيلماني ضعيف . 


۷ 


المسلم»۲. 

ومن هنا يظهرٌ لنا حرمة الاعتداء على المدنیین والمواطنین العادیین سواءً کانوا في بلاد 
المسلمین أو یقیمون في بلاد غير إسلامية سواء کانوا مسلمین أو غير مسلمین قال تعالی: 
« ولا کفتلوا الس التی رم له یلک . . . » [الاسراء۳۳/۱۷] فالنفسنُ هنا هي النفس البشرية 
المطلقة فالبیان الالهي لم یحدذ لها ديانة أو آرضاً أو دولة أو رأياً أو جنسية» ویری آبو حنيفة: 
أنه إذا قتل شخصٌ فان المسلم یقتل بالذمي وأن الذمي یقتل بالمسلم لأن النصوص التي 
جاءت بعقوبة القصاص عام فاللہ تعالی یقول : « باجا منوا کیب عك الصاف لمل . . . » 
سے تی تعالی : « وکسا عم نپا نْ ال بالْفْس 4.۰۰ [المائدة۰/ 40] فهذه 
النصوص عامّة لم تفصلٌ بين قتیل وقتیل ونفس ونفس» فمن ادعی التخصیص والتقیید فهو 
يدعيه بلا دليل ولقد قال تعالى « وک في القصاس َو بأل التي اج تن وت 2> 4 
[البقر:۲/ ۰۲۱۷۹ وتحقيقٌ معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم 
بالمسلم لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصاً عند الغضب. فكانت الحاجة إلى 


الزاجر أمنّ. وكان فرضٌ القصاص أبلغ في تحقيق معنى الحياة”" . 


وأما إذا كان المسلمون في حالة حرب: فمن سماحة الإسلام وعدله ورحمته عدم 
التعرض بأيّ أذى لأفراد العدو غير المقاتلين أينما كانوا فالحرب محصورة في داثرة المقاتلين 
أو من ب يشتركٌ معهم بعونٍ ما دامت الحجةٌ في ذلك ما كان يتلقاه المقاتل من رسول الله ب أو 
من خلفائه وقادة المسلمين من الوصايا والتعلیماتِ السامية في هذاء وفي الحديث: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من فر بالله اغزوا ولا تغلوا لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً» 
۳ وقال و بعد أن رأى امرأة مقتولة: ہما كانت هذه لتقاتل ثم نظرَ في وجوه القوم فقال 
لأحدهم : الحق بخالد ب بن الولید فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً ولا امرأة»”؟2 وفي الحديث: «لما 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» کتاب الادب. باب من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» رقم (۳) » عن ابن 
مسعود والسئن الکبری للبيهقي. رقم (۱۷۱۳۳) ۰ وقال : هذا منقطع وموقوف على ابن مسعود . 

(۲) التشریع الجناتي الاسلامي» عبد القادر عودة» ج ۲ / ص (۱۲۳) بتصرف. 

۳( سنن ابن ماجةء كتاب الجھادء باب فضل الجهاد في سبيل الله » رقم (۲۸۰۸) عن آبي بریدة» سنن الترمذي» 
کتاب أبواب الدیات» باب ما جاء في النهي عن المثلة رقم (۱8۲۹) عن أبي بريدة» وقال حسن صحیح. 

() سنن ابن ماجة. کتاب الجهاد باب الغارة والبیات وقتل النساء والصبيان. رقم (۲۸۳۲) عن حنظلة ورجاله ثقات؛ 
وسنن آبي داود. کتاب الجهاد. باب في قتل النساء رقم )۲٦٦٢(‏ عن رباح بن ربیع ورجاله ثقات . والمستدرك 
للحاکم کتاب الجهاد» باب الجهاد» رقم (٢٦٥۲)ءوقال‏ صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . 
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دخل النبي ية مكة أتي بامرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه تقاتل ونهی عن قتل النساء»(6۱ 
وفي الحدیث : «انطلقوا باسم الله وعلی ملة رسول الله ولا تقتلوا شیخاً فانياً ولا طفلاً صغیراً 
ولا امرأة ولا تغلوا. . . وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنین»۲۳. وفي الحدیث : الا 
تقتلوا أصحابّ الصوامع»۳۲. 

ومکذا فقد نهی رسول الله بي عن قتل النساء والأطفال والمرضی» والشيوخ» 
والرهبان والعباد والأجراء. 

وفي وصية أبي بكر لأسامة حين بعثه إلى الشام : «لا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً کبیرا ولا امرأة 
سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا آنشهم [ه:. 

وفي وصية لعمر بن الخطاب : الا تقتلوا ولید واتقوا الله فى الفلاحین» (*؟» وکان من 
وصاياه لأمراء الجند: «لا تقتلوا حرم ولا امرأة ولا ولید واتقوا تتلهم إذا التقی 
الزحفان»؟ واتفق فقهاءً المسلمين أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لم يقاتلوا. 

رابعاً: ولا يجوز تكفيرُ المسلمين لتبرير استحلال دمائهم : قال تعالى: «. . . فا لح 
کر ام اقلا شی حت وَجَد نوز دور واخضرومر واوا م کل عرص کین تابا وآ اموا 
سر کے ہے کو کے سره کہہے ہو مر رورپ وو جنر 
اکلہ ات لكر فوأ لهم إن له ور ری يك . . . 4 [التوبة9/ ۰۲0 وفي الحدیث : 
«أمرث أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویقیموا الصلاة الله 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بح الإسلام وحسابُهم على 
تعالی»(۲. وفی الحدیث : امن قال لا اله الا اللہ 3 کفر بما یعبدون دون اللہ حرم ء0 


)۱ صحيح البخاري 3 کتاب الجهاد والسیر » باب قتل الصبیان في الحرب؛ رقم (۲۸۵۱) عن عبد الله بن عمر » 
وصحیح مسلم» کتاب الجهاد والسیر » باب تحریم قتل النساء والصبیان» رقم (۲۷4) عن ابن عمر . 

۲( سنن أبو داود» كناب الجهاد » باب فی دعاء المشرکین» رقم ۷ عن آنس» سنن البيهقي» کتاب السیر» باب 
ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان وغيرهم» رقم (۱۷۹۳۲)ء عن آنس» ورجاله ثقات. 

۳ مسند الإمام أحمد کتاب مسند بني هاشم» باب» مسند عبد الله بن عباس » رقم (۹۲٥۲)ء‏ وقال شعیب : حسن 
لغیرہ ؛ وسنن البيهقي» کتاب السیر باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والکبیر وغیرهم» رقم (۰)۱۷۹۳۲ 
عن عكرمة بن عباس» وفیه رجل ضعیف. 

(6) فقه السنة» السید سابق (۳/ 4۲). 

.)8۲/۳( فقه السنة» السید سابق‎ )٥( 

.)4۲/۳( فقه السنة السید سابق‎ )٦( 

)¥( صحيح البخاري» کتاب الزکاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۳۰) عن آبي ھریرۃء وصحیح مسلم» کتاب 
الایمان باب الأمر بقتال الناس» رقم (۰)۲۰ عن أبي هريرة. 
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وحسابه على الله تعالی»۱۲؟ وفي الحدیث عن أبي معبد المقداد بن الاسود قال : قلت لرسول 
الله ب : آرآیت إن لقیت رجلاً من الکفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسیف فقطعهاء ثم لاذ 
بشجرة فقال : أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال : «لا تقئله» فقلت : يا رسول 
الله قطمٌ إحدى يديّ ثم قال ذلك بعدما قطعها ؟ فقال : «لا تقثّله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وانك بمنزلته قبل أن یقول کلمته التي قال»۲۳. 


ومعنی أنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكومٌ باسلامه ومعنی أنك بمنزلته أي مباح الدم 
بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم . 

وفي الحدیث عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه: لحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم 
فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فك عنه الأنصاري» وطعنتّه برمحي حتى قتلتّه فلما قدمنا 
المدینةً بلغ ذلك النبی ية فقال لي: «يا أسامة أقتلتّه بعد ما قال: لا له إلا الله ؟» قلت : يا 
رسول الله إنما كان متعوذاًء فقال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟» فما زال یکرڑھا حتى 
تمنیث أني لم أكنْ أسلمت قبل ذلك الیوم(۳* وفي رواية: «أفلا شقَقَتَ عن قلبه حتى تعلم 
أقالها آم لا" وفي رواية أخرى قال: يا رسول الله : استخفر لي» فقال ماد : «فکیف تصنع بلا 
له إلا الله إذا جاءت یوم القيامة». وفي الحديث: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرٌ فقد باء بها 
أحدهما فإن كان كما قال» والا رجعت عليه»““ وفي الحديث: «من دعا رجلاً بالكفر أو 
قال: عدو الله وليس كذلك إلا جارَ عليه“ «من صلی صلاتنا واستقبلَ قبلتنا وأکل ذبيحيّنا 
فذلك المسلم الذي له ذمةٌ الله وذمة رسوله»۱ «إذا رأيت الرجل يتعاهدٌ المسجد فاشهدوا له 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتین» رقم (۲۳) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. ومسند 
آحمد. كتاب مسند المكيين» باب حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك رقم (۱۵۳۱۳) عن أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه . 

(۲) صحيح البخاري كتاب الديات. باب قول الله تعالی : ومن يقتل مؤمناً .رقم (141/1) عن المقداد بن عمرو. 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم )۹١(‏ عن المقداد بن عمرو. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي آسامة رقم )1٤۷۸(‏ عن أسامة بن زيدء ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا له إلا الله » رقم )۹٦(‏ عن أسامة . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الادب باب من أكفر آخاه. رقم (01/01) عن أبي هريرة. انفرد به البخاري؛ ومسند 
أحمد عن ابن عمر؛ كتاب مسند المكثرين» باب مسند عبد الله بن عمر» رقم (4۷۹۲) ورجاله ثقات . 

)٥(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب بیان حال من رغب عن آبیه» رقم (11) عن أبي ذر. ومسند أحمد» كتاب مسند 
الأنصار» باب حديث أبي ذر» رقم (۲۰4۹۲). 

)٦(‏ صحيح البخاري» كتاب الديات أبواب الفتن؛ باب فضل استقبال القبلة» رقم (۳۸۵) عن أنس . سنن النسائي» 
كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم رقم (4۹۹۷) عن أنس . 


۱1۰ 


بالایمان»۱؟. 


«نهیث عن قتال المصلين»"» «صلوا خلف من قال لا له إلا الله وعلی من قال لا له الا 
ا" وعلینا أن نذکر أن القرآن الکریم لم یذکر الغلظة والشدة الا في موضعین : 

-١‏ في قلب المعرکة ومواجهة الأعداء حيث توجبُ العسكرية الناجحة الصلابة عند اللقاء 
وفي هذا قال تعالی : «. . . يک مف لسوت وَالارضٍ وما فن وشو عل کي مور 4 [التوبة9/ 1١15‏ . 

۲ في تنفیذ الحدود الشرعية على مستحقیها حيث لا مجال لعواطف الرحمة في اقا 
حدود الله في أر ضه حیث قال تعالی: ٭. . . ان وان هکل متا لو ہما رأة 
في دين أله إن كم منود پا اب الخر وليشمد معا طابَة من لمزم © . . . 4 [النور٤‏ ۲/ 7]. 

ا پیر ہو یی ی 

مة قتل المدنیین» فمن هذه البيانات بیان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین الذي أکد في 
کو ےت : شوال/ ۱6۲۵ تشرين الثاني ۰۲۰۰۶ على ضرورة الالتزام بالأحكام 
الشرعية في الجهادٍ ضة المحتلين وعدم التعرض للمدنبين غير المقاتلين من النساء والأطفال 
والشیوخ حتى لو كانوا من جنسية القوات الخازية ما داموا لا يتعاطون أعمالاً عدائیةً ولاسيما 
إذا كانوا يقومون بمهمات إنسانية أو إعلامية لأن الله تعالى آمرنا بقتال من يقاتلنا ونهانا عن 
الاعتدای ولا یجوژ احتجارٌ الرهائن» والتهديدٌ بقتلهم من أجل الضغط لتحقيق هدفب معين 


و ام ہو ہے چم 


إذ: #. . . ولا کر زر وزد أخری. . .€ [الاسر!ء۰]۱۵/۱۷ 

وفي بيان للشيخ القرضاوي في :)۲٠٠٠/۷/۲۲(‏ طلب فيه إطلاق سراح السفير 
لجزاتري وشد؟ على أن ما حدث من تفجيرات في مصر ولندن وتركيا والتي ذهب ضحيتها 
أعدادٌ غفيرة من المدنيين الأبریاء هو مخالف لشريعة الإسلاع التي تحرّمٌ قتل الأبرياء المدنيين 
وتحرمٌ ترويع م الآمنين» وأن من يقومٌ بذلك ينهج شريعة الظالمين» وأن ما يتعرض له 
المسلمون من ظلم في العراق وفلسطينَ وأفغانستانَ لا تبررٌ هذا الأسلوبَ ويجبٌ أن تقام هذه 


(۱) سنن الترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء فی حرمة الصلاة» رقم (۲۷۰۰) عن أبي سعيد» وقال حديث حسن» 
ومسند آحمد کتاب باقي مسند المکترین» باب مسند أبي سعید الخدري» رقم (۱۱۲۲۶) عن أبي سعيد . 

)۲( سنن أبو داود» كتاب الأدب» باب في الحكم في المختثين» رقم (۰ ۰) عن أبي هريرة» انفرد به أبو داود وفیه 
رجلان مجھولانء والطبراني في المعجم الاوسط رقم (۵۰۵۸). 

(۳) سنن البيهقي» کتاب الجنائز» باب الصلاة على من قتل نفسه رقم (18۲۳) وقال ضعیف . 


۱۱ 


المظالم بوسائلنا المشروعة ولا تبر بسببها الأعمال الإجرامیةُ بحال من الأحوال. 

ویقول الشیخ (عبدٌُ العزیز بن عبد الله آل الشیخ) مفتي المملكة العربية السعودية عن 
أحداث أيلول: إن ما حدث ما هو الا ضربٌ من الظلم والجور الذي لا تقره شريعةٌ الاسلام 
بل هو محرمٌ فيها ومن كبائر الذنوب. 


۱۹۲ 


المبحث الثامن 
الشرك وعلافته بالتکفیر 

المطلب الأول : التعریف اللغوي والاصطلاحي . 

المطلب الثاني : آحوال المشرکین ومعتقداتهم في زمن النبي 4 . 

المطلب الثالث : الشرك في القرآن الکریم . 

المطلب الرابع : النهي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه. 

المطلب الخامس : الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي . 

المطلب السادس : خطر الشرك وآثره على الفرد. 

المطلب الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي : الشُركٌ لغة: مصدر أشرك» يشرك 
إشراكاً فهو مُشرك وهو شريكٌ وتعني الضمٌ والجمع والشركة» ویقال شرکته وشارکته؛ 
وتشاركواء واشتركواء وآشرکته في كذاء 09 : « آم کر شُرحكتوًا سرغو لهم ین الب ما 
ل یادن به ان واڑلا ڪلمة سل ی یی يتنهم وَل ادلی لَهُمْ عَدَابُ ان 2 14 
الشورى 7611/47" ومن الشركة والمشاركة. . 

والشركٌ اصطلاحاً : هو إشراكُ غير الله في عبادته وطاعته ومنه الکفر "۳ إما عبادة لغيره أو ميل 
القلب لغير الله . 

aS‏ تچ سو و 

شجر أو شمس أو قمر أو غيرٍ ذلك» والنوعٌ الثاني من الشرك الرياء بالاعمال كما قال تعالى: ل قُلْ 
هر :1 یی إل اتا كك إل ويد قن کان یرل رتیل عمل یکا وار يدري 
لما [الکیف۱۸/ ۱۱۰] أي لا يرائي بعمله أحدا" . 

والعلة في المنع من الشر بالله تعالی أن الله تعالی وحدّه هو ذو الکمال المطلتِ فهو الغني 
عن کل ما عداه من الخلتی» وان تعالی لا يجوز أن يشر به لان الشركٌ بالله تعالی يحمل معنی 


)۱( مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الاصفهانی 3 تحقيق صفوان داوودي» دار القلم» دمشق » الدار الشامیة» بیروت » 
ط ۲ ۱۱۸ه/ ۷ء کتاب الشین . 

(۲) مختار الصحاح» الرازي > باب الشین» ص (۰)۳۵6 والفیروزآبادي» القاموس المحيط » باب الکاف فصل الشين . 

(۳) الكبائر» محمد بن عثمان الذهبي » دار الندوة الجديدة» بیروت» د.ت» ص (۸). 


۱۹۳ 


وصف الله تعالى بالضعف أو بالنقص واللٴتعالی کامل كمالاً مطلقاً ولذلك يقول الله تعالى : 
« إنَّ ان لا یھر أن شرا بو ویر ما دود دک لمن کا و من شرك الہ ققد تر نما عَظِيمًا 22 4 
[الساءع/ ۰]۸. 

إذن: لا یجوز أن تقامَ أحكام واتهام أحد بالشرك الا إذا صرّح بذلك والشرك درجاث 
فیحتاج المشركٌ إلى وعظ وتبلیغ وإرشاد. 

المطلب الثاني : آحوال المشر کین ومعتقداتهم في زمن النبي تا : لقد کان المشرکون في 
عهد الرسالة الاسلامية وبداية الدعوة على أصناف وهم : 

۱ - منکرو الخالق : وهم الذين أخبرَ عنهم القرآن الكريم قال تعالی: « رل اا 
لیا تسوت وم وما يلكا إل ال وم کم دل ین عار انم لا یشوه ج47 [الجائية40/ 4 ۲۶] فهم ینسبون 
كل حادث إلى الدهر ويقولون لا حياة إلا هذه الحياةً الدنيا ولیس هناك حياةٌ أخرى 

۲ منكرو البعث : حیث أقروا بالخالق وابتداء الخلق وأنكروا البعث قال تعالی : 


مرع لع کی لهب 


نا مكلا وه ی انم 0ق بكي ام ری تیم و فلع ] ری ری انشاھا اول مرو وشو بک 
لین :2 4 [یس٣٦۷۹۷۸/۳]ء‏ وقال تعالی : 8 نمیا بلق الاو بل مز ف لیت علق موب 7 > 
[ق۵۰/ ۱۵ ]. 

۳ منکرو الرسل: ومنهم آقروا بالخالق وابتداء الخلق وآنکروا الرسلّ وعبدوا الاصنام 
وزعموا آنهم شفعاژهم عند الله في الدار الاخرة وحجوا إليها ونحروا لها الهدایا قال تعالی : 
« ول مال مدا ار ل یک لما یی ف الوا ولا نز رو ماک مک معم زیا ی از 
لق یه كذ از کون اجه کل ونه سأ ركان الط یهوک إن یوت زربلا مرو 477 
[الفرقانه ۲/ ۸-۷]. 

وکان للعرب أصنامٌ یعبدونها على آنها وسائل وهي کثيرة منها: ودأء سواعاًء یغوت» 
یعوق ونسرا» وغیرها (. 

المطلب الثالث : الشرك في القرآن الكريم: أولاً: أسبابه: جعل القرآن الکریم للشرك 
أسباباً منها : 


١۔‏ تقلیڈ الاباء 8 حيث قال تعالی : $ ا لوا ما ره ءابنا من قبل وکا ذرِيةٌ بو نیک 


خلت 


.)٩۱-4٩۰( الملل والنحل » الشهرستاني» ص‎ )١( 


11٤ 


ا قعل المبطل 4 [الاعراف۷/ ۱۷۳] وقال تعالی : ۵ ما توت من ارس الا سماد سه ها 


3 
ع ر Ê T6‏ 21 ۹ کنا ہے کک 5 ۷ لے ہم 7 س رص یب فى و ےکس 2 
EY‏ زلا له آمر آلا تمدو الا یاه لك الین الْقَيَم وللگن 


۲ الجهل : قال 7 ے‫ٗ يک تک ء یلع فلا 
تیمها رک مرحمکم شك يما کا نموه 4 [العنکبوت ۰1۸/۲۹ وقال تعالى ا 


ہےر ہرم 


سے تو شت ےت 
مم تشم يما کش تعلو و و6 [لقمان۱ ۰]۱۵/۳ وقال تعالی : ہل فل ریشم ما 


۔ سوہ ىم سام کے 


دون الله آزونی مادا لو من آلارض آم كحم يرك فى تون دو بکد پ ين قل هدذا 0720 
سيقت 4 [الأحقاف٤٤/٤].‏ 


روي وش سج ا مرس هم 


٣۔‏ غواية الشيطان واتباعه وعمل المعصية : قال تعالی : « دسلا | منک فريس 


1ك امن اععلهم فهو روم ی ور عذاب الیم يد 422 [النحل ۰۲1۳/۱5 و قال قالی 7ھ متا 


مرس س سر سر رل ےے سا همم ہے ہرے سر رم 


رما ڈو گنس من شون الہ ورين هم الط هم هم من ال هَهُمْ لا هدو ٠١‏ 4 
[النمل ۰۲۲۶/۲۷ وقال تعالی : « وات عدوأ من دوت امو اة لیکو 2 {be‏ [مریم ۰۲۸۱/۱۹ 
ثانياً: اقامة الححة على المشرکین : لقد حاور القرآن الکریم آمل الشرك وآقام علیهم 


الحجة و دحض ضلالهم وزيغهم» قال تعالی : قل هل من شس کیک من دز یش درف له تا 


مرس رط و او 


الق ٹم دم پا فاق وق کون( » [يونس ۰۲۳4/۱۰ وقال تعالى: ل مل ين شیک تن يت إن الْحَقّ 3 
اھ یی لعل ان یت ال الق احق أ پیم من لا بت الا أن ری ی فا کک کت عد کوبت 42 


7 مو 2 ره 2 ری سر سے © r‏ ےہ ر هرت سرد 
[يونس١١/‏ ه*]» وقال تعالی : « واھ قوم کال اتلم في اک وک مد ولا آخاف ما نشرکوت يوه 


سے پر سے را گا پس سے بے ع ب EN‏ 


1 5 أن یکا رن میا وَس رن کل کی کیو ولا أفَلا کر کرو رکه [الأنعام٦/‏ ۸۰]ء وقال تعالى : 


ار له عير الو سبح اللہ عم مروت ر 47 [الطور۰۲/ ۰]4۳ وقال تعالى : مرب تون والاض 
A‏ 1 لے و مر مگ ےھ 


قل َمل ام ره رب 3 نیک ا کید هل شتوی الظاملت 


و 
0 


وا 2 کنارا کہ شیاه حلا لقي ده لا عم هل اه یش ور ا 2 4 

و کو 2 ںا رسمه مر خر ر 20060 e‏ 
[الرعد۱1/۱۳]) وقال تعالی : 8 سَیَثُول فلز شاء اه ا انت گت ول ءاباژتا ولا عرمتا ین 
۳۳ 


207 
س6 ےی سرپ“ سے ور کہ من علر فر جو للا ہے 
30 


شی دیک کدی الک ين نلھ کی افوا با سکُل هل ء نکم من علو فتخرجوه نا إن تيعو 


Lacs 
۳۹ 


ان وَإِنْ آنشم الا صو ال * [الأنعام/ ۸٤۱]ء‏ وقال تعالی : E‏ لزا a J‏ یازا 3 
و ڪا درب ن بعد رھم آفہی گا ا مَل المبیلو لوم 4 [الأعراف۷/ ۱۷۳]ء وقال تعالی : : # وَيسَبُدُوت 


روژ کک کو جو فوؤر حول ل متا 21 2 ۳ ۴ 


من ڈو الو ما ا یرم و ولا ينقعهر وبقو عونا عند اللہ فل )' توت الله یکا لا بعكم في 
لسَّمواتٍ وا فی الاأرض سبحم وتس کا شروت 702 ۰ وقال تعالی : نی 


خلقکم ثم کم شر بتکم تم ریہ هل بن شیک تن رقم ن عل ین دل کم من شیر سبحت وعد عَنَا 
رون € [الروم٠7/ .]1٠‏ 

التبرؤٌ من شرك العبودية والمشركين الذين يعبدون غير الله ؛ كالذين یعبدون تعجر ا آو 
شجراً أو إنساناً: إن شرك العبودية كبيرةٌ عذ عظیمةء ولذلك فقد تبرأ الله تعالى في كتابه العزيز 
وحن يرت بخ اه في عبودیة في انا ہہ وکذلك تبر متهم الأنبياء وور إلن يوم 
القيامة 00 : ہل ای کیو اکر کدف ال کی بی ريت دأ ِلك هذ ان رم يو وب که 
دود أرك مح َه اة أخری فل لیا أ دل نا ا 


و ل سم چم و 


قال هلدا رق هنذا کر فلا أفلت تال با یلقوم إن برک» مه 


عدي دل م40 


وقال تعالى: 5 فلا رءا الشمس اة 

رد 2> «IYA‏ 7 تعالی : 9 إنی وَجَّهْتٌ وَجهِىَ للازی مر الکتوست والايضت 
Ed‏ ات المشرکیی ١‏ € [الأنعام٦/۷۹]ء‏ وقال تعالی : «براءه م آم ورسولیه إِلَ الب 
عدم ین منکن ۰> 4 [التوبة۹/ ۰]۱ وقال تعالی: « ود رت أله وه إلى لاس یرما 


ہج ری ميرم سرد 


El‏ من الم کین ورس 7۳ کر ی موا ات ع معجزی الله 


ور نت گتروا عدا انز t3‏ [التوبة۹/ ۰۲۳ وقال ۳ ت ی وب ءامنوا أن 
و ففرا مین رز ڪڪ اولي فق یں بتر ما ہیک مم ےت 


. 2 سم 


ا تا وقال تعالی: إن قول 28270 مکل إن شید ان ک۶ 
1+7 وقال تعالى : ٭ قل مذو سبل آذغوا إل اہ عل بص یر آنا ومن اتبعی 
وحن وما ین الم ركيت < € [یوسف۱۰۸/۱۲] وقد جعل الله سورة التوبة في القرآن 
الکریم بدون تسمية لأن بدايتها كانت بالتبرژ من أهل الشرك وسمیت كذلك بسورة براءة. 
ثالثاً: تنزية الله تعالی عن الشرك: لقد نره الله تعالی نفسه عن الشرك وأهله وأكد القرآن 
الكريم تنزية الله تعالی عن الشرك بکل آنواعه وأشكاله قال تعالی : ٣‏ وجملوآ تو شاه لوح 


حرا یں وت یر وار کت وق عم ٹر ت <€ [الأنعام7/ ۰۲۱۰۰ وقال تعالی : 
وید ی کب تحت ول یرک 4 [النحل۱۹/ ۰10۷ وقال تعالی : رن 


س۔ص مرف 


ایکا وما يدهم ولا شو + نل قل لو كن مه مالم كنا یوت إذا ال زی الم سیک ج 4 
[الاسراء۰]4۲-4۱/۱۷ وقال تعالی : «وقل آحمد یتو الى رسد و يكل شیک ف اماب ور یکن ل 


کہ 


0 رکه کر ,4 14الاسرء۱۷/ ۱۱۱]» وقال تعالی: تحت مس 


المکیکد إا ہز نو فوا ظا €6 [الاسراء۰/۱۷ ۰ وقال تعالى: « فل اله كد مه 
و ۳ عم کے عد 


چ هه 8 7 دم 
54 مومت والارض ابر ہی اسيع ما لهم ین دونو من من وإ ولا بر في حكبيء آحدا 03 » 


ے۔ ےصح حرو کر بک 


الكينه/151. وقال تعالی: ۾ ما کان له أن يتخ م من وک به إا شس ماقم ول لئ کن 


[مریم۱۹/ ۰۲۳۰ وقال تعالی: « رایع آن بشید وا 6 [مریم۱۹/ ۰]٩۲‏ 


1 


وقال تعالی : « وقالوا ا قن رر قز وساف شور € [الأنبیاء۱ ۲/ ٢٤]ء‏ وقال 
تعالی : ۳ ما اضد له ینور وما کات معَم ۰ معا تشه عل سے 
أل عَم یوت( عدم ای هو سل عم شروت € [الممنون ۲۳/ ۰۲۹۲-٩۱‏ وقال 
تعالی : أو دعر سبح الو عَم کون € [الطور۵۲/ ۰14۳ 

رابعاً: جزاء أهل الشرك في الدنیا والاخرة: الشركُ شرکان» شرك في العبودية وشرك في 
ميل القلب لغير الله أو معصيةٌ الله. 


دم ارك نمی ١‏ الدخولٌ في النار خالدين فيها والحرمان من المغفرة: قال 


ول 


ا 


١0 


۲ 


ر 8 ر ر رکال الم ۳ رو امرس 
تعالی : « َد کم ارت الوا اک اخ یخن يم ول الځ لبق موی آعب دو أله ريي 
رت و ےھ م e‏ ہےہے هو له کے مرجم 4 می ب جنم 

رگم تم من شرك که ام ہت و سم مسار یت 4 


ÎT »‏ 2 2 ہے ef‏ دعم عي ں0 
[المائدةه/ ۷۲]ء وقال تعالی  :‏ فل اگما آتا ینلک وی ال آنما الھک إِلَهُ ود َأسْتَقِيِمُوَا ره 
و sr‏ و ۳۹ چک 72 54 کح 4 ی رسم وم 
موده ول نٹ کین 42 [قصلت41/+] 7 تعالی : الہ لا یر أن بر يو- وَيَمْهْرٌ مَا 

ے كك کی دشرا با /۱۹ ۹5 


رات هباء منثوراً قال 18 < کوک خی یه یہ کن که ين ار وق [ 
تحبط عنم ما كنوا يعَمَلُونَ € [الأنعام٦/‏ ۸۸]ء وقال تعالی : # مَا کان مرک أن یت مروا مسجد له 


هریت عل شيهم بالکت یف حيطت هر له وق التار هُمْ کیثرت 2 ا ظ0 وقال 
تعالی: « ولد یی یت ل الین ین تیک لین َرَت ی عت کون ین يريت 57 4 


[الزمر۳۹/ 16 ]. 
۳ الخزي والذل في الدنیا والأخرة: قال تعالی : ثم بو القيلمة زيه ويقول أبن 
شر کا عت الد کته دق فی قال الست وت من لجر لخزی الوم وآ شو عل کنر 457 


ےب 2 ے نو ۳7 رر مخ ما ا ان ا ای 
[التحل۱۲/ ۲۷]ء وقال تعالی  :‏ لَقَدَ کف لز قالوا إت الله هو اليح أن مریہ وقال آلمویخ 


۷ 


يب اویل اعد اه ر رکم من ير يل محر لالج مه اا وم یلیرت 
ار € [المائدة0/ ۰۲۷۲ وقال تعالی : « ووم رهم جیما ثم نول ! 
کا و 2 تم وال شرت شم گا كد ينا کبذوه € [یونس ۲۸/۱۰]. 
ب - صورالشرك وأشكاله وآفعاله في القرآن الکریم: لقد ذكر القرآن أشکالاً لشرك 
العبودية منها 


له ی ہم ر مقر 7 کہ سر مم سر کی oc‏ مس 3 50 
ال E‏ تر 20ہ يم وروح مه اموأ له ورسلو. و 
کا کی6 1 س سو 4 5 ۳ 1 2 ۳ رم ة 
تقولوا ثللئة تاه نت هوا حيرا نم انم 26 ی کک ان ن کو أ لم ولد لم ما فى السَّموتِ ما فی الارض 


مس میم کے پک سم ے سره کے ھ۔ 
وک باه وَحكيلا 1 4 [النساء٤/۱۷۱]ء‏ وقال تعالی : « لد کر از قالوا إت الله ہو 
موس و ما ہے ا رصم موم م میم میور و ورور ہے شدي وگ پور ره > مج مده ع ےم مرو رم 

المیسیح ابن مریم وقال المسيح یلبق إسرویل اعبدوا الله رق وربکم نم من شرك باه فقد حرم اللہ له 
مہ سرب سل شر کی ٦‏ 7 سے ھ می کس رم تب م مہ مر کو کہ س2 E‏ 
الجنة وماونه انار وما لاطلمیت من انصسار رب فد کفر آلزین قالوا إت الله ثالث لشت ومامن ّي 


ِا رکه ود مان لہ تھا عا یشارت یسم الّرت کتروا منم عداب آیۂ 7 4 
[المائدةه/ 0۲۷۳۷۲ , قال تعالی : « آََدُوَا اوقم رکنم ٠‏ وو ار مج 
5 نے سے ہے 9 سم" ۳9 لہ 1 7 

أن مریم َا ا مركا إل تدرا لها وعدي لا لها هر تبصن عتا 


ر سر مک م 


مشرکوت 4 [التوبة۹/ ١۳]ء‏ وقال تعالی : ونم تکل جد رتا ما اد صحبَة ولا ولد + 4 
[الجن۷۲/ ۰]۳ وقال تعالی : # و مد | ِجَمَلُوا نو شرکاه ا و ورا لم ین بک پغبر عاو بحن ېه 


مم سے سے سر م2 


وس م مر ره 


تم کا یو تب € 1 نما 2۱۰۰ وقال تعالی : وت ب تت سبح وهم گا 
يتبوت 4 [النحل٦۷/۱٦]ء‏ وقال تعالی : لوف للد یلو لی ردو ESF‏ شرب في الب ور 
یکن لم ول من الد و ره تكبا نی © [الاسراء۰]۱۱۱/۱۷ قال تعالى  :‏ وککاوا ی ما درا مرت 
لْكَسَرْثِ والاهر تیا الوا هنذا ينه مهن ومد تركس ککا کات لشزکایهنم ئلا 
عن ری رو کا كات الہ فهو بیسل الب شرَکایهم ساء ما یخکموت :1 
[الانعام۲/ ۰۲۱۳۱ وقال تعالی: « #قُنَ کسالزا ال ما رم رتم عم الا شرا بو ینا 
- ینخس ولا لوا آزکدگم ین ہم و ولا توا لوک ما هر 


5 م 7 مدو کے هم میت م ے سے 7و مرو 
کا ونا بطر و ولا توا نت التی حرم له الا پالحی دیک وَسنکم بو امک نیو 23 4 
ےم 2 سس و رصم ہے سے 0س برس سے ر سے مک 2و 
[الأنعام٦/‏ ۰۲۱۵۱ وقال تعالی : ٭ سیقول ان شا لو سا الہ مآ آشرکا ولا ءاماژتا ولا حرمتاین 


سرے ص ۳ 


۸ 


ال ون آنشم الا رصون € [الأنعام”/ ۸ قال تعالی : # إن الله لا یغذرآن سرك بو ویشفر ما 
دوت لِك لکن که ومن يرك یاو فد صل صکاد بیدا إن ن يدعو رک من دون 2 


إِلَاسَيْطمًا مَرِيِدًا ۹)2 [النساء /٤‏ ۰۲۱۱۷-۱۱۹ وقال تعالى : # بل يہ عون فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ الیو إن 


بل کن 
اه سوت ما شر 42 [الأنعام٦/‏ ۰]4۱ وقال تعالی : ل وَأن ا جک للزین حنیفا ولا تکرن 


2 سرک ص سم سے سے سر عم سرت 
یرت المشرکییک > ولا تلع من دون له ما لا یتقعاک ولا يضرك فان فعلت فا 


۰ 5 59 مرس رم مشاہ ہہ ر وه 4 ۳ 
0 / وقال تعالی: ٭ وإذا را ایک اشا شرگاءهم تاوا رسا لته 


شُرککاَؤتا ال کا نوا من را الهم الول 1 کہ تک زیت 42 [النحل7 2187/١‏ 
وقال تعالی : فل رم شراک ال مدعو ين دون آ لَه روف مادا عیاض آم م شرك فى ارت ا 


52 سيل سوس سه ے2 2 وو م 


ءاتینهم كنبا فهم علی بيست 00 بل لن يعد الطَللِمُوت بعصم بعصا | اعروزا 4 [فاطره"/ ۰۲4۰ وقال 
تعالى : ۶ فرشم ما دعوت م ۶90 فى الکو آنا وني یکتپ ين بل 
مدا آوآنکرو ین علر إن كنم مرت € [الأحقاف17/ ۰۲6 وقال تعالی : ۶ وَجَمَلوا ییات 


سصع 2011 


مرج کرت والانهر تصیبّافق الوا دا ر ر مهم وهدا اشک یا گکا کات رگا 
۳ رگن شرکابھم م سا ما بے گمورت 18 
[الأنعام۲/ ۱۳]) قال تعالی : بذک من دوب e‏ وَيَقُواور کول 


و ند اه فل أ تيمت أله يما کا بعكم في ألسَّموتِ وَلا في اض سکم ول عا شروت 409 
[یونس ۱۸/۱۰]ء وقال تعالی : « وجعلوا و شرا از تی تود شب 7 


ای مس م2 


وت کی عَم يفوت 6 لو یٹ وقال تعالی : ٣‏ ریا دی وَفَرِیتا حى عم سل 


عار مھ تر له مسر 


إنهم اتخذوا 0 آزیاء من دون له ه وحسبورت سے ا نہم مهتدونت : 32 2 [الأعراف۷/ ۰ وقال 
تعالی: «عَلواً سک آت وا من دونهم بل كان يَعبَدُونَ اتمم بم مروت :2 4 


3001 


[سبأة*/١5]»‏ وقال تعالی : « وج شون وف و مات اة ان اہم لمحضرون وا سحل الو 
9020ی [الصافات۳۷/ ۰]۱۵۹-۱۵۸ وقال تعالی : « ون کن جال من آلو ودود رجا من لن 


> م رم رک ,2 مسر ۳ مر که e‏ رم وس 


دوه رقا )€ [الجن ۷۲ /٦]ء‏ وقال تعالی : « ا ره امس باز قال مدا رق هذا آکبر تلم 


کی کر - سر سيم مر سر کر ار 


لت قال قوم لی بی یا روت 42 [الأنعام٦/۷۸]ء‏ وقال تعالی : « يَجَدٹُھا رما يسْجُدُونَ 
f‏ 
ا ا و سا لم هرس پک 


من دون ن آله وین لهم المیطن مهم فصدهمء عن اَل هم لا هدوت 479 [النمل 1۲4/۲۷ 
خامساً : صفات الشرك بالله : وصف القرآن الکریم الشرك بصفات منها : 


2 


أ أنه افتراء : قال تعالی : « نآ هلا ينود أن مر بوء ویر ما دوک لك لمن اء ومن ن شرك بل 


۱۹۹ 


ZEN << 


2 
ا3 ےسا ہے یی بریھے۔ افوا با رم سم 


ترتع :0ہ ص00 ] حى د 
AEE‏ بت الا الکن وان آنشر الا تو 41 [الأنعام5/ ]١54‏ . 

ب ۔ آنه ضلال عن الحق : قال تعالی : # إن له لا يعفر أن سرك بو ویھر ما دوت دک لمن 
که وم من بر لَه َقَدَ لکلا بيدا € [النساء٤/١۱۱]‏ ء وقال تعالی : « حتف عر مركي 
بوڈ ومن شر یاو كما حر مب الاو مَسَخْطيُهُ امه یی كن سيو 2 
[الحج۲۲/ ۲۳۱ ۰ وقال تعالی : «وَعن سل من يَد نوا ین دون الوم اتیب له بوم المع وشم عن 
سی 1 


گرا نے یما آٹریسظرا پاقو ت مَا كم یرل بو سلطا ےت ےت 
لظيلميرت ٤‏ 4 [آل عمران ۲۱۵۱/۳ » وقال تعالی : « لد كفرَ ایت قالوا ت الله ہو 
لیخ ا مریم وقال ایح یبن سکیل اعدو اک ر رصم وم من ترك بو مد مه َه 
لجل مره الاد وما لدت ین أتصكحار 423 [المائدة٥/‏ ۷۲] ۰ وقال تعالی  :‏ وَل لبط 
کا ی اتر إرك اک رمڪ رَد لین و و نلم وم کن لي عَكِكمْ ین مان رل أن دعو 
ات لي كلا ترتون فا اش ا آتا رڪم وما شر يمر ان کمرت يمآ 
اترڪ شون ون بل لظيلبيت لَهُمَ عَدَاب لی >€ [ابرامیمع۱/ ۲۲۲ ۰ وقال تعالی : « ولا 
۰۳ ً۳ ره ک زک تلع« 4 [لقمان۱۳/ ۰۲۱۳ وقال 
تعالی : «فْل آرءیخ شرام ادن عون ین دون آ ذف ماه رای اکم رف تمو ات نیم 
5 1 


ا و او کیت جر آاعروتا 4 [فاطره"/ 6۰] ۰ وقال تعالى 


ہو کے 29 


3 


مق 02 


5 1 3 رت ےا ۱ >2 هم من اَل لزن مَالَمْ یادن به 0 لہ ول" حکلمد اَل لمضی بب ہم وڈ نهم ول 
یلیرت لَه عَدَابُ لیم 43 [الشورى؟4/ منہ 


د أنه ظن ووَهم : قال تعالی :$ سَیمول آل AES‏ ۴ ساء مه ما اش تا ولا ءاباو ولا حرم 


لله 
من تیم كَدّلك کلب ات ين لھ حق افو ابا فل هل عند کم ین ور ترجه نا إن مت 
رد ر عضو 427 [الانعام۱/ ۲۱6۸ » وقال 7 تعالى : « آلآ اک یمن ی سوت 
5 ص0000 > وم 3 و > من مه 0 
رت ف آلارض وما یشیم ايک بتغورت ین دوب اق 9 سک إن تيعو إلا الظنٌ إن ھ إلا 


يخرصوت )€ [یونس ۰۲10/۱۰ وقال تعالی : 8 مَاتَحمُدُونَ من دونوه الا تلمك سَتَبَثمُوعا ان 


۱۷۰ 


ےت ما رین ماد برچ ےت 4و لی : # مَل الب 
۲ 2 


قال تعا 
ڈو من دوین أله أؤليسآء کسر سور جو لماک وت لو 
انوا تلص 4 [ ہو حم سی : ا رماوا ما ھی إلا حا 


کا 
لگا إل الخد“ وما هم بن الك من عم عار ان میت و [ الجاۂ ثية0 5/ 5 7] ۰ وفال ت ۳ : نإ 
سور ہکم e‏ و ہے ۷ ۶ لأس رت مگ ےس e‏ کے مر مس و 

اسما یموم آنشم واباؤدر ما رل لها يجا ین سلطن إن ی إلا ال وما تھوی نشف STFA‏ 


1 5 [النجم01/ 108 . 
ه - منافاته للفطرة الإنسانية : لقد خلق الله الانسان وفطره على أن یعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً ولذلك فان الشرك ينافي الفطرة الإنسانية » قال تعالى : #وَإِدْأَحَدَ ريك من بیءادم 


e‏ كم مل اش ست ریخ قالیا و بل هنن أت شوو بم الم ها تا عَنْ 


کے 7 سے م 


کی © ار گڑڑا 13 221 مب تسار جا تی کب کل تهج 


هو 


ee]‏ -۲]۱۷۳ ۰ وقال تعالی و ی ۲ هل کم يّن مامت اش من 
کے ین ہر دی 


شك ف ما ررکم فان فيو سوا رهم د کڪ و تالف سل الب ب موم 


ہے ہم ہے 


یمقر € [ الروم۲۸/۳۰] > وقال تعالى جچد ھت ےو 
ار رم 


لہا لا بل لین ال الاک آلییث لبم ولدكرى کش الاس لا بعلمون  <‏ میب له وانقو 


بو 


301 


هذا 


ی ستاو نکر بت الل رہ + 4الروم۳۰/ ۰٠۔۱٢‏ وقال تعالی : « صرب آله 
متلا هلا زیر شک کسی ولا سکم رل مل کوان مدلا ند بر بل کم لا يموت 3 4 
0۵0 


ز- منافاته للطهارة : قال تعالى : ٭ یتایه ال اگما الروت ی لد نا 
ai‏ چد رام بعد بک تامهم مدا وان < .2 له سرک نے من فد وه إن كة الک کے آله ی کر 


AG 


52 هي نو 7 


کت ٭ وقال تعالى ت۔ 
م لاتم لا ما شل عا کم رو 2 عا لاس م ا وَاجکَنوا ا قوف 
فاءَ ۵ َه مکی وه ومن درل باو فَكَأنمَا حر 1 ا سما فتطفه الطب هی يد لیخ في مکان 
سَحِقٍ € [الحح ۳۱-۳۰/۲۲] . 


حو ند رن 


۱۷۱ 


ح - عجز الشركاء : قال تعالى : پت رت آشرکرا ان شوه آذ كسم 


عون :427 [الأنعام٦/‏ ۲۲] ۰ وقال تعالى : « بل یاه عون فیےکشف ما تدع ٦‏ 1ھ 00 
مرن € [الأنعام٦/ ]4١‏ ء وقال تعالى کت 
آشرکتر یه ما لم رل بوء عبتکم سلطا ای التریقین اَی يالاس إن ک4 پیٹ تعلموت ي 

[الأنعام7/ ]۸١‏ ء وقال تعالى : 8 ا ذه ولا لموک تما ولا شب 
ہوم رس ۸ ۱۹۲-۱ ۰ وقال تعالى : من رب لکوت وَالارض کل الد فاصم 


2 ر مم سیر گر 


ين دوز لاه لا کون لا شم تنم ولا ل هَل بسکری الأتنئ وَالبِبُ از حل وى لطامت وَاشر م مجعلا يه 
خر گتاوی مد الاڈ عت فل هعیش کل کنر تر یه لهج و [الرعد١15/1١]‏ » وقال 


ع ہم 77 


تعالی : هري ةرهز تَا شک الج نز ٹکٹرے نب للد بح أوتوالی إِنَّ 


ہر ہے 


آلخزی الوم والس عل الکفرن 42 [النحل ۲۲۷/۱۱ ۰ وقال تن : # ولذا ر رما الب رک 


شرسگاءشر الا رکا كؤلة شرسکاز؟ ای كا نا ين ويك هارا الهم امرك اك 


لکوت ن 4 [النحل147/17 ء وقال تعالی > کی يل کٹا کی ال رعش 


وم متأم وجعلنا ينهم مق :42 [الکھف۱۸/٥٤]‏ ۰ وقال تعالى : ییا الاش صرب 


ہے و 3er‏ و 


مل فاسکیعوا خر زک اوک ترس ون نآ یم بابا ولو آجتمعوا موأ له وان لیم ابا 


72 
رصم 


باب 
سا اتید ین تفه هی با ۲۱۱۳۷۹5 ۰ ا 
"0 موک 0 تن آگے اتشر بر ےڈ سد 


4 


سیر الْعَكِمٌ © 4 [سباء ۰۲۲۷/۳ وقال تعالى : « إن تدعوھر لا سمعوأ دعا ولو سيوا 
جس ری کت یک کرو شرك ولا سك » شل حير ) [فاطره”/ ]١5‏ ء وقال 


تعالی : ئل اب شیک ی توت ین دون نما ینک رن اتات أز نم 
3 


کہا تع عل تب یلیرت ینتبم بتک لور 4 [فاطر۳۵/ 4۰ ۰ وقال تعالى : 


تس 2 7 


7ھ 0 ر 


ون مه من ون ال روني مادا لصون اض آَم کم ر في الکو وني یکتپ ین ی هذا أو 
آگرو ین عل ان کم یق 42 [الأحقاف٤٤/٤]‏ . 
المطلب ٠‏ الرايع : النهي عن الشرك والامر بالابتعاد عنه : قال تعالی : «قل یاه الكتب 


يا ۳ رس 


اكوا إ3 ہر ای ہہ تد لاله 7 ولانشر ہو سیا و لایخد مس یعس أَربابا من دون الو 


۳ رر 92+ 


کن توا وا امس نوا بات یشوت € [آل عمران14/۳] ۰ وقال تعالی : « ٭ واغبدوا اه 


۱۷۲ 


ر + 


لا نرکا يو سیا باون خسن وبزی الشَزق والیکی الکن والمار زى المرب وا جار الجشی 


والصاجب یاجب وَان الیل وَمَا اکت ا 9 الہ لا مت من کان تالا فَخورًا > 4 
[النساءة/ ۲۳۲ ۰ وقال تعالی : « فل عر اللہ دوه قاط وت رض وهو لیم ول يمرل نت 
3 أكورت ام تر 1 کرک من المش کین (٤ /٦ماعنألا[ E‏ وقال تعالی : ام عم اا 


ايك من رک له کک انر عن الل کے چم [الأنعام”/7١٠]‏ ۰ وقال تعالى : « فل 


ھا ےے 


جو وھ ۳ بو كينا وبا لین لحم یھت 0 
کی تس واه رکا تشر یت مر ینک وا بط رس ول تلا تفش ان 
ال دک وم کر یی ۰۱۱۱/62 وق تم وم 


7م و 
ےر رر 2 © 


ما ھر یپا وما بی والانم وَالبقی بير لی وآن نشرکرا موم 0 ہوء ساطدتا وآن تقو اہ ما لا تعاموں 0 
[الأعراف۷/ ۲۳۳ ء وقال تعالى : « وان قر وجهّك الب حییفا ولا توق سے الم بے 
[يونس١٠/‏ ۰۲۱۰۵ وقال تعالى : « الب هم ] 2و" ہت 
کچ ف إن برهك کد ,ل ةن ا 
تعالی : « فل نما آنابشر یتک بوجت رل اسا لهم رنه و 
یما ریب دا 4)2 [الکیف۱۸/ 111۰ 

المطلب الخامس : سس شک 

۱- جعل النبي بيا شرك العبودية من آکبر الکبائر : ففي الحديث « سئل النبيُ عن الكبائر 
فقال : الشركة بالله وقتل اللفس وعقوق الوالدین » ۲۳ وفي رواية آخری عن آنس قال : 
« الشرك بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور »۲۳۱ » وفي الحدیث : « من لقي الله 
لا يشرك به شيئاً دحل الجنة » ء وفي الحدیث : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النار ۲*7 ۰ وفي الحدیث : « آخبرني بعمل يدخلتي الج قال تعبد الله ولا تشركُ به شيئاً 


عو 


یه ماب 482 [الرعد۲۳۰/۱۳ » وقال 


پِسے 


و رن سجر مم 


فن کان جوا ۳1 ریہ قلعم ماک یا ولا شرك 


: 
أ 

سط 

2 
2 


(۱) صحیح البخاري» كتاب الأدب. باب عقوق الوالدین رقم (0۵۲۰) عن آبي بكرء ومسلمء کتاب الإيمان» باب 
بیان الکباثر» رقم (۱۲۸) عن آبي بكر . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایمان» باب بیان الکبائر وأكبرهاء رقم (۱۲۷) عن آنس . وسنن الترمذي» کتاب البیوع» ما 
جاء في التغليظ في الکذب: رقم (۱۱۲۸) عن أنس وقال حدیث حسن صحیح . 

(۳) صحیح البخاري کتاب العلمء باب من حص بالعلم» رقم (۱۲۲) عن آنس. وصحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب 
من مات لا یشرك بالله شيئآ» رقم )٩۳(‏ عن جابر . 

)٤(‏ صحیح البخاري کتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز» رقم )١١77(‏ عن عبد الله بن مسعود. وصیح مسلم» 
کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً رقم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 


۱۷۳ 


وتقيمٌ الصلاة وتؤتي ال زكاة وتصل الرحم ۱ . 

۲- تنزية الله تعالی عن الشرك والمشرکین : ففی الحدیث : ١‏ أنا آغنی الشرکاء عن 
الشركِ من عمل عملاً آشرك فيه غيري ترکته وشرکه 76" ۰ وفي الحدیث : « آنا خر قسیم 
لمن أشرك بی مَنْ أشرك بی شیئا فان حشده عملّه قلیله وکثیر؛ لشریکه الذي أشركٌ به وأنا عنه 
غ 

۳ الدعوةٌ إلى الابتعاد عن الشرك وأهله : ففي الحديث : « اجتنبوا السبع الموبقاتِ 
قالوا : یا رسول الله وما هنّ قال الشرك بالله والسحر وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل 
الربا وأكلٌ مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصناتِ الغافلات »  “*‏ وفي الحدیثِ 
« اجتنبوا الموبقات الشر بالله والهسحر  »‏ ء وفي الحديث « لما حضرت الوفاة نوحاً دعا 
ابنيه فقال إني قاصر علیکما الوصية آنهاکما عن الشرك والکبر ‏ ۲۳ ۰ وفي الحديث : « اتقوا 
هذا الشرك فانه أخفى من دبیب النمل قالوا ؟ وکیف ‏ قال : قولوا : اللهم انا نعوذ بك أن 
نشرك بك شیناً نعلمه ونستغفرّكٌ لما لا نعلم » "“ » وفي الحدیث : « من قال في دبر صلاة 
الفجر وهو ثانٍ رجلیه قبل أن يتكلم لا له إلا الله وحده لا شريك له ۰ له الملكُ وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر کتبت له عشرٌ حسنات ومحيث عنه عشر سيئاتٍ ورفع له عشر 

َ‫ ۲ 1 ۳ ۰ 
درجات وكان يومّه ذلك کله في حرز من کل مکروه وحرس من الشيطان ولم ینبغ لذنب أن 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزکاق باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۳۲) عن أبي أيوب. وصحيح مسلم كتاب الإيمان» 
باب بيان الإيمان» رقم (۱۳) عن أبي آیوب . 

)٢(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقاتق» باب من أشرك في عمله غير الله » رقم (۵۳۰۰) عن أبي هريرة. وسئن ابن 
ماجه. كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة رقم (4۱۹۲) عن أبي هريرة . 

(۳) مسند أحمدء كتاب مسند الشاميين» باب حديث شداد بن آوس» رقم (79117١)عن‏ شداد ورجاله ثقات وانفرد به 
احمد وقال شعيب : إسناده ضعيف » و مجمع الزوائد الهيثمي » رقم (۱۷۵۱) ۰ وقال : رواه أحمد وفيه شهر 
ابن حوشب » وثقه أحمد وضعفه غير واحد » وبقیة رجاله ثقات . 

)٤(‏ صحیح البخاري» كتاب الوصایاء باب قوله إن الذين يأكلون أموال الیتامی» رقم (۲۵۲۰) عن آبي هريرة؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الایمان باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۹) عن أبي هريرة . 

)٥(‏ صحیح البخاري» كتاب الطب باب الشرك والسحر والموبقات رقم (۵۳۲۲) عن أبي هريرة» وصحيح مسلم» 
کتاب الایمان» باب بیان الکباثر» رقم (۱۲۹) عن أبي هريرة . 

)٦(‏ مسند الامام آحمد؛ کتاب مسند المکثرین؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» رقم (٤٠1۸)ء‏ ورجاله ثقات. 
والمستدرك للحاکم؛ کتاب الایمان رقم )۱٥٥١(‏ عن عبد الله بن عمروء وقال صحیح الاسناد. 

(۷) مسند أحمدء کتاب مسند الکوفیین؛ باب حدیث أبي موسی الأشعري» رقم (۱۸۷۸۱) ورجاله ثقات. ومسند أبي 
یعلی» مسند أبي بکر» (۵۸) عن آبي بکر . 


۱۷ 


يدركه في ذلك اليوم إلا الشركُ بالله » ۲۱ ۰ وفي الحديث : « من لقي الله لا يشر به شيئاً 
وأدى زكاة ماله طَيبةٌ بها نفسّه محتسباً وسمع وأطاع فله الجنة أو دخلٌ الجنة » وخمس ليس 
لهن كفارة الشركُ وقتل النفس ونهب المؤمن والفرارٌ یوم الزحف أو یمین صابرة يقتطع بها 
مالاً بغير حت » في الحديث : « الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة والجمعة إلى 
الجمعة التي قبلها كفارة والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة إلا من ثلاث فعرفنا أنه أمر حدث 
إلا من الشرك بالله ونكثٍ الصفقة وترك السنة قال : قلنا یا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه 
فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلاً بیعتك ثم تقاتله بسيفك 
وأما ترك السنة فالخروج عن الجماعة  »‏ » وفي الحديث : « تعرض الاعمال في کل يوم 
خميس واثنين فيغفر اللٴعرٌ وجل لكل امریء لا شرك بالله شیتآ إلا امرأ كانث بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا » 29 , وفي الحديث : « من لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة  »‏ » ففي الحديث : ١‏ إن الله يقولٌ لأهون أھلِ 
النار عذاباً لو أنَّ لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتكَ ما هو 
آمون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك »20 . 

وفي الحديث : « حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله 
ال يحت ين له يدقن ۳ 


وفي الحدیث : « لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم › قال أصحابٌ النبي 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله » باب ما جاء في فضل التسبيح» رقم (۳۳۹۲) عن أبي ذرء وقال 
حديث حسن غريب صحیح. وانفرد به الترمذي . 

(۲) مسند أحمد» كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم (۸۳۸۲) عن أبي هريرة» وانفرد به أحمد 
وقال شعيب : إسناده ضعيف . 

(۳) مسند أحمد» كتاب مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم (۱۰۱۷۱) عن أبي هريرة» وانفرد به » وقال 
شعیب : ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة . 

)٤(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشحناء» رقم (41۵۳) عن أبي هريرة. ومسند أحمد» كتاب 
باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرة» رقم (۷۳۱۸) عن أبي هريرة . 

)٥(‏ صحیح مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء» رقم (4۸5۲) عن أبي ذر. وسنن ابن ماجة» كتاب 
الأدب» باب فضل العلم» رقم (۳۸۱۱) عن أبي ذر. 

)٦(‏ صحيح البخاري» كتاب أحادیث الأنبياء» باب خلق آدم» رقم (۳۰۸۷) عن آنس. وصحيح مسلم؛ كتاب صفة 
القيامة والجنة » باب طلب الکافر الفداء» رقم (۲۸۰۵) عن أنس . 

(۷) صحيح البخاري» کتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» رقم )۲٦٢٢(‏ عن معاذ بن جبل. وصحیح 
مسلم » كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» رقم (۳۰) عن معاذ. 


۷ 


بنا لم يلبسن إيمانه بظلم فنزلت لا تشر بالله إن الشرك لظلمٌ عظیم » ''2 ء وفي الحدیث 
« أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا » ۲۳۱ ۰ وفي الحدیث عن عبادة بن الصامت قال : 
« بایعنا النبي على أن لا نشركٌ بالله شيئآ ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ۲۳۳ ۰ وفي الحدیث : 
« الإسلامٌ أن تعب الله ولا تشر به شيئاً وتقیم الصلاة وتزتي الزكاة وتصومٌ رمضان  »‏ , 
وفي الحديث : « ثلاث من كنّ فيه وجدّ حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب في الله وأنْ يبغض في الله وأن توقد نار عظيمةٌ فيقع فيها أحبٌ إليه من أن 
يشر باه شيعا ۲۹ والحدیث : « ألا أعلمكٌ كلماتٍ تقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك 
به شيئا » ۶ء وفى الحديث : عن عبدٍ الله البجلى قال : قلث يا رسول الله اشترط علي 
فقال : تعبدٌ الله ولا تشرك به شیئاً وتصلي المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم 
وتبراً من الكافر» ۲۲ وفي الحديث : «قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك» ”^ »و 
الحديث : « سمع ای نداءً يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال وأنا 
آشهد واشهد آن لا بغهد بها احد الا برق اهن الشر ۷۵ ۰ . 

وفي الحدیث : « أهلٌ الشرك لا نرئهم ولا یرئونا » ۰۴۳۲ وفي الحدیث : « أعطيث 


(۱) صحیح البخاري» کتاب أحاديث الانبیاء باب قوله ولقد اتینا لقمان الحكمة» رقم (۳۱۷4) عن عبد الله . وسنن 
الترمذي» کتاب تفسیر القران عن رسول الله » باب ومن سورة الانعام» رقم (۲۹۹۳) عن عبد الله وقال حسن 

(۲) صحیح البخاري؛ کتاب الادب. باب قتل الولد (۵7۵0) ؛ وصحیح مسلم کتاب الایمان باب الشرك أقبح 
الذنوب )۸٦(‏ عن عبد الله . 

(۳) صحیح البخاري» کتاب المناقب باب دعوة الانصان رقم )۳٦٣٣(‏ عن عبادة بن الصامت . وصحیح مسلم» 
کتاب الحدود. باب الحدود کفارات لاهلها رقم (۰)۱۷۰۹ عن عبادة بن الصامت . 

)٤(‏ صحیح البخاري؛ کتاب تفسیر القرآن» باب قوله إن الله عنده علم الساعةء رقم (44۰04) عن أبي هریرة . وصحیح 
مسلم؛ کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان رقم (۹) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ سنن النسائي» کتاب الایمان باب طعم الایمان؛ رقم )4٩۰۱(‏ عن أنس بن مالك ورجاله ثقات . ومسند أحمده 
کتاب باقي مسند المکثرین باب مسند أنس بن مالك» رقم )۱۱٥١١(‏ عن أنس » وقال شعیب : (سناده صحیح . 
)٦(‏ سنن أبي داود» کتاب الصرة؛ باب الاستغفار رقم (۱۳۰6) عن آسماء بنت عمیس ورجاله ثقات + وسنن ابن 
ماج کتاب الدعاء» باب الدعاء عند الكرب» رقم (۳۸۷۲) عن آسماء بنت عمیس » وقال الألباني : صحیح. . 

(۷) مسند أحمد کتاب مسند الکوفیین» حدیث جریر ۰( ۱۸۳) وانفرد به » وقال شعیب حديث صحیح . 

(۸) مسند آحمد. کتاب باقي مسند الأنصار باب حدیث جبلة بن الحارثة رقم (۰)۲۰۹۲6 ورجاله ثقات. وسنن 
الدارمي» کتاب فضائل القرآن؛ باب في فصل : قل يا آیها الکافرون؟» رقم (۳۲۹۲). 

)٩(‏ مسند أحمدء کتاب مسند الانصارء باب حديث عبد الله بن سلامء رقم )۲۲٦۷(‏ ورجاله ثقات. وصحیح ابن 
حبان» کتاب السیر باب في الخلافت رقم )٦٥9٥(‏ ۰ وقال شعیب : إسناده صحیح . 

۱۰( سنن الدارمي» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الشرك؛ رقم )١877(‏ عن عمر رضي الله عنه» انفرد به الدارمي » = 


۷٦ 


الشفاعة فأخرتها لامتي لمن لا يشرك بالله شيعا ۶۷٢‏ . 

ففي الأحاديث الکثيرة نلاحظ تقسیم الشرك إلى قسمین » شرك العبودية مع الله ثم 
الذنوب » فان الذنوب مغفورةٌ (ذا لم يكن هناك شرك العبودية » فكل من شهد الشهادتین 
دخل الجنة . 

٤‏ تحذیژ التبم من الشرك الخفي وهو الریاء والذنوبُ : ففى الحدیث : « ألا آخبرکم ہما 
هو أخوفٌ علیکم عندي من المسیح الدجال قال : قلنا بلى فقال : الشركُ الخفی أن یقوم 
الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل ٩‏ ۲۳۲ وفی الحدیث : « الشرك الخفي أن 
یقومَ الرجل يعمل لمکان رجل ۴۲ء وفي الحدیث : « أتخوفٌ على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية قال : قلت يا رسول الله أتشرك أمثكَ من بعد قال نعم آما آنهم لا یعبدون شمسا ولا 
قمراً ولا حجراً ولا وثناً ولكن يراؤون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح آحذهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فیتركُ صومه 0# , 9 0ے 
وفی الحدیث : « آخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر قالوا وما الشركٌ الأصغر یا رسول 
الله قال الریاء ۲۲ . 

ترك الصلاة : ففي الحديث : « بِينَ الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » 29 وقد 
فسر كثير من العلماء أن الشرك هنا شرك أصغر والکفر كفرٌ النعمة فان تاب العبد وهو يشهد 
الشهادتین غفر الله ذنوّبه . 


= وقال حسین سلیم أسد : رجاله ثقات غير أنه منقطع . 

(۱) آحمد» کتاب مسند بني هاشم» بداية مسند عبد الله بن عباس» ( ۲۲۰ ء وانفرد به » وقال شعیب : حسن . 

)۲( سنن ابن ماجةء کتاب الزهد ہاب الریاء والسمعة رقم (4۱۹6) عن أبي سعید » ومسند آحمد؛ کتاب باقي مسند 
المکثرین؛ باب مسند أبي سعید الخدري» رقم (۱۰۸۲۲) ۰ وقال شعیب : إسناده ضعیف . 

(۳) مسند آحمد کتاب المکثرین؛ باب مسند أبي سعید الخدري؛ رقم (۱۰۸۲۲) وانفرد به أحمد ؛ وقال شعیب : 
اسناده ضعیف . 

)٤(‏ سنن ابن ماجةء کتاب الزهد» باب الریاء والسمعة» رقم (4۱۹) مسند أحمدء کتاب مسند الشامیین؛ باب حدیث 
شداد بن آوس» رقم (۰)۱۱4۹۸ ورجاله ثقات . 

(0) سنن ابن ماجة؛ کتاب الفتن» باب من فرض له السلامة في الفتن» رقم (۳۹۷۹) عن معاذ بن جبل» وفیه رجل 
ضعیف. وانفرد به ابن ماجة » وقال الألباني : ضعیف . 

)٦(‏ مسند أحمدء كتاب باقي مسند الأنصار» حدیث محمود بن لبید» رقم (۲۲۵۲۳) » وانفرد به أحمد ۰ وقال 
شعیب : إسناده صحیح . 

(۷) صحیح مسلم کتاب الایمان؛ باب إطلاق اسم الکفر على ترك الصلاة» رقم )۱۱٦١(‏ عن جابر » ومسند أحمد رقم 
(۱۰۲۲۱) وقال شعيب صحیح . 


۱۷۷ 


- شهادةٌ الزور : فقد عدّها الاسلامٌ بسبب عظم ضررها على ضياع الحقوق والضرر 
بالمجتمع معادلة للشرك ۰ قفي الحدیث : «عدلت شهادة الزور بالشرك بالله عز وجل» ( . 

- الطيرة : وهي ما یعرض للمسلم من الخواطر السلبية التي تثبط الهمة وتدفعه للتشاژم 
ففي الحدیث : ١‏ الطيرة من الشرك »۱ . 

- الحلف بغیر الله : ففي الحدیث : « من حلف بغیر الله تعالی فقد أشرك » 7 هذا إذا 
كان معتقداً بغير الله (لهاً وفي الحدیث : « سمع عمرٌ رجلاً يقول لا وأبي فرماه بالحصی 
وقال إنها كانت يمينَ عمر فنهاه النبيُ وقال نها شرك ؛ ““ وهذا كله يدخل في باب الشرك 
الأصغر . 

- الرقی والتماتم وتو : والرقى هي عبارةٌ عن أدعية وأما التمائم فهي أشياءً تعلق لجلب 
ور ی ی رٹ دج ی 
آشرك »۲۳ ء وفي الحديث : « لابأس بالرقی مالم يكن فيه شرك » © 

المطلب السادس : خطرٌ الشرك وأثژہ على الفرد : إن الشركٌ يؤثرُ على الفرد لأن الاسلام 
یریڈ من الفرد أن پرتقي بروحه وأن یکون إیمان خالصا بالله لا يشوبه شائبةٌ » فكل ما یباعده 
کو قال تعالی : « ولد یی وک انين یک لین 
تيفك یلع ع ولت مد رین €5 [الزمر۳۹/ ۲1۵ ۰ وقال تعالى : « لد کر ايت 


و جوم وع > م2 سم 


لوا اک ان هو سح المَسِيځ لق مرول أعبدوا اه رق وَرَبَکم نم من شرك باه فد 


(1) سنن الترمذي؛ كتاب الشهادات عن رسول الله » باب ما جاء في شهادة الزور» رقم (۲۲۲۳) وقال هذا آصح 
عندي» وسنن نن أبي داود. کتاب الأقضية» باب في شهادةالزور رقم (۰6۳۱۲4 وسنن ابن ماجةء کتاب الأحكام» 
باب شهادة الزور. رقم (۲۳۱۳) عن خریم بن فاتك. ومسند الامام أحمدء کتاب مسند الشامیین؛ باب حدیث 
خریم» رقم (۰)۱۱۹4۳ ورجاله ثقات . 

( سنن الترمذي» کتاب السیر عن رسول الله » باب ما جاء في الطيرة» رقم (۱۵۳۹) عن عبد الله بن مسعودء وقال 
حدیث حسن صحیح . . ومسند أحمد کتاب مسند المکثرین باب مسند عبد الله بن مسعود» رقم .)۳۹٥۷(‏ 

,۳( سنن الترمذي» کتاب النذور والایمان» باب ما جاء في كراهية الحلف؛ رفم (۱00) عن ابن عم وسنن آيي 
داودء کتاب الایمان والنذور .باب كراهية الحلف بالاباء» رقم (۳۲۵۱) عن ابن عمر ورجاله ثقات . 

)٤(‏ مسند أحمدء کتاب مسند المكثرين» باب مسند عبد الله بن عمر» رقم (4۹۷۱) عن ابن عمر وانفرد به » وقال 
شعیب : رجاله ثقات رجال الشیخین . 

(0) مسند أحمد مسند الشامیین» باب حدیث عقبة بن عامر الجهمي رقم (۱۷۷۸۱) عن عقبة بن عامر ‏ وانفرد به » 
وقال شعیب : اسناده قوي . 

)٦(‏ صحیح مسلم. کتاب السلام» باب لاباس بالرقی» رقم (۲4۰۷۹) عن عوف بن مالك وسنن آبي داود؛ کتاب 
الطب باب ما جاء في الرقی رقم (۳۸۸۱) عن عوف بن مالك . 


۱۷۸ 


ے ہے دوو ہے Le‏ سم وق سر و 


حم الہ یه الْجَنَّةَ وَمَأونْهُ لار وَما لیت من انصسار 77 7 [المائدةه/ ۷۲] والشرك يورث 
صاحهالاضطرات النفسي لا الإيمانَ ينسجم مع الفطرة والشرك نقيض هذه الفطرة وبالتالي 
حين يقعٌ هذا التناقض بین الإيمانٍ والشركِ في قلب الإنسان فيتصادمٌ هذا مع ذاك ینشأً عنه 
فساد في التصور واضطرابٌ في السلوك في حين أن الإيمانَ بل تعالی يولد الاطمئنان والامن 

في سی ا صحة في ا ا اسلوه قال مان : وى آغاف م1 
ترصف نلا ات تخ أذ شرپ ما تع بل ےہ کم سلطا ی لت نچ الین ان نٹ 


ے>٭کھ سے 5 انا 2 یھ ۶ 03 357 مر oA‏ سار سل ہے 


نوک جال ء اما ول بل موا إيستهم بط کم لح تشم مُفْسَدُونَ 4 [الانعام٦/۸۲۸۱]‏ . 

سد اھ کرد سی O‏ ہہ کم کا 
الشرك على أحد بمجرد أنه تفوّة بكلمة أو تصرف تصرفا یراہ الآخرُ فيه شرك لله أو معصية ون 
أولئك الذين ینسبون کل شيء للشرك يخطئون خطأ فادحاً » فالتوسّل والتبركُ بالصالحين وما 
آشبه فليس شركاً » قد يكون خطأ في التصرف أو جهلاً ولكن أن تتهم المسلم لأي ذنب 
بالشرك وبالفسق أو بالبدعة ونصل بذلك إلى تكفيره واستباحة دمه فهذا ليس من الإسلام » 
فالإسلام يعلن أن « كل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائين التوابون »7 » فأَيُ إنسانٍ لا یخطیء 
ولا يذنب غیر الأنبياء » ومن أعطى الحقّ بأن يكون وكيلاً عن الله في الحكم على العباد 
بالشرك والكفر وما أشبه ذلك ؛ ولقد مرت أحاديثٌ كثيرة أن الصلاة كفارة للذنوب وكثيرٌ من 
العبادات فيغفر الله هذه الذنوب والتي يسميها بعضهم شركا أصغر ما لم يكن هناك الشركٌ 
الكبير وهو شرك العبودية مع الله . 

ومن المؤسف أننا نجد بعض الجامعات''' أصبح موضوع دراسة الإيمان الذي هو أحد 
أسس الاسلام انقلب إلى قلب موضوع ( العقيدة ) ولفظ العقيدة لم ترذ في آیة ولا في حديث 
ری إن الإيمانَ ( أو العقيدة ) هو من علم الغيب الذي لا بدخله الشاكُ أو التأويلٌ أو الظیُ 


)١(‏ سنن الترمذي کتاب آبواب صفة الإيمان» باب صفة الایمان رقم )۲٦٦٢(‏ عن أنس ۰ وقال حديث غريب لا نعرفه 
وصححه الحاكم ؟ وستن ابن ماجة» کتاب الزهد» باب ذکر التوبق» رقم (۱ 4۳6) عن آنس > وقال الألباني حسن. 

)٢(‏ من المؤسف ور سو سی مس ود ل ا ا ا وا 
اسا ی حوالي همسمة م وير رو ماده على طلاب ایت الأرلیوطلابالماجستیر»ویمکن آن لا یخلو 
بحث إلا وفيه التبديع والتشريك والتفسيق فیتحدث عن توحيد الربوبية وتوحید الألوهية؛ وتوحید الأسماء والصفات 
ثم خطر الشرك وأقسامه ويعقد يحثاً عن التكفير» .فهو يكفر جميع المسلمين ويجعلهم مشركين. . فالنبي ول سمى 
الرياء شركاً أصغر وكذلك الذنوب» وعشرات الايات تشير إلى رحمة الله وقبوله التوبة من عبادة مالم يشركوا بالله 
شرك عبودية . 


۱۷۹ 


ولا یثبت الا عن طریق الخبر الصادق عن طریق التواتر إلى رسول الله گل » كما آننی أتأسف 
أن تری في أحد البلاد الاسلامية لا یَصَدُرٌ كتابٌ إلا وبه التکفیژ والتفسیق والتبدیم واتهام 
الاخرين بسوء الظن وغير ذلك :2 .ويجب أن ننتبة أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ 
وكذلك عندما يرتكبٌ المعاصى يكون غير مؤمن إيماناً كاملاً فقد غلبئْهُ شهوته » فهذا 
مذنت 2 وله توبة ج والله يقبل التوبة 2 وهو غفارٌ رحيم 2 فلا يجوز أن نطلق على من يرتكب 
المعاصي کلمة الشرك ونخرجه عن الدین ونحرّم عليه الجنة » فكل من شهد الشهادتین یدخل 
الجنةّ بإذن الله ورحمته » وعشراث الابات والأحاديث النبوية تذکر الاستغفارٌ » ولا بحصل 
الاستخفار الا لذنب أو تقصیر أو طلب الافضل » کقوله تعالی : ٭.. . وَآَستَمْيْر لدي 
وللمزینت والمویتت واه بعلم سک ومتودکر :42 [محمد ۲۱۹/4۷ ۰ وقال تعالی : «واستَعفر اله 
اک ال کا عَهُورا ديما € [النساء4/ ۰۲۱۰7 وقال تعالی : سح مد ريك واشتفُفره کم 
كان واا 3 4 [النصر ۰۲۳/۱۱۰ وقوله : « الصَصبرِنَ والتصيقرت ولتت والمنفقیت 
الم تفت بالانار )€ [آل عمران۳/ ۲۱۷ ۰ وقوله تعالی : وَمن يَمْمَلْ سُوءًا آو یلم تَقْسَمٌ 
شم يَسْتَغْفرِ له يد له عَفُورَا ییا 47 [النساء٤/‏ ۰۲۱۱۰ وقال تعالی : « وا کات الہ 
موب وت فيب وما کات اه موب وهم کفیرون € [لاننال۸/ ۰۲۳۳ وقوله  :‏ ولیک 
إا لوا که از ظلموا تشم دگوو ا قافتا لیم وَمَن یو رلوک الا آله ولج یروا ع مَا 
قسلوا وهم یوک و 4[آل عمران۳/ ۰۲۱۳۵ والاياثٌ کثيرة التی تتحدثٌ أنه لا یمکن 
للإنسان أن یخلو من ذنب أو سهو عن ذكر الله عز وجل ۰ فأما أولئك الذين یتهمون أيّ مسلم 
بتقصير أو ذنب بشرك وكفر فان ادعاءاتهم غیر مقبولة عقلاً ولا شرعاً » حتى أنه يوجد 
أحادیث كثيرة » مثل : ١‏ إنه لیغان على قلبي وإني لاستخفر الله في اليوم مائة مرة»(۲ » وفي 
الحديث (واللہ إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة» » وفي 
الحديث : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهبٍ الله تعالى بكم » ولجاءً بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعالى » فيفر لهم  »‏ ۰ وفي الحديث : « كنا نعدٌ لرسول الله في المجلس 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار رقم (۲۷۰۲)ء عن الاغر 
المزني . وسنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم (۱۵۱۵) عن الأعز المزني. 

(۲) صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب استغفار النبي ب رقم (2444) عن أبي هريرة. ومسند أحمدء كتاب 
باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرة» رقم .)۷١١٢(‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب» رقم (۲۷۹) عن أبي هريرة. وسئن الترمذي» كتاب صفة الجنة = 


۱۸۰ 


الواحد مائة مرة : رت اغفر لى » وتب على إنك أنت التوابٌ الرحیم ۲۱۲٩‏ ۰ وفي الحدیث : 
« من لزم الاستغفارٌ » جعل الله له من کل ضيقٍ مخرجاً ومن کل هم فرجاً » ورزقه من 
حيث لا يحتسب ) ۶ء وفى الحديث : « من قال : أستغفْرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحئ 


القيومٌ واتوث إليه » غفرت ذنوئہ وان كان قد فر من الزحف » (۲۳ وفي الحديث : « سيد 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي » لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدّك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعث أعودُ بك من شر ما صنعت ۰ أبوء لك بنعمتكَ علي ؛ وأبوء . 
بذنبي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها من النهار موقناً بها » فمات من 
يومه قبل أن يُمسي » فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل » وهو مُوقنٌ بها فمات قبل أن 
يصبح » فهو من أهل الجنة 4( 


وعن ثوبان رضى الله عنه قال : كان رسول الله ِا إذا انصرف من صلاته » استغفر الله 


ثلاث وقال : « اللهم أنت السلام > ومنكٌ السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ”۰ قيل 


للأوزاعى - وهو أحد رواته - كيف الاستغفاژ ؟ قال : ( يقول : آستغفر الله ٠»‏ أستغفر 
الله ) . وعن عائشةً رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يِه يُكثر أن یقول قبل موته : 
ان الله وبحمده ‏ ان الله » انوت إلية 7 . 


وعن أنس رضی الله عنه قال : سمعث رسول الله ل یقول : « قال الله تعالی : يا ابنَ أدمَ 


(۳) 


(€) 


(0) 


قف 


عن رسول الله » باب ما جاء في صفة الجنةء رقم )۲46٩(‏ عن أبي هريرة. 

سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب في الاستغفار رقم )۱٥٥١(‏ عن ابن عمر. وسئن الترمذي» كتاب أبواب 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه رقم )۳٣۹٥(‏ عن ابن عمر وقال حديث حسن صحیح. 

سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب في الاستغفار رقم (۱۵۱۸) عن ابن عباس؛ وسنن ابن ماجةء كتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم (۳۸۱۹). وفي سنده الحكم بن مصعب قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الضعفاء 
وقال الازدي: لا يتابع على حدیثه وقال الألباني : حدیث ضعیف . 

سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب الاستغفار» رقم (۱۵۱۷) عن زيد» وسنن الترمذي کتاب آبواب الدعوات» 
باب رقم (۳۹6۸) عن زید مولی النبي كلل وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والمستدرك للحاکم» 
کتاب الدعاء» رقم (۱۸۸) عن ابن مسعود» وقال حديث صحیح على شرط الشیخین . 

صحیح البخاري» کتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار؛ رقم (۰)0۹6۷ سنن أبي داودء کتاب الادب. باب ما 
یقول إذا أصبح» رقم (۰)0۰۷۰ عن أوس بن شداد. 

صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار رقم (۰)۲۷۰۲ عن الأغر 
المزني . وسنن أبي داود كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (۱۵۱۵) عن الأعز المزني . 

صحبح البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي وَل رقم (۵۹4۸) عن أبي هريرة. ومسند أحمد» كتاب 
باقي مسند المكثرين» باب مسند أبي هريرة» رقم (07471. 


۸۱ 


إنك ما دعوتني ورجوتني غفرث لك على ما كان منك ولا آبالي » يابنَ آدم لو بلغت ذنوبّك 
عنان السماء » ثم استغفرتني ۰ غفرث لك ولا آبالي » یاب آدم نك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطایا » ثم لقيتني لا تشرلة بي تک لاتينك بقرابها مغفرة » ۲ . 

وخلاصة القول : لا يجورٌ اتهامٌ أحدٍ بالشرك وإقامة الأحکام على ذلك أو أن یصلٌ 
ارتكابٌ الذنب من المسلم إلى اتهامه بالکفر والشرك أو اعتبار مرتکب الکبيرة کافراً ء فهذا لا 
ليل علیه عقلاً ولا شرعا : فکل ابن آدم خطاء » والتوية تکون بلحظة لھا علاقة بین 
الانسان وربه » فلعل من ارتکب ذنباً قد تاب من ذنبه في قلبه ما أن تطلقَ آلیاث التکفیر 
والتفسیق والتبدیم والشرك لمجرد كلماتٍ تحتملُ عدة معان ویمکن ألا يقصد بها قائلها 
معصية الله ۰ أو لمجرد أخطاءً أو جهل حتی ولو كانت معصية فيمكن التوبة فمن لم يبتعذ 
فذلك تمزیق للوحدة الاسلامية رت عن منهج الایمان والاسلام الذي جاء فى القرآن وسنة 
رسول الله ہا . 


(۱) صحیح مسلم کتاب التوبةء باب سقوط الذنوب» رقم (۲۷4۹) عن أبي هريرة. وسنن الترمذي کتاب صفة الجنة 
عن رسول الله » باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (۲44۹) عن آبي هريرة . 
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المبحث التامع 
جدلیۃ النقل والعقل والخص والتأویل ومنشأ الصراع ۲۲ 

المطلب الأول : إشکالیة الصراع بين العقل والنص القديم . 

المطلب الثاني : حدود قدسية النص في الشرع . 

المطلب الثالث : حدود العقل في الشرع . 

المطلب الرابع : ضوابط التفکیر . 

المطلب الأول : إشكالية الصراع بين العقل والنص القدیم : إن إشكالية النقلٍ والعقل 
والخلاف الدائر حول أرجحية كل منهما على الآخر » والجدل على مَنْ یود مَنْ ؟ ومن يُقدّم 
على من ؟ إشكاليةٌ قديمةٌ جديدة مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان والأشخاص ٠»‏ وربما في 
بعض المسائلٍ المطروحة للنقاش والتي تختلف باختلاف الظروف التي سببت ظهورها 
ومنشأها > فما نسمعه اليوم عن جدلية النقل والعقل وعلاقة الرأي بالنص وما يتمخص عن 
هذا الجدل من آراءِ وأفكار ومذاهب - سواء السليم منها أو الفاسد - ليس وليد اليوم ولا 
الساعة الراهنة » بل جذوره ضاربة في القدم لقرون خلت والتاريخ يثبت ذلك . 

إِنْ من خلق هذه الأزمة أولئك الذين اعتقدوا أن ال والعقلَ في صراع » ولا يمكن 
الجمع بینهما ء أو التوفیق بين ما جاءت به النصوص ورأته العقول . ۱ 

هذا الصراعٌ المفتعلٌ - إن صحت العبارة - الذي آشعلته آيادي الخبثِ من قبل أولئك الذين 
أضمروا الحقدَ الدفین على الاسلام وأهله من جهة » وأيادي المغالین في التکفیر الذین 
سلکوا منهج التطرف من جهة آخری . 

ولقد آدی هذا الصراع إلى لخط فكري كان من تداعیاته نشوء مدرستین متناقضتین 
وتيارين مختلفین هما مدرسة النقل والتي تدعو إلى الوقوف عند النص والاخذ بظاهره » 
ومدرسة العقل وتدعو إلى التأویل والتّحرر من کل ضوابط التفکیر آثناء التعاملِ مع النص 
لن 


(۱) يُنظر كتاب (المفکر بين حرية العقل وثوابت النقل)ء للاستاذ علي أحمد شريقي» رسالة ماجستیر» نشر دار المتحدة 
دمشق ۰۲۰۰۵ وقد استفدت من الکتاب كثيراً. . . 
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وللأسف فلقد كانت کل مدرسة تعتقدُ آنها تمتلك الصواب المطلق ۰ وتظنّ في الأخرى 
الست المطلق . 

فأبناء مدرسة النقل یعتقدون بأنفسهم أنهم حماة اللص المقدس ۰ ویرون أن آبناء مدرسة 
العقلِ ميّعوا الین وشوهوا محياه بتأویل التصوص ‏ وفي المقابل أبناء مدرسة العقل 
یعتقدون بأنفسهم آنهم أصحاب النهضة والثورة على التقلید ویرون أن أبناء مدرسة النقل 
آساژوا للاسلام عندما آعطوه صفة الجمود والتبعية . 

ولتوصیف آکثر دقةً لجدلية التّقل والعقل والتص والتأویل لا بد من معرفة الحیثیات 
التاريخية لنشأة هذا الجدل . ۱ ۱ ١‏ 

إن الرَعيلَ الأول من آبناء الامة لم یعرف لهذا الخلاف وجوداً ولم يكن يُسمع أو يُطرق في 
مجالسهم » بل على العکس تماماً كانت تسیر الأمور ببساطة شديدة ودون أي تعقيدٍ يُذكر » 
ولعل السَرَ في ذلك القربُ من عهد البوة » حيث کان الإيمان في أَوْجه والاسلامُ في 
زهوته » والایمان تصديقٌ والاسلامٌ انقيادٌ ء ومن كان مصدقاً منقاداً لا یری باس أو حرجا أن 
يُخضع نفسّه للنصوص يوم تعجز عن فهمها العقول . 

ومع مرور الرَّمنِ واتساع دائرة الاسلام وزيادة أعداد المعتنقين لهذا الدين » والذين طبعاً 
لم يكونوا على سوية واحدة في الإيمان والاعتقاد والعلم والدّراية بل كانوا في ذلك مراتب 
ودرجات . ۱ 

مهّدَ هذا التفاوت لوجود ضعاف الایمان الذین أرادوا أن یقارنوا أو یجمعوا بين معتقداتهم 
القديمة والتي تطغى عليها المادية البحتةٌ مع عقيدة الاسلام التي تسمو فوق المادة وتنقل 
معتنقها إلى عالم الغیب الذي تعجز عن إدراكه العقولٌ بذاتها . 

ولا بدّ من العلم أن بعض هولاء المعتنقین للاسلام اعتنقوه لاغراض خبيثة تتمثل بتدمیر 
الاسلام من داخله » ولقد رأوا أن مکمن قوته تتمثل بالعقيدة التي جاء بها والتي تستمد معینها 
من النص المقدس القرآني منه أو النبوي ۰ أي الوحي الالهي بشقیه : المتلو منه وهو القرآن 
الکریم » وغیر المتلو وهو السنه الجوية المطهرة + والذي يكل مصادر التشریع الاصلية . 

آضف إلى ما سبق انصهارّ الثقافاتِ والعلوم الأخری في مرحلة الفتح الاسلامي » 
وأثناء عصور الحضارة والنهضة والازدهار التي مرت بها الدولة الاسلامية » مما ساعد 
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على معرفة ثقافة الآخرين وأفکارهم ۰ وکان من بين هذه الثقافات ما عرف عنها آنها تحلق 
بالعقلِ بعیداً في حدود اللامّنطق » وتعطي العقل صلاحياتٍ لا أبعاد لها » وتترك له العنان 
بدون ضوابط ولا قيود بخلاف شريعة الإسلام التي توضح عمل العقل وصلاحيته » وتضع 
قیال للتفکیر بحیث لا تسمح لغرور العقل 10 اه 
لقافات » وأخذوها دون تتقیج ومعرفة السغثٌ من السمین » وانخدع البعضی الآخر بنظرية 
تقديس العقلِ بالمعنى السلبی ‏ ويتمئل باقحام العقل في کل شيء حتی ولو كان الذات 
الإلهية وما يصدرٌ عنها من أقوالٍ وأفعالٍ . 

هذا الطغيان البشري كان سبأً لنشأة هذا التيار العقلي الجارف الذي تخطى کل مقدس 
وفي مقدمة ذلك قدسیةً الوحي والنص الذي جاء به . ٤‏ 

وفي المقابل ظهرت فئةٌ من هذه الأمة كردة فعلي على من آرادوا أن يُقحموا العقول في 
النصوص متناسین قدسیتها » وشطحوا في التأویل وبالغوا في تعظیم الرأي حتی خرجوا عن 
الجادة السوية » هذه الفئةٌ آسرفت في تقدیس النص عندما جَمُدّتْ عنده لا تتعداه » ومنعوا 
التأویل العلمي السليم الذي يظهر حكمة لَص ومقاصدهٌ التي جاء بها » ومنعوا الرأي 
وآغلقوا بابه » وأخذوا النص على ظاهره دون التّبحر في أعماقه واستطلاع خفایاه » فجعلوه 
نضّا لا روح فيه » فآرادوا أن یصلحوا من جانب فأفسدوا من جانب آخر » وجعلوا معركة 
حياتهم كيف نلغي عمل العقل ؟ وکان من الأجدر بهم أن یصوّبوا هذا العمل لا أن یلغوا 
وجوده ! 

ِنْ موقف هؤلاء الظاهريين أو النصّيين ليس بالموقف الصَّوابٍ الحكيم الذي يمكن من 
خلاله معالجة سوء بعض العقولِ المنحرفة » والتي آسرفت وبالغت في. تاویل النُصوص 
والثوابت » فان کانوا قد أوّلوا النصوص بدون ضوابط فليس الحل أن نجمد عند ظاهرها 
بدون ضوابط » فإذا کان الأول قد أفرطً فیکونُ الثاني قد قوط » والحكمةٌ تقتضي الوسط فلا 
إفراطً ولا تفریط . 

إن اللحظةً التي نشأت فيها مدرسة النص مقابل مدرسة ول كانت بدايةً لظهور هذا 
الصراع » والذي أؤكد على أنه صراع مفتعلٌ كان من سلبياته ظهور أجيال تحمل فكراً صدامياً 
يفرّق ولا يوحد » بُهدّم ولا يبني » فكراً فوقياً يتكبّر على الآخر ولا يعترف به » يريد أن 
يفرض قناعاته بدون حوار ولا جدال بالتي هي أحسن » يتبنى فكرة الاقصاء والالغاء ولا 
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يعترف بالّقریبِ حتی وصل هذا الفکر السقیم في مرحلة من مراحل تطرفه بأن يتحول من فکر 
تصادمي إلى فكرٍ تكفيري يُدمّر المجتمع . 

وهكذا آصبحت الساحة الفكريةٌ الإسلامية تعيش أزمة الصّراع بين النقيضين + بین فكرٍ 
منحل وصل به به تأویل الصوص إلى تدنيس الثوابت والمقدسات وإباحة المحرمات من 
جانب » وفکرٍ ظاهري نضي وصل به التشدد إلى التکفیر وأحياناً إلى هدر الدّماء من جانب 
آخر . 

إن هذه الازمة الفكرية التي تشقُ صف الأمة وتمزق وحدتها علاجها بکلمات مختصرات 
يتأتى من معرفة حدود قدسية النص وعمل العقل في الشرع فاذا استطعنا الوصول إلى التوفيق 
ما بین قدسية النص من جهةٍ وعملي العقل من جهة آخری بحیث لا یتعدی عمل أحدهما على 
الاخر نکون بذلك قد قطعنا شوطاً كبيراً لحل جدلية العقلِ والنقل ' واشكالية النص 
والتأويل » ولهذا نشرع في بيان حدود کل من قدسية الّص وعمل العقل في الشرع . 

eT‏ سيّة النص فى في الشرع : لمعرفة حدود قدسيّة النص لا بد من 
معرفة مصادر النقل الشرعى لتي تؤخذ منها الأدلة الشرعية » فهذه المصادر ليست جميعها 
0 9 لوا كت > بل هي مراتبُ ودرجات » 
وإ الذي له علاقة مباشرة من هذه المصادر بقدسية التص ما کان أصله وحيا ؛ ( ولا أجدُ من 
مصادر التقلِ الشرعي ما أصل» وح إلا القرآنُ الكريم والسنة النبوية ) 297 ۰ ومن خلال 
معرفة مكانة هذين المصدرين في شريعتنا نستطيع أن نصلّ إلى معرفة حقيقية لقدسية سیة النصٍ 
الذي أتيا به » وهذا يُملي علينا معرفة الثوابت والمتغيرات وتحديدها في هذا النص 
المقدس ؛ ( الثوابث القطعية التي لا يجوز المسامن بها بها » والمتغيرات التي تمثل منطقة العفو 
ودائرة المرونة التي بها يستطيع المجتمع أن يُكيّف نفسه وعلاقاته حسب تغير الزمن » وتغير 
لد أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية » ولهذاانقسمت أحكام الشريعة إلى 
قسمين أ- قسم یل بات والخلوة » ب قسم يمثل المرونة والتّطورَ ) ۴۳ . 

ا سس سس 


)۱( المستصفی ۰ آبو حامد الغزالي » المطبعة التجارية » القاهرة » د.ت» (۱۰۹/۱)۔ 
)۲( المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. د. یوسف القرضاوي ء ط٢‏ مؤسسة الرسالت بیروت ۰۱۹۹۷ ص(۲۱۸) 
بتصرف . 
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التأويلَ » آمّا ثوابثُ التصوص من السنة التبوية فتتمثلٌ بالأحاديث القطعية الثبوت والقطعية 
في الدلالة > آما إذا كانت هذه الأحاديثٌ قطعية الثبوتِ وظنية الدلالة أو بالعکس ‏ أو ظنية 
الثبوتِ والدلالة فلا تعكٌ من ثوابت النُصوص لانْ الظنّ والاحتمال قد تطرقا إليها » وإن كانت 
في الوقت نفسه توجب العمل بها ء ( فإذاً من المقارنة بين نصوص القرآن الکریم ونصوص 
السنة النبوية من جهة القطعية والظتية ينتج ما يلي : نصوص القرآن كلّها قطعيةٌ الورود » 
ومنها ما هو قطعي الدّلالة ومنها ماهو ظني الدلالة » آما السنةٌ التبوية فنصوصّها منها ما هو 
قطعينٌ الورود ومنها ما هو ظنی الورود » وكلٌ واحدِ منهما قد يكون قطعيّ الدلالة وقد یکون 
ظني الدلالة ) ۲۳ . 

مما سبق يتبين لنا الآتي : ( إن النصوصن التي تمثلٌ الثوابت القطعية هي التي اجتمع فیها 
آمران : ۱- قطعية الثبوت ‏ ۲- قطعيةٌ الدلالة ؛ آما قطعیةُ الثبوتٍ فتتحقق في القرآن الكريم » 
وفي المتواتر من آحادیث رسول يي » وما یلحق بها من آحادیث الصحیحین [ البخاري 
ومسلم ] ۲۳ التي تلقتها الأمة بالقبول » واحتفی بها من القرائن والدلائل ما یرفعها من مرتبة 
الظنّ ‏ الذي هو الأصل في أحاديث الاحاد - إلى مرتبة اليقين فالأصل في قطعي الثبوتِ أن 
یکونٌ من القرآن الكريم والقليلُ من السنة النبوية » [ضمن المقرر والمعلوم أن جمهرة 
السنّة من أحاديث الاحاد] ۲۳۱ ۰ أما قطعية الدلالة فتعني ألا يحتملّ ال٘صُ إلا تفسيراً واحداً » 
بحكم وضعه اللغوي أو الشرعي أو بدلالة القرائن المختلفة التي تزيل أي احتمال لفهم آخر ء 
ومن هذه القرائن والدلائل إجماعٌ الأمة على هذا الفهم واتفاق طوائفها ومذاهبها عليه )۲۳۳ . 

وأذكر بعض الشواهد سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية لتوضيح الحقيقة المهمة 
التي تتعلق بكون ثوابت النصوص ۰ أو النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقبل الرد ولا 
تحتمل التأويل . 

- أولاً : شواهد من القرآن الكريم : فقوله تعالى : ابا ال اموا نا ات والمییم صاب 
الہ رجش ین عم اکن وه ملک تون < [المائدةه/ ۰۲۹۰ ( يدل بطريق القطع واليقين 


(۱) علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف » ص(4۲). 

)۲( علوم الحدیث ومصطلحه د. صبحي الصالح 2 دار العلم للملایین؛ بیروت» ط ۰۱۷ ۰۵۱۹۸۸ ص (۳۹۹). 

(۳) المرجعية العليا في الإسلام للقران والسنت د. يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة» القاهرة» د.ط » دت» 
ص(7017) بتصرف . 

)٤(‏ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف » ص(4۲). 
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على تحریم الخمر » والأمر بالاجتناب لا یذکر ذ وہ ی والطاغوت 
والکبائرِ وترتیب الفلاح على هذا الاجتناب » وقرن الخمر بالأنصاب ۲ ۰ والازلام ٠٦‏ 
وجعلها رجساً من عمل الشیطان ولا غرو أن الأمّة آجمعت على تحریمها واعتبارها من 
الکباثر » فلا مجال لمماحك يماري بالباطل ليشكك في هذا التحریم القطعي فقط لکون 
القرآن الکریم لم یذکر لفظ التحریم » بل ذکر لفظ : الاجتناب. ومثل ذلك قوله تعالی : 
« ایا لیف رف ربتک واه ای یک عون من جهن لا دق آن ضرف فلا بودن كارت 
له عَفورا يما 42:3 [الاحزاب ]0٩/۳۳‏ . 

( فهذا آمر من الله عز وجل لرسول الله پل أن يوجّه نساء هذه الأمة إلى الالتزام بالحجاب 
الشرعي » واد الله افترض هذا الحجاب علی المرأة المسلمة لیصونّ سا ویحفظ عفتها 
ویحمیها من النظرات الجارحة والکلمات اللاذعة والتفوس المريضة والنوایا الخبيثة التي 
یکنها الفاق من الرجال للنساء الغیر محتشمات ۳ ؛ فلا يأتي من یقول : ( إن اللباس 
والحجاب الخاص بالمرأة المسلمة لیس تکلیفاً شرعیاً بقدر ما هو سلوك تقتضیه الحياة 
الاجتماعية والبيئة ويتغير بتغیرها » والحجاب ما كان إلا عرفاً للتمییز ب 0 ار 
كانت تكشف محاسنها وتظهر بأنواع الزينة للترغيب في شرائها » فجاء الحجابُ ليحمي 
الحرّة من تتبع الغواة الذين قد يصيبها منهم ما تکره ۰ وبالتالي یعطیها هذا الحجاب شخصيّة 
مستقلة عن الأمة وتميّز به عنها ) ۲۹ ؛ ( أو من يدعي بأنَّ الحجاب هو خیارٌ اجتماعي غایلہ 
تحقیق العفاف والاحتشام وأن الاصرار على التشدد فيه يژدي إلى عکس الغایات التي یتطلبها 
آنصار ذلك » إضافة إلى ما يشكله من رهق وعناء لا یتفق مع شريعة جاءت بالیسر 
والفطرة )° . 


(۱) الانصاب: حجارة کان المشرکون في الجاهلية یذبحون قرابینهم عندھاء تفسیر المراغي ‏ أحمد المراغي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بیروت د. ط د.ت. (۲۰/۷). 

(۲) الازلام: : قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهام» کانوا یستفسمون بها في الجاهلية لاجل التفازل أو التشازم » المرجع 
السابق (۷/ ۲۰). 

(۳) تفسیر آیات الاحکام محمد علي صابوني» (۳۷۱/۷). 

©( نحو اصول جديدة للفقه الاسلامي. د . محمد شحرور » دار الأهالي» دمشق؛ ط١ء‏ ۲۰۰۰ ء (۳۵۹-۳۵۵). 

)٥(‏ المرأة بين ن الشريعة والحياة» د. محمد حبش ء دار التجدیدءدمشق » ۲۰۰۲ م» ص (۸۹) نال من ثوابت الشريعة 
بدعوى تحرير المرأة» فاعتبر الحجاب هو عفاف اجتماعي؛ وذكر إمامة المرأة بالرجال؛ ونبوة المرأة. . . » واتهم 
نظام القوامة في القرآن بالقصور وتسامح في عورة المرأة وزینتها. . . وانتقد فقهاء الاسلام وجهلهم في موضوع 
الولاية (ولاية الأب ابنته القاصر). . مما جعل د. محمد سعيد رمضان البوطي يرد عليه ويقول عنه : (يأخذ بلواء = 


AA 


( ومما ينبغي التنبیه إليه في هذا المقام بأن النصّ الواحد قد یتضمن عدة آحکام » 
بعضها قطعي في دلالته وبعضها ظني ء فلا يجوز اتخاذ الجزء الظني في النص دليلاً على 
إنكار القطعي منه ۲۲ ؛ فقوله تعالی : « والکارق وَأَلسَارقَة فاقطعوا یریما جرا ہما کسبا نگل 
ن اه وأ عر سكيم 4 [المائدةه/8] ۰ يدل على وجوب قطع اليد من السّارق والسّارقة » 
رات رس اسر وغسھ سیر زوه اهاز 
أن يكون قطع اليد مجازياً كما زعم بعض المعاصرين الذين یستشنعون إقامة الحدود متأثرین 
بالفكر الغربي ۳۷ . 

ولكن أي ید تقطع ؟ ومن ین تقطع ؟ وما النْصابٌ الذي تقطع فيه ؟ وما الشروط اللازمة 
لإقامة الحد ؟ وما الشبهاث التي تدرؤه ؟ ( هذه التساؤلات والإجابة عليها تدخل في 
الدلالات الظنية للنص ۰ وهي معترك الأفهام بين الفقهاء » ولکلٌ فيها رأيّه واجتهاده 
وترجيحه في دائرة الأصول المرعيّة والقواعد المتبعة )”" . 

ومثل ذلك قوله تعالی : «... وَإِن هم عرص او عل سکر اوجاء اح منک ین ام أو لمستم 
لالم دوا ماه فتَیمَموا وید طیب. ۰ [المائد٥٥/٦]‏ 

( فقد اختلفوا فیمن یجبُ عليه التیمم مع فقد الماء : هل هو المریض والمسافر فقط » أو 
كل من فقدَ الماء حتی الحاضر الصحیح؟ وهل المراد بالملامسة الجماع » أو ما يعممٌ اللمس 
Ss‏ لذ طن ونا سا داع اوت 
فد الامام القرطبي في تفسیرہ الجامع لأحكام القرآن هذه الأوجه ‏ وذكر في بيانها اثنتين 


الزندقة إلى النار) وأصدر المرحوم الشيخ أحمد کفتارو بیاناً یرد فيه علناً وبشكل رسمي على بعض الآراء فیقول : 
هي أفكار شاذة مخالفة للاحکام الشرعية وأصول التفسیر وأصول العقيدة الاسلامية ويتبرأ منه قائلاً: (لا یمٹلنا 
مطلقاً) . .. صدر البيان في ۲۰۰۳/۳/۱۹ وقرأ في مجمع أبي النور ووضع في الانترنیت وظهر عدة کتب ترد على 
د. حبش ومنها (عذراً يا صديقي الحبش) للاستاذ محمد بسام الزين عن دار التربیة دمشق ۰ ۶۲۰۰۳ ۰ والذي 
تناول التوثيق » فأئبت أنه حبش یضعف الحديث الصحيح ويصحح الحديث الموضوع ويغير في النصوص لایهام 
القاریء بصحة رأيه» كما ظهر كتاب حوار لا شجار للأستاذ محمد أنور وردة وزعته دار العصماء بدمشق» سنة 
۳ حیث أقام حوارات عديدة مع علماء الدين حول آراء حبش وأتبعه بكتاب : وللحوار بقية ء دمشق دار 
الصباغ ۰ 5595م ...) . 

.)۲۵۹( المرجعية العليا للقران والسنة؛ د . يوسف القرضاوي ؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجعية العليا للقران والسنة» د. يوسف قرضاوي » ص (۲۵۹). 

(۳) العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات» د. وهبة الزحيلي »منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» د.طء 
۱ء ص (15-00) بتصرف . ١‏ 


۱۸۹ 


وئلائین مسألة كلها ندوژ حول ما سبق ٥9)‏ . 

ثانياً : الشروط المتعلقة بفهم القرآن الکریم : 

-١‏ (عدم اخضاع التصوص القرانية للواقع الزمني أو محاولة آخذها من تلابیبها 
وتأویلها تأويلاً بعيداً عن الظاهر لتبریر هذا الواقع باعطائه سنداً من الشرع ) ۲۳ » كما يحلو 
للبعض الدعوة إلى التحرر من التصوص بکلیتها ودون الوقوف عند ثابتِ منها أو متغير » 
واخضاعها جمیعاً لمفهوم الرژية التاريخية والاستجابة لما یتحقق في ضوء التطور وتغیر 
الأزمنة والاحوال ومناهج التفکیر کمن یقول : ( إن اللصوص دينيةً كانت أم بشرية محکومة 
بقوانین ثابتة » والمصدر الالهي للنصوص الدينية لا یخرجها عن هذه القوانین لأنها 
( تأنسنت ) منذ تجسدت في التاریخ واللغة » وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في 
واقع تاريخي محدد ‏ إِنْهها محكومة بجدلية التاتِ والتّخیر » فالنصوصٌ ثابتةٌ في المنطوق 
متحركة في المفهوم  )‏ ؛ وفي تفصيل أشدّ وضوحاً يقول : ( ان القرآن نصصٌّ ديني اب من 
حيث منطوقه » لكنه حيث یتعرض له العقل الإنساني يصبح مفهوماً يفقد صفة الثبات » إِنَه 
يتحرك وتتعدد دلالته » والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه لكنه يصبح مفهوماً بالنسبي 
والمتغير » أي من جهة الإنسان » ويتحول إلى نص إنساني ( يتأنسن ) » ومن الضروري أن 
نفهم النصّ منذ لحظة نزوله - أي مع قراءة النبي بيا له لحظة الوحي ‏ قد تحول من كونه نصا 
الهیاً وصار فهماً أي نصا إنسانياً » لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل ) 2209 . 

۲- ( عدم تبني مذهب أو فكرة أو اتجاه سابق ثم اتخاذ النصوص دليلاً على هذا 
الاعتقاد » فالأصل أن يستدل الانسان ثم يعتقد ۰ وهذا هو المنهج السلیم في التفكير » ولكن 
الذي يحدث أن البعض يعتقد ثم يستدل 29 . 


ولعل هذا ما وقع فيه كثير من علماء الكلام والفلاسفة والفرق المختلفة والمقلّدين في 


۱ . )۱۰۸ - ۸۰ /٦(ء الجامع لأحكام القرآن » القرطبي‎ )١( 

(۲) ثقافة الداعية» د. يوسف القرضاوي ء مؤسسة الرسالة» بیروت ء ط٦ء‏ ۱۹۸۳ م ۰ ص (۳4). 

(۳) نقد الخطاب الدیني؛ نصر آبو زيد ء دار سینا للنشر؛ القاهرة ۰ ط٢ء‏ ١۱۹۹م‏ ۰ ص (۱۱۹). 

(8) نقد الخطاب الديني » نصر أبو زید ء ص (۱۲) بتصرف. 

)٥(‏ وبعضهم ألفٌ کتاباً (الثابت والمتغیر في القرآن الکریم). . علماً أنه كان يجب أن يقول المتغیر في فهم القران 
الكريم . . . إحسان بعدراني . ۰ . 

. انظر کتاب : عذراً یا صديقي الحبش؛ في رده على کتاب المرأة للدکتور محمد حبش‎ )٦( 


۱۹۰ 


الفقه » فقد جعلوا مذاهبهم أصلاً ثم شدّوا النصوص لتأیید المذهب وتکلفوا في ذلك من 
غير طائل » وان لم یجدوا مجالاً للتاویلِ لجأ هؤلاء إلى القول بالنسخ » [مع أن النسخ لا 
سے بالاحتمال ]۱۱ . 

۳- ( عدمٌ تجزئة النُسوصٍ وتفکیکها ۰ والواجبٍ أن يُؤخذ في کل قضية مطروحة کل ما 
ورد فیها من نصوص » والتوفیق بين بعضها البعض لمعرفة المعنی المراد . 

رو سو ا ہہ بجعت 
اک ءَامَبوا ل تأ ڪلوا ایا اشفا محف ونما له َلك تنیو 442 [آل عمران ۳/ ۱۳۰ 


کے مرس و و و دم 


بدون آن یضم ای قوله تعالی  :‏ تھا ارب ۸ منوا وا له و وا ما کو من ابا ان کنر 


1 ن کم تما دنو یرب ماه ورشولوء وَإن بش فلکم روش أ سکم لا ظيِمُونَ ولا 
کیو 49 [البقرة7/ ۲۷۹-۲۷۸] » فدلْ ذلك على أن ما زاد على رأس المال فهو ربا قليلاً 


كان آم گرا : 

١ -٤‏ عدم اتباع ( المتشابهات ) (۲ ۰ والأخذ ( بالمحكمات ) ۲۹ ۰ وذلك عملاً بقوله 
تعالی : کر اله از مک الككب ين وٹ شک می ام الككب ول میھت كما ات فى کیو یم 
عون ماه نهآ پت و یک کر رت عن ند 7 
یا ما که إل ولو ال نکب 4 [آل عمران۳/ ۲۷ ؛ فلقد بت الايةٌ الكريمةٌ أن من آياتِ 
الکتاب محکماتٌ واضحاتٌ في الدلالة لمن تأملها » ومن أَمُ الکتاب وأساسّه » ومعنی هذا 
أنْ الفرع وهو المتشابه يجب أن يرد إلى الأصل ۰ أما اتباعٌ المتشابه وتركُ المحکم فهو دأب 
الزائغين من قبل ومن بعد )٭' . 

ثالثاً : شواهد من السئّة النبوية : إل الأحاديث التي اتصفت بأنها قطعية الثبوت وقطعية 
الدلالة تعتبر من ثوابت النصوص التي لا يجوز ردّها بأي شكل من الأشكال ویجب أن نسلم 


.)۳۱۵( : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني » ص‎ )١( 

(۲) ثقافة الداعیةء القرضاوي » ص(4 ۳). 

(۳) ثقافة الداعیةء القرضاوي » ص(70). 

)٤(‏ المتشابهات: جمع المتشابه: هو ما كانت دلالته غير راجحة» انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد 
العظيم الزرقاني ء دار الكتب العلمیةء بيروت » ۱۹۸۸ م» (۲۹۳-۲۹۱/۲). 

. المحكمات: جمع محكم: وهو ما كانت دلالته راجحة ء انظر المرجع السابق» ن ص‎ )٥( 

.)۳۵( ثقافة الداعیةء د. يوسف القرضاوي » ص‎ )٦( 


۱۹۱ 


بها ؛ ( فمثلاً یحلو للبعض أن يرد الصحیح(۱) من الحدیث لاه في نظره مخالف للقرآن 
الكريم » وما خالف القرآن الكريم فهو باطل ؛ نحن نومن بالنتيجة بأ ما خالف القرآن 
الكريم فهو باطل ۰ ولکن نتوقف مع المقدمة فليس کل ما توهموه مخالفا للقرآن الکریم کان 
کذلك ))۶ ؛ فلقد رد المعتزلة أحاديث الشفاعة المستفيضة في حقّ أهل الکباثر بدعوی أنها 
معارضة للایات القرآنية التي نت الشفاعة » ونذکر من هذه الأحادیث على سبیل المثال لا 
الحصر قوله و : یخرج قومٌ من النار بشفاعة محمد رسول اللہ پل فیدخلون الجنة ويُسمون 
الجهنمیین» ۲۳۱ ۰ وقوله ‏ : «آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه أو نفسه» "۲۳ ؛ ( وبعض المعاصرین أيّدوا هذا القول وأخذوابه) ‏ ۰ فمنهم 
من یقول : ( آما الشفاعة بمعنی هّدم الناموس واخراج المذنبین من الثار وإدخالهم الجنة 
فهي فوضى الوسايط التي نعرفها في الدنيا ولا وجود لها في الاخرة ء وکلٌ ما جاء بهذا 
المعنى في الأحاديث النبوية مشكوك في سنده ومصدرہ » لأنه يخالف صريح القرآن ء ولا 
يعقل من نبي القرآن أن يطالب بهدم القرآن ) ۲۳ ؛ ( إن القرآن الكريم نما نفى الشفاعة 
الشركية التي كان يزعمها المشركون لالهتهم » والتي كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله 
وتدفع عنهم العذاب كما قال الله تعالى : « وَيَمَبُدُوت من دوب الہ ما یسرم ولاینقمهتر 
ریوک ماشو مد أله فل يت اله یا لا بعکم فی الکو ت ولا ال شب حدم وت عا 
شر 4 [یونس ۱۰/ ۱۸] ؛ لکن القرآن أبطل هذه الشفاعة المزعومة لالهتهم فقال تعالی : 


9 


لم 


71" < رس وه وري > mle‏ چ مش e‏ کے سے م م سے 
« أو ادوا من دون ان شفعاء قُل و ڪا لا ملكو شتا ولا یشقلوت 43 فل الو الشَمََعة جیعا 
2 کے عار 


مث أَلسَّمنوتٍ وا لارض نم لیج رعو € [الزمر ]٤٤ ٤۳/۳۹‏ ) ۷ . 


)١(‏ ينظر كتاب المرأة بين الشريعة والحياة» د. محمد حبش؛ ص (۰)۲۳-۲۲ وانظر ص (۸۸) عن حديث له سبع 
روايات في الكتب الصحاح التسعة فيقول عنه حبش » هو حديث ضعيف وينسب لائمة الفقه أقوالا لم يقولوها: انظر 
ص(۱۰۰) وما بعدهاء ویلصق سند ضعيف بمتن حديث صحيح ليضعفه انظر ص (۱۱۰). 

.)۱۳۱( المرجعية العليا في الإسلام للقران والسنة د. يوسف القرضاوي » ص‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار.رقم (1۱۹۸)ء عن عمران بن حصين» وسنن أبي داودء 
كتاب السنة» باب في الشفاعف (4۷1۰) عن عمران بن حصين» وقال شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(8) صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث. رقم (۹۹)ء عن أبي هريرة» ومسند آحمد؛ كتاب باقي مسند 
المكثرين؛ باب حديث أبي هريرة (۸۳ء وقال شعیب إسناده جيد والذهبي في التلخيص صحيح الإسناد. 

)٥(‏ مثل الدكتور مصطفى محمود. 

. الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم للمؤيدين والمعارضين» مصطفى محمود مصرء مطابع أخبار الیوم ؛د. ت ص۱۸‎ )٦( 

(۷) المدخل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي . مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰۱ ۲۰۰۰ ص(۱۳۳۰۱۳۲). 


۱۹ 


( بيد أنْ القرآن أثبت الشفاعة بشر طيها : الشرط الأول : أن تکون بعد [ذن الله فللشافع أن 
5 5 < لس ےر کے 99- - , , ب ‏ وه رف مس مدق وم ج ا ہے مگ 
یشفع فقال تعالی : « ان هلا هو الى الوم لاد حدم که ولا نوم لم ماق لسوت تعاق الأرض 
7 ب مك م 3 جج {age‏ بج رھ ا < سے سے 
من ذا یی قح عنده» إلا دنو بعلم ما بين بح اند ما له و و بن 2 يِمَاشَاءَ وسع 
بط دور گا وہ مس ل مج 


ره لکوت وال ولا یش هما موم میم € [البترة ٠٥/٢‏ 

الشرط الثاني : أن تكونّ الشفاعة لأهل التّوحید كما قال سبحانه 0 
حلمم ولا منوت رک الا لین انی وهم ین عَشییوہ مُمْفِفُونَ € [الانبیاء۲۸/۲۱] ؛ فالقرآن إذن لم 
ينف مطلق الشفاعة كما زعم من زعم » > بل نفی الشفاعة الشركية التي ادعاها المشركون 
والمحرّفون ۰ والتي كانت من أسباب فساد كثيرٍ من أتباع الديانات الذين يقترفون الموبقاتِ 
متكلين على أن شفعاءهم سيرفعون عنهم العقوبة ۲۷۷ + ( وليست الشفاعةً محسوبية كما 
نقد العف ) » وإلما هي تكريم للشافع ورحمةٌ من لله للمشفوع فيه ممن بعلم أنهم من 
أهل الرّحمةٍ ومن أهل التقوی '") 

وفي مثال آخرّ هناك من رد حديث تأبير النخل والذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه ؛ 
بدعوی أله ثبت الجھلٌ في حق رسول اله يل » وهو الذي علّمه ريه ويتنزل عليه الوحي ٠‏ 
والحديث كما ورد في صحيح مسلم : عن أنس رضي الله عنه سمح رسول الله بلا أصواتاً 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : یلقّحون التَخلَ » فقال : لو ترکوه فلم يُلقحمه لَصَّلّحّ » فتركوه فلم 
يلقحوه فخرج شیصاً © فقال النبي : مالكم › > قالوا : تركوه لما قلت فقال رسول الله 45 : 
«إذا كان شيءٌ من أمر دنياكم فأنتم أعلم به > فاذا كان من أمر دینکم فإِليَ » **۲ ؛ فلقد قيل في 
التعليق على هذا الحديث : ( لقد حکم رسول اللہ يل باه من الخير عدم التأبير » 0 أله 
ليس من الخير عدم التأبير » > فلو قبل أحدٌّ بهذا الد على عَلم الهُدى ومنبع الرسالة َك 
لحکم بال وحاشاه طفيليٌ یندخل ہما لا يعنيه ولا يفهمه » وإن صدّقَ اد القول لحم بان 
سیدنا محمد 8 لیس بنبي » لأنّ النبي يُوحي إليه ربه عز وجل » فلا يخطىء ٠‏ الله 
يُعلمُه ٠‏ فان أخطأ كما في تأبير النّخلٍ فقد خطّووا الحضرة الإلهية أيضا لأ الله مُعلمه كما قال 


. المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي » ص (۰۱۳۳ ۶6 بتصرف‎ (١) 

)۲( الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم ؛ بين المؤيدين والمعارضين» د . مصطفى محمود » ص(۸) )٤٥-‏ بتصرف . 

۳( التمر الذي لا یشصد نواه والغير صالح مختار الصحاح» للرازي 3 مادة (شيّصَ)» ص (۲۱۹). 

)4( صحيح مسلم» » كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء (۲۳۹۲) عن رافع بن خدیج » ومسند آحمد 
کتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أنس بن مالك» (۱۲۰۸3) وقال شعيب : إسناده صحیح على شرط مسلم . 


تعالی : رید الچ [النجم۵/۵۳] ۰ إذن قصة تأبير النخل لا أصل لها) ۲ . 

وتجرا البعض في وقتنا الحاضر أن يطعنَ بصحة الأحاديث المتفق عليها ‏ التي رواها 
البخاري ومسلم رحمهما الله حتی قيل باللفظ الاتي : ( قالوا حديثٌ متفق عليه - يقصدٌ 
حديث تأبير النَخْلٍ ‏ فما اتفق على باطل فهو باطلٌ ) ۲۳ ۰ ويتابع القول بكل اتهام وقذف 
للبخاري ومسلم وعلماء المسلمین وما أجمعت عليه الأمةٌ قاطبة : ( أوّمن هؤلاء الملحدین 
يا علماء الڈین تسمعون » ولقولهم الخبیث تصدَقون » فانتم أسمى وأرفعُ من التدني 
لحضیض الداسّين الابالسة ء يا آحبابنا العلماء > هل لهژلاء المجرمین تصغون ولم لا إلى 
جهنم تقذفون ۰ ساء ما إليه ذهبوا سیحرقهم خزیهم وعاژهم بهذا القولِ على العلیم حبیب 
ربٌ العالمین )''' + ( في الحقيقة إن هذا الکلام يدل على عدم تمییز ما بين ما یخرجٌ من 
رسول اللہ ية من أقوالٍ وأفعالِ بمقتضی التشریع » وما بخرج منه بي بمقتضی الطبيعة 
الإنسانية والخبرة البشرية » فهذا الاخیر لا ُعتبر تشریعاً » لذلك الخطأ فيه واردٌ لطبيعة الجبلة 
البشريّة » ولا يُعتبر مطعناً في عصمة النبي ب ء ولا تنقیصاً من مقامه الرٌفیع ۰ وأقوال هل 
العلم من الفقهاء والاصولیین سواءٌ القدامی منهم أو المعاصرین تؤكد ذلك وتوثقه بالادلة 
والبراهین )۹*۱ . 

فان ظھرث هذه الآراءً الفاسدة فانها تدلٌ على جهل من قال بها » وعلی عدم الدّراية 
العلمية والشرعية الكافية وخصوصا بآراء أهل العلم والاختصاص في هذا المیدان » أو الغاية 
من طرحها تشوية الثّوابتِ والمقدسات والطعنٌ بما أجمعت علیها الأمة وتلقته بالقبول . 

ثالثاً : الشروط المتعلقة بفهم السنة النبوية : النقطة الأولى : فهم السُنة النبّوية في ضوء 
القرآن الکریم : فالسُّنةٌ شارحةٌ للقرآن الكريم ومفصّلتُه وهي البيانُ الَأظریٔ والتطبیق العملي 
للقرآن الكريم » ومهمة الرسول أن ین لاس ما أنزل عليه » وما كان للبیان أن یناقضص 
المبیّن » ولا للفرع أن يناقض الاصل ۰ فالبیان ابو يدور في فلك الکتاب العزیز لا 
يتخطاه ؛ ولهذا لا توج سن صحيحةٌ ثابتة تعارض محکمات التنزیل القرآني ۰ وإذا ظنّ 


)١(‏ حقيقة محمد ی في القرن العشرین أمين شیخو > تح : عبد القادر الديراني » دار نور البشیر» دمشق ء د.ط» 
دات؛ ص (۰۲۵ ٦۲)بتصرف۔‏ 

(۲) حقيقة محمد. أمين شیخو » ص (۲۷) . 

(۳) حقيقة محمد » أمين شیخو » ص (۰۲۸ ۲۹). 

)٤(‏ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف ۰ ص (۰1۳ 44) بتصرف. 


۱۹ 


بعضُ النّاسِ بوجود ذلك فلا بد أن تکون لسن غير صحيحة » أو يكون فهمنا لها غير صحیج 
أو يكونّ التَعارضٌ وهمياً لا حقیقباً ؛ ومعنی هذا أن السنةً تفهم في ضوء القرآن الکریم 4 

( ومثال ذلك الکلام الغریب الداثر على كثير من الألسن والذي قد یتلقاه بعض العامّة من 
لاس على أنه کلام رسول الله ية ومنه : «شاوروهنّ وخالفوهن) ۰۲ وفي الحقيقة هذا 
الحدیث لا اميل له ولم يوجد من رواه کحدیث عن رسول الله 4ة لا بسند صحیح ولا 
ضعیف ولا حتی موضوع ۲۳ ۰ ( وإِنْ هذا الحدیث یخالف قوله تعالی : . . ۰ ِنرادایسَالا 
عن ترا ما وار 6 جناع عکهعا . . . 4 [البقر:۲/ ۰۲۲۳۳ وهو يدل على تشاور الوالدین في 
شأن رضيعهما ۲۲ . 

۲- جمغ الأحادیثِ الواردة في الموضوع الواحد : ( فمن اللازم لفهم السنة النبوية فهماً 
صحيحاً أن تجمع الأحاديث في الموضوع الواحد بحيث يرد متشابهها إلى محکمها ‏ 
وحمل مُطْلَقُها على مُمَيدِها » ویر عاُها بخاصّها » وبذلك يتضح المعنى المراد ولا 
بُضرب بعضها ببعض ؛ فمثلاً الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار وتشديدٍ الوعيدٍ عليه 
كقوله گل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم » 
قال : فقرآها رسول الله اة ثلاث مرات » قال أبو ذر رضي الله عنه : خابوا وخسروامَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال : المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الکاذب» (*۴ ۰ وقوله یا : «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار!*) ۲۳ . 


(۱) حديث لا أصل له» كشف الخفاء؛ إسماعيل بن محمد العجلوني» رقم (۰)۱5۲۹ (۲/ ۰66 

(؟) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» د. محمد سعيد رمضان البوطي ء دار الفكر دمشق » 
طا ٦7ء‏ ص (۷). 

(۳) المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي » ص (۱۲). 

(4) صحیح مسلم» کتاب الایمان باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزارء رقم )۱۰١(‏ عن أبي ذر» وسنن الترمذي» كتاب 
البیوع عن رسول الله ؛ باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً» رقم (۱۱۳۲) عن آبي ذر وقال حدیث حسن 
صحیح» وسنن ابن ماجة» کتاب التجارات» باب ما جاء من كراهية الایمان» رقم (۲۱۹۹) عن آبي ذر وقال الالباني 
صحیح» ومسند أحمد کتاب مسند الانصار» باب حدیث آبي ذر» رقم (۲۰:۳۹) وقال شعیب الارنووط إسناده 
صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشیخین غير سلیمان بن مسهر من رجال مسلم . 

)٥(‏ صحیح البخاري کتاب اللباس؛ باب ما أسفل الکعبین؛ رقم (0400) عن أبي هريرة» ومسند الإمام أحمد کتاب 
باقي مسند المکثرین» باب المسند السابق » رقم (4000) وقال شعیب الارنژوط : اسناده صحیح على شرط 
الشیخین . 

. ٠١٤ المدخل لدراسة السنة اللبوية» القرضاوي » ص‎ )٦( 


۱۹۰ 


إن هذه الاحادیث وغیرها استندّ إليها کٹیڑ من أهل النص والظاهر وخصوصا من الشُباب 
المتحمس في شدة الانکار على من لم یقصر ثوبه إلى ما فوق الکعبین » وبالغوا في ذلك حتی 
آوشکوا أن یجعلوا تقصیر الثوب من شعائر الاسلام أو فرائضه العظام » وربما إذا نظروا إلى 
عالم أو داعية مسلم لا يُقصّر ثوبه كما یفعلون رموه في آنفسهم وربما علانية بقلة دینه ؛ ( لکن 
الذي يقرأ جملة الأحادیثِ الواردة في هذا الموضوع یبن ما رجحه الإمامٌ ابن حجر وغيرةٌ من 
علماء الأمة » على أن الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء » فهو الذي ورد فيه الوعيدٌ 
في الاتفاق ۲ ؛ والذي يؤكد هذا الکلام حديث رسول الله َي الذي يقول فيه :من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله“ إليه یوم القيامة ء قال أبو بكر رضي الله عنه : إن أحد شقي إزاري يسترخي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه ! فقال النبي يك : لست ممن يصنعه خيلاء» "° 

۳- الجمع أو الترجیح بين مُخْتَلَفٍِ الحدیثِ : فالأصل في النُصوص الثابتة ألا تتعارضَ » 
لاد الحقّ لا يُعارضُ الحقّ » فإذا افشرض وجود تعارض فإتما هو في ظاهر الأمرِ لا في 
الحقيقة ؛ وعلينا أن نزيلَ هذا التَعارضَ ؛ ويمكن إزالة اّعارض بالجمع والتوفيق بين 
النصين بدون تعسف بحيث يُعمل بكليهما ء وإذا تعذر الجمع نلجأ إلى الترجيح بينهما بأحد 
المرجحات التي ذكرها علماء الحديث ۰ ( ولقد عدّد الإمام الحافظ السيوطي هذه 
المرجحات حتى بلغت أكثر من مئة ۳۲ . 

ولناخذ مثالاً على التوفيق بين التصين کالا حادیثِ التي تزجَر فيها النساءٌ عن زيارة المقابر 
مثل ما رواه آبو هريرة عن رسول الله ية : «أن رسول الله لعن زوّارات القبور» ”۶ . 


وفي المقابل هناك آحادیث أخرى يُفهم منها الإذن بزيارتها للنساء والرّجالٍ » ومنها قوله 


5 ۲۵۹/۱۰( فتح الباري على شرح صحیح البخاري» ابن حجر العسقلاني ۰ ج‎ (١) 

(۲) صحيح البخاري؛ کتاب المناقب؛ باب قول النبي لوکنت متخذا خلیلا » رقم )۳٣٤٤(‏ و(۵1۷) عن ابن عمر؛ 
وصحیح مسلم ؛ کتاب اللباس والزينة » باب تحريم جر الثوب؛ رقم (۲۰۸۵) عن ابن عمرء وسنن الترمذي كتاب 
اللباس والزينة عن رسول الله ؛ باب ما جاء في كراهية جر الإزار رقم )۱٦٥١(‏ وقال حدیث حسن صحیح. 

(۳) تدريب الراوي على تقريب النواوي ۰ عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تح: عبد الوهاب عبد اللطيف» مکتبة الرياض 
الحديثة. د. ط» د.ت , (۲/ ۲۰۲-۱۹۸ ). 

(4) سنن الترمذي» کتاب الجنائز عن رسول الله » باب ما جاء في كراهية زيارة القبور» رقم (۹۷) عن آبي هريرةء 
وقال حدیث حسن صحیح؛ وسنن ابن ماج کتاب ما جاء في الجنائز» باب النهي عن زيارة النساء للقبور» رقم 
(۱۵۵) عن آبي هريرة» ورقم )1014( عن ابن عباس» ورقم (۱۵۳) عن حسان بن ثابت عن أبيه» ومسند 
أحمد» کتاب باقي مسند المکثرین باب باقي المسند السابق» رقم (۸۰۹0) وقال شعیب إسناده حسن . . 


۱۹۹ 


گلا لعائشة رضي الله عنها لما سألته : « كيف أقولٌ لهم يا رسول الله ؟ تعني إذا زرت القبور - 
قال : قولي : السلامٌ على آهل الّیار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين من 
O ۶‏ 

ومع أن الأحاديث الدالة على الإذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على المنع فإن 
الجمع والتوفيق بينهما ممكن › وذلك بحمل اللعن المذكور في الحديث السابق كما قال 
الامام القرطبي رحمه الله : على المكثراتٍ من الزيارة ء لما تقتضیه صيغة ( زوارات ) من 
المبالغة » وقال : لعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضییع حقٌ الزوج والترج وما ينشأ من 
الصياح والعويلٍ ونحو ذلك . ۱ ۱ ۱ 

وقد يقال : إذا أَمِنَ جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهنّ لأن تذكرٌ الموتِ یحتاج إليه 
الرجال والنساء ؛ قال الامام الشوكاني رحمه الله : ( هذا الکلامُ هو الذي ينبغي اعتمادة في 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر ۲۳۲ . 

4- ( فهم الأحادیثِ في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها : إذ لا بد لفهم الحدیثِ 
فهماً سلیماً ودقيقا من معرفة الملابسات التي سيق فيها اللصلْ وجاء بيانآ لها وعلاجاً 
لظروفها » حتی یتحدد الجُرادٌ من الحديث بدقة ولا يتعرض لشطحات الظنون ۰ أو الجري 
وراء ظاهر غير مقصود )۳ . 

وکمثال على ذلك ما جاء في الصحیحین عن رسول الله گل : «لا تسافر امرأة إلا ومعها 
محرةٌ » ۲۹ فالعلةً وراء هذا النهي هو الخوث على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو 
محرم في زمن کان السفر فيه متعذراً بادواته ومسافاته » ولما یلحق المرأة من شر في نفسها 
أو ربما في سمعتها . 

ولکن مع تغثر الحال - كما في عصرنا - وتیَشرٍ وسائلٍ السفر الامنة مع الجمع الکبیر لم 
يعد هناك مال للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها فلا حرج علیها شرعاً في ذلك ولا بعد 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (414) عن عائشة» ومسند 
آحمد؛ كتاب باقي مسند الأنصارء باب باقي المسند السابق» رقم (۱ )۲٢٢۷‏ وقال شعيب حديث صحيح : 

(۲) نيل الأوطارء الشوكاني » (577/4). 

() المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي ۰ (ص ۱۵۹). 

2 صحيح البخاري» کتاب الجمعة» باب كم يقصر الصلاة» رقم )٠١5(‏ و(۱۰۳۷) عن ابن عمر» وصحيح مسلم 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرمء رقم (۱۳۳۸) عن ابن عمر. 


۱۹۷ 


مخالفاً للحدیث بل قد يؤيّد هذا حدیث رسول اللہ گل : « لري الظعیٴ؟''' ترتحل من 
الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف أحداً إلا الله »7 ؛ ( لذلك لا عجب إذا وجدنا بعض 
الأئمة یجیزون للمرأة الحج بلا محرم ولا زوج إذا كانت مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ء 
ولکن هذا لا يمنعنا من القول بان سفر المرأة مع الزوج أو المحرم أفضل وأولى إن تیسر 
وجوده ؛ ويبقى هو الاصل وخلاف ذلك هورخصة )© . 

-٥‏ ( التميبزُ بين الوسيلة المتغيرة والهدف النّابت : إن بعض الاس خلطوا بین الأهداف 
والمقاصد الثابتة التي تسعی السنةٌ النبويةٌ لتحقيقها وبين الوسائل الآتية المتغيرة ة التي تعين على 
الوصول للهدف المنشود ؛ والوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى أخرى ۰ فإذا 
نص الحدیث على شيء منها فإتما ذلك لبيان الواقع لا ليقيدنا بها ) 9 > وليكن مثالنا على 
ذلك الأحاديث المتعلقةٌ بأدب المائدة في فضيلة لعق الأصابع » وهي متعددة الروايات 
وتحمل المعنى ذاته ونختار منها قوله او : «إذا أكلّ أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى 
َلَقَھا أو يلها ۹۶۰ ( فإنَ الناظر لظاهر الحدیث لا يفهم عنه إلا أن لعق الاصابع بعد 
الطعام سنة وأولى من مسحها وربما نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة إنكار لائه في رأيه 
مخالفاً للسنة متشبهاً بالكفار :ومن افروح اف الس عم را ایت هد 
تواضعة لا وتقديره لنعمة الله تعالى في الطعام » والحرصُ على ألا بیع منه شيئا هدر بغير 
منفعةٍ ولو كان فتاتا أو هتا عَلق بأصابع اليد » اضف إلى ذلك أن العرفَ في تلك الأيام ما 
كان ليستقبح هذه العادة وربما اعتبر هذا العمل أحدّ وسائلٍ تنظيفب الید من بقایا الطعام) © . 


هذه الروحٌ الكامنة وراء هذه الأحاديث فإذا تغیر الزمان ومعه الأعراف وجاء وقت يؤمن 


.)۳۰۵ السرأۃ التي تَحْمَلُ على الهودج ۰ مختار الصحاح» للرازي » مادة (َمَنَ)ء (ص‎ )١( 
امجح الخاري» كتاب المناقب باب علامات النبوة» رقم (۳۰۰) > عن عدي بن حاتم» وسنن الترمذي» كتاب‎ (۲) 
تفسیر القران » باب سورة الفاتحة رقم (۲۸۷۸) عن عدي بن حاتم وقال حدیث حسن غريب» ومسند آحمد»‎ 

کتاب مسند الکوفیین» باب حديث عدي بن حاتم. رقم )۱۷٥١(‏ وقال الالباني حسنء وقال شعیب الارنژوط : 
بعضه صحیح وهذا سناده حسن والمستدرك للحاکم ۰ برقم (۸۸۲) وقال : صحیح على شرط الشیخین . . 

(۳) فقه السنة سید سابق ء (۱/ ۰01۲ 057), 

. المدخل لدراسة السنة النبوية» د. یوسف القرضاوي » (ص ۰۱۷9 ۱۷۱) بتصرف‎ )٤( 

() صحیح البخاري؛ کتاب الاطعمة باب لعق الاصابع » رقم (0140) عن ابن عباس» وصحیح مسلم؛ کتاب 
الاشربة باب استحباب لعق الأصابع » رقم (۲۰۳۱) عن ابن عباس . 

.)۱۷۹ المدخل لدراسة السنة النبویةء یوسف القرضاوي » (ص‎ )٦( 

(۷) المدخل لدراسة الستة النبوية » القرضاوي ۰ (ص ۱۷۹). 


۱۹۸ 


لنا الأكل بوسيلة جديدة - کالملعقة - وتحافظ على الطعام فلا يُهدر ۰ وتْسَهُلُ تناوله وتمنع 
بقایا الطعام أن تعلق بأيدينا فما المانع من استعمالها ؟! . 

-٦‏ التفريقٌ بين الحقيقة والمجاز في فهم الحدیث : ( إن اللغة العربية لغة للمجاز فیها 
نصیب موفور ۰ والمجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علوم اللغة » والرسول ی أبلغ 
من نطق الضاد فلا عجب أن يكون في أحاديثه الكثير من المجازات المعبرة عن ان وت 
بأروع صورة )”۹ ؛ ( إن | إغفال التفريت بين المجاز والحقيقة يوقع في کثیر من الخطأ ٠‏ وا 
إغلاق باب المجاز في فهم الحديث والوقوف عند المعنى الأصلي الحرفي للنص یصد كثيرا 

من المثقفين المعاصرين عن فهم السنة النبوية ) ۲۳ + ولناخذ مثالاً على ذلك حديث رسول 
الله ية الذي يقول فيه : « اشتکت النَارُ إلى ربها » فقالت : يا رت أكلّ بعضي بعضا ء فأذن 
لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصيف ۰ فهو أشدُ ما تجدون من الحر » وأشد ما 
تجدون من الزمهرير ۰۴۳۲ فينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني » والذي 
يصوّر الحر على أنه نفينٌ من أنفاس جهنم » كما يصوّر الزمهرير على أنه نفس آخر من 
أنفاسها وهو أشد ما يكون من البرد » وجهنم تحوي من ألوان العذاب » أشد الحرارة وأشدّ 
اتی نات 

۷-( التفریق بین الغیب والشهادة : تعرضت السَنَةٌ لموضوعاتِ تتعلق بعالم الغیب بعضها 
يتصل بالملائكة أو الجنّ » ومن هذه الموضوعات العرشُ والکرسیٔ واللوحٌ والقلم والحياة 
البرزخیةُ » وما یتصل بالحياة الأخروية من بعٍ وحشر وشفاعة ومیزانِ وحساب وصراط 
وجنة ونار . . . الخ » وکلْ هذه الأمور أو معظمھا تعرّض له القرآن الكريم ولکن اشنا 
ا و تا اضف نان کر ؛ وإذا كان الکلامٌ هنا مما ثبت وصح من 
أحاديث المصطفی وله فالواجث على المسلم أن یُسلّم بما صح ثبوته حسب قواعدِ أهلٍ 
العلم » وَل يوق رده لمجرد مخالفتہ لما عهدناه » واستبعاد وقرعه تبعاً لما ألفناه °٨‏ ؛ 


.)197 المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي ؛ (ص‎ )١( 

(؟) المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي » (ص 5 .)5١‏ 

)۳( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق باب صفة النار والجنة وآنها مخلوقة » رقم (۸۷ ۰ وصحیح مسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر» رقم (1۱۷) عن أبي هريرة . 

. بتصرف‎ )۱۹۷- ۱۹١ المدخل لدراسة السنة النبوية» القرضاوي ؛ (ص‎ )٤( 

)2 المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي » .)5١5(‏ 


۹ 


فهناك من یقول : ( بأن النبي بي لا یعلم الغیب ۲6 وهذا الکلام لا يختلف فيه اثنان ء 
ولقد اعترف النبي بذلك : قل له مك لِتفیی تفع ولا را ولا ما سا اللہ ولو كنت أله ایب 


۶ سم 


ڪرت من خی وما مسن الشوه إن آتا للا تير وكشي لقو ورن 41 [الاعراف ۲۱۸۸/۷ ۰ ولکن 
الذي لا نوافق عليه أنه تابع القولٌ نافیاً إمكانية إخبار الله تعالی لرسوله اة عن طریق جبریل 
عليه السلام عن بعض عوالم الغیب : من حساب أو جنة أو نار . . . الخ ؛ ویقول أیضاً : 
( من هنا نقرر جازمین أن كلّ أحادیثِ الغیبیات المنسوبة إلى رسول الله منها ما پریب » 
سواء ما يُحكى منها عن غيب ملکوت الله في السموات ؛ أو ما یحکی منها عن غيب 
المستقبل من الزمن وما سیحدث فيه من أحداث ؛ ‏ ویعلل ذلك قائلاً - : فأما القسم الأول 
فیطفح بالقصص التوراتي و( بالاسرائیلیات ۲۳6 ۰ وَأمَا القسم الثاني فیطفخ بالمذهبية 
والطائفية التي سادت المجتمع العربي الاسلامي منذ أن توفي النبي ی حتی أواخر العصر 
العباسي ۰ وما زالت عقابیلها موثرة إلى یومنا هذا  )‏ ء للاسف هذا ما وصل إليه البعضٌ 
بعد كثيرٍ من التأمل والتفکیر ٭ وهذا ما سیصل إليه کل من یخطو خطاهم من أولئك الذین بلغ 
فیهم الغرور البشري أن یقحموا عقولهم القاصرة في فهم الغیب الذي تعجز عن إدراكه 
بذاتها » والذي لا يملك مفاتحه إلا الله عز وجل » وهو الذي يوحي بشيء من هذا الغيب 
لأنبيائه ورسله » كما ذکر في قوله : « للم ی ملا طهر عل تیوه دا :> الا من آزشتین ین 


ور و هو وعم ہے ماس 
ے‫ 


رَسول لع سل من بن ديو وین لف رها جب [الجن ۷۲/٦۲۔۲۷]‏ . 

لذلك کان من واجب المزمن الحقیقیع تجاء هذا الغیب الذي أوحى الله عز وجل به لمن 
شاء من آنبیائه ورسله ات شا > وآن یوقن بصدق ما جاژوا به وان عجزت العقول عن 
فهمه وادراکه أو الإحاطة بمقصوده ؛ ( والموقف السلیم الذي یفرضه منطق الایمان ولا 
يرفضه منطق العقل أن نقول في کل ما آثبته الدّين من الغیبیات : آمنا وصدّقنا » كما نقول في 
کاب ها تاش الات کشا رای ۱ 


. بتصرف‎ )۱۵۷ - ۱٥١ نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي؛ محمد شحرور ۰ (ص‎ )١( 

)٢(‏ الاسرائیلیات: هي الأحاديث والمرویات المأخوذة من کتب أهل الکتاب» وهي على ثلائة آنواع: ۱- صحیح نأخذ 
به . ۲ کذب لا نقر به . ۳- مسکوت عنه لا من هذا ولا من ذاك فلا نصدقه ولا نکذبه؛ تفسیر ابن کثیرء (۵/۱). 

(۳) نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي» محمد شحرور »(ص ۱۵۷). 

.)۲۱۷ المدخل لدراسة السنة البوية» القرضاوي » (ص‎ )٤( 


۲۰۰ 


۸- ( التأكدٌ من مدلولات آلفاظ الحدیث : لأن الألفاظ تتغير دلالاتها من عصر إلى آخر 
ومن بیئة لأخرى » وهذا آمر معروف لدى الدّارسین لتطور اللغات وآلفاظها ء وآثر الزمان 
والمکان فیها ؛ فقد بصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معانٍ معينة وهذا لا ضير فيه » 
ويتبع للضرورات البشرية المتطورة ۰ ولکن المخیف هنا حمل ما جاء في السنة من آلفاظ 
علی المصطلح الحادت ۰ وهنا بحدث الخللُ والزئل )۲۱ ؛ ولقد آشار إلى هذا الأمر الإمامٌ 
الغزالي في إحيائه قائلاً : ( إن هذا ال لا یزال يتسع مع تفر الزمان وتبدل المکان ونطوّر 
الإنسان إلى أن تصبح الشقّةُ بعيدةً بين المدلول الشرعي الأصلي للفظ والمدلول العرفي أو 
الاصطلاحي الحادث المتأخر » وهنا ينشأ الغلط وسوءٌ الفهم غير المقصود ۰ كما ينشأ 
الانحراف والتحريفٌ المتعمدٌ » وهذا ما حذر منه الجهابذة والمحققون من علماء الأمة أن 
رل الألفاظ الشرعية على المصطلحات المستحدثة على مر العصور ۰ ومن لم يراع هذا 
الضابط يقع في أخطاء كثيرة )”© . ١‏ 

خذ مثلاً كلمة ( المصوّر ) التي جاءت في صحاح الأحاديث عن رسول الله با 
کقوله : « إن اشد الاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» ”" ۰ فما المراد بالكلمة التي جاء بها 
الحدیث وتوعد آصحابها أشدَّ العذاب یوم القيامة ؟ . 

ان كثيراً من المشتخلین بالحدیث والفقه في عصرنا یُدخلون تحت هذا الوعید أولئك 
الذين نسميهم في عصرنا (المصورین ) من کل من يستخدم تلك الآلة الى تي 
( الكاميرا ) تلتقط ما نسميه ( الصورة ) فهل هذا الفعل سليم ؟! 

لا شك أنه فعلٌ غیژ سليم لانّ هذا اللون من الفنَ لم يكن معروفاً في عصر التشريع + ولا 
يزعم عاقل أنه كان موجوداً » فعليه لا یمکن أن يطلق لفظٌ على شيء وهو في الأصل غير 
موجود . 

إذن هناك بعد شاسع بین المصطلحین القدیم والمعاصر » وا تیه تن الله نع 
ذکره للمصورين أولئك الذين یصنعون الأصنام لتكون آلهة تعبد مع الله تعالی ‏ فهزلاء الذين 


(۱) المدخل لدراسة السنة النبوية » القرضاوي » (ص ۰۳۱۹ 

)۲( إحياء علوم الدین» آبو حامد الغزالي » ط۰۲ دمشق : دار الخير» ۱۹۹۳ م (۱/ ۵۳-40 

(۳) صحیح البخاري» کتاب اللباس؛ باب عذاب المصوریین؛ رقم (۰)07۰۷ وصحیح مسلمء کتاب اللباس والزینة؛ 
باب تحریم صورة الحیوان» رقم (۲۱۰۹) عن ابن مسعود . 


۲۰۷ 


أعد الله لهم أشد العذاب . 

المطلب الثاني : حدود العقل في الشرع : إن من آوجه التّكريم الالهي لهذا الانسان 
تكريمةٌ بنعمة العقل والذي جعله ربا مناطاً للتكليف والمسوولية » وبه تميرٌ الانسان عن سائر 
المخلوقات ۰ ولقد أراد الله من هذا الانسان أن یستخدع عقلّه في التَأملٍ والاستبصار والتفكير 
ہما ینفع به نفسّه والآخرين › ولقد امتدح الله عز وجل أصحاب العقولِ الحكيمة في کتابه 
المجید وعلی لسان نبیه محمد ی » فهؤلاء یستخدمون عقولهم للوصول إلى الحقيقة التي 
تهدي الخیر والرشاد » وفي المقابل عاب ال عز وجل على الذین لا یستخدمون عقولهم كما 
يجب ٠‏ فأحاطوها بأوهام ای والخرافة والاساطیر تارة » أو قیدوها بأغلال التقلید 
والجمود تارة أخرى . 1 

فالإسلامٌ مع العقلِ المفكر والتفكيرٍ السلیم » ولن يجد إِنسان أرضا خصبةٌ للتفكير 
والابداع كالتي أعدها الإسلامٌ لأتباعه . 

راک علا آذ سرت بان الال طاقاث رة رة غا محدود؟ً لا بستطب 
تخطیها ۰ فکان من رحمة الله أن الإسلامٌ كما حرّرَ العقلّ من قيود التقلیدِ والجمود ء حماه 
من الزلاتِ والنزوات الفكرية والتي تختلف آسبابها . 

فمنها ما هو نابع من الانسان ذاته بما تملیه عليه نفسّه وهواه وشهواته » ومنها ما هو 
خارج عنه كالتي یملیها عليه المجتمع بكل ما فيه من بيلة وعاداتٍ وأعراف وآشخاص وأفكار 
ومعتقدات . 

لهذا جعل الإسلامٌ مساحة حرة للتفکیر أتاح له فیها أن یسنثمرَ القدراتٍ والامکانات التي 
آودعها ال تعالی فيه وتتجلی بالمتفیراتِ والمستجداتِ التي تفرضها طبیعةُ الحیاة 
المتسارعة » ولکن في المقابل وضع آمامه منطقةً محرمة منعهٌ من العبثِ فیها أو المسٌ 
بقدسیتها وتتمثل بالثوابتِ التي یقومٌ علیها دیننا ومنها تستقي شریعتنا هديّها . 

وللاسف یحلو لبعض المفکرین من آبناء هذه الامة أن یتعرضوا لهذه الثوابتِ بالتشكيك 
والنفي تارة » أو بالتأویل الباطل والتشویه المزیف تارةً آخری ۰ منطلقينَ من دعاوی هذه 
اه ۱ 

١‏ الاسلام أعطى العقلّ دوراً كبيراً ولا بد أن یأخذ دوره كاملاً ۔ 


. الاسلامٌ دينُ کل زمانٍ ومکانِ ولا بد لتعالیمه أن توافق مصالح الناس‎ ١ 

و ہی لي د ان الا لال 
من تجديدها » والعقلُ هو المتكفل بهذا التجديدٍ حتى تصبح هذه التعالیم ملائمة لما تقتضيه 
ضروراتٹ ارجا 

إِْ مشکلةً هؤلاءِ وغيرهم آهم استخدموا عقولّهُم وحدها دون أن يردّوها إلى مسلمات 
العقيدة » ويضبطوها بمحکماتِ الشريعة وثوابتِ الأصول ؛ لأن العقل وحده يمكن أن يشرد 
ویضل ويُخطىء الهدت ۰ إِنّھا شطحة من شطحات العقلانية المزوّرة التي يتذرعون بها 
ویحاولونَ الانتساب إليها » إِنّھا عقلانيةٌ بحاجة إلى کثیر من التعقل والوعي والادراك . 

إن عقولهم هذه دعتهم إلى تأویل كثير مما ورد في کتاب الله تعالی أو سنة نبيه لمجرد آنها 
لا توافقها » وردّوا كثيراً من هذه الثوابتِ لمجرد آنها لا توف هواهم . 

لقد غلبوا العقول على ثوابتِ النصوص ۰ وكان من الحكمة أن يُعملوا العقول بضوئها › 
والجمع بين عمل العقلِ وقدسية النَص ليس بعسير » لأنَ ال لا يُلغي دور العقلِ بل يضبط 
سيره ويحميه من غروره وشطحاته ویوضح له معالم التفكير السوي ولابد من ذكر أمرين : 

الأمر الأول : توضیغ الصلة ما بين الدینِ والعقلِ : ( يحلو للبعض أن بلقت الإسلامٌ بأنه 
دين العقل ۰ وبأل القرآنَ هو کتاب العقلٍ » وهو دعوةٌ صارخة لتحرير العقلٍ من عقاله » وهو 
يدعونا کل أساليبه إلى استعمال ووزن کل شيء بميزانه » وهو يتركٌ لنا الحرية أن نعتقد بما 
پرشذ إليه هذا العقل . 

إّهم يريدونَ من خلال الآياتٍ الكريمة بل والقرآن في جملته والأحاديثٍ الشريفة في 
جملتها وتاريخ الإسلام عموماً آن يثبتوا حسبما يرون أن الاسلام دين العقلٍ . 

وإذا ما تساءلنا عما يعنون بقولهم : إنه دين العقل ؟! 

آجابوا بائه يحتكم إلى العقل في المسائل والمبادی » وينتهي ذلك لا مناص بان يكون 
العقل هو القائدٌ ولیس الدينُ » وذلك قلت للأوضاع وانحرافٌ عن الصراط المستقیم ) ۲ . 

( آما الصراطٌالمستقي 94:0:0 


. الاسلام والعقل؛ عبد الحلیم محمود » دار المعارف» القاهرة» د.ط» د.ت » (ص ۱۵ -۱۷) بتصرف‎ )١( 


۲۰۰۳ 


أولاً : جاء الدينُ هادياً للعقل في مسائل معينة هي : 

أ - ما وراء الطبيعة : أي العقائد الخاصة باللہ سبحانه وبرسله أجمعين وبالیوم الاخر 
وبالغیب الالهي على وجه العموم . ۱ 

ب ‏ في مسائل الأخلاق : أي الخیر والفضيلة وما ينبغي أن یکون عليه السلوك الانساني 
ی اف 

ج- في مسائل التشریع : الذي ینتظم به المجتمع وتسکد به الإنسانية . 

وجاءً الدينُ هاديا للعقل في هذه المسائل بالذاتِ لأنّ العقل[ذا بحث فيها مستقلاً لا یصل 
إلى نتيجة یتفق عليها الجمیع . 

ومعنی ذلك : أنه لو ترك الناسن وعقولهم في هذه المسائل فإنهم يختلفون ويتفرقون فرقاً 
عديدة » ولا ينتهي الأمرُ بهم إلى الوّحدة والانسجام ولا إلى الهدوء والطمأنينة ) ٩‏ . 

ثانياً : ( لقد جاء القران هه اسان سے فیه » ولا یناقض العقل في المتشابه 
منه » وقد أراد الاسلامٌ من المسلم أن يتمسكٌَ بالمحکمات استمساكا تام » وأن يعتصمٌ بها 
اعتصاماً كاملاً » وأن یُسلم الأمر لله تعالى في المتشابهات . 

ثالثاً : جاء الإسلامُ لا یستشیر الإنسانَ في شيء وتعالی الله عن أن يستشيّر المخلوق » 
وتعالى الحکیم أن يحتكم إلى البشر )”" ؛ ( هذا موقف الدين من العقلِ وهو موق يُقرُنا 
عليه كل من له شعورٌ دين سليمٌ وعقلٌ راجح . والاسلام دن العقل بهذه المعاني فهو هادٍ له 
ومرشدٌ وقائدٌ » والدّينُ مبادىء يفهمها العقل بسهولة ويُسر وهو لا يناقض العقلَ ولكن على 
العقل أن یلجاً إليه في كل ما أتى ) ۳ . ۱ 

- الأمر الثاني : موقفٌ الوحي تجاه العقل : یتبادرژ لبعض الأذهانٍ أن الوحي قد ألغى 
عملّ العقل لان الثوابت غیژ قابلة للمناقشة ولا یْحیط بها العقلُ البشریٔ » ولا تخضم لعملية 
التفكير والتحلیل » والأمرُ في حقيقته خلاف ذلك وللتوضیح نقولٌ : 

( إذا كان الاسلامٌ منهجاً الهیاً وضعّه رب الناس ناس > فليسَ معنى هذا إِلغاءٌ دور 


)۱( الإسلام والعقل» عبد الحليم محمود » (ص ۰۱۷ ۱۸) بتصرف . 
زفق الاسلام والعقل » عبد الحلیم محمود ء( ص ۰۱۸ )۱٩‏ بتصرف . 
(۳( الإسلام والعقل ؛ عبد الحليم محمود » ( ص ۰۲۰ ۲۱) بتصرف. 


۳۰ 


مت یس تو مہ ورتسور یی س ام 2 : 

فليس له إلا التلقي والتنفيذ دون أن یقول لم ؟ أو کیت ؟ إذ لا تاو بین الوحي الإلهي 
والعقل الانساني ۰ فإذا قال الوحيٌ كلمته فليس على العقلٍ الا الاذعان والتسلیم وهذا في 
الواقع غير سلیم ٭ ان الوحي الالهي لا يلغي دور العقل الانساني وإيجابيته في فهم الوحي 
کو رتس تھا عليه وملء ما سكت عنه من فراغاتِ تشريعية ‏ أو ا ا 
العفو التي فهمت من حدیثِ رسول الله و الذي یقول فيه : « إن الله حدّ خُدوداً فلا 
تعتدوها » وفرض أشياءً فلا تضيّعوها » وحرَم أشياء فلا تنتهكوها ء وتر أشياءً غير نسيا ۷ 
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من ربكم ولکن رحمةً منه لکم » فاقبلوها ولا تبحثوا عنها» ‏ ۰ وقوله يك أيضاً :دماح 
الله في کتابه فهو حلالٌ وما حرّمَ فهو حرامٌ » وما سكت فهو عفر فاقبلوا من الله عافيته فان الله 
لم یکن ل 0 

إن وجود النص الالهي المقدس لیس عائقا للعقلٍ ولا مانعا للإبداع » فقد ترك الوحي 
للعقلِ مجالاتٍ عديدة بت فيها ذاته ویبرز قدراته وهي : ( أ ترك الوحئ للعقل في مجال 
العقيدة ة أن يهتدي إلى أعظم حقيقتين في الوجود وهما : [ الأولى ہے سیت 
فالفطرة السليمةٌ لا بد لها من نظر صحيح وعقلي صريح تهتدي إلى الخالي عز وجل » ومن ثم 
إلى وحدانيته ] (*۲ . [ أما الثانية : فهي ثبوثُ الوحي والنبوة والرسالة » فالعقلُ هو الذي 
0ص“ ھھ الخ المعين عو رم 
فالعقلٌ هو الحَكَّمُ الأول والأخيرُ في هذه القضية ولا مدخل هنا للاستدلال بالتقل ونصوص 
الوحي إذ كيف بستدل ہما لم يقبث بعد؟!) ۲ . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب الأطعمة؛ باب منه» (۰)۷۱۱6 وقال سكت عنه الذهبي في التلخيص» 
وسنن الدارقطني» كتاب الرضاع» رقم (51) ء والمعجم الأوسط للطبراني (089) (۲۲۱/۲۲) وكلهم عن أبي 
ثعلبة الخشني ومجمع الزوائد للھیثمي؛ (۷۹7) وقال رجاله رجال الصحیح . 

(۲) المستدرك على الصحیحین للحاکم » رقم (۳4۱۹) عن آبي الدرداء وقال حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
وبرقم (۷۱۱۳) عن ابن عباس؛ وقال صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وسئن الدارقطني برقم (۱۲) عن أبي الدرداء» 
ومجمع الزوائد» للهيشمي کتاب العلم؛ باب اتباع الکتاب والسنة؛ رقم (۷۱۶) عن أبي الدرداء» وقال إسناده حسن 
ورجاله موثقون . 

(۳) الخصائص العامة للاسلام یوسف القرضاوي ؛ مؤسسة الرسالةء بیروت؛ ۰۱۹۹۳۰۸ (ص 1۱ 1۲)بتصرف . 

۰۱۰۷-۷۷ کبری الیقینیات الكونية»؛ د. محمد سعيد البوطي ۰ (ص‎ )٤( 

(0) کبری الیقینیات الكونية » البوطي » (ص ۱۸۱ -۱۹۵). 

. المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنةء القرضاوي ؛ (ص ۳6۱) بتصرف‎ )٦( 


۳۰۵ 


ولهذا قال علماء الاسلام : ( إن العقل ساس غ النقلِ ولکن على العقل بعد أن یقیم م الأدله 
۵2 - - ا 
الله لسن له فيه إلا التلقي والحفظ ڈ ثم التبلیغ إلى الناس ء بعد ذلك يعزلٌ العقلٌ نفته لیلقی 
بعد ذلك عن ما یخبر الله" به من حقائي الوجود وعوالم الغیب ۰ وما يأمرٌ به وینهی عنه من 
آحکام العباداتِ والمعاملات وٹ شون الحلال والحرام في مجالات الحياة كلها )”۶ . 

(ب - ترك الوحي للعقلٍ في مجال التشریع أن یصولَ ویجول في ذ فهم النصوص ٠‏ فيفر 
على الأصولِ ۰ ويقيسُ على الفروع » ویستبطالاحکاع ۰ ويكيفُ الوقائع ۰ ويرى القواعة 
في جلبٍ المصالح ودرء المفاسد » ورفع الحرج و تحقیقِ الیٔسرِ وتقدير الضرورات بقدرها » 
واعتبار ارف ورعاية ظروف الزمانٍ والمکان ) ۹ . 

( ج ‏ وتركٌ الوحيٌ للعقلِ في مدان الأخلاق أن یْصدرّ فتواه في كثير من الأعمالٍ التي 
یبسن فيها الخیر بالشر ويشتبة الحلال بالحرام ولم یل شأنه بجانب الوحي كمصدر للإلزام 
الأدبي ومقياس للحُكم الخلقي ؛ فإن الشريعة نفسّھا بعد أن بيّنت الحلال الصريحَ والحرام 
سے و سر ی 
Ty‏ الام كر > فهکذا قضى 
الرسول الحكيم وا : « الحلال بين والحرامٌ بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهة » فمن ترك 
4 بعد و ھی و وو 1 
يواقع ما استبان » والمعاصي حمی الله من يرتع حول حمى يوشكُ أن یواقعه» " ؛ 
ويقول ية أيضاً : « استفتِ قلبك واستفت نفسّك » الب ما اطمأنث إليه نفسك واطمأن إليه 
القلبُ » والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتوك الناس وأفتوك» "۳6۳ . 


.)5/1( » أبو حامد الغزالي‎  یفصتسملا‎ )١( 

)۲"( الخصائص العامة للؤسلام» القرضاوي ۰(ص 14) . 

(۳) صحیح البخاريء كتاب البیوعء باب الحلال بین والحرام بين» رقم )۱۹٤١(‏ عن النعمان بن بشير» وصحیح 
مسلمء كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (۱۵۹۹) عن النعمان بن بشیرء وسنن الترمذي» 
کتاب البيوع . باب ما جاء في ترك الشبهات» رقم )۱۱۲١(‏ عن النعمان بن بشير وقال حديث حسن صحیح. 

)٤(‏ مسند أحمد» كتاب مسندالشامیین؛ باب حديث وابصة بن معبد» رقم (۰)۱۷۳۲۰ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
ضعيف من أجل الزبير بن عبد السلامء وسنن الدارمي؛ كتاب البیوع» باب دع ما یریبك: رقم )۲٢٢٤(‏ عن وابصة 
ابن معبدء وقال سليم أسد: إسناده ضعيف. 

.)14 الخصائص العامة للإسلام » القرضاوي » (ص‎ )٥( 


۳۹ 


( د - ثم ترك الوحئ للعقل بعد ذلك أن یجول في آفاق هذا الکون العریض ما شاءً ٠‏ 
صاعداً في الأفلاك والافاق > وهابطاً إلى الارض » ومُتأملاً في النفس » قال تعالی : « تل 
آنظروا مان توت والرض ومائقی الب والنذرع و لا ییون )€ [یونس ۲۱۰۱/۱۰ . ویقول 
أيضا  :‏ وف ان یت رون )وف شیک یرہ [الذاریات۵۱/ ۲۱-۲۰] . 


ه ترك له أن یبتکر ویخترع وسائل الحياة و وآموز ہی ما شاه + ما دام ملتزما مد صدورً 
الحتي والعدل » قالَ تعالی : و وتا تاتدلت کداک مه لا ای ولا تنس تصیبک مب ای 
وین كما اسن اه مه یک ولا كين القسَاد ذ في الس إنَّ ال لا يِب میت ©> 4 


[القصص۲۸/ ۷۷] ۰ وکما قال رسول الله ل : « آنتم أعلم بأمور دنياكم oT‏ 

و - وتركٌ للعقل أن یستفید من تجارب الآخرينَ وينتفع بئُراثِ السابقين ومعارف 
اللاحقینَ » قال تعالی : «... نعَتروا تا کال الاسر ج٥‏ 4 [الحشر۲/۵۹]» وقال أيضاً : 
.٠ .}‏ کت أل از إن کر اشر 4 [النحل*١/+4]‏ وقال رسول لله وا : 9 الحكمةٌ 
له الوم ا فادها فق اى زا + 

وبعد هذا كله وي أن و الالهی لم یش الفکر ر بل کان هاون 
ومعيئاً في بعضص المجالات ٠‏ وترك له الحرية الكاملة والاستقلال المُطلقَ في بعض 
المجالات الأخرى )”" . 

المطلب الرابع : ضوابط التفكير : إِنَّ دعوة الإسلام إلى التفکیر تحمّلنا أمانة أن لا نقف 
في آماکننا ثراوخ فيها ننتظر من یفگر عنا ويقدمٌ لنا صنيعة فكره وعقله » ونكتفيّ بالتقلید 
متناسين أن الإبداعٌ من المُؤْكَدٍ لن يظهّر على أيدي المتكاسلين الذين أسدلوا على عقولهم 
ستارٌ الماضي ورضوا به . 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاًء رقم (1171) عن رافع بن خدیج؛ ومسند أحمدء 
كتاب باقي مسند المكثرين» باب مسند أنس بن مالك ۰ )۱۲۰۸٦(‏ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)۲( سنن الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله » باب ما جاء في فضل الفقه» رقم (۲۲۱۱) عن أبي هريرة» وقال حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسنن ابن ماجة کتاب الزهد» باب الحکمة؛ رقم (4۱9۹) عن أبي هريرة» 
وقال الالباني ضعیف جداً وقال عبد الرحمن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن 
الجوزي» تح : خلیل المیس» دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۸۰۳ ه» رقم (۱۱4) (۹۵/۱) هذا حدیث لا 


)۳( الخصائص العامة للاسلام» القرضاوي 3 (ص 7( . 


۳۷ 


الله عز وجل خلقنا أخرارً وملكنا العقل 3 ولكنّ الحرية في الإسلام م والعقلٌ 


أمانةٌ ء والمسؤوليةٌ والأمانة تلزمان الانسان بتحري الح كما قال تعالى  :‏ ولا نف ما لیس 


سو مر مم و 


ی و اسم ربص واه ایک کان نه مر < 3 [الإسراء۱۷/٣٦۳]‏ . 

هناك مَن فهم دعوة ا إلى التفكير هما خاطت بعیداً عن تقد الإسلام الحقيقي » 
فهموا الحريّة الفكرية تلا وتحرراً من كلّ الضوابط والقیود الأخلاقية والعلمية والشرعية . 

إن آمثال مولاء لم یکونوا على قدر المسژولية الملقاة على عاتق المفکرینْ الذین یقودون 
الحركة الثقافية والعلمية في المجتمع ء ٠‏ فآرادواالبناء فهّدموا وبحثوا عن الاصلاح فأفسدوا » 
نحت شعار العقلانية وحرية التفكير » رواکو سيد بيب بأد ات اس 
فإنه دعا إلى التفكير المنضبط » والحرية الفكرية في الإسلام حريةٌ مقيدة وليسّت مطلقةً ۲۱ . 

لذلك كان واجباً وإلزاماً أن يتقيدٌ المفكرٌ بضوابط التفكير التي تحفظ لعملية التفكير 
قدسيتها ونزاهتها » وعلينا أن لا نفهم ونعتقد بأن ضوابط التفكير هي قيودٌ وعوائق لحرية 
التفكير بل هي كوابح تقي المفكرٌ من شرور نفسه وغوائل عقله وتضمن له أن يبقى على 
الطريق القويم الذي يوصله إلى بر الامان . ۱ 

الضابط الأول : الإيمانُ بکمالِ الشريعة : ( إِنْ من آهم القواعدِ في مجال التفکیر الایمان 
بان الدينَ الذي أكرمنا الله تعالى به دينٌ كاملٌ » وأن الشريعة التي آلزمنا بالاحتکام إليها شريعة 
جامعةٌ ۰۲۳۲ ( فالواجبُ على كل ذي عقلِ النظر إلى الشريعة بعین الکمال لا بعينٍ النقصانٍ ء 
واف برها اعتبار كلا في العبادات والعادات ولا یخرج عنها النة ا الخروج عنها تیا 
وضلالٌ ورمیٌ في عماية » كيف وقد ثبت کمالها » وتمامُها ؟! وهو الأمرُ الذي آغفله 


)١(‏ لقد اعتبر الإمام محمد عبده: أن الدین لا يفهم إلا بالعقل» . . فالإسلام دی العقل . . . وأقام حركة إصلاحية لھا 
بالغ الأثر في العالم الإسلامي... ولكن كان ينادي (إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دلَّ عليه العقل) فشذ عن 
جماعة المسلمین في بعض المسلماتِ والبدهيات التي يقوم عليها الدين» كتعريفه لظاهرة الوحي» واعتبر الأنبياء 
مفطورين على الخير وأغفل الوحي وجبريل وبالتالي يترتب على ذلك إسقاط المعجزات (وأخذ عليه تفسير الملائكة 
بارواح الاشیاء والحياة فیها. وتأویل سجود الملائكة لادم بتسخير قوى الأرض للإنسان» وتأويل معصية آدم إلى 
آطوار البشرية. . . وأول خلق عیسی باعتقاد قوي استولی على قلب مریم. . وأول الجن بالمیکروبات؛ وإحياء 
الموتی بالاحیاء المعنوي» ونفی حقيقة السحر . . وفسر النفاثات في العقد بالنمامین وكلمة طیراً أبابیل وحجارة من 
سجیل كالبعوض والذباب وجرائیم الجدري والحصبة. . .) ولعله کان یهدف إلى تقریب غير المسلمین إلى 
الاسلام وهذا ما أكد عليه تلمیذه محمد رشيد رضا ‏ انظر کتابنا الدعوة والدعاة» (ص ۲۹۲ وما بعدها) . 

. المرجعية العلیا في الاسلام للقران والسنةء القرضاوي » (ص ۱۸۳ بتصرف)‎ )٢( 


الثبتدعونَ والمُنحرفونَ فدخلٌ عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع والعياذ باي ) ۲ . 
ای ور جو یہ 
أنزلها » وقد قال تعالی : ۰۰ . لبم لت لک ويك ومنت عَلیکم نمی وَرضیت کم الیسکم 
۰ [المائدة٥/‏ ۳] » ومنژل هذه الشريعة هو خالق تی وو 
الانسان في حياته المادية والمعنوية » والفردية والجماعية › والدنيوية والأخروية وهذه 
الحقيقة أعلمنا بها سبحانه قائلاً  :‏ لیمک من عَلی وهو اليف ار 2 € [الملك ۲۱6/۱۷ . 
فشريعة الله كاملةٌ في کل ما أقترت به أو نهسث عنه ۰ أو دعث إليه من کل ما بتوجه 
الطلبٰ إليه أو الکف عنه اعتقاداً وعملاً ٠‏ فهذه قضیة كلية يجبُ الإيمانُ بها وعدم التَجَلْج 
فیها ؛ ومن توقف يوم مع جزئية من جزئیاتِ هذه الشریعة لم يتسنّ له وجهها أو لم تتضخ له 
حکمٹھا » فلا يجورٌ له أن يتهم الشريعة بالقصور بل عليه أن یتهم نفسه بالعجز عن ادرال 


الحقيقة 


( وكم رأينا في عصرنا من آناس تطاولوا على الشريعةٍ )(" ء ( وتعالموا على شارعها من 
دعاة التنصير وأقطاب الاستشراق ومن سار في ركابهم من المسلمين » فإذا الواقع المعاصرٌ 
ثبت عدل الشريعة وسمڑھا » وسبقها باروع المبادیء وأکملِ القواعد وأسلم الأحكام التي لا 
تصلحُ الحياة ولا الإنسانيةٌ إلا بها . 

ویلزمنا من إيماننا بكمالٍ الشريعة وشموها أن نؤمنَ بان أحکاتھا تتكامل ولا تتناقض 
وأنها تتعاضدٌ ولا تتعارضٌ » لأن مصدّرها واحدٌ وهو الوحيئ » وهذا في الواقع مبدأ من 
المبادىء المهمة لمن يريدٌ أن يفقه عن الله ورسوله ية » ویفهم منها مُرادھا )۳ . 

( وان مَا نراه ونسمَعُه من البعض بوجودٍ التعارض والتناقض ما بين النصوص بعضها 
وبعض لا یصدر إلا لأحد أمرين أو كليهما معاً : 

الأول : الجهل وفقدان الفقه السليم » وش من الجهل نِصفُ العلم » ومنه العلمٌ الذي 
يقفُ عند السطح ۰ ولا ينفذ إلى الأعماقِ » ویقفُ عند الظاهر ولا يدرك المقاصد . 


)۱( الاعتصام للشاطبي »تح : سید |براهیم» دار الحديث» القاهرة» ط١‏ ٠ھ‏ (۲/ ۰۳۱۰ )١‏ بتصرف. 


)٢(‏ انظر: الاسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خلیل »دار الفکر» دمشق؛ ط۵) ۱۹۸۲ م. 
(۳) المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة» یوسف القرضاوي ؛ (ص ۱۸۳ - ۱۸۵) بتصرف. 


۲۹ 


نا اتباع الهوی » والهوی يُعمي ویْصمٌ كما بیّن تعالی بقوله : « . . . تن کر 
تَا لک اعم نم مورک آهواهم ومن سل م اقم موه بر شی قرت الو ارت 
7 ۰ .€ [التصص۵۰/۲۸] . 
والاعجبُ أن نجد آمثال هؤلاء يأخذونٌ بنصن واحدِ ويَدعون عشراتِ التصوص الأخرى » 
اون بالنصنٌ المتشابه القابل لأكثر من تفسير وتأويلٍ وَيَدَعُونَ النصوصن المحکمة 
لقاطعاً : رش یا بلتعن الضعیف فى سندم وتر ويرف عامداعن التصوص الم 
الثابتة التي تنقض دعواه . 
لذلك ينبغي على الباحثِ قبل الحُكم على التصوص والادلة بالتعارض أو التناقض فیما 
بينها أن يمعنَ النظرَ في معانیها » ولا يكتفي بالنظرة السطحية المستعجلة فیحکم علیها 
بالتعارض لاول وهلة ء ولو أنه غلغل البصر فیها وفي المقصود منها لرأى بینها الانسجام 
والتکامل والتناسق )”۶ . 


الضابط الثاني : تجنبُ الابتداع والاختراع في الدین : إن هذا الضابط يُعتبّر مكمّلاً 
لسابقه وناتجاًعنه ٠‏ یمان بكمال الشريعة قتضي تتجنب الابتداع والاختراع في تعالييها ما 
لیس منها ء فهذا يوحي آنها ما زالت في طور النشوء والارتقاء » وما زال انت یتخللها 
حتی تحیط بشو ژون الحياة كاملةٌ . 

فمّن زعم أن في تعالیم الاسلام قصوراً أو تقصاً یجعلها بحاجة إلى زيادة أو تعدیل حتی 
سے ساسا للا ورود الإسان فهر ی و 

ولقد حذرَ ان يك من هذا النوع من الابتداع قائلاً في خطبته ١:‏ أما بعد » فان خیرّ 
الحدیثِ کتاب الله » وخيرَ الهدي هدي محمدٍ › وشو الأمور محدثاتها > وکلٌ محدثة بدعة 
وکلٌ بدعة ضلالهٌ»(۲۳ » وصور هذا الإحداث الذمیم تتفاوت ضللةً وضخامة . وبالتالي 
يتفاوث ما شا عنها من عوج وضرر . 

إن قبول الزيادة في الدّین - بأية دعوی كانت - کقبول الحذف منه بذريعة أن تعالیمه ردیعا 


(۱) المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة؛ القرضاوي ؛ (ص ۰۱۹۲ ۲۰۳) بتصرف . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الجمعةء باب تحقیف الصلاة والخطبة رقم (۰)۸۱۷ عن جابر بن عبد الله ومسند أحمد 
کتاب باقي مسند المکثرین» باب مسند جابر بن عبد الله » رقم (۰)۱6400 وقال شعیب الارنژوط : إسنادہ صحیح 
على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشیخین غير جعفر . 


۳۰ 


أو غير مسايرة للتطور وکلا الأمرین ضلالةٌ » ( فبعض الناس يُوجَد ذٌ لدیه شغففٌ بالابتکار 
والتجديد وهذا د َه الإسلام ويحتفي به » بد أن لک الاختراع لها مد تستطيع الانطلاق 
و عليها » لدیها شون الاجا وآفاق الحياة تعالجٌها وتفترض فیها وتبتدعٌ ما 
شاءت » ولقد استغل الغرب ملکاتهم في هذه الناحية فأجادوا وأفادوا » أمّا نحن فاخترعنا 
في شوون الدین لا معنی له وجمدنا في شژون الدنیا » فطار الناسُ ما بین الارض والسماء 
وما زلنا تب على الثری 

فماذا لو اتبعنا فیما آنزل الله تعالی ۰ وابتدعنا فیما أُوكلَ إلى مُقولیا وجهودنا ؟! أليسَ 
ذلك آرعی لدیننا وأجدى في حیاتنا ؟! ٩)‏ . 

( لذلكَ من استقراً آیات الأحكام ذ في القرآن الكريم يتبينٌ له أن أحكامّه تفصيليةٌ في 
العبادات وما پلحق بها من الأموالٍ الشخصية کالمواریث ‏ لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبديٌ 
لا مجال للعقل فيه ولا يتطودٌ بتطور البيئاتٍ ٭ وأما فيما عدا العباداتِ والأموالٍ الشخصية من 
الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادیة فأحکامه فيها ‏ على الأغلب 3 
قواعدُ عامةٌ ومبادىءٌ أساسية لم یتعرضن فيها لتفصیلات جُزئية إلا في النادر والسببٍ أن هذه 
الأحكام تتطورٌ بتطور البيئاتِ والمصالح . 

ولقد اقتصر فیها اران على القواعد العامة والمبادیء الأساسية لیکون ولا الأمر في كل 
عصر في سعةٍ من أن یفضلوا قوانينهم فیها حَسَبَ مصالجهم » وفي دود سس الرآن 
الكريم العامة » ومن غير اصطدام بخکم جزئي ) ۲۳ . 

إن الابتداع المحرّمٌ الذي وقف علج الأمة بالمرصاد » وهو الابتداغ الذي يعمل عمله 
المريب في دائرة التعبدات المحضة حیث لا مجالَ لفكر أو اجتهادٍ ء أما في دائرة المعاملاتِ 
المرنة التي لم يرسم الشارع لها حدوداً بِيّنةَ يجبُ اتباعها » فإن الابتكارٌ في أسباب الخبر 
ل اک 


کو وھ ہو ہے 


)۱( ليس من الإسلام » محمد الغزالي» دار القلم» دمشق؛ ۰۱ ۰۵۱۹۹۷ (ص ۸۲) بتصرف . 

(۲) علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ۰( ص ۳۳ء 074 . 

(۳) روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة المقدسي ٠‏ تح: عبد العزیز الرحمن السعیدء جامعة الامام محمد بن 
سعود. الرياض» ۰۲ ۱۹۷۹ م۰ (۳۳/۱). 

. ليس من الاسلام» محمد الغزالي » ص (۱۰۰) بتصرف‎ (٤) 


۲1١ 


الضابط الثالثُ : الالتزام بالثوابتٍ والاجتھاد في الفروع ای 
فيها الباحثٌ أو الناقد عندما یناقضن ببحثه أو نقده نت من المبادیء المقدسة لدی الجمیع - او 
ما ندعوه المتفق علیها ٣۳٣‏ َو" 
ينحوّ منحی یصطدم فيه مع حقيقةٍ مُسلّم بها من الجميع ۰ اللهم إلا أن يكونٌ الباحثُ صريحاً 
في أنه يحاربٌ ما يقدِسّه ويؤمن به الآخرونَ » فهذه الحالةٌ لها حکم آخر لسنا في صدد 
الحديث عنه الان )237 . 

( فالقرآنٌ الكريدٌ مثلاً يقولُ لا ذ 77 لد ثل حي اي ...4 

لقران الکریم مثلا یقول في إحدى سوره : ...ا مثل نيان . 

[النساء6/ ۰۲۱۱ فلا یأتینا البعض بتفسیر جديدٍ لهذه الاية مُغیراً بهذا التفسیر القسمة التي 
أرادها الله عز وجل لکل من الذكرٍ والأنثى » ویتألی على الله فیعقّب على عدالتِه بين خلقه » 
مُؤولاً اللصوص 0 ۷۹ کی التصوص 
حتى تکتملٌ الصورة الحقيقيةٌ لهذا الحکم ) ۲۳ . 

( أو کمن یری في قوله تعالی : « وَأَلسَارِفٌ واسارقة فاقطموا اید یھ ما جر بما کسبا تكلا من 
1 لک وا عزیر و یی 2 [المائدةه/ ۳۸] 3 بان القطع المقصود في هذه الآية هو قط مجازيٌ لا 
علاقة له بالبتر 0اا رع هذا التأویل الباطل على معالجة لغوية خاطئة بعيدة کل 
البعد عن قواعد اللغة المعروفة )۴۳۲ . 

( إتها مغالطة - وأؿٔ مخالطة ۔ أن یُحدئك آمثال هولاء المفكرينَ عن إيمانه العمیق بالل 
وکتابه » ثم تراه وقد راح يخوضُ غمارّ البحوثِ الاجتماعية یرکل بقدمه کل ما يأمرُ به الله 
تعالی بصریح القول » وهذا مظهرٌ من مظاهر الاضطراب الفكري والسلوكي » ویدل على 
جھل عميتٍ وخبثِ دفين » وهو تعدٍ صارخ لثوابتِ الشريعة ومقدساتها » وافتراءٌ على دين 
الله ) ° , 

الضابط الراب : تحدیدُ سلطة العقل ١:‏ إن الله عرّ وجل جعلّ للعقولٍ حداً تنتهي في 
الإدراكِ إليه » ولم يجعلْ لها سبيلاً إلى إدراك کل شيء ۰ ومن الأشياء ما لا یصلٌ العقل إليه 


. من الفكر والقلب » محمد سعيد البوطي ؛ مكتبة الفارابي ؛ دمشق. الطبعة الخاصةء ۰۱۹۹6(ص ۱۲۳) بتصرف‎ )١( 
بتصرف.‎ )14٠ ۰۲۳۹ نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ؛ د. محمد شحرور ۰ (ص‎ )۲( 

(۳) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى » د. محمد شحرور ۰ (ص ۹۱ )1١١5-‏ بتصرف. 

. من الفكر والقلب. البوطي » (ص ۰۱۲۳ ۱۲4) بتصرف‎ )٤( 


۲۲ 


بحالٍ من الأحوالٍ » ومنها ما يصل إلى ظاهرٍ منه دون اکتناه حقيقته » وهي مع هذا القصور 
الذاتي لا تکاد تتفق في فهم الحقائی التي جعل لها بإمكانٍ إدراكها » فإن قوی الادراك 
ووسائله تخل عن ار اختلافا كير » ولهذا کان لا ب من الرجوع إلى مُخبر صادق 
يضطرٌ العقل أمامَ معجزته إلى تصديقه » ولیس ذلك سوى الرسول المژید من الله العلیم بکلِ 
شيء » الخبير ہما خلق . 

ويبدو أنه شذ عن هذا الاصل قومٌ رفعوا العقلّ عن مُستواه الذي حدّده ال له » فرجعوا في 
التشريم الب وانکروا كل مالم يدركه » ثم توسعوا في فلك دی استباشوا بمقولهم ما یذ 
به الله تعالی ولا بُرضیه ) ۲ . 

( فلو جار للعقل تخطي مأخذ النقلِ لجار ال الشريعة بالعقلِ وهذا محال باطلٌ ء 
ریا ذلك آن معنی الشريعة أنها تحدّد للمکلفین خدوداً في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم 
وهو جُملةٌ ما تضمنته » فان جاز للعقلٍ تعدي حد واحدٍ جار له تعدي جمیع الحدود » لأنَ ما 
ثبت للشيء ثبت لمثله » وتعدي حدٌ واحدٍ هو معنی إبطاله » أي لیس هذا الحدُ بصحیح ء 
وان جار إبطال واحدٍ جار إبطالٌ السائر » وهذا لا يقولٌ به أحد × . 

( وخلاصة القول : أن تحمیل العقلٍ أكثر من طاقیه » وتكليقه ہما ليس من شأنِه وہما لا 
یدخل في مقذوره ۰ هو ظلم للعقل ذاته وإدخالٌ له في متاهة لا تومن عواقَبها )۳ . 

ولذلك وجبّ على المفکر العاقل أن یعلم المواضع م التي يجوز للعقل فیها أن يُظهِرَ قدراته 
التي آوذعها الله فيه ويخترع في منطقة العفو والفراغ والمرونة ۰ ويتمثلٌ في دائرة المقدسات 
اليقينية والثوابتٍ القطعية . 

وعلى هذا فإن التزاغ المفكر بهذه الضوابط أثناءَ عملية التفكير تَضمَنُ لعقله ألا يش عن 
الجادة السويّة » وبالتالي يُقدّمُ فكراً نافعاً وسلیماً یخڈُم به أمنّه ویصون به حُرمة هذا الدين 
والمقدسات التي يُجاء بها 


الخاتمة : وتتضمن أهم النتاشج : 


(١)‏ لیس من الإسلام » محمد الغزالي » (ص۱۳۰). 
(0) الموافقات في أصول الأحکام؛ الشاطبي » دار الفکر دمشق؛ د.ط» د.ت » (۸۸/۱). 
(۳( وهذه مشکلاتنا د . محمد سعيد رمضان البوطي 3 مكتبة الفارابي » دمشق » ط۱ء ۶ (ص ۱۰۹) بتصرف. 


۳۳ 


-١‏ إن الإسلامٌ ‏ ممثلاً بالقرآنِ الکریم والستة النبوية - أعطى العقل حيّزاً كبيراً من الاهتمام 
والعناية والتقدیر > وذلك ليلفت الانتباة إلى آهمية حياة الانسان . 

۲ ولقد عمل الإسلامٌ على تکوین العقلية العلمية البعيدة عن التبعية العمياء والتقلید » 
وال تعتملٌالبرهان والدليل للوصول إلى الحقيقة . 

وك ما كان یوما الإیمان والعقل في صراع » » بل کل منهما يكملٌ الآخرّ ء فالعقل یحتاج 
إلى إيمانٍ يهديه » والإيمانٌ يحتاج إلى عقل یب ویعیلہ . 

-٤‏ ری لوا كايا اربع مر الجا جس تب ست تی 
تحقیقِ ذلك طوالَ التاریخ . 

٥۔‏ نعني بالثوابتِ نصوص القرآن الكريم والسة النبوية ذاتِ الدلالة القطعية في ثبوتها 
ودلالتها . ۱ 

1 إن ثوابت النصوص لا تقبل الردّ ولا تحتمل التأویل . 

۷ مَن آراد أن یتعرض لدراسة ثوابتِ الشريعة عليه أن یلتزم بالشروط المتعلقة بفهم 
التصوص ۰ والا وقع في تفاسیرَ وتصوراتٍ مغلوطة وبعيدة عن مقاصد هذه النصوص . 

رن القرآنَ الکریم کل متكاملٌ لا یمک أخذ بعضه دون بعض ‏ وكذلكَ السنة النبويةٌ ء 
والذي یجتزی؛ منهما على حسب ما يُملي عليه هواه فهو زائغ ضا . 

۹۔ إن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المَعينَانِ اللذانٍ نستقي منهما تعاليمٌ هذا الدین » 
ولا يمكنٌ فصلّهما عن بعض » أو الاخذ من آحیهما دون الآخر . 

- من الضوابط المهمة لسلامة هم التمسك ہما آجمعت عليه الأمةُ » واستقرٌ عليه 

اعتقاذها وفکڑھا » وتأسست عليه قیَمُها وأصول تقالیدها . 

١‏ إننا نکر على من یقولُ باسم القراءة الجديدة للقرآن الكريم والسنة النبوية ما لیس 
منهما » ولا یُوافق هديّهُما » وهي وسيلةٌ لتبدیل الدین باسم القراءة الجديدة . 

۲۔ إِنْ المفكرّ العاقلَ الحکیم يدرك حقّ الادراك بأن هذه الامة مرجعیٹُھا هي الكتابُ 
والسنةٌ » ومنهما تستقي القیم والمبادیء التي تنظم هذه الحياة . 

۳۔ إن التفکیر السلیم لا يُبنى على الفوضی والعواطف والظنون والأوهام الخبيثة . 


4 إن التقیدٌ بضوابط التفكير السلیم يؤمنٌ الحماية الضرورية واللازمة للمفکر من نفسه 
وأهوائه » والشطح بعيداً عن الصواب . - 

٥۔‏ إن من آهم القواعدٍ والضوابط في مجالي التفکیر الایمانْ بكمالٍ هذا الدين » وأن 
الشريعة التي آلزمنا بل حتکام إليها تتزيعة جاشتے ۱ 

7 الإیمان بكمالٍ الشريعة يقتضي تجتُب الابتداع والاختراع في تعاليمهما . 

۷۔ إن أعظم جرم يقع فيه المفكرٌ عندما يناقض بفكره أو ببحثه مبداً من المبادىء 
المقدسّةٍ » أو ما ندعوه بالثوابتِ المتّفق والمجمع عليها . 

۸۔ إن تحميلَ العقل أكثرَ من طاقته » وما لا یدخلٌ في مقدوره هو ظلمٌ للعقلٍ ذاه 
ومتاهةٌ لا تؤمَنُ عواقبها . 

4 إن تمييعَ النصوص بدعوی المصلحة هو ذريعةٌ للتفلتِ من ضوابط الشريعة والالتزام 

۰- ان أصحاب النرعة العقلية ارتكبوا خطأ فادحاً عندما تركوا القيادةً الكُلِيةَ لعقولهم ولم 
يقيدوها بضوابط الشريعة . 

› إن أصحاب النزعة النصّية جعلوا من النصوص نصوصاً جامدة لا حياة فيها‎ ١ 
وأضفوا عليها طابع القسوة » وهذا لیس من سماتها » فللنص روح ومقاصدٌ كان حريٌ عليهم‎ 
. أن يبحثوا عنها‎ 

۲- شريعتنا ما كانت يومآ تقففُ عقبة أمامٌ التطور ء أو تناقضٌ قیاع الحضارة . 
والحضارة التي تقوم على حساب الدين والقيم والأخلاق ليست حضارة حقيقية ولا تستحق 
منا الاهتمام والاحترامَ . ۲ 

۳- علینا الحذرُ من المصطلحات والعبارات البراقة التي تسوَّقٌ لنا کالحدائة والتنوير 
والعقلانية والعلمانية والقراءة الجديدة . . . الخ ٠‏ فهذه المصطلحات تمثلٌ السُم الذي يُقَدمُ 
لنا مع الدسم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین » وصلی الله على سیدنا محمدٍ وعلی آله وأصحابه 
اع 


ملحق بأتوال بعض العلماء والساحنین قدیماً وحدیفا"؟ 
فى موضوع التکفیر والاختلاف 


۱- کلام عمرو بن مرة ( ۱۱۸ھ ) . 
۲ أقوال للمقبلي ( ۱۱۰۸ھ ) . 
۳ أقوال لابن الأمير ( ۱۱۸۲ھ ) . 
٤‏ أقوال جمال الدین القاسمي ( ۱۳۳۲ھ ) . 
۵ مقال لسعود الصالح . 
5 مقال لسعود النجدي . 


۹۔ کلمات لسماحة الشیخ آحمد کفتارو مفتي سورية ۱ 


۰ کلمات الدکتور بسام الصباغ . 


(#) هذه الأقوال والابحاث تعبر عن وجهة نظر قائلیها . 


۳۷ 


: ) الإمامٌ عمرو بن مرة الجملی"۱؟ من رجال الحماعة ( ۱۱۸ھ‎ ١ 

قال فيه مسعر بن کدام''' ( ما آدرکٹ من الناس من له عقلٌ كعقل ابن مرةً » جاءه رجلٌ 
فقال : - عافاك الله جئث مسترشداً » إنني رجلٌ دخلت في جمیع هذه الاهواء فما أدخلٌ فی 
هوى منها إلا القرآن آدخلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجني منه حتى بقیث لیس 
في يدي شيء”” . قال : فقال له عمرو بن مرة : ال الذي لا إله إلا هو جدت مسترشداً ؟ 
فقال : والله الذي لا إله إلا هو لقد جئت مسترشداً . 

قال : نعم أرأيت هل اختلفوا فی أن محمداً رسولٌ الله » وأن ما أتى به من الله حق؟ 
قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا في القرآن أنه كتابُ الله ؟ قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا فی 
دين الله أنه الإسلام؟ قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا فى الكعبة أنها قبلدٌ؟ قال : لا ؛ قال : 
فهل اختلفوا في الصلوات أنها خمسٌ؟ قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا في رمضان أنه شهثهم 
الذي يصومونه؟ قال : لا ؛ قال : فهل اختلفوا في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه ؟ قال : 
لا ؛ قال : فهل اختلفوا في الزکاۃ آنها من مائتي درهم خمسة؟ قال : لا + قال : فهل 
اختلفوا في الغسل من الجنابة أنه واجث؟ قال : لا ؛ قال مسعر : فذكر هذا وآشباهه(*) ثم 


)000( عمرو بن مرة الحافظ أبو عبد الله المرادي ثم الجملي الكوفي الضرير (ت ۱۱3)ه» وكان ثقة ثبتاً إماماً له نحو مائتي 
حديث» هو من حفاظ الکوفت وثقه جماعة . انظر: تذكرة الحفاظ : الذهبي (۱۲۱/۱). 

)٢(‏ مسعر بن كدام من أهل الكوفة (ت ۱۵۳) روى عن قتادة وأبي الزبير روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق. وكان 
مرجئاً ثبتا في الحديث انظر: الثقات: محمد بن حبان التميمي البستي. تحقيق: السيد شرف الدين أحمد 
۷ء د.ن دار الفكر» ط١ء‏ ۱۳۹۵ھ/ ۰۱۹۷9 ۱ ۱ 

۳( يقصد أن من قرأ القرآن وهو يريد الانتصار لرأيه وشبهته فسيجد فى متشابه القرآن ما بستدل به فالمرجئة يستدلون 
بمتشابه القران وکذلك الخوارج والقدرية والمشبهة والروافض والتواصب وغیرهم. فکل هؤلاء لا یتحاکمون إلى 
المحکم ولا ینطلقون منه ولا یرتکزون عليه وانما یبدژون بما تنازع الناس في دلالته» وإذا کان الحال هذا فلن یتفقوا 
ولن یجتمعوا تحت راية ولن یصلوا سوياًء وستبقی بینهم العداوة والبغضاء إلى یوم القيامة جزاء |همالهم للقطعیات 
وتوظیفهم للجزئیات المتشابهت وسیظل آعداژهم من البهود والتصاری وغیرهم ظاهرین علیهم مذلین لسوادهم 
جانین لخيراتهم. . ما دام أنهم أعني المسلمین لم تفلح القطعیات في اجتماعهم وتوادهم وتراحمهم وتعاونهم 
وتعظیمهم لامر الاسلام وأهلهء وهذا لا يعني تعطیل البحث في الامور المختلف فیها على المستوی البحثي فقط . 
(المالکی) . 

)٤(‏ مما سبق إن ما ذكرناه من الاعتقادات الاجمالية المعروفة في التصوص الشرعية من الایمان باللہ واليوم الآخر 
والملاتكة والأنبياء وما إلى ذلك مما لم يختلف فيه المسلمون» وكذلك المحرمات المعروفة من شرب الخمر وزنى 
وسرقة وغش وكذب. . . والأوامر المعروفة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق المعروفة من عدل وصدق 
وأمانة. .. فهذا كله من المحكم الذي لم يختلف فيه المسلمونء ولن يستطيعوا التوحد والاجتماع والتعاون ضد 
أعدائهم إلا بالالتفاف حول هذه الأمور المحكمة المتفق عليهاء فهي حبل الله الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به 
ونهانا عن التفرق» ولن نحقق هذا بالتنازع في الأمور المختلف فيها. (المالكي) . 


۳۸ 


قرا : « خر ی از ی الکتب ينه “ای شک معا اتکتب و مرم . . .4 [آل عمران۳/ ۷] 
فهل تدري ما المحکم؟ قال : لا ۰ قال : فالمحکم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا فيه 
شد نيك في المحکم وإياك والخوض في المتشابه . 

قال : فقال الرجل : الحمدٌ لله الذي أرشدني على يديك » فوالله لقد قمت من عندك 
وإني لحسنٌ الحال » قال : فدعا له وأثنى عليه . 

۲- الامام صالخ بن مهدي المقبلي'" ( ۱۰۸۷ھ ) : 

قال : ( فأقول اللهم إنه لا مذهب لي إلا دی الاسلام » فمن شمله فهو صاحبي وأخي › 
ومن كان قدوة فيه عرفٹ له حقه » وشکرت له صنعته » غير غالٍ فيه ولا مقصر » فان استبان 
لي الدلیل » واستنار لي السبلُ ‏ كنت غنياً عنهم في ذلك الطلب ۰ وان ألجأتني الضرورة 
إليهم وضعتهم موضع الامارة على الحق » واقتفیث الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب 
الحادثة » بریئاً من الانتساب إلى إمام معين ء يكفيني آني من المسلمین ۰ فإن ألجأني إلى 
ذلك الله > ولم يبق لي من إجاباتهم بد قلت : مسلمٌ مؤمن ۰ فان مزقوا آديمي ؛ وأكلوا 
لحمي > وبالغوا في الأذى » واستحلوا البذا ء قلت : ٭.. . سل عم لا نی آلجهلن 4 
[القصص۲۸/ ۰۲۵0 ٭... لا صَبْرٌ ل وق رت شوت 4الشعراء0۰/۲۲] ۰ وأجعلك اللهم في 
نحورهم » وأعوذ بك من شرورهم » رب نجني مما فعله المفرقون لدينك » وآلحقني بخیر 
القرون حزب أمينك پل ۳۷ . 


(۱) هذا الاثر آخرجه البشاري باسناده في کتاب أحسن التقاسیم ص ۰۳۹۲ (قال آنا عازم على ألا أطلق لساني في أمة 
محمد يكل ولا آشهد عليه بالضلالة ما وجدت إلى ذلك طریقا بعد هذا الحدیث الحسن الشریف» حدئنا محمد بن 
محمد الدهستانی وسافر بن عبد الله الدهستاني ومسافر بن عبد الله الاسترابااي ومحمد بن علي النحوي وعلي بن 
الحسن السرخسي قالوا: حدثنا یوسف بن علي الفقیه الزاهد قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بسطام الطالقاني الفقيه 
الزاهد قال حدثنا یوسف بن علي الأبار السمر قندي قال حدثنا علي بن إسحاق الحنظلي قال آخبرني بشر بن عمارة 
قال : قال مسعر بن کدام : فذکره. ۰6۰۰ 

(۲) الامام صالح بن مهدي المقبلي (۱۰6۷ - ۱۰۸۷)ه: مجتهد , فقیه» تمذهب على مذهب الامام زید» رحل إلى 
مک وتوفي بهاء من كتبه العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشایخ . کثیر الحط على المعتزلة والاشعرية 
في بعض المسائل الكلامية» وعلی الصوفية في غالب المحدئین في نواحي غلوهم . انظر : البدر الطالع في محاسن 
من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (۱/ ۰6۲۸۸ د.ن» مصرء ۱۳6۸ه. والاعلام للزركلي (۳/ ۱۹۷) 

۳( العلم الشامخ في تفضیل الحق على الاباء والمشایخ : صالح بن المهدي المقبلي» مکتبة الحج؛ د.مء ۱۹۸۱ م؛ 
ص(۸-۷)ء (٦۲۱)ء‏ لله در هذا الامام فقد أحسن تحرير آسرار المسألة» (المالكي) . 


۲۹ 


۳- قال الإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني : 
۷ ولنقدم قبل المقصود أصلاً مهماً وهو أن الله تبارك وتعالی قد آخبر عن الکفار بأنَّ 
نظرهم مقصور على اتباع الاباء في کتابه العزیز فى غير آية ٠‏ عایباً علیهم ذلك مثل : «وَإدًا 


پیل کم تیا مآ از اله الوا بل یم ملاع با وکو کارت اصاژشم ل یوک مب و 


يَمْسَدُونَ )[البقرة۲/ ۲۱۷۰ ۰ « ولا ما یسلت ِن فبك فى ریت تین زیر 6 رما إا وین ءابا 


کر وه فیس سور 


عل امو تا عل اگرهم مُفْتَدُوت 4 [الز حرف ۲۲۳/4۳ ۰ «كلا َك فى رة یا ینید هل ما ییوت 
€ ~ 2211 0 عمف عي ہو و ے ہر وہ کے ا ,° ۲ 
الا كنا عبد ءابآؤشم ین قبل را لم یع کر مس 3 © [مود۱۰۹/۱۱] لسن له 


مستنڈ سوی ذلك ہل قالوا بل وید با کل بفعلون 4 [الشعراء٦۲/‏ ۲۷6 ۰ © لرا آجنتا انيد کا 


0383 دح 
04 
ام 


وه ءابا کا ویکوت لکا الف آلأرض وان تک مؤب € یونس ۷۸/۱۰] فهم في جميع 
الأیاتِ قاصرون نظرهم على اتباع الأباء لسن الظن بهم حتی صار ذلك عادة لهم بل فخراً 
يعيّرون به من خالفهم !! ویضربون به المثل حتی سموا محمداً با ابن أبي كبشة لأنه عبّد ما 
لم يعبد آباؤه كما عبد آبو كبشة الشعری » وحتی ذکروا بذلك أبا طالب » وهو فی طریق 
الموت وقالواله : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب . 

ولذلك خصّ الأبوين في الاخبار عن تغییر الفطرة « وإِنّما يهودانه أو ینصرانه » ولذلك 
مقت الله الذين اتخذوا أحبارّھم ورهبانهم أرباباً من دون الله > وفسر رسول الله و اتخاذهم 
بأنهم كانوا إذا أحلوا لهم شیئاً استحلوه وإذا حرموا علیهم شيئاً حرموه » كما آخرجه الترمذي 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

فمن عقل وأنصفف فلینظز إلى جميع بني آدمّ في القديم والحدیث في الملل الكفرية ثم 
المذاهب الإسلامية !! بعد إخراجه للأنبياء صلى الله عليهم ومن سار سيرتهم من السابقين 
والتابعين وقليل ما هم بالنظر إلى الخليقة فإنه يجدٌ الناس تبعاً لما ألفوه من اتباع الاّباء!! 
بمجرد تقليدٍ وهوى ومحبة للجمود على دين الآباء!! . 

2 و 
ومن نظرّ من العلماء فهو إما من الراکدین الهمة ء القاصر لنظره على ما دونه سلفه من 


( وهو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني الكحلاني (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲) ه: آبو إبراهيم» مجتهد 
يلقب بالمژید بالل أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» له نحو مثة مؤلف» نشأ وتوفي بصنعای من كتبه: 
توضیح الافکار» شرح تنقیح الأنظاں في مصطلح الحدیث وغیرهم کثیر . انظر : البد ر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن التاسع» محمد علي الشوكاني» ت: ۰ هب دار المعرفة؛ بیروت» د.ت: (۲/ ۱۳۳ ۱۳۹). والاعلام: 
الزركلي (۳۸/۲). 


۳۳۰ 


الکتب ۰ الحاکین فيها مقالتّهم بعنوان ( آهل الحق!! ) ۰ ( الفرقة الناجیة!! ) ۰ ( أهل 
العدل والتوحید!! ) ء ( أهل السنة والجماعة!! ) » إلى غير ذلك من العبارات المرونقة . 

ولمقالات غیرهم إن رفعوا لها رأساً بالمشبّهة والقدریة! وأهل الجبر! والرافضیة! وغیر 
ذلك من أسماء سموهم بها . 

ثم يجي؛ المتلقون بعد ذلك فینقلون أَقوال خصومهم في تلك الکتب ء التي قد حکیت 
فیها أقوالٌ مخالفیهم على خلاف ما قالوه وینسبون ذلك إليهم وهم منها براء » وما نرَّل الله بها 
من سلطان !۱ . 

ویحکون آدلتّهم بعنوان : حجنا وبرهائنا ودلیلنا وحجةٌ من قابلهم بالشبهة والمتمسّك !! 
وقد یحذفون منها ما هو جل مغزی الاستدلال لثلا ت: تنفق في سوق المناظرة !! . 

ثم يجيء المؤلفُ بعد ذلك فینقل أقوال خصومه من تلك الکتب ء التي قد حكيث فیها 
مذاهبُهم على خلاف ما قالوه!! ونسبٌ ذلك إليهم وهم واضح ۰ ويبني الردٌ علیهم على تلك 
العباراتِ فيزدادٌ الشرٌ وینمو الباطل ویربو ویعلو !! . 

فإذا نظر ذلك القصیر الهمة الجامدٌ الذهن!! في تلك الاساطیر جعلها عنوان الاعتقاد!! 
وأنزلها في آشرف منازل الفؤاد !! فلو يؤتى بالله والملائكة قبیلاً على أن ینصف في النظر › 
ويأخذ کلام الناس من معادنه أو يترك تقليدَ آشیاخه وآبائه ويكتفيّ بالبراءة الأصلية » وبالنظر 
في الکتاب والسنة النبوية ما زاده ذلك إلا تشد فيما هو فیه! فليس خطابه بغير ما علمنا ال 


َيه 6 لیا اک ۳ ررش“ 


من القول في خطاب آمل الجهل وَإِذَا سینا ال أخرضوا عن ولا نا الا وک اعم سلم 
کک لا نی امن 27 46[القصص۲۸/ 00] » وأما أن يكون من ذوي الهمة والذکاء فاطْلّع 
على مأخذ لتاس من الكتاب والسنةٍ وظهر على الحق مع من كان » فطرح ما ظهر له وعاد إلى 
الآباء لا القليل بل الق من القلیل + ورجع يدندنُ حول تلك الأساطير وينفقها في سوق 
التدریس! فإذا صك ذهئّه حدیث أو أيه يناديان على خلاف ما قررهٌ الأسلاف استروح لتأويلها 
ولو بتأويل یرذه اللفظ ویأباه السیاق » وربما يقول إن عجر عن التأویل : من قلدناه أعلمٌ منا! 
لعله اطلع على ما لا يقومٌ به دلالةٌ ما ذكر! وستسمع فيما يلي ما يطلع لك شمس ما ذکرناه 
لمن كان له قلبٌ » کل ذلك منهم محافظً على البقاء في الزمرة! والانخماس مع أهل مذهبه!! 
في خيرهم وشرّهم!! خشیة من ذلك العار الذي استنّه الكفارٌ من ذم المخالف!! وتحقيقاً 
لقوله تعالی : ولذ خد اه م میک لذن توا التب ی لاس ولا کشوم هَنَبَدُوه ور طهورهم 


وش یع اقلا یشیم شروت 4 [آل عمران ۳/ ۲۱۸۷ . . . ۷6 . 

آقول : خذ کلام ابن الأمیر السابق » وانظر لغلاة التعصب المذهبي العقدي(۲۳ » وستجد 
مسا ول مرا کر کاردا ا مدا اب 7 

: ) ھ۱۳٣۲‎ ( ومن أقوال الشیخ جمال الدين القاسمي(*۲‎ -٤ 

( من المعروف في سننِ الاجتماع أن کل طائفة قوي شأنها ء وکثر سوادها ء لا بد أن 
يوجد فیها الأصیلٌ والدخیل » والمعتدل والمتطرف > والغالي والمتسامح » وقد وجد 
بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدی ‏ واعظم استجابة » لأن التوسط منزلةٌ الاعتدال » 
ومن يحرصٌ عليه قليلٌ في كل عصر ومصر › وأما الغلوُ فمشربٌ الأكثر » ورغيبةٌ السواد 
الأعظم » وعليه درجت طوائفٌ الفرق والنحل ۰ فحاولت الاستئثارٌ بالذكرى » والتفرة 
بالدعوی ۰ ولم تجد سبيلاً لاستتباع الناس لها إلا الغلوَ بنفسها » وذلك بالحط من غيرها ء 
والإيقاع بسواها حسب ما تسنح لها الفرص وتساعدها الأقدار إن كان بالسنانٍ أو اللسان!“'. 

ويقولُ عن الذين اتھموا بالبدعة وصدق نياتهم في الأصل : ( ولكن لا يستطيع أحدّ أن 
يقول : أنهم تعمدوا الانحراف عن الحق ۰ ومكافحة الصواب عن سوء نية » وفساد طوية » 
وغاية ما يقال في الانتقاد في بعض آرائهم أنهم اجتهدوا فيه فأخطؤوا » وبهذا كان ينتقد على 
كثير من الأعلام سلفاً وخلفا لأن الخطاً من شأن غير المعصوم . وقد قالوا : المجتهدٌ 
يخطىء ويصيب : فلا غضاضة ولا عار على المجتهد أن أخطاً في قول أو رأي » وإنما الملامٌ 
على من ينحرف عن الجادة عامداً متعمداً » ولا يتصور ذلك في مجتهد ظهر فضلّه » وزخر 
هه 


. إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة: ابن الامیر محمد بن (سماعیل . ص (۵۰-40) (المالكي)‎ )١( 

(۲) التعصب المذهبي العقدي آخطر وأسوأ من التعصب المذهبي بي الفقهي لأنّ الضعفاء یعقلون الخلاف في الجملة. آما 
توهش | سنات لها قلا بت رون السخالف لهم وون الممر شي طق الرس اة (المالكي) . 

(۳) قراءة في كتب العقائد : حسن المالکی» ص(۲۰۹) وما بعدها. 

)٤(‏ جمال الدین القاسمي ۱۳۳۲۰۱۲۸۲ ه» آبو محمد إمام الشام في عصره بالدین وفنون الأدب» مولده ووفاته 
بدمشق سلفي العقيدة لا يحب التقليد» كان يلقي الدروس العامة في القرى والبلاد السوریةء رحل إلى مصرء انقطع 
في بيته للتصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة في التفسير والأدب» من مصنفاته الفتوى في الاسلام» ومحاسن 
التأويل في التفسیر . انظر : الأعلام: الزركلي (۱۳۵/۲). 

(0) الجرح والتعدیل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ص(5)» دار الکتاب العربي» د.م۰ ط۰۳ ۱۳۸۷ (المالكي) . 

.)۱۰( المصدر السابق» ص‎ )٦( 


۳۳۲ 


وقال : قدَّمنا أن رواية الشیخین ۰ وغیرهما عن المبدّعین تنادي بواجب التآلف 
والتعارف ۰ ونبذ التناکر والتخالف ؛ وطرح الشنآن والمحادة والمعاداة والمضارة » لأن ذلك 
إنما يكون في المحادين لا في طوائف تجمعها كلمةٌ الدين » ومن الأسف أن يغفْلَ عن هذا 
الحق من غفل » ویدهش لسماعه المتعصبون والجامدون ويحق لهم أن يذعروا لهذا الحق 
الذي فاجأهم ‏ لأن هذا الحق مات منذ قضی عصر الرواية والرواة » وانقضی زمنٌ المحدئین 
والحفاظ » ودالَ الأمرُ بعد الأخبار النبوية للآراء والأقوال » وصار الحقٌ - بعد أن كانت 
ا 


ویری القاسمي أنه لا یجوژ بل یجبُ موالاة المسلم حتى ولو اتهم بالبدعة فقال : ( ومن 
العجب أن يقول قائل : لا یلزم من الرواية عنهم عدمٌ معاداتهم » أي أن نروي عن راو مع 
التدین بمعاداتنا له » وبغضنا إياه ! . 

فنجیب عنه انا لا مرف من قال ذلك من الف > ولا من ذهب إليه من الائمة ‏ 
والرواية بها هنا تلقي آقوال النبي صلی الله عليه وسلم وسنته وهدية وتشریعه وأقضيته › 
وفتاويه وشمائله » لنتخذ دیناً يدان لله به 2 وشريعة يقضي بها في التنازع > ومرجعاً تحل به 
المشكلاث » فهل يلتقي ذلك عمن يجبُ علینا معاداته في التدين ؟ وكيف یتصور أن نأخذ 
الدين عمن نرى أنه عدو للدين ؟ سبحان الله ما هذا التناقض ؟! من يأمركٌ الدينٌ بأن تعاديه لا 
يبيح لك أن تأخذ دینك وشريعتك وعقيدتك عنه » ومن المسلَّم بأن هذا الراوي أدّاه اجتهاده 
إلى ما ری » ومن أداه اجتهاده إلى ما رأى كيف يُعادى ۰ وقد بل قصارى جهده ؟! ولیس 
قصده إلا الحقٌ » والتقرْبَ من الله سبحانه وتعالى » وكيف يُعادى من أثبت له الشارع الأجرٌ 
ولو كان مخطتاً ؟! وإنما يعادى الاثم لا المأجور )۲۶ . 

ويرد القاسمي على من يفسق المخالفين له في الاعتقاد فيقول : ( نعم ذهبث طائفةٌ إلى 
تفسيق من خالفهم في شيء من مسائل الاعتقاد كما نقله الإمام ابن حزم في كتابه الفصل إلا 
أنه قولٌ مردودٌ ولذا قال ابن حزم : وذهبت طائفة إلى أنه لا يكمّر ولا يفسّق مسلم بقولٍ قاله 
في اعتقاد أو فتيا » وان کل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه حقٌّ فإنه مأجور 
على كل حال : إن أصاب الحقّ فأجران » وان أخطأ فأجر واحد » قال ( ابن حزم ) : وهذا 


.)١١( الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» ص(۱۲).‎ 


۳۳۳ 


قول ابن آبي لیلی وأبي حنيفة والشافعي وسفیان الثوري وداود بن علي رضي الله عنهم 
جميعاً » وهو قول کل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ء لا 
نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً . أه المراد) . 

وین الضررٌ من ترك الرواية والفقه عن المخالفین في الاعتقاد فيقول : ( انظر كيف 
يتحمّل مثل البخاري عن أعلام الشيعة » والمعتزلة والمرجثة » والخوارج > ویجعل حدیثهم 
حجة ومرويّهم سنة » ويفخرٌ بذكر أسمائهم في أسانيده ویخلد لهم أجملَ الذكر ۰ في أشرف 
مصنف ۰ انظر هذا وقابل بينه وبين جمود المتأخرين » ورميهم علماءً الفرق بالفسق والابتداع 
والضلال ۰ وهجرهم لعلومهم ؛ وص الناس عنهم حتی فات الناس وا أسفا_ عله جم وخير 
0 ۱۵ 

ويقول : ( ومما نعدّه تعصباً ماحكاه الإمام البخاري في ( جزء رفع اليدين ) المذكور من 
إخراج أهل الخلاف من مجالس الحديث حتى يستتابوا » وحمل قاضي مكة سلیمان بن 
حرب على الحجر على بعض علماء الرأي من الفتوى » وما ذلك إلا من سلطة دولة الاثریین 
وقتئذ » وقيامهم بالتشديد ضد غيرهم ‏ ونبذ التسامح الذي كان عليه الصحابة والتابعون في 
أن يفتي کل بما يراه بعد بذلِ جهده في المسألة دون تعنیف أو اضطهاد . 

ویقول : لا جرع أن سنة كلّ قوم آنسوا من أنفسهم قوة وسلطاناً - أن يستعملوا لبت 
مذهبهم ونشره هيمنة الحاكم وسيطرته ۰ ولا سيما إذا كان منهم وعلى شاكلتهم وهو مستبد 
في عليه وما يمضيه فحدث هناك ولا حرج )۳۲ . 

ويقول القاسمي ‏ متحدثاً عن ثمرة الرفقٍ بالمخالفین - : ( قال بعض علماء الاجتماع : 
یتخلف فكرٌ عن آخر باختلاف المنشأ والعادة والعلم والغاية » وهذا الاختلاف طبيعي في 
الناس ۰ وما كانوا قط متفقين في مسائل الدين والدنيا » ومن عادة صاحب كل فكر أن يحبٌ 
واه ای بكر ارکة ام یر ا من ھی عالت 
ويزغ عن ضلالة !! ومن العدل أن لا يكون الاختلاف داعياً للتنافر ما دام صاحبٌ الفكر يعتقدٌ 
ما يدعو إليه » ولو كان على خطأ في غيره . لأن الاعتقاد في شيء أثڑ الإخلاص › 


() الجرح والتعديل ء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ص(۱4). 
(؟) المصدر السابق ص(۲۲). 
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والمخلصٌ في فکر ما إذا أخلص فيه يناقش بالحسنی ‏ ليتغلبَ عليه بالبرمانِ ‏ لا بالطعن 
واغلاظ القول وهجر الکلام » وما ضر صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما 
يهتدي إلى ما يراه صواباً » ويراه غیرُہ خطأ ء أو يقرب منه » وفي ذلك من امتثال الأوامر 
رم ات وی و وی سپ اپ ل ا 
إلا إذا قل تعادیهم » واتفقث على الخير کلمئُھم » وتناصفوا وتعاطوا » فکیف ترید مني آن 
أكون شريكك ولا تعاملني معاملة الکفء على قدم المساواة ٩۲!!‏ . 

ویواصل - شارحاً المنهجية في ذلك - قائلاً : ( دع مخالفك - إن كنت تحب الحقّ - 
يُصرّح ہما یعتقد › فاما أن یقنعك وإما أن تقنعه » ولا تعامله بالقسر » فما انتشر فكرٌ 
بالعنف ۰ أو تفاهم قومٌ بالطيش والرعونة » من خرج في معاملة مخالفه عن الحد التي هي 
احسن یحرجہ خر عن الدب ورن من طی ابشر مهما فث ام 
وعلث في الآداب مراتبهم + وبعد فان اختلاف الاراء من سنن الكونٍ » وهو من آهم هم العوامل 
في رقي البشر » والادب مع من یقول فكُرّه باللطف قاعدة لا يجب التخلف عنها في کل 
مجتمع ؛ والتعادي عن المنازع الدينية وغیرها من شأن الجاهلین لا العالمین » والمهووسین 
لا المعتدلین ٩۳6‏ . 

ویقول : ( لقد أريقث دماء محرمةٌ وعذبت آبرياء بالسجون والنفي والاهانات باسم 
| لذن 

ويواصل قائلاً : ( إن تلك الدماءً المراقة والأرواحَ المهدرة لا يجوز أن یحکم عليها إلا 
بالبینة والشهود » التي بمثلها تقام الحدود ۰ وهل بعد ذلك من ملام أو جحود » يقول 
ويجهل أو يتجاهل . 

إن التعصب يحمل على الأخذ بالظنة أو الإيقاع بالشبهة وأن المتطوعة بالشهادة قد 
يحملُهم على اختلافهم ظٌ الأجر بنصرة الدين !! بقتل هَؤلاءِ المساكين !! لا سيما إذا دفعوا 
بتشويق المتصولحين والمُتَمَفْقرين”؟» والحشوية البکاتین احتيالاً وقنصاً للمغفلين . 


)۱( الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن اي حاتم الرازي؛ ص(۳۲). 
(۲) المصدر السابق» ص(۳۸). 
(۳) المصدر السابق» ص(۳۸). 


.!! المتصولح: مدعي الصلاح ولیس من أھله؛ المتمفقر : کالمتمسکن أي مدعي الفقر ولیس من أهله‎ )٤( 


۳۳۵ 


لقد استفیض عن كثير من هژلاء الضالین المضلین الاغراء بقتل الداعین إلى الکتاب 
والسنة !! والمجاهدین في الاصلاح العاملین . 

على أن قاعدة المحققین هي عدمٌ البت في أمر تاريخي إلا بعد تعرفه من آطرافه » 
ومراجعة عدة آسفار للوقوف على کنهه وحقیقته » والاشراف على غثه وسمینه » ووزنه 
بمیزان العقول السليمة والقواعد الاجتماعية المعقولة ء كما أشار إليه الإمامٌ ان خلدون في 
مقدمته(۲؟ . 

ویعلق القاسمي على هذه المآسي من استغلال العلماء للدين والسلطة قائلاً : ( وهکذا 
یمر بتواریخ تلك القرون ما لا بحصی من حوادثِ مَن أقيمت علیهم الفتنْ » واتهموا بما 
اتهموا به » مع أن الحدود تدرأ بالشبهات » ونعني بالحدود ما نمی عليه في الکتاب العزیز 
والسنة الغراء » فإذا كانت في تلك المکانة وقد شرع فیها محاولة درئها بالشبهات فکیف 
بحدودٍ لا سند لها إلا بالاجتهاد » ولیس لها أصلّ قاطعٌ ولا نصٌ محکمٌ ؟! فلا ریب أنها آولی 
بالدرء وأجدر بالدفع ء ولا يدري المرء ما الذي حملهم على نسیان هذه الموعظة حتی 
عکسوا القضية وأصبحوا یکبرون الصغيرٌ » ویعظمون الحقیر » ویهولون الأمورَ ‏ ویدعون 
بالويل والثبور مما لا يقومون بعشره للمنكرات المجمع عليها » والکباثر التي يُجاهر بها !! 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ) 20 . 

قال ابن الوردي منتقداً بعض القضاة المالكية الذي استلٌ سلطته لمحاربة المخالفين له 
بدعوى فسقهم أو ردتهم وكان ذلك القاضي مقرباً من السلطة يقول ابن الوردي : ( كم لطَّحّ 
من زاهد ۰ وكم أسقط من شاهد » وكم أرعب بريئاً » وكم قرب جريئاً ء وكم سعى في 
تكفير سليم » وكم عاقب بعذاب أليم . . . إذا وقع عنده عالمٌ فقد وقع بين مخالب الأسود 
وأنياب الأفاعي السود ... ۰ وما أسهلَ عليه التفسیق والتكفير ... ونراه حيرانَ لعدم 
الرقة » فإذا قيل له : فلانْ قد كفر » طاب ! يحبسنٌ على الردة بمجرد الدعوى » ويقوي 
شوكته على أهل التقوى ؛ قد ذلل الفقهاء والأخيار ؛ وجرأ عليهم السفهاءً والأغيار . 

جرحت الابرياء فأنت قاض على الأعراض بالأغراض ضاریاً لم تعلم بأن الله 
عل( ویعلم ما جرحتم بالنهار ) ثم قال : 


(١)‏ الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ ص(۱). 
)٢(‏ المصدر السابق» ص .)٦۷(‏ 


۳۳۹ 


يحب إثبات الرّدة والکفر كحبٌ الدنانیر الصفرحاکم یصدر منه خلف کل الناس 
حفروالرضا بالکفر کفرونقل القاسمي عن ابن عقيل“ قوله : ریت الناسَ لا يعصمهم من 
الظلم إلا العجز » ولا أقول العوام بل العلماء » كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن 
يونس » فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم من 
الجهر بالبسملة والقنوت » وهي مسألةٌ اجتهادية » فلما جاءث يام النظام » ومات ابن يونس 
وزالث شوک الحنابلة » استطال عليهم أصحابُ الشافعي استطالة السلاطين الظلمة › 
فاستعدوا بالسجن ۰ وآذوا العواع بالسعايات » والفقهاء بالنبذ بالتجسيم . 

( قال ) : فتدبرث أمرَ الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌُ العلم > وهل هذه إلا آفعال 
الأجناد يصولون في دولتهم » ويلزمون المساجة في بطالتهم ء أه )۲۳ . 

٥۔‏ مقالةٌ سعود الصالح بعنوان : نحو إعادة التفكير دون خوف من تكفير أو تبدیع أو 
تضلیل مسلسلٌ الإضافات على العقيدة فرّق المسلمين جماعات۳ 

« كانت العقيدة الإسلامية في عهد النبي واضحةً سهلةً ميسرة مستمدة من الكتاب 
والسنة » لا يستغلق فهمُها على الأعرابيٌ الأمي » ولا تتطلبُ معرفةٌ المضائقٍ العقلية › 
وكانت هذه العقيدة هي آرکان الایمان » وهي : الایمانْ بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر والقدر » لكنْ بعد وفاة النبي ی وظهور الخلاف في الأمة أضيف إلى هذه العقيدة 
متطلبابٌ أخرى أصبحت تزدادٌ من عصر إلى عصر » فلا يصح الإيمان ( ولا يمكن دخول 
الجنة !! ) إلا بعد التصديق بها » وصار المخالفُ لهذه الإضافات متردداً بين الكفر والبدعة 
عند الفرق الإسلامية » والقارىء لكتب العقائد من شتى الفرق يجد مباحث كثيرة ( مضافة ) 
ليست من آرکان الإيمان يُبَدّ أو تکفر المخالف فيها . 
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(۱) ابن عقيل (1۹4 ۷٦۹‏ ه): : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي» من أئمة النحاة. 
مولده ووفاته بالقاهرت قال ابن حیان: ماتحت آدیم السماء أنحى من ابن عقیل. كان مهيباً مترفعاً عن غشیان 
الناس» کریماً» ولي قضاء الدیار المصرية. له : شرح ألفية بن ٠‏ مالك وغیره. انظر : بغية الوعاة : جلال الدین عبد 
الرحمن بن آبي بكر السيوطي . ص (٣۲۸)ء‏ تحقيق کو فو .۵ مصر؛ ۱۳۸6ه-/ ۰۱۹۱6 

(۲) قراءة في كتب العقائد: حسن المالکي. ص(۲۱۲) وما بعدها. 

(۳) کاتب سعودي» نشر هذا المقال في صحيفة الحياة بتاریخ ۱ آذار ۶/۱۹۹۹ ذو الحجة ۱۶۱۹ه. العدد رقم 
(۱۳۱۲۷۲)(المالكي). 


۳۳۷ 


العقائد » لا يجوز فیها الخلاف بل جار الامر هذا فتحول ( الواقع/ التجارب السياسية ) إلى 
عقيدة مخالفها مبتدع » وبعض المسائل كان فيها خلافٌ بين أئمة بعض المذاهب حسم 
الخلاف فيها ورجح أحذ القولین أو الاقوال : ( وأصبح هو السنة والصواب عندهم ) بسبب 
تبني فرقة آخری ( مخالفة / مبتدعة ) القول الاخر . 

ولئلا یظنٌ ظا أني قد تجنیث على هذه المذاهب والفرق واتهمتها ہما هي بريئةٌ منه 
فسأضربٌُ بعض الامثلة توضح وتکون أدلةً لي ء وقد اخترت هذه الأمثلةً من الفكر 
السنيّ/ السلفي لانتمائي لهذا الفکر ومعرفتي به . 

المثال الأول : مسألة ( المسح على الخفين ) : وهذه مسألةٌ فقهيةٌ صرفةٌ ء لعل ول من 
ذكرها ضمن مسائل العقيدة هو الإمام أحمد بن حنبل » وذلك في عدد من الرسائل المنسوبة 
إليه إن صحت هذه النسبة ‏ وفي إحدى هذه الرسائل وهو ( يعددٌ ) صفاتِ المؤمنین من أهل 
السنة والجماعة ذكرّ أنه يرى ( المسح على الخفين ) ومقصد ابن حنبل والطحاوي( في هذا 
هو الرد على الخوارج والشيعة الذین لا يرون المسح على الخفين . 

لکن هل مان البحث والرد في هذه المسألة هو كتبُ العقائد أم کتب الفقه ؟ 

ونقل المساألة إلى كتب الاعتقاد هل معناه منع الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة 
حتی أصبحت هذه المسألة عَلَمَا علیهم » مخالفها عندهم مبتدع کافر ! أم لا يصح یمان العبد 
إلا إذا اعتقة صحة المسح على الخفین ؟ 

المثال الثاني : مسألة : ( المهدي المنتظر ) والایمان بأنه من أشراط الساعة : ومد 
لهذا المثال بتنبیهات : ۱- أن مسائل ( آشراط الساعة ) من الاضافات على العقيدة فهي 
مضافة إلى ( الایمان بالیوم الاخر ) لأنها إرهاصٌ له » ولیست أصلاً من أصول الایمان كما 
نجد في بعض أو غالب کتب العقائد » فمسألة المهدي إذن إضافةٌ على إضافة آصبحت أصلاً 
من أصول الایمان في الفکر السني/ السلفي . 


)١(‏ الطحاوي (۲۳۹ - ۳۲۱ ه): أحمد بن محمد بن سلمة الازدي الطحاوي. آبو جعفرء فقیه. تفقه على مذهب 
الامام الشافعي. ثم تحول حنفياًء توفي بالقاهرة» من تصانيفه : (شرح معاني الاثار) في الحدیث» وبیان السنة» 
ومشکل الاثار وغیرهم. انظر : لسان المیزان: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
بیروت: ۳ ۱۹۸۱/۱6۰۰ » تحقیق : داثرة المعارف النظامیةء الهند. (۲۷6/۱۱). والاعلام : الزركلي. 
۲۰۹/۱0 


۲- هذه المسألةٌ تدك على استمرار الاضافات على الفکر العقدي لأهل السنة والجماعة › 
كما سیتبین ذلك فيما سيأتي . 

۳ أن مسألة المهدي المنتظر في الأصل من إضافات الفکر الشيعي على العقيدة الإسلامية 
لكنه تحول إلى إضافة مشتركة بين الفکر الشيعي والفكر السني مع العلم أيضاً أن فكرة 
المهديٌّ لم يخل منها دينٌ من الأديان القديمة كالمجوسية واليهودية والنصرانية والوثنية 
القديمة وغالب الأمم ... 

والإيمان بالمهدي لم يذكره الإمامٌ أحمدٌ » وأول من ذكره في كتب الاعتقاد هو 
السفارینی(۱) المتوفى ۱۱۸۸ھ فقد قال عند تعداده أشراطً الساعة في كتابه ( لوامع الأنوار 
البهية ) : الامام الخاتم الفصیح محمد المهدي والمسیح . . . ثم قال : وقد کثرت بخروجه 
( المهدي ) الرواياث حتی بلغث حدّ التواتر المعنويٌ وشاع ذلك بين علماء السنة حتی عد من 
معتقداتهم › وقد روی الامام الحافظ ابن الاسکاف ( وهو مفرط في التشیع فتأمل ) بسن 
مرضي إلى جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لا  :‏ من کذت بالدجال 
فقد کفر ومن کب بالمهدي فقد کفر » :۰۰ . فالإيمانُ بخروج المهدي واجب كما هو مقرر 
عند أهل السنة والجماعة وكذا عند الشيعة أيضاً . 

فالسفاريني لم یکتف بذکر المهدي ضمن مباحثِ العقيدة وأن ٤پ‏ ھ8 
آلمح إلى کفر منکره ! وقد رد على کلام السفاريني هذا العلامةً عبد القادر بدران0) 
٦ھ‏ في کتابه ( العقود الياقوتية ) قال رر اتال 0ص ھ0" 
علماء السنة حتی عدّ من معتقداتهم فهو مما لا یساعده دلیل لأا نقول : متی عَدَ علماء السنة 
خروج المهدي من جملة العقائدٍ التي يجب التصدیق بها ؟ أم أي إمام نصّ على أنه من جملة 
شروط الإيمان؟ فهذه کت التوحیدِ والكلامٌ الموثوق بها بين أيدينا وهذه رسائل الإمام أحمدّ 
التي نقلها عنه أصحابه وذکر كثيراً منها القاضي أبو يعلى في طبقاتِه وتبعه الحافظ ابن رجب 


)١(‏ السفاريني ۱١٤١(‏ ۔ ۱۱۸۸ ه): محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أبو العون» عالم بالحديث والأصول 
والأدب» محقق» ولد وتوفي في نابلس» من كتبه: الدرارلي في المصنوعات في اختصار الموضوعات وهو 
مخطوطء وغذاء الألباب شرح منظومة الاداب» وفتاوى متفرقة وغیرهم . . انظر : الأعلام: الزركلي .)١5/5(‏ 

(۲) عبد القادر بدران (155-00 ھ): فقيه أصولي حنبلي» عارف بالأدب والتاريخ» له شعر» ولد في دومة بقرب 
دمشق؛ وعاش وتوفي بهاء كان سلفي العقيدة» ولي إفتاء الحنابلة» له تصانيف منها: المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد بن حنبل وغيره کثیر . انظر : الأعلام : الزركلي (5/ ۰۳۷ 


۲۲۹ 


وابن مفلح والعليمي وهذه رواياته وهذه کتث أصول الدين للسادة الحنابلة وغیرهم » فإننا لم 
نجذ أحداً ذكر المهدي في کتب العقائد التي هي أصول الدین بل وغالب أولئكَ لأن محلّها 
كتبٌ الوعظ والتذکیر إلا ما قل من کتب القوم » ومنتهى القول أنه لم يذكر المهدي في كتب 
الاعتقاد إلا الإمامية والرافضة أو سرى إليه اعتقادهم فيه من غير شعور بذلك ۱ 

ولكن هل بقيتٍ الإضافة على مازاده السفاريني فقط؟ الجواب : لا بل تطورت الإضافة 
بعد السفاريني إلى عصرنا هذا ؟ فأصبحت ( عقيدة الإيمان بخروج المهدي ) تدرس في 
الجامعة ضمن مادة ( التوحيد ) وأصبح الخلاف في صحة أحادیثِ المهدي مرفوضاً والایمان 
بخروجه فرضاً لازم لا یخالف فيه إلا كل ضالٌ مخالف للهدي ؛ وفي كتاب يمثل ( التنطع 
السلفي ) اسمّه ( الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدي المنتظر ) نجدٌ مؤلف هذا الكتاب قد 
بلغ الغاية في أن هذه الإضافة ( الإيمان بالمهدي ) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة! 
فقد قال في كتابه عن أحاديث المهدي : ( لا ینکڑھا إلا جاهلٌ أو مكابر مباهثٌ لا يبالي برد 
الاحادیث الصحيحة واطراحها وبالجملة فلا يتر برسالة ابن محمود ( وهي في إنكار 
المهدي ) إلا جاهل لا يميز بين العقيدة الحسنةٍ والعقيدة السيئة » ومن له أدنى علم ومعرفة 
بالحديث لا یشك أنها عقيدةٌ سيئة مبتدعة . . . مخالفة لما عليه أهل السنة / وقال : ( وإذا 
علم هذا فلیخلم أيضاً أن ما دعا إليه ابن محمود من إنكار خروج المهدي في آخر الزمان فهو 
قول سوء وضلالةٍ وسوء اعتقاد بلا شك ( هكذا ) فلا يجوز للمسلم أنْ يتحد مع ابن محمود 
على هذا الاعتقاد السيّىء المخالف للأحاديث الثابتة عن النبي ولما كان عليه أهلٌ السنة 
والجماعة من زمن الصحابة إلى زمننا ) . 

وأنا لا أدري كيف عرف حضرة الأستاذ أن أهل السنة والجماعة منذ زمن الصحابة إلى 
زمنه كانوا مؤمنين بالمهدي! وقال أيضاً : ( ما ذكر ابن محمود في شأن المهدي ليس من 
عقائدٍ المسلمين وإنما هو بدعة وضلالة ( يا لطیف !! ) قال بها بعض المستشرقین وبعض 
المفتونين بأفكار الغربيين من العصريين ) وكلامٌ هذا الرجل في كتابه البالغ أكثر من ٠٠٤‏ 
صفحة من هذا النمط فارجع إليه إن شئت . 

والمقصود د أن ينظرٌ القاری؛ كيف تحولث مسألةٌ ( وعظية ) إلى عقيدة وأصلٍ من أصول 
الاعتقادٍ لا يخالفها إلا كل مبتدع ضال سيّىء الاعتقاد . 

المثال الثالث : مسألة الإمامة ( الخلافة/ الحکم ) : والباحث يجدها من أهم المباحث 


۳۳۰ 


في کتب الاعتقاد مع أنها من مسائل الفقه السياسي ۰ ولکن لما ظھرَ قول الشيعة والمعتزلة 
والزيدية في الامامة وشروط الامام وما إليه قام أهل السنة بصياغة نظرية خاصة تمیزهم عن 
ساثر الفرق في الامامة ‏ وبدأت هذه النظريةٌ بالوضوح على يدي ابن حنبل وما زالت تتطور 
إلى عصرنا هذا » فمع أن مسأل الخروج على الحاکم الظالم وعدم الرضوخ لظلمه واستتاه 
بالمال كانت موجودة في الفکر السني قبل ابن حنبل وفي عصره ۰ كما هي عند ابن عمر وابن 
الزبیر والحسین بن علي وعلي بن الحسین وزید بن علي وکثیرِ من التابعین الذین خرجوا على 
الحجاج وهي عند آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي - قرین أحمد 
وصاحبه - ومولاء هم اصل الملهب سی لایس ا مک علیهم بلیدعة والضلال. 

لکن بعد الامام أحمدٌ آضحی من مسائل العقيدة عند ( أهل السنة والجماعة ) : ( طاعة 
ولاة الأمر وان جاروا وظلموا » وعدم الخروج علیهم إلا ذا رأينا کفراً بواحاً عندنا من ار فيه 
برهانٌ ) ء وان آخذوا آموالنا وجلدوا ظهورنا وجعلوا الحکم ملکاً عضوضاً استبدادیاً ( نعم ) 
وندعو لهم ولا ندعو علیهم ) !! . 

كل هذا وأمثاله أصبح عقيدة لا یسوغٌ الخلاف فیها » کان هذا في عصر ابنِ حنبل فهو 
الذي نقل الامامة ( في الفكر السني ) من مباحث الفقه والسياسة إلى مباحث العقيدة » وأتى 
بهذا القول الذي استقر أهل السنة عليه » مع العلم بأن الداعي إلى التزام هذا القول هو أمرٌ 
( سياسي ) وليس أمراً عقدياً هو خوفٌ الفتنة والقتلِ وفشل أكثر الخارجين على ( الولاة ) 
وأن والیاً غشوماً خی من فتنة تدوم''' . 00 


(۱) الخروج على الوالي الظالم مشروط بالقدرة والإمكان» وإذا كان في الماضي قد نجح قليلاً وفشل كثيراً فهو في 
الازمنة المتأخرة أكثر تعذراً وأدعى لحصول الفتنة والفساد وأبعد عن الحكمة والعقل لکن هذا كله لا یبرر تدریس 
هذا في كتب العقائد وإنما في كتب الأحكام ما دامت العقائد لها کتبھاء والأحكام لها كتبهاء ويجب أن نعلّم طلاہنا 
العقلّ وقياس المصالح والمفاسد وإقناعهم بان أي خروج في أي وطن إسلامي شر لما يترتب على هذا الخروج أو 
الثورة من مفاسدء رأينا آثارها في بعض الدول العربية والإسلامية؛ ولو طالب الناس بحقوقهم وأصروا عليها وفق 
منهج سلمي لتحقق خير كثير» فالسلم لغة العصر وجنوده أكثر نجاحاً وأكثر تأثيراً في الحکومات من المنهج الثوري 
الذي يستعدي السلطات ويجعلها تستعين بعلماء آخرين وباحثين ليبرروا لها أفعالها وليكفروا اخوانهم المسلمین؛ 
وهكذا ينشغل المهتمون بأمر الاسلام ببعضهم وينسون مساهمتهم في تحقیق العدالة ونشر الإسلام السهل الميسر 
والدعوة إليه بكل حكمة وموعظة حسنة وقوة علمية؛ والخلاصة: إن ذمٌ بعض السلف لبعضهم لأنهم كانوا يرون 
السيف (أي القتال والحرب والثورة) فقد كان ذماً سياسياً وج له بعض الأبواق من علماء السوء أو علماء الغفلة؛ 
فإن لم يكن الحسين بن علي والمهاجرون والأنصار بالحرة وابن الزبير والتابعون. . . ذا لم يكن هؤلاء من السلف 
الصالح فليس في الدنيا سلف صالح؛ ولا يعقد إجماع بدونهم؛ وكان الأولى بالمفتين أن يستحيوا من إيراد هذه 
المسائل في كتب العقائد وجعلها من الأمور المجمع عليها !! وكان الأمر يمكن دفعه بغير هذا الكذب المدعی؛ = 


۲۳١ 


ثم ازداد الأمر غلواً عند آتباع المذهب السني وتوالت الإضافاث ففي کتاب ( شرح 


السنة ) للبربهاري ( [مام الحنابلة في عصره المتوفی سنة ۳۲۹ه-) : ( ولا يحل لأحدٍ أن 
يبيت ليلة ولا یری عليه إماماً براً كان أو فاجراً . . . ولا يحل قتالٌ السلطان والخروج علیهم 
وان جاروا . . . وليس في السنة قتال السلطان فان فيه فساد الدين والدنيا ۰ ۰ . وإذا رأيت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ) . 


ثم نجڈ بعد ذلك شيخ الإسلام ابنَ تیمیة يقول : ( إن الصبرّ على جور الأئمة ( الحكام ) 


وظلمهم أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة !! ) ثم استمر هذا الفكر في التطور إلى عصرنا 
هذا فنجد لأحد أهلٍ العصر کتاباً عن ( معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ) ينقل المؤلف 


في 


القاعدة السادسة من كتابه قول سهل التستري) : ( لا یزالٌ النامرث بخير ما عظّموا 


السلطان والعلماء ٭ فان عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم! ) ثم نجد هذا المؤلفَ 
يذكر أن الصبرَ على جور الأئمة أصلّ من أصول أهل السنة! ولا يكتفي بهذا بل یزید أننا نحن 
سببٌ هذا الجور!! فلنعاتب أنفسّنا ولنستغفر من ذنوبنا أولاً !! فقد قال كلاماً طويلاً عجیاً : 


( موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان : يقابلون بالصبر والاحتساب ويعزون 


حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطایا وسيئاتٍ كما قال الله جل وعلا : 
۶ وما کم ین وة یما کیت يديك یمان کی € [الشورى؟1/ ۳۰] . فيهرعون 
إلى التوبة والاستخفار ء ویسألون الله جلَّ وعلا أن يكشف ما بهم من ضر » ولا یقدمون على 
شيء مما نهى عنه الشرعٌ المطهرٌ في هذه الحالة من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو نزع ید من 
طاعة ء لعلمهم أن هذه الأمورَ إنما يفزع إليها من لا قدرٌ لنصوص الشرع في قلبه من أهل 
الاهواء الذين تسيرهم الاراء لا الآثار » وتتخطفهم الشبه ویستزلھم الشيطان ) ثم ينقل - مؤيداً 


له - 


قول ابن الأزرق عند ذكر مخالفات الرعية في حق السلطان : ( المخالفة الثانية : الطعنٌ 


كان بإمكانهم أن یحللوا ذلك تحلیلاً مقنعاً يعترفون فيه بفضل الخارجین واجتهادهم ثم یبنون على ذلك التخطئة 
السياسية لا العقدية» فهذا أولى وأكثر إقناعاً وأقرب للانصاف. هذا كله في الخروج على الوالي الظالم المتحقق 
ظلمه كيزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف وأمثالهم أما الوالي العادل فالخروج عليه ظلم وبغي كما كان حال أهل 
الشام مع علي بن أبي طالب (المالكي) . 

سهل التستري (۲۰۰ - ۲۸۳ ه): سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد أحد أئمة الصوفیة وعلمائهم» 
والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال. له كتاب في (تفسير القرآن) وكتاب (رقائق المحبين) 
وغیر ذلك . انظر: طبقات الصوفية: محمد بن الحسين الأزدي السلمى. ص(١۱۲۰)ء‏ تحقيق: نور الدين شربية» 
دار الكتاب اللفیس» حلب» ط؟ء ۱۹۸۲م. والأعلام: الزركلي (۳/ ۱8۳). 


۳۳۲ 


فيه وذلك لأمرین : آحدهما : أنه خلاف ما يجب له ( تأمل ) من التجلة والتعظیم فقد قيل 
من إجلال الله ٍجلال السلطان!! عادلاً كان أو جاتر وهذا المٹال يوضح كيف تحولت مسالة 
فقهية ‏ سياسية إلى أصل من أصولٍ عقيدة أهل السنة في ركب من الغلو ما زال سائراً ) . 

وفي ختام الكلمة أشيرٌ إلى عدد من التنبيهات : 

١‏ أن السبب الرئیس لتفرق المسلمين هو هذه الإضافاث » قال ابن الوزير اليماني 
المتوفى سنة ٠84ه‏ في كتابه ( إيثار الحق على الخلق ) : فإن قيِلَ : فمن أين جاء 
الاختلافٌ الشديد؟ فاعلم أن منشأ معظم البدع یرجع إلى أمرين واضح بطلانهما فتأمل ذلك 
بإنصاف » وشةً عليه يديك ء وهذان الأمران الباطلان هما : الزيادة في الدين باثبات ما لم 
يذكره الله تعالى ورسله عليهم السلام من مهمات الدين الواجبة ( هو ما اصطلحنا على تسميته 
الاضافات ) والنقصٌ منه بنفي بعض ما ذكره الله تعالى ورسلّه من ذلك بالتأويلٍ الباطل » فهذه 
الاضافات فتحت ہاب العداوة والتکفیر والتبدیع بین المسلمین . ۱ 

کے أنه بسبب هذه الاضافات تحولت العقيدةٌ الاسلامية من مسائل واضحة قريبة المآخذ 
إلى مسائل معقدة كثيرة لا يستقيجُ إيمانُ العبد عندهم إلا بعد معرفتها » ومعرفتها لا تکون إلا 
بعد الجهد والتعب هذا مع العلم أن غالب الإضافاتٍ عند أهل السنة في مسائل واضحة لکنها 
تصل إلى درجة التعقید عند المعتزلة والأشاعرة . 

وبعد أن کانتِ الشهادتان تکفیان في دخول الاسلام آصبح لا بد من معرفة واعتقاد قائمةٍ 
طويلة عريضة غالبھا لا يمت إلى التوحيد ( بمعناه الصحیح ) بصلة . 

۳ هذه الإضافاث ليست قلیلةً فانها تشکلٌ غالبَ ما يذكر من مسائل في كتب العقائد 
فیجب على أهل الاختصاص من شتی المذاهب الاسلامية السعي إلى تجريد العقيدة 
الاسلامية الصافية مما أضيف عليها » فتعاد مسائلٌ الفقه إلى کتب الفقه ومسائل الوعظ إلى 
کتب الوعظ ومسائلُ التاریخ إلى كتب التاريخ ومسائل السياسة إلى كتب السياسة وهذا يدعو 
إلى فتح باب البحث الحرٌ الصادق دون خوفي من تكفير أو تبديع أو تضليل . 

٤۔‏ مسلسلٌ الاضافات لا یزال مستمراً وقد بلغ الغاية 7 واقع الجماعات الإسلامية 
المعاصرة » لذا فعند دراسة وحوار فكر هذه الجماعاتِ لا بد من التشديد على مسألة 
( الإضافات ) فلعل من طريقها يمكرٌ الوصول إلى إيقاف تيار العف . 


۳۳۳ 


5 يجب عدمٌ الرضا بتحویل العقيدة إلى أداة إرهاب ورفع سوط الکفر والبدعة أمام 
الشعوب والباحثين . قال تعالى : « قال قوھ یشم إن کت ڪل بو من رق ورفن ينه رزفا حسم 
وم ارد AEE‏ ما نم دم عه إن رید الا الولح ما طعت وما رفي إل یکو کر کوت وله 


کے 


یب )€ [هود۱۱/ ۸۸] : 

۲ مقال لسعود بن عبد الرحمن النجدي!'' عقيدة الله .۰ أم عقيدة المذهب ؟! 

ظھرتِ الفرق الاسلامية ( أو غالبها ) في آواخر عصر الخلافة الراشدة وفي عصر بني 
أمية » ثم في عصر بني العباس استقرت أصولٌ هذه المذاهب ۰ وظهرٌ التمایُ الواضح بين 
هذه الفرق ۰ فبدأث كل فرقة تدعي آنها وحدّها ( الفرقة الناجية )!! وما سواها فهالك في 
النار »> وفي سبیل سعي هذه الفرق إلى ترسیخ وجودها خاضت كل فرقة حروباً شرسة مع 
الفرق المخالفة لها » واستعملت ( في بعض الاحیان ) أسلحة غیرَ أخلاقية ولا نزيهة مثلّ 
تشویه الخصم ورمیه بالتهم والاقوال المستبشعة ومحاولة اضطهاده والتضییق عليه ولو 
بالاستعانة بالسلطة . 

فمثلاً ( هل السنة ) کانوا یصدرون فتاوی بقتل المناوئین لهم في الفکر كما فعلوا بغیلان 
والجعد''' والجهم ( مع ملاحظة أن هؤلاء کانوا من المعارضین للسلطة في زمانهم ) » ومن 
فتاوی أهل السنة : الفتوی المشهورة للإمام مالك بن آنس : أن المبتدع الداعية يقل » وأهلٌ 
السنة ( يرون ) الصلاة خلف الولاة من أهل الظلم والفجور والفسق والابتداع و( لا یرون ) 
الصلاة خلف ( آهل الاهواء ) من غير الولاة وان کانوا من أتقى الناس ! 

آما المعتزلةً فمع ادعانهم التسامص واحتراع العقل فانهم لا يتوانونَ إذا وجدوا الفرصةً في 
اضطهاد خصویهم ؛ كما حصل في محنة خلق القرآنِ أو قصة المنصور عبد الله بن حمزة مع 
المطرفية ( في الیمن ) وهذا تحت شعار ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ) الذي هو 
الأصل الخامسُ من أصولهم . ۱ 

وهذا الواقع جعل العلماء المنتمين إلى هذه الفرقة أو تلك يخشون مخالفة المذهب الذي 


(١)‏ هذا المقال نشر في الانترنت . (المالکي). 

(؟) علي بن الجعد (۱۳۸ - ٢۴۰‏ ھ): الإمام الحافظ الحجةء سمع من شعبة وابن أبي ذؤیب ومالك بن آنس وعلي بن 
علي الرفاعي» حدّث عنه البخاري وأبو داود ويحبى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل» وهو ثقة صدوق. 
انظر: سير أعلام النبلاء : الذهبي (۱۰/ 559). 


۳۳ 


ورثوه عن آبائهم ومشایخهم » واقتصر بحثهم على تأیید قواعد مذهبهم ( الفرقة الناجية ) 
عوضاً عن البحث عن الحقيقة مما قاد إلى جمودٍ في الفکر العقدي وظهور آدواء عدة . 

أولاً : التقلید : وللتقلید في العقائد حديثٌ عجیب ٠‏ فانه لا یخلو منه مذهبٌ من 
المذامب » بل لم ینج منه إلا انراد ےس ابن حزم وابن الوزیر والمقبلي + ہہ 
أن علماءً كلّ فرقة کانوا پرسخون في أذهان آتباعهم آنهم الفرقةٌ الناجيةٌ والطائفةٌ المنصورة 
المتبعةُ للحق وأما من عداهم فضاكٌ مبتدع أو كافر : وعند مناقشتهم للمذاهب الأخرى فإنهم 
يستوفون حجح مذهبهم ويبالغون في تقويتها أما حجح المذاهب الأخرى فإنهم يسمونها 
( شا )11 ولا یعرضون منها إلا ما یستطیعون الجواب عنه » وأيضا فعرضهم للحجة یکون 
عرضاً مشوهاً یخلطون فيه بين القول ولازمه ۱۱ . 

ويحاولٌ العلماءً أن يرسخوا في أذهانٍ تلامیذهم أن أئمة مذهبهم کانوا من العلماء 
الفضلاء المتقين المرتفعين عن الدوافع البشرية أما أئمةٌ المذاهب المخالفة فهم مجموعة من 
الضلاّل الفساق الزنادقة الانتهازيين . . . !! 

ویخرج الطالب بعد هذه التربية يظنٌ أنه وطائفته وارئو الحقٌ المطلق وأما من سواهم ففي 
ضلال بعيد » ويرى هذا الطالبٌ في نفسه أنه بلغ مرتبة العلم والاجتهاد وكيف لا ؟ وهو يعرف 
حجج مذهبه أتم معرفة » ويعرف كيف يناضل عنها ويعرف أيضاً ( شبة ) خصومه ويعرف 
كيف يجيب عنها؟ !! . 

ولکنه - للأسف ۔ لا يعلم أنه لا یعلم شیناً ء فلا حجحُ مذهبه درسّها بانصاف وبَعْدَ عن 
هالة التعظيم التي أحاطها بها مشایخٌ مذهبه » ولا ( شبهة ) خصومه قرأها بانصافب وعدل » 
حتى ينظرَ إن كان يقدرٌ على الإجابة عنها أولا » وهو يرى في نفسه أنه ليس في حاجة إلى 
قراءة كتب ( المبتدعة ) » لأن حججهم استوفى ذکرها علماءٗ مذهبه !! وهم أهل الإنصافب 
والعدل والصدق والتقوى والفهم!! فلن يميلوا على خصومهم ‏ وأيضاً فان ( الشبه خطافة 
والقلوب ضعيفة ) !! . 

وهو قبل ذلك وبعده يعيش حالة ( برمجة ) يقوم فيها بالدفاع عن مذهبه لا الحق » 
وبالبحث عن حجح تؤيد مذهبّه لا الحق » وعن حجج للرد على خصومه لا الباطل » والتعلم 
على وسائل مغالطة الخصوم إذا أحكموا الحجة عليه عند النقاش لا التسليم للحق واتباعه » 
ويظن مع ذلك أنه يحسنٌ عملاً . 


لکن المذاهب تختلف عن بعضها في آسالیب التقلید وترسیخ مفهومه عند أتباعها ولا 
بأس من ذکر آمثلة على ذلك : 

-١‏ ( أهل السنة والحدیث ) : وعندهم یظهر التقلیذ جلیاً ء لا سیما وهم لا یرضون أن 
يفهم أحذٌ الكتابَ والسنة إلا على ضوء فهم ( السلف ) » وطرقهم في ترسیخ التقلید كثيرةٌ 
فمن ذلك : 

أ- تقدیسُ علماء مذهبهم ۰ وأنه بهم تعرف السُنة » ويوصلٌ إلى الحق » فمن طعنّ في 
حماد بن سلمة أو الأوزاعي أو الأعمش أو أبي مسهر . . . فهو مبتدع » ومن طعنّ في أحمد 
فهو كافر » ومن ذمٌ أهل الحديث فهو طاعنٌ في السنن والآثار زنديق مبغض للرسول !! . 

وفهم هؤلاء السلف مقدمٌ على فهمنا . ومن خالفهم فليتهم نفسّه !! ومن أوضح 
النصوص على هذا : التص المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز ( وهو في ذم القول بالقدر 
فتنبه! ) وفي هذا النص يقول عمر : ( فارض لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم ٠‏ وقف 
حيث وقفوا » فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ قد كفوا » وإنهم کانوا على كشف الأمور 
أقوى » وبفضل فيه لو كان أحرى فانهم هم السابقون . 

ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ‏ أي هذا مستحيل!- ولئن قلت : حدت 
بعدهم حدثٌ فما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم » ولقد تكلموا فما 
دونهم مقصرٌ » وما فوقهم محسر » لقد قصرَ دونهم قوم فجفوا » وطمح عنهم آخرون 
فغلبوا » وأنهم مع ذلك لعلى صراط مستقيم ۰ فلئن قلت : فأين آية كذا ؟ ولم قال الله كذا 
وكذا ؟ لقد قرؤوا منه ما قرأتم » وعلموا من تأويله ما جهلتم ) انتهى . 

ومن شعاراتٍ مذهب أهل السنة والحديث : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ) . 

هذه حال السلف عندهم ء أما مخالفو هؤلاءٍ السلف فهم مبتدعةٌ أهلٌ سوء تکتب الكتب 
والأبوابُ في ذمّهم » وزيادة في التنفير من مذاهبهم ‏ تقرأ آبواباً مثل : سياق ما روي من 
المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين ( كذا! ) من إقامة حدود الله ( كذا! ) في 
القدرية ولا يكفي هذا بل يت باب ( ما روي في منع الصلاة خلت القدرية والترويج إليهم 
وأكلٍ ذبائحهم ورد شهادتهم ) ولا يكفي هذا بل يتبع بباب ( ما ذكر من مخازي مشايخ 
القدرية وفضائح المعتزلة ) ولا يكفي هذا بل يتبع بباب ( سياق ما رؤي من الرؤيا السوء - أي 


۳۳۹ 


في الحلم !- من المعتزلة ) وهذا الباب شبیه بباب سابتي عنوانه ( سياق ما رؤي من الرژیا 
السوء لمن قال بخلتٍ القرآن ) . 

ب - النهي عن الجدلِ والبحث ۰ ونجد لهذا المعنی فصولاً كثيرة في كتبهم فمن ذلك 
باب ( كراهية التنطع في الدين والتكلف فيه » والبحث عن الحقائق وإيجابٌ التسليم ) » 
وباب ( ذمُ المرء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام ) » ومن أعجبها 
باب « تحذیر من طوائف تعارض سنن النبي 35 بکتاب الله عز وجل ؟!) . 

ج - النهي عن مجالسة المخالفين من أهل الاهواء وعن مناظرتهم والكلام معهم 
ووجوبٌ هجرتهم . 

فكيف لا يخرج الطالبُ بعد هذا كله متبعاً لأقوال أئمة مذهبه متجانفاً عن غيرهم؟ 

ومما تعلمناه . . . أن مَن کتب في العقيدة وهو يظنٌ أنه سيأتي بجديدٍ فإنه لن يأتي إلا 
بالبدعة » ومّن كتب في مسائل الاعتقاد بتجردٍ فانه إنما يتجرد من عقيدته ليصبح شخصاً لا 
عقيدة له !! . 

۲ - أما الأشاعرة : فان ابنَّ الباقلاني لما وضع قاعدّته في أن ( إبطال الدليل إبطال 
للمدلول ) قطع بذلك الطریق إلى نقد الأدلة وتمحيصها وهذا عینُ الإلزام بالتقليد » ولم 
يتدارك الأشاعرةٌ هذا الأمر إلا بعد فترة من الزمن . 

والتقليدٌ في العقيدة إن كان ظاهراً عند أهل السنة والحدیثِ فإنه مستترٌ عند الأشاعرة 
والمعتزلة » والسببٌ هو أن هاتين الفرقتين تحرّمان ( التقليد في العقيدة ) وتوجبان ( النظر ) 
والبحث وهذا أمرٌ جيد ومطلبٌ حميد ؛ ولكنهم وللاسف لم يلتزموا بهذا » لا سيما 
المتأخرون منهم الذين يزعمون ( أو يزعم أتباعهم ) أنهم من كبار العلماء المجتهدين وهم 
من المقلدين » قال ابن الوزير : ( ومن أعجب العجائب دعوى المقلدين للمعارف ودعوى 
المتعصبین للانصاف » وأمارة ذلك أنك تجد العوالم الكثيرة في لطائف المعارف المختلف 
فیها على رأي رجل واحدٍ من القدماء » في الأمصار العديدة والاعصار المديدة فلو کانوا في 
ترك التقلید كالأوائل لاشتدّ اختلافهم في الدقاتق ولم یتفقوا - على کثرتهم وطول آزمانهم 
وتباعد بلدانهم واختلاف فطنهم ‏ كما قضت بذلك العوائذ العقلية الدائمة ) . 


وهذا حق فإنك تجد المتكلمين متفقين على القول ببعض دقائق المحاراتِ بل المحالات 
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دون اختلاف ۰ فهؤلاء الأشاعرة مثلاً یقولون كلهم بالکسب ( الذي غالبهم لا يعرف حقیقته ) 
ونفي الحكمة والتعلیل عن أفعال الله ونفي التحسین والتقبیح العقلیین . . . إلى غير ذلك . 

وقال العلامة عبدٌ القاهر الجرجاني في بيان غلبة مسألة ( اللفظ ) على المعتزلة : ( فان 
آردت الصدق فإنك لا ترى في الدنيا شأناً أعجب من شأن الناس في مسألة اللفظ ولا فساد 
رأي مازج النفوسَ وخامر‌ها واستحکم فيها وصار كإحدى طبائعها من رايهم في اللفظ » فقد 
بلغ من ملكته لهم وقوته عليهم أن تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفسهم ٠‏ وغْيبُوا 
عن عقولهم » وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما یسمعونه نظر ۰ ويرى لهم إيراد في 
الإصغاء وصدر فلست ترى إلا نفوساً قد جعلت ترك النظر دأبا ء ووصلت بالهوينا آسبابها ‏ 
فهي تغتدٌ بالأضاليل » وتتباعدٌ عن التحصيل » وتلقى بأيديها إلى الشّبه » وتسرعٌ إلى القول 
الوه 

وهذا القول وان كان الجرجانيٌ قاله في مسألة مخصوصة وأناس مخصوصين فانه ينطبق 
على واقع أتباع الفرق ومنهجهم في بحث المسائل . 

وتجد أحد أتباع هذه المذاهب عند بحثه للمسائل غاية أمره السعي إلى تقوية أدلة مذهبه 
والردٌ على المخالفين ولو بالتحايل على أدلتهم أو الافتراء عليهم » فهل هذا فعل 
المجتهدين؟ أو أنه فعل المقلدين المتعصبين ؟! . 

ثانياً : التکفیژ والتبديع : والمراد عدم عذر المتأولين » والغریبُ أن الفرق الإسلامية 
تعذر في الاختلاف في المسائل الفقهية أما المسائل العقدية ( أو المتوهم آنها عقدية ) فلا 
عذرَ فيها عند هذه الفرق » وهذا تناقض لا برهان عليه إلا تحكيم الأهواء » وهذا التفريق وان 
رده بعضهم نظرياً فان غالبَ أهل الفرق يلتزمونه عملیاً . 

وأدلةُ عذر المتأول والمخطیء والجاهل كثيرةٌ جداً فمنها قوله تعالى : کا کیٹ آله تشتا 
لا وُسْعَها ...٭ [البقرة۲۸۱/۲] وقوله : ...ر لا راذا إن یبا أو گنکااً . . » 
[البقرة187/1] وقبل الله هذا الدعاء » ومثل حدیث : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسیان وما استکرهوا عليه ٢ء‏ وهم یقبلون هذه الادلةً في الفقه ویحتجون بها أمّا في 


» سنن ابن ماحف کتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (۲۰۳ عن أبي ذرء قال الالباني صحيح‎ (١) 
. وصحيح ابن حبان 2 رقم (۷۲۱۹) ۰ عن ابن عباس ؛ وقال شعيب إسنادہ صحيح‎ 
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العقيدة فلا یرفعون بها رأساً والسبب في ذلك : 

. التقليد » فإنه يورث التّعصب وظَنّ مُلكِ الحقيقة المطلقة كما تقدم‎ - ١ 

۲ - ظرٌ أتباع المذاهب أن أدلةً الفقه ظنيةٌ وأن أدلة العقائدٍ قطعيةٌ ومخالفٌ القطعي ليس 
كمخالف الظني ۰ وهذا یعرف خطأه مَن له أدنى ممارسة لكتب العقائد . 

۳ - دخولٌ الحساباتِ السياسية في الحكم على الفرق والمذاهب والأشخاص » وذلك 
أن الساسة استغلوا بعض الفرق لاصدار فتاوی گل وتبدیع بعض المخالفین السياسیین لهم 
للتمکن من اضطهادهم باسم الذبٌ عن العقيدة » ومثال ذلك : استخلال بني أمیة وبني 
العباس والعثمانیین الخلاف بين أهل السنة والشيعة - وهو خلاف لیس في أصول الدین 
القطعية - لاصدار فتاوی بتکفیر وتبديع ( الرافضة )!! وهو لقب للشيعة المخالفین سياسياً 
لهولاء الولاة » ولما خرج الجهم بن صفوان مع الحارث بن سریج على بني آمية وظفرّ به 
سلم بن أحوز قال له سلم لما قدمه لیضرب عنقه : إني لا آقتلك لخروجك علینا ولكني 
أقتلك لانکارك تکلیم الله موسی ۱۱۱ . 

وکذا فلیکن استغلال الدین والعقيدة للقضاء على الخصوم والتلبیس على الناس واللعب 
پمشاعرهم . 

وهؤلاء الصحابةٌ اختلفوا في مسائل كثيرة مما یعدها المتأخرون من العقائد » ولم یکفروا 
أو يبدعوا بعضاً » ومن ذلك اختلافهم في صفة الساق والکرسی ورؤية النبيّ لله في الاسراء 
وسمع الموتی في قبورهم والتفضیل بين الصحابة وغیرزها کثیر . ۱ 

وقد كتبّ علماءً منصفون في عذر المتأولین وقطع الطریق على استغلال السياسة باسم 
الدین لیس هذا موضع ذکرهم . ۲ 

وفي الختام فهناك تنبیهات : 

١‏ - غالبُ الكتب المصنفة في العقيدة هي کت الردود والردود على الردود للذودٍ عن 
حیاض المذهب » وسببٌ ذلك أن أسلوب التفکیر العقدي عند أصحاب المذاهب مبني في 
غالبه على ( ردود الأفعال ) لذا نجد الإمام أحمدَ مثلاً کان یقول : القرآنْ کلام الله ولا يزيد » 
فلما قال المعتزلة : أنه مخلوق ۰ زاد هو في عقیدته : القرآن کلام الله غير مخلوق!! فلما 
خوطب في ذلك قال : لما زادوا زدنا !! وقال أيضا : إذا سکتوا سکتنا . 


۳۳۹ 


۲ - وجوبُ التجرد في البحث عن الحقيقة وعدم التسلیم بما عليه الاباء والمشایخ . 

۳ - وجوب إحسان الظنّ بالمخالفین وک المبادرة بعداتهم وهجرهم في وقت 
المسلمون في أمسٌ الحاجة إلى الاتحاد والتضامن . 

٤‏ - وجوبُ السعي إلى حل الخلافاتِ بين المسلمین بعيداً عن جو التعصب والتحزّب 
و( مذهبنا ومذهبکم ) !! بل المسلمون جميعاً ملةٌ واحدة . 

٥‏ - التفطن لمواطن الاتفاق بين المسلمین والسعي لنشرها والتنبية لمواطن الاختلاف 
والسعي لتضیبق دائرتها وجعلها ضمنّ الخلاف المحتمل . 

٦‏ - قطع الطريقٍ آمام المتعصبین والجهّال والمقلدین من شتی المذاهب الساعین إلى 
نشر العداء والفرقة بين المسلمین باسم ( العقيدة ) . 

۷ - الواجبٌ على طالب الحق ٍصلاح عقيدته على ضوء کتاب الله وما ثبت عن رسول الله 
والبحث عن مراد الله ولا يجعل هه تأيبدَ مذهبه ولو على حساب الحق قناعة بالتقليد أو لنيل 
رفن انه هذا لته بل يقوك کا فان الإماة التاق :اس با ويا جا عن الله على 
مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

۷- التكفيرٌ والاتھام بالزندقة في الفكر الإسلامي : بقلم منصور بن إبراهيم النقیدان ۲ : 

أعتقد أن القضية التي سأعرضٌ لها الان هي من القضايا ذات الحساسية الشديدة التي 
يحاولٌ فيها بعض القراء منذ البداية الكشف عما وراءً السطور ۰ إذ الحدیث في مثل هذه 
القضايا الساخنة حدیث منّهم غالباً . يقرأ بتأويلٍ ويسمع بتأويل » ولكن الصمت أيضاً أمر 
سىء فكثيرٌ من الحقائق والقناعات التي نحاذر أن نفوه بها تصبح أدواء سامة وأوراماً قاتلة . 

وأول الخاسرين من ذكر الحقائق هم أولئك الذين يستعبدون عقولَ الناس » ويعدُون 
أنفسّهم حماة الدين وسدنة الشريعة فهم يعلمون حقاً أنه حالما تطرح الجهالةٌ جانباً فلن يكون 
لهم مكان . 

كان المھدیٔ العباسيٌ ول من انشاً ديوان الزنادقة يتتبع أعلامّهم » ويحصي ألفاظهم › 

ويرصدٌ تحرکاتهم ؛ فقتل الكثيرون جراء ذلك » منهم من كان من الزنادقة والمارقين من 


)۱ طالب علم سعودي ويكتب في صحیفة الحياة ومجلة المجلت كان من غلاة الحنابلة في الماضي ثم هداه الله إلى 
الاعتدال» وكلنا كنا غلاة ونحمد الله على الهداية (المالکي) 
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الدين ٭ ومنهم من كان بریتاً ألصقث به تهمةٌ الزندقة لبواعث سياسية وألاعيبَ قذرة » کانهام 
المهدي شريحَ القاضي بالزندقة لموقفه المعادي للعباسیین » ومنهم من رمي بالزندقة لوشاية 
من عدو أو سوء فهم لعبارة أو كلمة حملت على أسوأ المحامل وأخبث المقاصد ؛ لهذا 
كثرت البلاغاث والتّهِمُ فمن صاحَب متهماً آلحق به ومن أفرط في اللهو والمجون كان عرضة 
للاتهام » لقد كان اتهامٌ الناس بالزندقة كاتهام الآخرين اليوم بالعلمانية والتبشير بالحدائة 
٭٥×+ُٰھ‏ مم ١‏ 

فسهل اضطَهادٌ أيّ مفكر وعالم بمجرد أن يوجة إليه الاتهامٌ بالزندقة والالحاد » وزاد 
الأمرَ بلاء ما ذهب إليه بعض الفقهاء من قتل الداعي إلى البدعة » فأصبح كلما نبغ عالم وبرز 
مفك” يخالف المذاهب المتبعةً والسياساتٍ المستقرة كان ماله التضليلَ والتکفیر ثم التضييق 
والسجنّ أو القتل » فكان أعظم المستفيدين من هذا القانون هم بعض الفقهاء الرسميين 
والملوك حتى إذا ضعفَ آمزهم وانفرط عقذهم لم يجدوا أحسنَ من قتل كل مخالف بدعوى 
أنه من الدعاة إلى البدع ؛ بيد أن موقفَ السلطة لم يكنْ في حال من الأحوال موقفاً واحداً » 
فقد كان عاملا القرابة والسياسة » يتدخلان أحياناً فيتغاضى صاحبٌ الأمر عن إيقاع العقاب 
بمن ثبتث في حقه تهمةٌ المروق من الدين بينما لم تكن توذ آدنی شفقة بمن لا تربطه به صلةُ 
القرابة ووشيجةٌ السياسة . 

وظل أحمدٌ بن نصر الخزاعي حرا طلیقاً يشنع على بني العباس في مجالسه ويعلن کفرهم 
لامتحانهم الناس على خلق القرآن حتى جمع للثورة وأعدّ للخروج على الواثق » فلما أدخل 
عليه آعرضن الواثق عن کل ذلك وسأله عن اعتقاده في القرآن ورژية المؤمنين لربهم في الجنة 
!! ثم ذبحةٌ وعلق رأسّه وأعلن کفره ؛ لقد کان الوحید الذي قتل من الممتحنین . 

وکان جواسیس المأمون ترفع إليه التقاریرَ عن أبي مسهر محدّث آهل الشام فقد کان يعيبٌ 
على المأمون إسراقه وعبته بأموال الأمة » فحفظها عليه المأمون حتى ابتلی الناس بخلق 
القرآن » فاستدعى أبا مسهر واستجوبه وعرضّه على السيف ۰ فأجاب ولكن المأمون الذي 
كان موصوفاً بالحلم والعفو الذي يعفو عن بعض الزنادقة بعد تظاهرهم ۔ بالتوبة لم تطب 
نفسه بإطلاق سراح أبي مسهر بل آبقاه في السجن حتى توفي بعد أشهر قلائل في سجنه وشاع 
أنه مات مسموماً . 


بسياسة قتل الداعى إلى البدعة سُّهلَ القضاء على كثير من العلماء الصالحين والمفكرين 


۲٤١ 


النابهين » وراق لبعضهم أن یتألی على الله ویحجر رحمّه فقال بعدم قبول توبة الزندیق !! 

وبأن المبتدع لا يتوب ولو آراد التوبة لم يوقّق إليها !! فإذاً لا مناص من القتل صيانة للدین 
وذباً عن حرماته !! وتحذلق بعضهم مدّعین أن المبتدع يحضر لکل سؤال من بدعته جواباً 
قلما يستطيع مجادله نقضه » ولهذا فلا ينبغي مناظرة أهل البدع ولا تمکینهم من كتابة آرائهم 
ليرد عليهم !! فیذکر ابن بطة في کتاب ( الإبانة ) أنه ما أضر بأهل الاسلام مثل مناظرة أهل 
البدع ومجادلتهم ؛ داعي إلى التجافي عن سماع أقوالهم وعن مجادلتهم بالتي هي آحسن » 
مع أن الله في کتابه دعی إلى مجادلة المخالفین بالتي هي آحسن ۰ كما دعى إلى مجادلة هل 
الکتاب بالحسنی إلا الذین ظلموا منهم ۰ فما دام أن القصدً من إنزال الکتب وبعثة الرسل هو 
هدايةٌ الخلق ورحمتّهم فما المحذور في مجادلتهم ومناقشتهم ؟! ولکن هذه الاقوال الغريبة 
التي شاعت وحشيت بها کتب العقائد وجعلت قواعدّ مقدسة للتعامل مع المخالفین ذ فی الفکر 
والاعتقاد كان مصدزها بعض القصّاص والوعاظ !! من أدعياء العلم الذين یملژون مجالسهم 
بلعن أهلٍ البدع وتکفیر مخالفیهم ! ورواية الاکاذیب والأساطير في آن المخالفین لهم 
يمسخون في قبورهم قردة وخنازیر !! مثل هؤلاء يجرون أحياناً إلى النقاش والمناظرة فلا 
يجدون ما يسترون به جهلهم سوى هذه الأقوالٍ والنقول التي يتذرعون بها !! فلا عجب بعد 
هذا أن يكثر الزنادقةٌ والمنحلُون من الدين إذا کان المدّعون للعلم بهذا المستوى من الهشاشة 
سے میس ہر الضف ہرم پر وت 

من أعلم أهل عصره بالحدیث ؛ وحکم عليه بالزندقة لقوله : ( النبوة العلم والعمل ) فنسب 
إليه إنكار النبوة . 

قال آبو إسماعيل الأنصاري“ سألت یحبی بن عمار( الواعظ عن ابن حبانَ فقال : 


)١(‏ محمد بن حبان بن معبد التميمي أبو حاتم البستي (ت ۳٥٣٣‏ ه): مژرخ» علامةء جغرافي» محدث. أحد المکثرین 
من التصنیف. من كتبه: (المسند الصحیح) في الحدیث» و(روضة العقلاء) في الادب وغیره. انظر: تذکرة 
الحفاظ : الذهيي (۳/ ۱۲) والاعلام : الزركلي .)۷۸/٦(‏ 

)٢(‏ عبد الله بن محمد بن علي الانصاري الهروي ۳۹١‏ -1۸۱ ه): آبو إسماعيل شيخ خراسان في عصره من کبار 
الحنابلة من ذرية آبي أيوب الانصاري» كان بارعاً في اللغة حافظاً للحديث» عارفاً بالتاریخ والأنساب» مظهراً للسنة 
داعیاً إليهاء امتحن وأوذي وسمع یقول : (عرضت على السیف خمس مرات. لا يقال لي ارجع عن مذهبك لکن 
يقال لي اسكت عمن خالفك» فأقول لا آسکت) من كتبه (ذم الکلام وأهله) و(الفاروق في الصفات) و(الأربعين) في 
التوحيد و(الأربعين في السنة)؛ و(منازل السائرين) و(سيرة الإمام أحمد بن حنبل) انظر : طبقات الحنابلة : أبو يعلى 
الفراء الحتبلي» (۱/ 14). والاعلام : الزركلي (۱۲۲/4). 

( يحبى بن عمار بن يحبى بن عمار بن العنبس (ت٤٤٢ھ):‏ الامام المحدث الواعظ شيخ سجستان آبو زکریا الشيباني = 


۳:۲ 


( نحن آخرجناه من سجستانَ كان له علمٌ كثير » ولم یکن له کبیژ دين » قدم علینا فأنكر أن 
یکون لله حد فأحرجناه ) . 

لقد کان بالامکان فَهِمُ ما نسبوه إلى ابن حبان على وجه صحیح كما قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء : ( وهو أعظم صفات النبوة العلم بالله الكامل راس الصالح كما قال 
الرسول يكل : ( إني لأعلمُكم باه وأخشاكم له ) 7" . 

ومن المفارقاتِ أن اب عمار وصف ابن حبان بضعفِ الدين لأنه لم یثبت لله الحد ومسألة 
الحد كمسألة الجهاد والجسم والجوهر من الأوصاف التي لم يرد إطلاق نفيها ولا إثباتها في 
القرآن وصحيح السنة » وقد كان الأولى بابن عمار السکوت عنها أسوة بکبار أهل الحدیثِ 
الذين یتوقفون في إطلاق هذه الألفاظ نفیا أو إثباتاً ۱ 

شارك يحيى بر عمار في إخراج ابن حبان وطرده من سجستان » وهكذا الحال حينما 
يسود الناس القصاص ( لقد ابتلي المسلمون بجهّال وضلاًل يعون الحقائق والأحوال وهم 
لم يعرفوا معرفةً عموم المسلمين من النساء والرجال ) - بُغیة المرتاد » ابن تيمية - ٠‏ 

وأبو إسماعيل الأنصاريٌ الراوي لهذه القصة هو مولف ( منازل السائرين ) ومن عجائبه 
أنه كان یکفر أبا الحسن الأشعري » ویناظه المخالفين بأقوال أحمد بن حنبل رحمه الله 
ويحَاكمُهم إليها » وقد ذكر في ( منازل السائرين ) عباراتٍ تدل على اعتقادہ بالحلول ووحدة 
الوجود مما هو أخطرٌ بمرات مما انتقده على أبي الحسن وكفره عليه . 

ولما قال آبو الوليد الباجی"۲ الفقيه المالكي الأندلسي بظاهر الحدیثِ الذي رواه البخاريٌ 
في صحيحه وفيه: أن رسول الله كتب اسمه في صلح الحديبية » أنكر عليه جماعة من الفقهاء 


النيهى السجستاني. وكان مُتَحرفا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف؛ وكان 
فصيحا مفوها حسن الموعظة رأسا في التفسير. وكان يحبى بن عمار من كبار المذكرين لكن ما أقبح بالعالم الداعي 
إلى الله الحرص وجمع المال وكان قد تحول من سجستان ثم جور الولاة فعظم بهراة جدا وتغالوا فيه وتخرج به أبو 
إسماعيل الأنصاري وخلفه من بعده . سير أعلام النبلاء : الذهبي (۱۷/ .)٤۸١‏ 

)۱( مسند الإمام أحمدہ كتاب باقي مسند الأنصار» با حديث السيدة عائشة ء رقم (۲ ۰6۲8۹۵ عن عائشة؛ وقال شعيب 
الأرنؤوط : إسنادہ صحیح على شرط مسلم. وانفرد به . 

(؟) آبو ولید الباجي (10۳ - ١۷٤‏ ه): سلیمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» فقیه مالكي کبیر؛ محدث؛ من 
كتبه السراج في علم الحجاج؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول وغیره كثير. انظر : الديباج المذهب في معرفة 
أعيان المذهب» پرهان الدين إبراهيم بن فرحون» تحقيق: محمد الأحمدي» دار التراث» القاهرة» ۰۱۹۷4 
ص(١١١).‏ والأعلام: الزركلي (7/ ۰۱۲۵ 


YE 


وتکلم به الخطباءٌ ء في المجمع ۰ وأفتی بکفره الفقیه آبو بكر الصائغ لنسبته الكتابة إلى رسول 
الله : ورماةٌ بتكذيب القرآن فأطلقث عليه العامة الفتنة كما ذكر الذهبي وقال فيه أحد الشعراء : 
برئت ممن شرى دنیا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 

فالف أبو الوليد كتاباً بن فيه في نض الكنانة إلى رول ہریت فا في ر 
أمياً » إذن : فقد قال الباجي بظاهر حديث البخاري فكفره بعض الفقهاء . 

قال عي بار امل الحدیث : بأ ل لآ على سور لح ؛ لحدیث ری 
ذلك » فاعتبرَ عتبر هذا أحد القولين عند أهل السنة + وبالغ عبد الوهاب الوراق فقال : من لم يقل 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ب اس مان 
ار توت والازض جَعَلَ لک 56 ہ!؟۶"'"“"" 07 
وهو لسع بر 4 [الشوری ]٦١/٤١‏ . . أغلوطة تنبو عن الأفهام .. 

تکفیر العلماء : ورہما 0" 
ذکروه فعدّہ الجهلة زندقة وتجدیفاً وانتقاصاً لمقام الالوهية أو النبوة كما وقع لابي حامدٍ 
الغزالي في کلامه على عصمة الرسول وإمكان وقوع الخطأ منه فيما لم یبلغه عن الله بوحي 
يوحى » وهي مسألة قال بها جمهورٌ أهل العلم ء ۰ فستل ابن تيمية عن رجلین تکلما في مسألة 
التکفیر فقال آحدهما : إن من تنقص الرسول صلی الله عليه وسلم وتکلم بما يدل على 
النقص کفر ٠‏ ولو کقرنا كلّ عالم بمثل ذلك لزع أن نکفر الاماع آبا حامد الغزالي فانه ذکر فی 
بعض كتبه تخطئة الرسولِ في مسألة تأبير النخل ء ٠‏ فهل یلزم من ذلك تنقیصه أم يلزم تعزيد من 
کثر العلماء . 

فأجاب الشيخ : ( لا يجوز تكفيرُ عالم من علماء المسلمین إذا اجتهد في مسألةٍ وأخطأً 
فيها » فان تسليط الجهّالٍ على تكفير علماء الإسلام أعظمٌ المنکرات » وليس كل من ترك 
کلامه لخطئه يكفر أو يفسقٌ بل ولا يؤثم ) . 

الطبري وعوام الحنابلة : ولما توفي ابنُ جرير الطبري المفسر والمرخٌ حاول بعض عوام 
الحنابلة منع دفنه واتهموه بالالحاد ۰ وكان الوزيرُ علي بنٌ عيسى يقول والله لو سئل هؤلاء عن 
معنى الا لحاد ما عرفوه . 

وقد يذكر الكاتب عبارة فضفاضة قاصداً بها معنی صحيحا ولكن عبارته لا تدل بدقة على 


المدلول والمعنی الصحیح الذي أراده » فتفهم عبارته على غير وجهها الصحیح وتحملٌ على 
أسوأ المحامل وذلك لذكره تلك الق الموهمة » تون من العبارات التي لھا تن بسن 
الله أو كتابه أو رسوله . 

إضافة إلى أن الكاتب قد يكون غيرَ خبیر بدلالة الألفاظ التي أطلقها » وهنا تلعب الاهواء 
والانتماءات والخصوماث دوراً كبيراً > وغالباً ما يكون للحزبية والمذهبية والعصبية الفكرية 
أثرٌ کبیڑ في تلطيف الأمرِ ودفنه في مهده وتجاوزه أو في إذکاءِ الفتنة وإثارة الکامن واستعادة 
الماضي ۰ فقد يتقادمٌ الزمنُ على عبارة زلَّتْ وكلمةٍ فلتث ولكن يحتفظ بها الخصوم ليومها 
الأسود يشهّرون بمن قالها » يؤلبون ضده ويرجعون إلى كتبه لينقبوا بالمجهر عن عبارة 
موهمة وجملة مشكلة . 

قُتَلَّ اب الخطيب بدعوى الزندقة!! أصدرَ قاضي غرناطة حکماً بكفر لسانٍ الدين بن 
الخطیب ۲۲ الأديب الأندلسي وسجلّ عليه بالزندقة لكلماتِ وجدت له في بعض تآليفه » 
وآفتی بعض الفقهاء بقتله » فدخل العامة عليه في السجن وخنقوه ثم أخرجوه فأحرقوه !! . 

وقد يكون للکاتب والمفکر خصومٌ » ویکون ثم مَا يمنعهم من إيذائه والتعرض له ما 
لمنزلته عند المجتمع والسلطة وقبوله عند أل العلم والفکر إضافة إلى تقواه وصلاجو ونفعد 
٠‏ للناس وقيامه بقضايا الأمة » ولکنه یعامل مخالفیه بعنف وشدة يُجَهّل کبارهم » ویسحق 
متعالمیهم » ویقذفهم بقاسي الخطاب حتی تحينَ الساعة وتسنح الفرصة ؛ فتقتتص عباراته » 
وتحصی آلفاظه » وینتقلْ الأمر من الخلاف والجدل إلى الاحقاد وتسوية الحسابات » وهذا 
ما وقع لشیخ الاسلام ابن تيمية الذي یقول فيه تلمیذه الذهبي : ( أطلق عباراتِ آحجم عنها 
غيرُه حتی قام عليه خلقٌ من العلماء بمصر والشام فبدعوه وناظروه ) ؛ وعمد خصومه إلى 
فتوی کان قد آفتاها عن السفر إلى زيارة قبر الرسول ية وکان قد مضی علیها سبح عشرة سنه 
فأثاروا عليه السلطةً » واشتد مخالفوه في آمره فکفره بعضهم وعدّه آخرون زندیقاً وطالبوا 


(۱) لسان الدین بن الخطیب (۷۱۳ - ۷۷١‏ ه): محمد بن عبد الله بن سعید السلماني اللوشي الأصل» الغرناطي 
الاندلسي» أبو عبد الله » الشهیر بلسان الدین بن الخطیب : وزير مؤرخ آدیب نبیل. وجهت إليه تهمة (الزندقة) 
و ی فسجن وفتل خنقاء ودفن بفاس» وکان یلقب بذي الوزارتین: 
القلم والسیف» ویقال له (ذو العمرین) لاشتغاله بالتصنیف في ليله» وبتدبیر المملكة في نهاره. ومؤلفاته تقع في 
نحو ستين کتاباء منها (الاحاطة في تاریخ غرناطة ‏ ط). الاعلام : الزركلي» (5/ ۲۳۵). 


۳:۵ 


آفتی الشیخ ابن تيمية بکفر جماعة من آمثال محبي الدین بن عربي وابن الفارض") وابن 
سبعين”") لعبارات وجدها لهم » ولکن آبا العباس لم يكن بمأمن فقد أفتى بکفره بعض 
معاصريه وغیزهم ممن جاء بعذهم ونسبوا إليه من كتبه القول بقدم العالم وتسلسل حوادث لا 
أول لها وشتم علي رضي الله عنه . 

حدث هذا قدیماً ونراه الیوم على الصحف والمطبوعات بين الإسلاميين ومخالفيهم وبين 
الإسلاميين أنفسهم . . . 

مسلسل تکفیر لا ينتهي ؛ وإذا كان الأنصاريٌ لقي من ابن القيم في ( مدارج السالكين ) 
تعذیراً له وترقیعاً وحملاً لكلامه على أحسن المحامل وتأويلٌ عباراته على أصح الوجوه ء 
فان ابنَ عربي لم یعدم من یتعامل مع كتبه وعباراته بالروح نفسها التي لقيها الأنصاري من ابن 
القيم » كالسيوطي والبوطي من المعاصرين . 

إحراجاث التكفير : وأحیاناً تبلغ المسألهٌ من الإحراج حداً يوجبُ التعامل مع مثل هذه 
القضايا بأسلوب آخرّ وذلك بإنتاج وضخ أكبر كمية مستطاعة من الأقوال والتزكيات وشهادات 
البراءة » فالتأويلٌ لا يغني شيئاً . 

فقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب ( السنة ) وابن حبان في ( المجروحين ) والخطيب 
في ( تاریخ بغداد ) ذكروا نقولاً كثيرة بالأسانيد الصحيحة عن بعض أئمة الحديث من السلف 
الذين یشکلون القاعدة الأساسية لأهل السنة والجماعة کلها تطعنٌ في أبي حنيفة رحمه الله 
وتنهمُه بالقول بخلق القرآن والكفر حتى روى بعضهم أن آکبر أئمة السلف قالوا بتضليله . 


)١(‏ ابن الفارض ٦۷٢٦(‏ ۔ ۱۳۲ه): عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» أبو حفص وأبو القاسم» شرف 
الدين بن الفارض: أشعر المتصوفين. يلقب بسلطان العاشقين. أخذ الحديث عن ابن عساکر وأخذ عنه الحافظ 
المنذري وغيره. ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزهد وتجرد. كان جميلا نبيلاء حسن الهيئة والملبس ۰ حسن 
الصحبة والعشرة» رقيق الطبع» فصيح العبارة» سلس القیاد» سخيا جوادا. وقال الذهبي: كان سيد شعراء عصره. 
له ديوان شعر - ط جمعه سبطه علي . وشرحه كثيرون منهم حسن البوريني وعبد الغني النابلسي . انظر: شذرات 
الذهب» ابن العماد الدمشقي دار ابن كثير؛ دمشق» بيروت. ۰۱ ۰۸۱۹۹۲ ٥(‏ /۱8۹- ۱۵۳).ولسان الميزان 
٤(‏ / ۳۱۷). الأعلام: الزركلي (0 / ۵۵). 

زفق ابن سبعين (٣٦٦-٦٦٥ھ):‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي. قطب 
الدين أبو محمد: من زهاد الفلاسفة. درس العربية والاداب في الأندلس» صنف كتاب (الحروف الوضعية في 
الصور الفلكية) و(شرح كتاب إدريس عليه السلام الذي وضعه في علم الحرف) وغيره . كفره كثير من الناس . له 
مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية . وفصد بمکة. فترك الدم يجري حتى مات نزفا. الأعلام : الزركلي(7/ ۲۸۰). 
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مثلْ هذه النقول والشهادات أحدثث إرباكا داخل المنظومة السلفية فطعن أكبرٌ آهل 
الحدیث في آبي فة يقن إشكالية كبري عند الخافة والعامة» وییعت على الشك 
والحيرة » ولهذا أعرض كبارٌ آهل العلم من المتأخرین عنه مکتفین بالثناء على أبي حنيفة 
وهذا ما حدا ببعض الأحناف وغيرهم إلى اللجوء إلى إنتاج ما أمكن من النقول عن أبي حنيفة 
وغيره تنفي عنه ما ذكر ولكنها ظلت إشكالية تحتاج إلى حسم . 537 

778 ورن المفکر فلا یکون القضة تقویمه و الاد بیده » واعانته 
على النهوض بقدر ما یشتفی منه بقصم ظهره وإرهابه والقضاء عليه » ولیتنا عملنا بما قاله 
آحد خصوم فولتیر حینما قال : 7 أن توذوا رأسه فقد یخرج من ذلك الرأس شيء 
صالح . 

۸ آصحاب العقائد وسیاقات النصوص : بقلم الشیخ أبي حزم عبد الرحمن بن محمد 
ایگ ان 

مشكلةٌ كتب العقيدة آنها جردت شواهدّها من سياقاتها تلك السیاقاث التي وردت في 
الآيات الكريمة ضمن نسق خاص ونظم متناسق . 

فجاءت كتب العقيدة وانتزعتها من بين تلك السیاقاتِ » وجردتها منها ثم ألقث منها 
عقيدة ( الوجه » اليد » النزول » . . . ) لذا أصبحت عندنا عقيدة مجموعة من عدة ألفاظ . 

ولا شك أن هذا الاقتطاع لها من سياقاتها التي جاءث ضمن موضوع مترابط أو معان 
متراكبة لا شك أن هذا جعلها تشکل جسداً واحدا حتی أخرجها من الفاعلية التي تخاطبٌ 
العواطفَ والمشاعر إلى نظام مركب لا يخاطب إلا العقول المحضة التي تذهب في تفسيرها 
کل مذهب . 

وأكثرُ ما نجد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية فإنهم يقتطعون الشواهد من السیاقاتِ 
ويبطلون مفعولٌ السياق ولا يحترمون ذلك الأسلوب وذلك الموضوع الذي وردت ضمنه 
ويجعلونها مشبعةً لاتجاهاتهم في تفسيرها ولا شك أن هذا أوقعهم في معضلاتِ جسيمة 
منها : 


- أنهم ألزموا أن تكونَ هذه الشواهدٌ المتقطعة ضمن ترکیب واحد أي حين يقتطعون قوله 


۳:۷ 


عز وجل : « ری یی ج٤‏ لکن كان کر € [القمر۵4/ ]١5‏ ۰ مفصولةً عما قبلها وبعدها من 


الآيات م ١‏ 3 آن آقذفیه في الات فاقزنیه في ال له الم الاح لد ده ول ول 
اليك ايك َه ہم عل عه 23 طہ۳۹/۲۰] ۰ مفصولة عما قبلها من الآيات ويأتون 
بها بعيدة عن كل ما وردت ضمنه حتی یتخیلٌ بل حتی يجزم القاریء أن الغرض من الآآية ليس 
إلا إثبات أن لله عیناً أو أعیناً وليس هناك غرضٌ آخر البتةً !! 


سک و e‏ 


ثم تجتمع هذه مع ما يوردونه بعدّها من إثبات الوجه كما في قوله تعالی : وَلَاسَنممَمَ اللہ 
إلا ءاخر لا له لا هو ہی شم مالك الا جهن 112 عكر وله رون ني 4 [القصص۸۸/۲۸] کلتا 
الایتین يوردونهما مجردتین عما قبلهما وبعدهما من الایات فصار القاریء بهذا يعتقدٌ أن 
العین في الوجه وهذا لم یرد به شيء ۱۱ . 

وما جاءهم هذا إلا من قبل تجریدها عن سیاقاتها واستخراجها بالمناقیش من نصوصها . 

وخ مل هذا |ثباتهم للساعد ار وجل من الس الذي ورد فيه ( وساعد اه آشد من 
ساعدك ) ضمنَ نص طويل لا یوردونه کاملاً لانهم لو آوردوه کاملاً لتضعضعت حجهم ‏ 
وحینما يثبتون اليد لله عز وجل على الظاهر فانهم یستدلون بقوله عز وجل « الب بیع 
2 رح الہ َه ید أل فوق ایدم کمن کت كنا ینکش عل تيو ومن از يما هد عله الہ تفه لب 

عَظِيِمًا 4 [الفتح48/ ]٠١‏ مجردة عن سیاقها الذي لا يومىءٌ بشيء مما ذهبوا إليه فيثبتون يدا 

حقيقية » وإذا جاژوا إلى إثبات الأصابع جاؤوا بالحديث المشهور) . 

والجيك انها خمساٌ اصابع کل هذا ياي مجردً من سياقتهالتي لا ينيني آن یسدد معاني 
هذه الألفاظ غير تلك السیاقات . 

وهنا يتغافلون تماما عما يعتقده القاری؛ في کتبهم من أن الساعدّ ملاصقٌ لليد التي هي 
الکف وهذه الكفٌ فيها خمسة أصابع وهذا يأتي كله ضمن ذراع عظيمة !! هي التي آثبتوها 
واختطفوها من النص الذي هو آولی بها ( سبعون ذراعاً بذراع الجبار )!۱ . 

وهم إن کانوا لا یقولون بهذا الترکیب إلا أنه المتبادرٌ لذهن القاریء الذي يريد أن یعرت 


(۱) حدیث البهودي الذي حدث النبي ية : أن الله یجعل الجبال على أصبع والارضین (الحدیث)؛ واختلف أهل السنة 
في هذا الحدیث . . . انظر : قراءة في کتب العقائد : حسن المالکي. ص (۲4۲). 

)۲( الحدیث لا يصح وهو من الاسرائیلیات لکن الشیخ یذکر خلاصة ما في کتب العقائد السلفية على افتراض ثبوته هو 
آخبرني بذلك» (المالكي). 


معتقده الذي قد حرصوا بأنه من اعتراه الشك في حرف من ذلك فلا يدينٌ الله بدین . 
والعجيبٌ أنهم إذا آورد عليهم هذا استنکروه وقالوا آنتم مشککون وتلوا علینا قوله عز 


سر فد 


وجل : « هو آل رل لک الکتب ينه ينث تحکمت ھن آم الکتب وا مت و فا ادن ف اوو تم 
تم ما تب ينه اماه اه وبا تأوبله- وَمَا يكم وی إلا ال اون في ایر . . .€ [آل 
عمران۳/ ۷] وینسون أن هذه الايةَ كما يجب أن یدخلّ فيها غیرهم فانهم مأمورون بالدخول 
فیھا دخولاً أوليآ لأنهم أول من آلزم أنفسّهم بذلك . 

وحینثذ یتأتی علیهم إشكالٌ وهو : آخبرونا : أنؤمنٌ بها متفرقة أي ي آن لسن في الوجه 
والاصابع في غير الکف والساعدّ في غير الذراع وهکذا أو مجتمعة . 

فان قلتم أنها متفرقةٌ فقد أثبتم وجود شيءٍ عجيب عيناه في غير وجهه وأصابعه ليست في 
يده وساعدّه ليس في ذراعه وهذا لا يقوله عاقل » ولا يمكنٌ أن يكون الكمال عليه ويحتاج 
إلى نصوص كثيرة لاثباتِ ذلك ودون ذلك خرق القتاد . 

وإن قالوا : بل نؤمن بها مركبة » أي أن العينَ في الوجه والأصابع في اليد والید في 
الساعد والساعدَ في الذراع فهذا هو التشبيه بعینه ویحتاج إلى نصوص كثيرة في إثباته ولا 
يوجد نص . 

وان قالوا : نسكت » فهذا قولٌ المفوضة الذين قالوا نسكت من بادىء الأمر ونم بها 
کل من عند ربنا وأراحوا أنفسَّهم والمسلمينَ من هذا العنت . 

ومن أجل هذا فان مبالغتهم في الإثبات جعلت الطوائف تظن بهم التشبية والتجسیم على 
أحسن الأحوال إن لم یکونوا فعلاً مجسمةً ومشبهة . 

لذلك قال الذهبي في ابن مندة ( بالغ في الإثبات حتى ظُنّ به التجسيم ) » وأقرها ابن 
عماد الحنبلي . 

ومع هذا إن مما يستدعي الوقوفَ والعجب إلحاحهم على مشابهة الخلتي للمخلوق » أو 
أنه لا توجد صفةٌ في المخلوق إلا وجدت في الخالي على حد قولهم ( وعلى وجه الكمال 
على ما يليق به . . . )!! وإلا فما معنى إثبات العینین لله عز وجل مع أنها لم ترد في القرآن 
ولا في السنة الصحيحة وإنما ورد الجمع أو الافراد لا التثنية . 


هل يكون الجوابٌ يا ترى أنهم لما رأوا للآدمي عينين جعلوا لله عينين » والذي ينبغيٰ ألا 


سی ی ند و مع العلم بأن الاستدلال مع التشبیه بما ورد في 
الحدیث ( إن ربكم لیس بأعور )2 لا ر يستقيم لأنه محتمل ولیس بنص ظاهر . 

والمحتمل عند الاصولیین هو أضعفتُ الأدلة . ومثل هذا لا توخذ منه عقيدة ۰ وهناك 
بعض الدواب من الحشرات والدواب أثبت المكتشفون بان لها أربعة أعينٍ أ و أكثر فإذا فقئت 
واحدة صار أعورٌ بالإجماع . 

a‏ پ رہ ہت 

وخذ مثلّ هذا - وان کان أخف منه - إثباتهم للیدین وإرجاعٌ لفظ الجمع والإفراد إليها مع 
أنه يحتاج لدليل . 
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هل لأن الآدمي له يدان » وهذه تحتاج إلى إجا جابة أخرى » وهم احتجوا على هذا بأن 
العرب قد تطلق على الاثنين جمعاً » ولكن لا شك أن النظر في سياقاتٍ الآيات التي جاءث 
فیھا هذه الألفاظٌ والتامل في تلك النصوص التي اختطفوا منها هذا يدل على أن هناك أسراراً 
أخرى غير ما ذهبوا إليه . 

ومن إلحاحهم على التجسيم إثباتهم م الصوت وأن الله یتکلم بصوت مع أن الحدیث الذي 
ورد في ذلك فيه نزاع . 

ولا یکاد یوجذ نصنْ یمکن منه لمح عَودٍ الصفة فيه إلى الله أو إلى شيء خر غيره وهو 
الذي يقتضيه السیاق إلا إذا جعلوا عوده إلى الله تعالى يثبثُ له صفةٌ أخرى ولو كان المحمل 
ضعيفاً وانظر لأمثلة : 

7 تن قد ورد في بعض الروایات أنه ظلٌ 
العرش وورد في روايات أنه ظلٌّ من خلقه كبيت الله ونا ناقة الله 


- 


ومع ذلك غلبوا ذلك المحمل الد لضعيفت قائبت بعضهم آن لله ظلاً وهنم يقرووت فول (6یلژ 
السموت والازض جَعَل کک تن سکم روجا وم الا سک ماع یدروک وید ليس که علو a‏ 
اس یم بر بصي €2 [الشوری۲/ ۲۱۱ ۰ والظل لا بد أن يشبة صاحبه !! ! أو أن هذا بزعمهم - 


ظل على وجه الکمال خاصٌ به على ما يليق بجلاله . 


)0( صحیح البخاري. کتاب الجهاد والسیں باب كيف یعرف الإسلامء رقم (۲ء عن ابن عم وصحیح مسلم» 
کتاب الایمان» باب ذکر المسیح» رقم )۱٦۹(‏ . 


۳6۰ 


والذي یظهر أن التفاهم مع هذه الطائفة صعبٍ المنال لانه يقتضي بناء قاموس لغويٌ خر 
واختراع لغة جديدةٍ ثم نتعلمها سنواتٍ طویلًئم نتفاهم معهم . ۱ 

والعجيبٌُ أن بعضهم يرى أن الرسولَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له ظلٌ لأنه منزة 
عن ذلك وفي المقابل یری أن لله ظلاً !! 

فیاللہ العجب ! كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقل إلا شكا ولا القلب إلا ظنا؟! . 

ومثلٌ هذا إثبانُهم للسكوت » وأن الله يسكت » والعجيب أن هذه الصفةً لم ترد في القرآن 
ولا في صحيح السنة وإنما اختطفوها من حديث ١‏ وما سكت فاسكتوا عنه . . . »!! 
فأسروها في كتب العقيدة » وأثبتوا بها صفة السكوت على ما یلیق به عز وجل !! ولم يحققوا 
الرواياتِ في ذلك . . . ولم يحققوا معانيها في كتب اللغة العربية بل ولا في القرآن الكريم » 


عط 
ا رم + سپ 


ولفظ السکوت يحتملٌ عدة معان لقوله عز وجل « ولا کک عَن موی مسب آَحْد الا لواح وف 
شکا هی مهن هم رهم بر ه4 [الاعراف ۷/ ۱۵4] ليس السکوت المعروف . 

ورغم ذلك أحلوا عليها لتکون صفة لله عز وجل رغم أنفها وهي تبرأ وتصيح وتجأرٌ إلى 
الله من ذلك اللبوس الذي ألبسوها إياه . 

ومن هذا إثباتهم لله عز وجل الصورۃً وأنها ليست كأية صورة أنها صورة آدم !! ولما ورد 
في بعض الأخبار الإسرائيلية أن آدم ليسث له لحيةٌ إنما هو آمرد أثبتوا أن الله في صورة شا 
أمرد !! . ۱ 

وهم يعرفون أن هناك احتمالاً كبيراً من رجوع الضمير إلى آدم في قوله ( خلق الله آدم على 
صورته ) أي أن آدمٌ خلق على صورته التي خلقه الله عليها أولَ مرة ولم يتحول من صورة إلى 
صورة . 

أو على الأقل يكون هذا التشبيةٌ من المتشابه خاصة وأن بقية الحديث تأبى ما يذهبون إليه 
فبقيةٌ الحديث « طوله ستون ذراعاً . . . » كافيةٌ لنفي ما توهموه. 


كما أن السیاق يدل على أن هناك مضروباً لطم على وجهه وهذا المضروبٌ بین صلی الله 


(۱) إلا إذا أرادوا إثبات لله طولاً يليق ‏ على زعمهم ۔ بجلالته وذراعاً يليق بجلالته. . . إلى آخر هذه المزاعم التي 
ينصبونها على مشجب (کما يليق بجلالته وعظمته) !! وما بقي إلا أن ینسبوا لله كل نقيصة ثم يتبعونها بقاعدة (كما 
يليق بجلالته وعظمته . . ) فإنه لا يحول بينهم وبين ذلك شيء؛ فقد نسبوا له رجلاً واحدة فقط وكأنه ‏ في نظرهم - 
يشبه بعض ما يرونه من طيور الماء تعالی الله عن ذلك . (المالكي) 


عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته التي خلقه الله علیها آول مرة وهي صورة يجبٌ إكرامُها 
وعدم التعرضِ لضربها ۰ لذلك نهی عن الضرب في الوجه وهذا إن دلنا على شيء فانما 
یقوذنا إلى دھلیز من دهاليزهم في استغلال كثير من النصوص التي لا تد على ما ذكروه 
سے ا شر تج 0 
فعلوا في القرآن الکریم أنه صفةٌ من صفات الله عز وجل ( صفة ذاتية كالب والسمع والبصر ) 
ثم قرؤوا قوله : « إن القرآن يأتي في صورة شا شاحب » !! فقالوا : یمه على ظاهره ‏ 
فيالله !! كيف تتشکل صفة لله ذاتيةٌ في صورة شاب!! وکیف يقال : الرجل ألفَ کتاباً أنه من 
صفاته » فاللٴعز وجل خالقٌ وخلق المخلوق ولا يقال أن المخلوق من صفة الخالق . 

كذلك يقال أن الله تكلم بکلام ولا يقال إن مجموع تلك الکلمات التي تكلم بها صفةٌ من 
صفاته . 

فلذلك افتضحوا واتضحوا عندما جُبهوا بالحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
( يأتي القرآن يوم القيامة فيقولٌ یا رب . E‏ 

قالوا : لا هذا ليس القرآنُ ذلك الشاب الشاحب ولكنه ثوابُ تلاوة القرآن !! 

وليت شعري : إذا كان القرآَن هنا هو الثوابُ فما تكونٌ الحليةٌ التي حلي بها ذلك ال رجل؟ 
وماذا يكون تاج الكرامة ؟ أليست هي الثواب » وهل من المعقول أن الثواب یطلت عنه الله 
ثوباً آخر ؟! وهذا لا يقوله عاقل . 

وعندما توا إلى قوله عز وجل : « وهر ی بل الح تہ بک بَدئ ري4 [الأعراف 
۷ قیل لهم : فهذه أيه من آيات الصفات فأجروها على ظاهرها كما تدعون وكما 
تقتضيه أصولكم فضاعوا وتزعزعوا عن مواقفهم وقالوا : إن ( يدي ) هنا بمعنى ( أمام ) وقد 
ورد بلغة العرب !! . 

وكذلك في قوله عز وجل : « وقال لیب کضریا آن ڑیرے بهددًا لوان ولا بای ہی يدي 
[سبأ؛ / ۳۱] » قالوا : يديه هنا بمعنى أمام!! . 


فيا سبحان الله : حين علموا أنه سیلزمُهم أنه تکون لرحمة الله يدان حقیقیتان على 


() شعب الایمان للبيهقي» فصل في تنوير القرآن لاهله» رقم (۹۰٦۲)ء‏ عن عبد الله بن مسعود. 


YoY 


ظاهرهما » وكذلك للقرآن يدان حقیقیتان » فأما الرحمة فاننا لا نستطیع أن نحکم هل لها 
يدان أم لا ء لأننا لا نشاهد إلا آثارها . 

ولکن القرآن نشاهده فأين يداه ؟! 

فلما عرفوا أنه یلزمهم هذا ذهبوا إلى وجه في العربية ونسوا آنهم في يوم من الأيام قد 
قالوا : إننا نرجع لفظ الأيدي واليد إلى يدين فنثبث أن لله يدين حقيقيتين لأن التثنية نص لا 
يقبل التأويل ولأن العرب لا تطلق التثنیة إلا وهي تريد الحقيقة !! . 

ثم لما أتوا هنا نسَّؤًا أنهم قالوا ذلك وقالوا : إن اليدين هنا قابلة للتأويل وليست حقيقة 
ری بمعنی آمام ۱! فاصبحث ]سولق یلعن ما ا وهذا مصیر من لم و وانما 
همه أن ینصر المسألةً التي بين يديه وتحتٌ يمينه حتی لو کلف ذلك هدع آلف مسألة له أسّسها 
من قبل ثم لا يستحي من الله ولا من رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ولا من عباد الله 
المؤمنين أن یس ما هدمه من أجل أن یهدمٌ هذه المسألةً التي كان في بنائها من قبل 
« متك هم او اموا اک ف وک لب میم 4:3 [النمل ۲0/۲۷ . 
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وعندما آتوا إلى قوله عز وجل : «... وتا رید . . . ٭ [الحدید۲۵/۵۷] و « وهر ای 
سک لح برا بت جن مخمیوء وتاب الما ماه هوا € [الفرقانه ۰۲۸۸/۲ و ۰ . .الخ 
من الایات قالوا : هذا نزول لأشیاء مخلوقة أي آنها نزلت مع الرحمة وبالامتنان 
بالنعمة . . 

ولما آتوا إلى أن القرآن غيدُ مخلوق ۰ ما كان حجتهم التي یحاجون بها خصومهم إلا أن 
قالوا : إن الله قد قال في القرآن إنه ( منزل ) ولم يقل أنه ( مخلوق ) وكأن كلمة ( آنزل ) 
آصبحت مضادة لکلمة ( خلق ) في قاموسهم !! وسبق أن قلنا أنه يجب بناء قاموس لخوي 
جديدٍ نجمع فيه شوارد وکلماتِ هؤلاء القوم لينشأ لنا معجم لغويٌ ونستطیع به التخاطب 
معهم . 

أو لم یقولوا قبل قلیل أن الانزال یکون للمخلوق کالماء والحدید والأنعام ثم أصبحت 
الآن ‏ في مسألة القرآن - صار معناها : عدم الخلق . 1 

وهذا يدل على أن التركيبَ المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل . 

ومن المشاکل التي واجهت قراء کتب العقيدة لا سیما العقيدة السلفية أن الاقتطاع 


للنصوص من سیاقها آصبح سمة عامة لها » وذلك أدى إلى ابطال مفعولها النفسي وأثرها 
الروحي على المتلقین ؛ فأصبح المتلقي حين یتلقاها وقد اجتشث من سیاقها الذي ورد في 
الترغیب والترهیب ضمن معانٍ سامية لا یمکن أن تتوطد في النفس ولا أن تؤثرَ في القلب إلا 
بورود هذه الألفاظ فیها . 

فعمد السلفیون إليها واستخرجوها من ذلك الاطار الكلامي الرائع حتی أصبحت عندهم 
لا تؤدي معنى إلا معنى واحداً فقط وهو أن لله يداً أو وجھا . . . 1 

ویکون السياق الذي وردث فيه قد بطل من أوله إلى آخره . 

وقد أخبرني بعض العارفين أنهم قبل تلبسهم بالنظر في كتب العقائد السلفية كانوا يقرؤون 
القرآن وتلك الأحاديث بسياقاتها فتحدث طاقةً نفسیةً ومفعولاً في نفوسهم قد يستدعي 
بعضهم إلى البكاء ثم لما نظروا في كتب العقائد وأوردوها مجتثة من سياقاتها قالوا : صرنا 
نقرؤها في تلك الكتب على غير المعاني التي كنا نقرؤها في القرآن الكريم صارت تحدث في 
نفوسنا غبشاً وشبهات !! . 

و الأدهى من هذا أن هذه الفكرة أصبحث لا تفارق عقولهم ونفوسّهم فصاروا إذا قرؤوا 
القرآن نفسّه ورأوا هذه الألفاظ في سياقاتها عاد إليهم ذلك التصورٌ الذي كتبوه في كتب 
العقائد !! ولذا آصبحت المسألةٌ خطيرةً لأن كتب العقيدة إن كانت بهذا الشکل لا نقول إنها 
أبطلت المفعول النفسي في كتبها بل حتى في القرآن الكريم . 

اقرا مثلاً قوله عز وجل : وکات الو ید آل مغو لت سوم ویر الوا بل یه مسوطتان يق 
کف یک . . . » [المائدةه/ 14] ۰ الآية . انظر إلى لفظة . . . بل یا منوا . . . * في هذا 
الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في بسطه يديه وقدرته التامة في إعطاء من يشاء » وهذا 
الغضبٌُ لاله الذي انصبٌ في اليهود فصاروا أبخلّ من في العالم ؛ انظر كيف تملا الآية نفسك رغبة 
في كرم الله عز وجل وطمعاً فيما عنده وما ينحلٌ فيك من الأريحية والسرور في طلب ما عند 
الله . . . إلى آخر هذه المعاني ؛ ثم خذها مجردة في كتب أهل العقيدة تجدهم يقولون : في إثبات 
اليدين قوله تعالى : 8 بل یداه مَْسُوطءَانٍ . . . © بل يبخلون في إكمال قوله تعالى : ۰۰#. ینفق كت 
کاڈ . . ۱۱۹۰ ألا ترى أنك تشعرٌ بقشعريرة تناقض تلك المعاني التي شعرت بها وأنت تقرؤها في 
ضمن سياقها في القرآن الكريم فكيف بك إذا رزقك الله مطالعةً في القرآن الكريم فقط دون هذه 
الكتب . 


۲٥ 


0 لله ماو 


وفوق هذا تأمل ألا ترى أن قول اليهود : # وكاب الود ید ۰ لا يقصدون أنها مغلولة 
وه شا هی مھ ما تر تھ ضف 
مشاكلاً لشبهتهم فتکون الي المغلولة واليدان اللتان رد بهما عليهم كذلك لا حقيقة لهما » سياق الآية 
يدل على ذلك لأن الرد ينبغي أن يكونَ من مخرج الشبهة والا لعدم التفاهم بين الطرفين . 

وزذ على هذا حينما قال عنهم عر وجل : «. TT‏ 
مغلولة إلى أعناقهم ؟! إن هذا المرادَ لو صحٌ يأباه الواة قع لأن البھود ليست مغلولة أيديهم إلى أعنا 
ا دا م لماحلا را لك لاس ده من م 
وجل» فقوله : ٭. . . لت یم . ۰ مقابل ل . . . يداه مبْسوطان . 6۰۰ والأول مجاز بالاتفاق 
وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازا . 

وفوق هذا زد في قوله عز وجل : #. . . بل يداه مَنْسوطتَانِ لفق کت ياد . . .€ بدون واو وهذا 
یسمی عند أهل المعاني ( كمال اتصال ) أي أن قوله عز وجل . . . يتوق .۰۰۰ هو نفس 
قوله عز وجل : ۰۰۷ . بل یداه مَنسُوطْتان. . . 4 ء وعلى هذا يكون #8 . . . فق كن يقاة. . . 4 مبيناً 
ا اہ سی : *9. . . بل یداه مَبَمُوطتان وت 
اليدين وإنما معنی بسط يديه » أيْ الانفاق والكرمٌ وهذا یعارض قولهم وفهمهم . 

ولذلك اضطروا إلى اقتطاعها من سياقها ظلماً وعدواناً وأسرُؤها في كتبهم مع قریناتھا ليتأتى لهم 
ألا ترى أن السياق الذي اجتئوها منه ذهب كل مفعوله النفسي ( الروحي ) والايماني وجعل 
الكلمة التي استشهدوا بها من واد ومعناها في سياقها من وادٍ آخر . 

ألا ترى فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرؤها في سياقها وسوء ما یشعر به وهو يقرؤها حبيسةً في 
أقفاصهم التي يقولون : أنها عقيدة سلفية 

وفوق هذا زذ قوله عز وجل : # ولا محعل يدك معلولهً إل علقيك ولا ھا كل البسط معد موم 
تسوا 3© 4 [الاسراء۰]۲۹/۱۷ ألا ترى أنها مشابهة للآية السابقة ء هناك يد مغلولة نهي 
عنها » ويد مبسوطة كل البسط نهي عنها » وكل هذا لا حقيقة له باتفاق فليس هناك یذ 


مغلولة ولا مبسوطةٌ وإنما معناه : ۶ وَالربے إا نو لم ضرفا وم َو رکان بے دزد 
قواما © 4 [الفرقان۲/ ٦۷‏ ] » وارجم بهذه الایة | إلى قوله : # وقالت ال مود ید الم ملول . ...“4 


۳۵ 


[المائد:۵/  ]16‏ ألا یظهر لك أن مخرجهما واحد وأنهما يؤيدان غرضاً واحداً ؟! . 

ومذا مثالٌ واحد فقط عرفنا من خلاله كيف أصبحت العقيدة بهذه الأمور مصدرّ شقاق 
:وحسرة وغبش في القلوب وصدأ في العقول لا يزيد النفسَ المؤمنة إلا شکاً » ويبطل مفعولٌ 
السیاق » ویجرد الأیات المقتطعةً من کل ما حَمّلّها الله عز وجل من المعاني والتأثير » ولهذا 
فشتان بين تلقینا لهذه العقيدة من هذه الکتب وتلقي الصحابة رضي الله عنهم والسلف - الذین 
هم السلف - من القرآن والسنة بسیاقاتها . 

ولعلنا آشرنا فیما مضی إلى شيء من تقليباتهم لمعاجمهم اللغوية » وتغيير معاني جذور 
کلماتها كما وقع لهم في ( آنزل ) إذ أصبحت مضادة ل ( خلق ) أي أصبح معناها ( لم 
یخلق ) ولا شك أن هذا المعنی الجدید الذي صبغوها به قد جعلها نابية عن العربية . 

ووقع لهم مثل هذا في ( اللقاء ) فأصبح اللقاءٗ يقتضي عندهم الرژية والمشاهدة ۰ وبذلك 
فسروا قوله عز وجل لے ینم بو یر عمج گرا :42 [الاحزاب۳۳/ 1 4] وغیرها ۱ 
إن هذا يقتضي إثبات الرژية وحين فوجنوا بقوله تعالی : 9 مَأعََبهُم ناف فلوم إل بوم قوم 
یما الوا له ما وعذوه ویما کارا یکزوت 4 [التوبة۹/ ۷۷] رأوا أن هذه الاية على أصلهم 
تقتضي أن المنافقین سیرون ربهم ۰ فأحجموا عن هذا الاستدلال قرناً من الزمان حتی نشأثْ 
فیهم ناشئةٌ غرست بغرسهم أصبحت تقرژ في کتب عقائدهم أن الناس كلَّهم يرون ربهم ولکن 
المؤمنین یرونه رؤية ثواب والکافرین روية عذاب !! وهکذا أصبحت المصطلحات الشرعيةٌ 
لعبةً في أيدي هولاء فرأوا أن من الیسیر علیهم بات رژیتین للباري عز وجل بدلاً من أن 
یعودوا للمراجع قلیلاً » ویتبینوا أن اللقاء لا يقتضي الرژية . 

وهنا صرنا في مشكلة أخرى وهي أن الرژية التي تکون للکافرین كيف تکون عذاباً 
والمشاهدٌ واحد ؟! فهل یریدون التجویز على الباري أن یکون في صورة قبيحة إن رأه 
الکافرون وبصورة حسنة إذا راه المؤمنون ؟! 

ثم جعلوا أعظم ثواب للمؤمنين في الدار الآخرة هو الرویدُ » وأعظم عذاب على الکافرین 
هو الروية ایضاً ؟! وهکذا امتدت العقيدة فأحذت رقمة آحری وزادت صفحاتها عسات + 
فبدلاً من رؤیة أصبحت عندنا رؤيتان » وصارت الرؤيةٌ عذاباً وئواباً بدلاً من كونها ثوا“ 


- فالعقيدة عند هؤلاء متطورة فمثلما نذم الفرق الأخرى بأن عقائدها متطورة من قرن إلى قرن إذا بنا نقع في الخطأ‎ )١( 


٢ 


والأمثلة كثيرة فنكتفي بهذا . 
4 أقوال لسماحة الشیخ آحمد کفتارو مفتي سورية : 
أولاً : دور الاجتهاد في الفکر الاسلامي(۲۱ : 
الحمدٌ لله رت العالمین » والصلاةً والسلامٌ على سید الأنبياء والمرسلین ۰ سيدنا محمد 
وعلی آله الطیبین الطاهرین » وعلی صحابته الغرٌ الميامين » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين وبعد : ١‏ 
مما لا مراءً فيه أن للحضارة مكاناً ساميا في تاريخ الإسلام والمسلمین » وما الحضارة إلا 
تا فكريٌ إنسانيقٌ متقدم » لبناء الحياة والإنسان من أجل مستقبلٍ أفضل وأكرم . 
وقد استطاعتِ الحضارة الإسلامیةُ أن تضم آثارها » وتتركٌ بصماتها على كثيرٍ من 
الحضارات الإنسانية » وبخاصة الحضارة الغربية في أوربة » والحضارة الشرقية في بلاد الهند 
وفارس وغيرها ... 
وان نظرةً سريعةً إلى الثروة الضخمة من التراث الإسلامي » في النواحي العلمية والفکریة 
والروحانية والإنسانية والتشريعية » تقدمٌ لنا قناعة واضحة أكيدة بأن هذه الثروة ليست إلا 
عطاء حضارياً متقدماً قدمه علماء المسلمين من خلال جهادهم واجتهادهم : 
ويعنينا في هذا المقام جانبٌ واحذٌ من هذا التراث الضخم ٠‏ ألا وهو فكرٌ فقهاء المسلمين 
الذي لم ينل في العصر الحديث التقديرٌ الجدير به لدى كثيرٍ ممن أرخوا للحضارة الإنسانية . 
ومما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي هما 
رد الكريم ٭ والسنة النبويةٌ الشريفة ٭ فهما الما الأولية لكل ما انث عنهما من أحكام 
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)اا ۶ 


1 


وتشریعات ۰ 
منها الثوابت التی لا مجال للرأي فی تطویرها أو تبدیلها : کالوضوء › والصلاة » وسا 
۱ وهذه الأمورٌ تتحصر فیما كان من النصوص ة 


الثبوت قطعي الدلالة ولهذا قال علماؤنا : ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . 


نفسه» نسأل الله أن یجمع المسلمین على ما ذکره في کتابه الكريم وما صح عن رسوله ی( المالکي) : 
)١(‏ محاضرة سماحة الشیخ أحمد کفتارو إلى المؤتمر العام العاشر للمجلس الاعلی للشژون الاسلامية المنعقد في 


القاهرة تحت عنوان الاسلام والقرن الحادي والعشرون خلال الفترة ۸2۸ إلى ۱۹۹۸/۷/۵ م 


۲٥۷ 


وآما ما كانت دلالته ظنية » وبالتالي یحتمل أكثر من وجه أو معنی ۰ فقد عمل الفقهاء 
المسلمون من خلال طرق الاستدلال والاستنباط والاجتهاد حتی وصلوا إلى ایجاد مصادر 
آخری هي قي حقيقة الأمر راجعة إلى المصدرین الاساسیین » وهما الاجماع والقیاس ‏ › 
وأصبحا من المصادر الاساسية للتشريع الاسلامي ۰ واتفق العلماء على أن هذه المصادر 
الأربعة هي أصول الأدلة في تشريع الإسلام : 

وقد خالف البعض في الإجماع والقياس ۰ وألحق بعضهم مصادر أخرى كالاستصحاب 
والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها . . 

وحسبنا في ذلك أن نرجع إلى التراث الفكري الحضاري لعلماء المسلمين ۰ الذي أبدعه 
الفقهاء » بكثرة تعمقهم في البحث والاستقصاء . 

لقد دونوا المجلدات في كل دليل من الأدلة الاساسية والفرعية » واجتهدوا في كثير من 
المسائل واختلفوا . فكانت اجتهاداتهم واختلافاتهم دليلاً واضحاً على عقلية فريدة من 
نوعها » متقدمة متطورة ء وبرهانا ساطعا على فكر حضاري مستنير . 

وهنا أصل إلى موضوع البحث وهو الاجتهاد : الذي هو استفراغ الجهد في الوصول إلى 
الأحكام الشرعية التفصيلية ٠‏ الراجعة في كليتها إلى مصادر التشريع المتفق عليها . 

والاجتهاد له نوعان : أحدهما الاجتهاد الإنشائي : وهو استنباط حكم في مسألة من 
المسائل » سواء كانت قديمة أم جديدة ء وهذا الاجتهاد غالبا ما يكون في المسائل المستجدة 
التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم . 

الثاني : الاجتھاد الانتقائي : ويكون باختیار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين › 
ليصار إلى الإفتاء به أو القضاء بمقتضاه » ترجيحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى . 

ويعتبر المجتهد الذي يملك ناصیة نوعي الاجتهاد مجتهداً مطلقاً » بينما يعد المجتهد في 
إطار الانتقاء والترجيح مجتهداً منتسباً » أو مجتهداً في المذهب أو في الفتوى . 

إن الاجتهاد قضية مسلم بها ۰ فقد اجتهد رسول الله ية في بعض القضايا التي سئل عن 
حکمها فكان النبي کل يفتي السائل إذا تأخر الوحي عن بیان الحكم ٠‏ ولكن نقول : إن 
هذا الا جتهاد منه ئ لا یعتبر مصدراً مستقلاً لأنه يرجع إلى الوحي في واقع الأمر » من بيان 
وجه عدم الصواب ٠‏ أو الاقرار بالصواب . 


ومن أمثلة اجتهاده 46 أنه شاور أصحابه في مشالة: لسار 3۵ > فأشار آبو بكر 
بالفداء » وأشار عمر بالقتل » واختار النبي ی رأي أبي بكر › فنزلت الایات تؤيد رأي 
عمر ‏ قال تعالی : ما کات تک لی أن کون لد رح متخ ف الارزض تریدومک عرض لیا وله ید 
51 خر وله ی2 کم و46[ الانفال۸/ ]٦۷‏ . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة كإذنه للمنافقين بالتأخر عن تبوك » وغيرها من الحوادث . 

ولقد أقر رسول الله ية قضية الاجتهاد حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً » قال 
له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي ہما في كتاب الله ۰ قال : فان لم يكن 
في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ية قال : فان لم يكن في سنة رسول الله جر ؟ قال : 
أجتهد رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول الله ية صدري ۰ ثم قال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله يها" وهذا الحديث يُعد أصلاً في اعتبار الاجتهاد 
والأخذ به . 

ولم يقف الأمر عند هذا بل تعداه إلى أن الرسول ِا أذن لبعض آصحابه بالاجتهاد في 
حضرته » من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ » فأرسل النبي بي إلى سعد فأتى على حمار » فلما دنا من المسجد قال 
للأنصار : قوموا إلى سیدکم - أو خیرکم - فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك » فقال : تقتل 
مقاتلهم » وتسبي ذراريهم قال : قضیت بحکم اله .۲ ؛ بقي أن يقال : إذا کان اجتهاد 
الرسول پل مرده إلى الوحي » فما فائدة الاجتهاد والاذن به ؟ . 

الواقع أن الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع > وکونها خاتمة » يعني آنها دين الناس إلى 
يوم القيامة » وقد قال الله تعالی : . . . یوم بيس لين کف کَمَروا من دبیک قلا ومع وحن الوم 
ا کملت لک رکه ومع عم وَرَضِيتٌ ہے پت 
اه عمو رح 342الماند:۰/ ۲۳ ۰ وقال عز من قائل : ۰۰۰۶ نامر ی الكتب من شیم ثم إلا 
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رقم (۰)۲۱۵۹0 وقال الالباني : ضعيف . 
۳( صحيح البخاري» کتاب سے والمغازي» رقم (۳۸۹۰۵۸)ء وصحیح مسلم» » کتاب الجهاد» برقم ۰۱۷2/۸ 


ومعلوم أن هذا لم يكن إلا في نطاق قواعد الدین » ونصوصه الاجمالية » فهي كلية 
شاملة » لا نقص فیها ولا تفریط » تامة محكمة . 

آما التفاصیل والجزئیات » فأمرها متروك للمجتهدین » فالتصوص محدودة › 
والأحداث والوقائع غير محدودة . . . لكل عصر وزمان قضایاه وأحواله » فلو لم يكن 
هناك اجتهاد لاستنباط الأحكام المستجدة لوقفت الشريعة الإسلامية عن أداء مهمتها في 
التشريع والتقنين » وأصبحت صالحة لاستيعاب مستجدات الأحداث ۰ وإثبات الأحكام 
اللازمة لضبط أصول هذه الشريعة » ودوامها ما دام الزمان . 

وإذا كان الاجتهاد أمراً مقرراً في الاسلام » وهو الذي يمثل قضية احترام العقل في 
الاسلام ء فالأمر الذي لم يقرره الإسلام ولم يقبله العلماء » إنما هو التقليد . 

فنحن إذا نظرنا إلى أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة » نجد أنهم لم يطلبوا ولم يقروا 
أحداً على تقليدهم بما وصلوا إليه من أحكام ء فلا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا 
أحمد ‏ رحمهم الله ولا غيرهم من العلماء أمروا بذلك بل كانوا يقولون عن أسلافهم : هم 
رجال » ونحن رجال ‏ ولنا أن نجتهد كما اجتهدوا » وكان الامام أحمد يوصي أصحابه : لا 
تقلدوني ولا مالکاً ولا شافعیاً ولا الأوزاعي » وخذوا من حيث أخذوا . 

لقد كان باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه في عهد الصحابة والتابعین وتابعيهم » وعدة 
أجيال أخرى بعدهم . 

لکن فريقاً من العلماء المتأخرين » أوهموا أنفسهم أولاً ء ثم أوهموا الناس ثانياً : أن 
باب الاجتهاد قد أغلق نهائيا » وما هذه المقولة إلا صدى لما ردده المسلمون قبل ألف عام 
من الان . 

والحقيقة أن هذه المقولة والانسیاق وراء‌ها » کان أحد المعوقات لحركة الفقه 
الاسلامي ء الذي كان من الواجب أن یستوعب کل الوقائع والمستجدات في حياة الامة 
الاسلامية . 

وإن الذي یقول بانسداد باب الاجتهاد واغلاقه » یحکم على الاسلام بالاعدام ؛ من 
حیث إنه دين جامد » لا یسایر الحياة ولا یجاریها » ولیس لدیه حلول لمشاکلها المتعددة » 
والمتنامية والمتزايدة » زمناً بعد زمن . 


۳۹ 


ولقد حمل ابن القیم - رحمه الله - في آعلام الموقعین » على التقلید بغیر دلیل حملة 
قاسية » وكذلك فعل الإمام الشوكاني - رحمه الله - وغیرهما من الأئمة الفقهاء ۱ 

قال الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله في تعليقاته على العقائد العضدية : ( ومن المعلوم 
أن من سلك طريق الاجتهاد » ولم يعول على التقليد في الاعتقاد » لم تجب عصمته » فهو 
معرض للخطأ . ولكن خطأه عند الله واقع موقع القبول » حيث كانت غايته من سيره ومقصده 
من تمحيص نظره » أن يصل إلى الحق ويدرك اليقين ) . 

وهذا الكلام مستفاد من حديث رسول الله بي : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"“ . 

والاجتهاد لا بد وأن يوصل إلى الحق » ويفتح أبواب اليسر والتسهيل على الناس . 

ومن المسلمات في تاريخ التشريع الإسلامي أن الخلاف في الرأي كان قائماً في عهد 
الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ فما انقضى عصر النبوة » حتى تفرق أصحاب رسول الله 
یا في البلاد يحملون ما أخذوه من العلم من الكتاب والسنة » فسئلوا فأجاب كل واحد 
حسب ما حفظه واستنبطه » فعند ذلك وقع الاختلاف في الرأي بينهم في بعض المسائل . 

وازاء اختلاف مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم - وجدت مذاهب مختلفة أيضاً 
للتابعین » ووجد في کل بلد إمام مجتهد : مثل سعید بن المسیب في المدينة المنورة » 
وعطاء بن أبي رباح في مكة » والشعبي في الكوفة » والحسن البصري في البصرة › 
وطاووس في الیمن . . . وغیرهم . . 

واختلف الفقهاء من بعدهم » فمنهم من أخذ بالرأي ومنهم من أخذ بالرواية » وقامت 
على هذه الأصول مدارس فقهية كثيرة . 

وإذا كان من المُسلَّمات وقوع الخلاف في الرأي بين سائر الأئمة المجتهدين من أصحاب 
المذاهب » في العديد من المذاهب الفقهية » وطرق الاستدلال والاستنباط » فمما لا جدال 
فيه أيضاً أن أتباع هذه المذاهب الفقهية لم يسيروا فيها جامدين » بل كانوا يعملون على 
إحيائها وتجديدها في كل عصر من العصور بما جد من أفكار وأمور ويفتون فيما يقع من 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب الاعتصام» رقم ۰۹۱۹ وصحیح مسلم» کتاب الأقضية› باب بیان أجر الحاكم» برقم 
( وکلیهما عن عمرو بن العاص . 


الحوادث بما یتفق مع الحال » وأحياناً کانوا یخالفون مذهب إمامھم ‏ ویقولون : هذا 
اختلاف زمان لا اختلاف برهان . 

لهذا فان التجدید واجب على أئمة المسلمین وعلمائهم » والتجدید لیس آمراً پُنشا 
ولکنه یکتشف . لان الشريعة الغراء فيها آلقها الدائم » ومنها ینبع التجدید فيها » وما مهمة 
المجددین المجتهدین إلا اکتشاف هذا التجدید ۰ وهم الذین بَشَّرَ بهم نبي هذه الأمة بلا فقد 
قال : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مثة سنة من يجدد لها دينها ۲ . 

والتجدید لا یمکن أن يعني بحال تغییر نصوص القرآن أو السنة » بل يعني تغییر الفهم 
لبعض النصوص التي تحتمل ذلك بما يناسب الحال المعاصر للمسلمین . 

وللاسف فان بعض العلماء تعودوا ألا ينظروا إلى القران والسنة إلا من خلال اجتهادات 
السلف في الفروع ۰ على آنها الفاتح لمغاليق الفهم الصحیح من القرآن والسنة . 

والحقيقة المطلوبة هي تدبر القرآن الکریم ‏ وتفهم السنة النبوية بعمق » ودراسة تراثنا 
الفقهي الکبیر ٭ لفهم الحلول المناسبة لواقع الیوم الذي أصبح مختلفاً اختلافاً كبيراً عن واقع 
الأمس البعید . 

وإذا كان التجديد في الفقه والفهم مطلوباً ء فإن مسؤولية ذلك واقعة على عموم 
المسلمين » ليكون من بينهم طائفة من الأئمة المجتهدين » والفقهاء المخلصين » لينهضوا 
بشأن الأمة ويُبعدوا عن النصوص تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

أيها الأخوة : من المواقف الاجتهادية الواضحة في تاريخ الصحابي الجليل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه منع المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة » وقال لهم : لا حاجة لنا 
بكم » فقد أعز الله الإسلام » وأغنى عنكم » فان أسلمتم » وإلا فالسيف بیننا وبينكم . 

وقد أثار هذا الموقف الاجتهادي من عمر رضي الله عنه تعليقات وتساؤلات كثيرة » 
واختلف العلماء فيه بين ناقد ومؤيد في الماضي والحاضر . 

فقال بعضهم : إن عمر بن الخطاب أول من سار إلى التشريع العام المباشر » فاعتبر 
النصوص التشريعية معلولة بعلل مقصودة ‏ فإذا زالت منها هذه العلل » اقتضى ذلك زوال 


)١(‏ سنن أبي داود » رقم )4۲٩۱(‏ ۰ والمستدرك للحاكم ۰ رقم (۸۵۹۲)ء والمعجم الاوسط للطبراني» رقم 
(۷)ء (۷۰) وكلهم عن أبي هريرة وقال الألباني صحیح. 
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حکمها . 

وظن البعض : أن عمر نسخ نصوصاً من القرآن » منها سهم المولفة قلوبهم » الذي 
فرضه الله لهم بنص قاطع في سورة التوبة . 

وقال البعض : إن ذلك من قبیل النص أو إيقافه لمصلحة عارضة » فمتی زالت عاد 
العمل بالنص . . . وفتح باب الاجتهاد في هذا تمکین للشريعة أن تکون مطواعة مرنة . 

ومن الناس من يسلك مسلکاً آخر في تخریج صنیع عمر فیقول : إن عمر لم یخالف 
الآية » لأن الله تعالی إنما جعل الأصناف الثمانية في الأمة إنما هي لحصر وبیان المصارف 
الثمانية التي تدفع فیها الزكاة دون غيرها » لا على سبیل الالزام أن تصرف على الأصناف 
الثمانية » وعلی هذا فمن وضع زکاته كلها في صنف واحد من الثمانية برئت ذمته » كما تبرأ 
ذمة من وزعها على الثمانية » وهذا مما أجمع عليه العلماء . 

هذه صورة عرضتها للخلاف في الرأي والاجتهاد » لبیان مرونة الاستنباط من النص » 
وحركة الفکر في الاسلام . 

لذلك على العلماء الذین تأهلوا بشروط الاجتهاد والاستنباط أن یعملوا بهذا الاتجاه ‏ 
لبیان شمولية الرسالة الاسلامية وواقعیتها . . . 

وهنا لا بد لنا من بيان مسألة مهمة في موضوع الاجتهاد وهي : 

أن الصحابة الکرام » ومن بعدهم من الفقهاء والعلماء المجتهدین » الذین آخذوا 
بالراي » بنوا الحکم عليه » ما كان منهم آحد یقطع بأن ما وصل إليه هو حکم الله » وانما 
كان یقول : هذا رآيي فان کان صواباً فمن الله » وان يكن خطاً فمني . 

حتی إن کاتب عمر آراد أن یکتب : هذا ما رأى الله ورأى عمر . . . » فقال له عمر 
رضي الله عنه بئسما قلت » بل قل : هذا ما رأى عمر فان يكن صواباً فمن اللہ ۰ وإن یکن 

وشيء آخر أیضاً : آنهم ما کانوا یلزمون آحدا بالاخذ بآرائهم ما دامت اجتهاداً لا نص 
فیها » فلکل رأيه واجتهاده . 

آورد ابن القیم في أعلام الموقعین دلیلاً على ذلك » ما روي أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت ؟ قال : قضى عليٌ وزیڈ بكذا » قال : لو كنت أنا 


۲٣۳ 


لقضیت بکذا » قال فما منعك والامر إليك » قال : لو كنت أردّك إلى کتاب الله أو إلى سنة 
نبيه ِا لفعلت » ولكني آردك إلى رأي » الرأي مشترك . 

فلم ینقض ما قال علي وزید ۰ وهذا ما يعبر عنه باحترام الرأي الاخر ۰ فالاختلاف بالرأي 
نتيجة حتمية للاجتهاد » وهو دلیل حيوية الفکر الاسلامي » كما أنه دلیل على إعمال الفقهاء 
عقولهم » وشدة حرصهم على الوصول إلى الحق الصواب ‏ وانما كان الخلاف أمراً طبيعياً 
للاجتهاد بالرأي » لأن العقول ليست في مستوی واحد ؛ کذلك مدارك الفقهاء ليست على 
وتيرة واحدة » وکذلك عمق الملکة الفقهية ليست واحدة في الجمیع ۰ وعلی هذا فلا يجوز 
أن تضیق النفس لاختلاف الفقهاء ‏ بل نعد ذلك ثروة فقهية تشريعية ترکها السلف للخلف » 
على أن هذا القول لا يعني آبدا آننا نحرص على الخلافات » إنما نريد أن نبین أن الخلاف أمر 
طبيعي في کل اجتهاد » وأنه بجوهره وجه من وجوه التشریع » وتنزل الأحکام الملائمة على 
الوقائع . 

فإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من داء التعصب لاأقوال بعض المجتهدین دون بعض بلا 
دلیل أو برهان » فالشريعة الاسلامية آوسع من أن يحيط بها مذهب مجتهد معين ۰ سواء أكان 
هذا المجتهد صحابياً أم غير صحابي . 

وأخيراً نستطيع أن نقرر أن الخلاف بين الفقهاء المسلمين في الرأي كان نتيجة فكر 
حضاري متقدم وثمرة جهد عقلي واسع » وأن هذا الخلاف كان ضرورة اقتضتها دوافع 
المرونة والخلود لشريعة الله تبارك وتعالى . 

كما نستطيع أن نقرر أن اختلاف الفقهاء كان رحمة للمسلمين » وقد ذكر الإمام الشاطبي 
رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان یشُُہ اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في 
الفروع ويقول : ما أحب أن أصحاب رسول الله يكل لا يختلفون » لأنه لو كان قولاً واحداً 
لكان الناس في ضيق » وإنهم كانوا أئمة يقتدى بهي . 

ويقول الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله ( إذا كان الافتراق حول العقائد في جملته شراً » فإنه 
يجب أن نقرر أن الاختلاف الفقهي في غير ما جاء به نص من الکتاب والسنة لم يكن شراً 
ولم يكن افتراقاً بل كان خلافاً في النظر » وكان يستعين كل فقيه بأحسن ما وصل إليه الفقيه 


الاخر ‏ ویوافقه أو یخالفه )۲ . 

آیها الأخوة : إن من سمات العصر تعدد الوقائع » وازدیاد الحوادث والقضایا » التي لم 
یسبق أن وردت بخصوصها حلول قاطعة » وإجابات وافية كافية - مثل : الشژون 
الاقتصادية : من معاملات البنوك والمصارف » ومصیر فوائد الأموال المودعة › 
والاعتمادات والحسابات الجارية » وکذلك مشاکل عقود التأمین » وآمور الزواج » ومشاکل 
الطلاق الثلاث » والطلاق المُعَلّقَ وقضایا المسلمین والمسلمات في البلاد الأجنبية 
وأحوالهم . . . 

هذا من جهة ومن جهة آخری ۰ فقد ظهرت بوادر الصحوة الاسلامية » والتي تتجلی في 
عزم المسلمین على الرجوع إلى اسلام القرآن والسنة » لتحکیمهما في کل ما یستجد من 
آحداث ووقائع » مع الاستفادة من کل الحقائق التي تفید الانسان » والتي هي محصلهة 
المسيرة التاريخية للحضارة الإنسانية المعاصرة . 

لهذا كله فقد آدرکت البشرية الیوم أن الشريعة الاسلامية هي الدواء الناجح لكل آمراضها 
ومشاکلها » وهي في بحثها عن المنقذ لها مما حاق بها من مشکلات إنما تبحث عن الاسلام 
دون أن تعرف حقيقته . 

ومع أن الوحي الالهي هو آساس التشریع الاسلامي وینبوعه الخصیب ۰ فان الإسلام لم 
يترك العقل البشري مهملاً بل فتح الباب لاعمال هذا العقل في البحث والتخطیط واستنباط 
الأحكام من مصادرها ۰ ووضع الحلول لكل القضایا المطروحة على الساحة الانسانية » لان 
الاسلام يحوي نظرة شمولية تری أن البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . 

ولقد جعل الله تبارك وتعالی مناط التکلیف ۰ وهو مصدر التکریم لبني آدم » وأكثر ما یظهر 

عمل العقل البشري ‏ إنما هو في نطاق التعرف على آحکام الله في مجالین مهمین : 

الأول : معرفة المقاصد والأهداف من مضمون التصوص الشرعية . 

الثاني : استنباط واستخراج أحكام القضایا المستجدة مما لم يرد في حکمها نص شرعي 
صريح » ومعرفة الأحكام واستنباطها تارة یکون بالقیاس » وأخرى بالاجتهاد الجماعي » 
وثالثة بالرأي الاجتهادي » وجميع صنوف هذه المعرفة تعتبر اجتهاداً یحث عليه الشرع . 


)۱( تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة (۱/ ۰۱۲ 
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ولهذا فان الاجتهاد یعتبر حركة علمية بناءة في شرعنا » كما یعتبر مرتکزاً مهما للحضارة 
الاسلامية ۰ وسبیلاً واضحاً لتحقیق الغاية من البيان الالهي ۰ واثبات عبودية الانسان لله تبارك 
وتعالی » وأيضاً يُعَدُ الاجتهاد طريقاً من طرق الحفاظ على خلود هذا الدین وصلاحیته 
للتطبيق في كل زمان ومکان : 

يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه الرسالة : ( كل ما نزل بمسلم ففيه حكم 
لازم » أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة » وعليه فإذا كان فيه بعينه حكم لزم اتباعه » 
وإذا لم يكن فيه حكم بعينه » طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ) . 


تن آر حتف او بو ردو ال مول تک و لت تب يمه لذن نریم ولا تنل 
ال علي ورم تم لین إا قلي &€[الساء؛/ ۸۳] . 

ختاماً يمكن أن نصل إلى النتائج التالية : 

١‏ الاجتهادات الفقهية القديمة » كنوز حضارية تدل على حيوية الفكر الاسلامي » يجب 
الحفاظ عليها كتراث عظيم ۰ لکن لا تعتبر مُسَلّمات » بل يستفاد منها في إنشاء الأحكام 
للوقائع المعاصرة . 

٢۔‏ التأكيد على أن الأحكام الثابتة بالنصوص القطعية لا مساغ للاجتهاد فيها » ولا مراء 
في ثباتها تحت أي ظرف من الظروف . 

۳ التأكيد على أن باب الاجتهاد المطلق مفتوح لمن تتوفر فيه الأهلية اللازمة . 

4- إن شروط المجتهد التي طلبها العلماء ء لم يرد بها نص شرعي ٠‏ وإنما عرفت من 
طبيعة الأشياء ۰ إذ بعد قراءة سير الرجال من أصحاب رسول الله ب الذين تصدوا للافتاء 
والاجتهاد » وجد العلماء أن من الضروري أن يتمتع المجتهد بشروط ذاتية وأخرى علمية 

5 لا بد أن تتوافر في المجتهد صفات التقوی والعدالة ومعرفة مقاصد الشرع ۰ ومعرفة 
الناس والحياة » وإلمامه بثقافة عصره . 

١‏ تجنباً للوقوع في الخطأ والزلل في حالة الاجتهاد الفردي » وخشية وجود خلل في 


۳۹۹ 


شروط قبول الاجتهاد آری ضرورة التوجه إلى الاجتهاد الجماعي بلقاء آهل العلم مع وجود 
أصحاب الاختصاص في المسائل المعروضة . 

۷ الاجتهاد ضرورة حتمية في التفاصیل والجزئیات » والأحداث والوقائع اللامتناهية › 
حتی لا تقف الشريعة عند آداء مهمتها في التشریع والتقنین » وحتی تکون صالحة لاستیعاب 
مستجدات الأحداث . 

۸ يجب أن یشمل الاجتهاد آمور الدین والدنیا » وعلینا أن نوجه أعظم طاقاتنا الفكرية 
والابداعية لبناء عزة وازدهار أمتنا الاسلامية . 

٩‏ المطلوب من العلماء أن لا یکونوا مقلدین جامدین » متقوقعین في آطر مذاهبهم » بل 
ینطلقوا ساعین خلف الأدلة » ضمن إطار الشريعة الواسع . 

۰ المطلوب من المجتهدین أن یحملوا لواء التجدید لا في تغییر النصوص بل في طريقة 
فهمها بما یناسب الحال المعاصر للمسلمین . 

. التحلي بآداب الاختلاف وحرية الرأي‎ ١ 

۲۔ الاجتهاد في المسائل الفرعية لیس ملزماً ء بل هو توسعة على الناس » والاجتهاد لا 
ینتقض بالاجتهاد . 

۳- أخيراً : کثر الحدیث عن أهمية الاجتهاد المعاصر ‏ وأرى أنه لا بد من لفت النظر 
إلى أمر آخر ء هو آهمية الربط ہین النظرية والتطبیق . 

فالاجتهادات أقوال نظرية » تحتاج إلى تنفیذ وتحقیق في واقع حياة المسلمین ؛ وهذا 
یحتاج إلى توعية شاملة للامة » بغرس الایمان في قلوب الناس » وتوجیههم إلى معرفة الله 
ومحبته » وإرشادهم إلى الهدف الأصلي » والغاية الکبری من وجودهم ألا وهي عبادة الله 
تعالی . 

ومن هنا نتوجه إلى آحکام المسلمین بضرورة الالتزام بمنهج الله وأهمية العمل بنصوص 
الشريعة » واعتماد الاجتهادات الفقهية المتنورة » لتکون هي الحلول لمشاکل المسلمین » 
بدلاً من الاعتماد المطلق على القوانين الغربية ء الغريبة عن واقعنا » والبعيدة عن شرع ربنا . 

كما نوجه رسالة إلى القائمین على شؤون الاعلام بکل آشکاله » المقروء والمسموع 
والمرتي » لتطهیره من الرجس الحاصل » والارتقاء به لیکون هادفاً إلى تحقیق خير الانسان 


۲۷ 


وسعادته » ومن خلال بث القیم الأخلاقية » ونشر الفضائل » وغرس الایمان في آبناء الامة 
وتأهیلهم لتحمل أعباء النهوض بها نحو آمجادها . 

إن آمتنا آمة حية من طراز رفیع » فقد عانت عبر تاریخها الطویل لکنها لم تفقد قدرتها 
على التجدد ۰ والتمرد على الصعاب ۰ وکان الاجتهاد الفكري فیها لیس في مواجهة 
المشکلات فقط بل في تطلب الجدید والمتقدم » والاجتهاد في تطلب الجدید لم يكن یوماً 
لدی فقهاء الأمة ومفکریها سعیاً عبثیاً من أجل الاغراب أو مخالفة المألوف بل كان من أجل 
البناء وتجاوز المشکلات وبلوغ الأهداف . 

فالا جتهاد هو التجربة التاريخية لامتنا في مجال النهوض عن طریق |عمال الفکر في كافة 
المجالات التي تتعلق بمصالح الامة في شوون الدین والدنیا . 

نسأل الله تعالی أن يحقق لأمتنا من خلال اجتهاد علمائها انطلاقة فكرية وعملية واسعة 
نحو عزتها وتقدمها وازدهارها . 

۰ -الوحدة الاسلامية والمذاهب الفقهیة(۱) : 

الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلی أبيه سیدنا 
إبراهيم ؛ وعلی آخویه موسی وعیسی وآل کل أجمعين » وبعد : 

السادة أعضاء لجان التقریب بین المذاهب الاسلامية : 

أيها الإخوة الحضور الکرام . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

ینعقد هذا اللقاء الکریم في دمشق الشام في ظلال قوله تعالی : « ون مه وه 
وأا کم فان 7> 4[المزمنون ۲۳/ ۲0۲ ۰ وذلك في ظروف دقيقة من رياح التغيير التي تهب 
في العالم » إن اختیار سورية لهذا الحدث الکبیر !نما هو اختیار حکیم » فهنا یتجاور تاريخ 
سائر المذاهب الاسلامية » ویرقد أصحاب رسول الله وأهل بيته الطیبین الطاهرین في مراقد 
شريفة متجاورة » ونحن سعداء بأن سورية من أغنى حواضر العالم الاسلامي بتعدد المذامب 


)١(‏ الوحدة الاسلامية والمذاهب الفقهية : کلمة سماحة الدکتور الشیخ أحمد کفتارو في ندوة الاجتماع الدولي لوضع 
استراتيجية مشتركة للتقریب بین المذاهب الاسلامية المنعقد في فندق ایبلا الشام بدعوة من مؤسسة الامام الخوني 
الخيرية خلال الفترة ۱۲-۱۰/ /٤‏ ۱۹۹۹م . 


۲۸ 


الفقهية فیها » وقد عاشت عبر تاریخها في نعیم الاخاء الذي یتأکد من خلال حکمة القائد 
الرئیس حافظ الاسد . 

أيها الأخوة : 

وبهذه المناسبة فإنه يشرفني أن أرحب بإخواني من رجال العلم والعمل المهتمين بالوحدة 
الاسلامية » وهم يصلون إلى دمشق » وآمل أن يمضوا أياماً طيبة مثمرة مباركة . 

أيها الاخوة : 

إن قراءة سريعة لهذا العالم الإسلامي الكبير ترسم لنا ملامح الأمة التي يتطلع إليها اليوم 
دعاة الحق والعدل في الأرض » وهم يرقبون قيام العالم الإسلامي كقوة مكافئة في النظام 
العالمي الجديد » تكون ضمانة لنصرة الحق والعدل » والدفاع عن المستضعفين في 
الأرض » ونشر المحبة والاخاء . 

وقيام العالم الاسلامي بوحدته كقوة على الارض ‏ وان كان ذلك مرهوناً بالإدارة 
السياسية » ولكن القسط الأكبر من هذا الواجب يقوم على كواهل رجال الفکر والدعوة » 
الذين يقومون بتوجيه الأجيال » وبهم تتعلق آمال شباب العالم الاسلامي في فهم الوحدة 
الإسلامية المنشودة . 

وإذا كانت مهمة رجال القرار في العالم الاسلامي تحقيق هذا التضامن المنشود ۰ فان 
واجب رجال الفكر » البحث في الجذور عن روابط اللقاء الفكري الجامعة وبذل الجهود في 
التحذير من سبل الشقاق المذهبي والطائفي . 

ولكن هل يشتمل العالم الإسلامي على جذور وحدة حقيقية » تؤهله للعمل المشترك ؟ 
إن بعض المشككين يرون أن الوحدة الإسلامية وهم كبير » وأن الخلافات القائمة بين 
المذاهب الإسلامية تستعصي على التقريب والتوحيد » ولكن قراءة التاريخ قراءة صحيحة 
فنك ارهاء لمع 

إن الإسلام حقق مجتمع التسامح الامن » ومجتمع الإخاء الإنساني » على الرغم من 
وجود أديان مختلفة في المجتمع الاسلامي ۰ قال سبحانه : ایتک آله عن یلم یکی 


1 سیر ور وق طا 


رين ور رجوگ من دير أ ن تبروهرٌ وتفب قبطو یم إن أله مب المقيطين :4 [الممتحنة 8/5٠ ٠‏ |]. 


ومات بء ودرعه مرهونة عند رجل من أهل الكتاب بصاع من شعير » في إشارة واضحة 


إلى إمكانات التعایش على الرغم من وجود اختلافات فكرية جوهرية » فکیف يشكك هؤلاء 
بقدرة الاسلام على تحقیق إخاء (سلامي ء داخل الجماعة المسلمة . 

إن الملیار ونصف الملیار مسلم الذين نتحدث عنهم وهم أكبر مجموعة دينية في العالم » 
تم توحیدها منهجياً على ید رسول الله ييه يوم تحققت لهم القبلة الواحدة » والرسالة 
الواحدة » والقرآن الموحد ٠‏ والرسول الموحد » والعبادة الواحدة . 

إن هذا الکم الهائل من المسلمین متفقون في آکثر من تسعین بالمائة من أصول دینهم » 
فأركان الایمان عند سائر الامة هي الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » وآرکان 
الاسلام هي شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله > واقام الصلاة وایتاء الزكاة » 
وصوم رمضان ؛ وحج البیت ؛ وهي محل اتفاق تام بين المسلمین . 

إن العالم الغربي یختلف في آلف وجه من الثقافة واللغة القومية والدین » ولکنه یتمسك 
بما قد یکون نقاط اتفاق لتحقیق مصالحه » فاعجب العجب من أمة تتحد في قبلتها وعبادتها 
وکتاب ربها وسنة نبیها » ثم لا تجد السبل الكافية لتحقیق وحدتها وجماعتها » فیما تحقق 
ذلك لشعوب آخری لیس لها معشار هذه الروابط . 

لقد أعلنت في مواقف کثيرة آنني أعترض على مصطلح التقریب بین المذاهب الاسلامية 
ذلك أن التقریب إنما هو وصل المتباعدین » وتقلیل الخلافات بين المتخاصمین ۰ واني 
أشعر أن هذا الأمر لا ينطبق على المذاهب الإسلامية التي تتفق في أكثر من تسعين بالمائة في 
مقاصدها ووسائلها وغاياتها » وأن التقريب قد تجاوزناه منذ مراحل طويلة » وأنا أدعو هنا 
إلى التوحيد الكامل بين المسلمين على صعيد الفكر والتوجيه وبناء الحاضر والمستقبل » في 
رحاب قوله سبجانه : « وَأغْتصمُوا بل آله جییعا وكا قرفا ود روا مت آلو یکم إذ گن 


بح سس ہے۔ وھ 


عداء مالک ویک سبح عمو إِخوا. . . 4 [آل عمران۳/ ۲۱۰۳ . 

غير أن ما آود التأکید عليه هو أن نداء الوحدة الاسلامية لا ينبغي أن یکون موجهاً إلى 
إلغاء المذاهب الفقهية » فالمذامب رصيد فكري کبیر للامة الاسلامية » يدل على غنی هذا 
الفقه وتنوعه » وهو مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه » كما قال الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزیز : ما أحب أن أصحاب رسول الله لم یختلفوا فلو لم یختلفوا لم تكن سعة 
ورحمة » وما أجملها وأحكمها من قاعدة وهي أن نعمل فیما اتفقنا عليه ویعذر بعضنا بعضاً 
فیما اختلفنا فيه » وما خلاف بعض المذاهب إلا في جزئیات تفتح آبواب الیسر في تطبیق 


۳۷۰ 


تعالیم الاسلام . 

وهذا التکامل یمنح المشرعین في دوائر القرار في العالم الاسلامي الغنی الفقهي 
والعلمي ٠‏ الکفیل بایجاد الحلول لأكثر المشاکل المستعصية في المجتمع » ولا يحول دون 
الاحترام وال جلال لاختیارات سائر أئمة الفقه الاسلامي » سواء اعتمدت آراژهم في التشریع 
ام لم تعتمد » وفق ما آجمع علیه المسلمون : ( المجتهد ان آصاب فله آجران وان أخطا فله 
آجر ) . 

أيها الإخوة : 

إن كثيراً من آمال الوحدة المنشودة في العالم الإسلامي تتحطم بفؤوس التعصب ۰ حيث 
تتولی جهات موتورة للأمة الإسلامية » إيقاظ رياح الشحناء في بعض أصناف المتعلمين › 
ممن يعيشون في إثارة أخطاء الماضي وأوهامه . 

ويا ليت هؤلاء الذين يحتكمون إلى الماضي يختارون منه صحائفه المشرفة » حين كانت 
تتسامى مصالح الأمة فوق المواقف الشخصية ‏ والاعتبارات المذهبية » بدلاً من الأخبار 
التي تنسب إلى الأولين وتثير الفرقة والخصام . 

إن مواقف أئمة الوحدة الإسلامية كانت دوماً ملجأ صادقاً يحمي الناس من الفرقة 
والخصام ويحملهم على الوحدة والجماعة . 

لقد قام أمير الوحدة الإسلامية الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه بمد يده إلى معاوية بن 
أبي سفيان » يدعوه إلى الوحدة والجماعة فيما كانت أصوات كثيرة تطالب بالحرب 
والعنف » ولكن نداء الاخاء الاسلامي دفعه أن يجعل الوحدة الإسلامية فوق كل اعتبار » 
وبينما كان ثلاثة وأربعون ألفاً من أصحاب الامام الحسن حول مسجد الكوفة ينتظرون قدومه 
لیخوض بهم حرباً ضد خصومه في الشام » فوجىء الجميع بدخوله مسجد الكوفة مع معاوية 
وأخذ كل منهما بيد صاحبه » وصعد الإمام الحسن على المنبر » وسط ذهول الناس وقال : 
أيها الناس . . . نحن أهل البيت الذين هداكم الله بأولنا > ويحقن دماءكم بآخرنا . . 


5 
سک میم ہے هچ م سے سر ص ےر مر میم 


0 0 0 و ے رموصے - ر ےھ ره 
وفینا قال الله سبحانه : وق ف ویک ولا تبرج تبر الْجَدهاِيَةٍ الأولك وَأَقَمَنَ السَوة وا 


لے ہے سے کہ سے و 1> 7 + ر ت ON‏ 4 روص و 
الزحكرة واطِمٰن الله ورسنولده تَا :رید له ذهب عنگم الرجش أهل أبنت 9 بط 
تظهسيرا 167 الأحز اب ۳۳/ ۳۳ 


۲۷۱ 


وأنشأ الناس یبکون حتی سمع للمسجد خنين » ثم قال الامام الحسن في موقف رجولي 
عظیم : آیها الناس . . . إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية لا یخلو أن یکون حقا له 
فأنا آرده إليه » أو حقاً لي فأنا آنزل عنه إرادة صلاح المسلمین . ۰ . 

وهکذا قدم للعالم صورة من تسامي المسلم فوق المصالح والاغراض ۰ وسعیه لتحقیق 
الوحدة والجماعة لکل المسلمین على اختلاف نزعاتهم وتوجهاتهم . 

وحين قال له قائل : يا مذل المسلمین ! . . . قال بلسان الوائق المطمئن » العار ولا 
النار . ثم قال : والل ما يسرني أن لي خلافة هذه الامة وأن یراق من المسلمین محجمة دم » 
وهکذا فان الحضارة الاسلامية التي ازدهرت آیام الاستقرار » مدينة للإمام الجلیل الحسن بن 
علي عمید الوحدة الاسلامية الذي تحققت فيه بشارة النبي ييو بقوله : إن ولدي هذا 
سيد . . . ولعل الله يصلح به بين فثتین عظیمتین من المسلمین . 

لقد وجد سبیل الوحدة مع خصمه ودفع إليه الأمر » وان الامة الاسلامية متفقة أن سبط 
رسول الله أعظم عند الله من خصمه » ولکن الوحدة والجماعة أعظم مقاصد هذه الشريعة 
المطهرة . 

وقد عرفت الامة فضل هذا الامام الجلیل » وأسمت العام كله باسم ( عام الجماعة ) 
تخليداً لموقفه البطولي الذي ينبغي أن يتعلم منه القادة الاسلامیون في كل جيل . 

وإني أدعو إخواني في لجان التقريب أن يبادروا إلى إحياء ذكرى الإمام الحسن في كل 
عام حين يصادف موقفه العظيم هذا ء يوم السادس عشر من ربيع الاخر » عام واحد وأربعين 
للهجرة ء وأن يدرجوا هذا المطلب كتوصية في المؤتمر ليكون ذلك اليوم عیداً للوحدة 
الإسلامية . 

أيها الإخوة : 

إن المطلوب هنا ليس محاربة المذاهب » وإنما محاربة التعصب المذهبي » وهكذا فان 
بقاء الاراء الفقهية المختلفة بعد التمحيص والترجيح لا يتناقض مع تحقيق الوحدة الإسلامية 
التي هي أمل سائر المخلصين » ولقد قلت في لقائي مع العلماء وطلاب الحوزات العلمية في 
قم ( إن كانت السنة هي اتباع رسول الله ية ہما جاء من عند ربه فكلنا سنة » وان كان التشیع 
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لقد آن الأوان لرجال الوعي والفکر والدعوة أن یمیزوا بين صوت النصيحة وبين بوق 
الفضيحة ۰ بين الأصوات التي تنشد الوحدة والجماعة » وبين الأبواق التي تنشد الفرقة 
والخصام . 

إنني لا أنكر أن في التراث الاسلامي مواقف فرقة » وهي مسطورة في كتب التراث ؛ 
ولكن فيه أيضاً مواقف وحدة واتحاد » وان علینا أن نعيد النظر فيما صنعه الأولون فنقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم . 

وأحب أن أختم هنا بموقف عظيم من مواقف الوحدة الإسلامية » في اتخاذ التراث مشعل 
نور » ولیس مخزون خصام » وذلك أن رجلاً قام عند الإمام جعفر الصادق » فتحدث بالسوء 
عن بعض أصحاب رسول الله َة يريد بعث الفتنة النائمة » فالتفت إليه الإمام جعفر الصادق 
وقال له بلسان حكيم : هل أنت من : « مء هرت يجان دروم آمو لهت ينو 
شا من له وَِضْوَنا وينصْرُوت هر ریک هم رن 72 4[الحشر۹ ۲۸/۵ ۰ قال : لا ء قال : 
فهل أنت من : و ومو الَا والح ين زمرت من ماب تیم یدود فى صُدُورهم اب 
تا ایا ويؤنئدت ل آشیم ولو 54 بیع حصا وس بوق شح نقد ناویک هم 
حور 6 [الحشر ۲۹/۵۹ . 

قال : لا » قال : ولا أظنك من الذين قال الله عنهم : «والدت بجاو ین یوم ووت 
کا یر تک ویجنویتا الک سبفرا الإيكن ولا تحمل فى اوا خلا ی متا ربا نک توت 
رم 4[ الحشر۰۹/ ]٠١‏ . 

وفي ختام كلمتي > آشکر الله سبحانه أن هيأ لرجال الوحدة والجماعة في مجال الفکر 
الاسلامي اللقاء على أرض الشام الطیبة ‏ واني آمل لکم طیب الاقامة وتحقیق الامال : 
« وی هع راد یت منت وی بل نت التي لیر 4 [البقر:۲/ ۱۲۷] 

۰ المقال الأول للدکتور بسام الصباغ*'' : الفقه ومذاهبه سبیل وحدة المسلمین . 


الحمد لله رب العالمین القائل : « لد موه نکم نة دة تارم اغ دوت 427 


(۱) الفقه ومذاهبه (أصولهء قواعده) سبیل وحدة المسلمین: الكلمة التي آلقاها الدکتور بسام الصباغ من سورية في 
مؤتمر وحدة الأمة ومستقبلها واجبات الأمة الاسلامية فی القرن الواحد والعشرین؛ ۳۱/۳۰ أيار ۱۹۹۹م الموافق 
۱٥٤‏ صفر ١٤٢٥ھ‏ والذي دعا إليه العلماء المسلمین في لبنان والمجمع العلمي للتقریب بين المذاهب الاسلامية 
فى طھران. 


YY 


[الأنبیاء۲۱/ ۹۲] > والصلاة والسلام على سیدنا محمد ۰ البشیر النذیر الداعي إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ۰ القائل : یبعث الله على رأس کل مئة سنة من یجدد لها آمر 
دینها » وصلی الله على سیدنا محمد وآل بیته الطیبین الطاهرین » وصحابته الغر الميامین » 
أئمة الهدی ؛ ودعاة الحق » ومصابیح الحياة » ورضي الله تبارك وتعالی على أئمة الديّن » 
والاجتهاد من التابعین إلى یوم الدین . 

بارك الله في مثل هذه التجمعات والموتمرات » ومن دعا لها وهيأ لوازمها ء بارك الله في 
إخوتنا في إيران حكومة وشعباً » وبارك الله في المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب 
الاسلامية وأمينه العام الامام الفاضل محمد واعظ زاده الخراساني » وبارك الله في صحبه › 
وبارك الله في تجمع العلماء المسلمین في لبنان » وبارك الله حضورکم ومشارکتکم . 

أيها الاخوة الافاضل : اجتمعتم تجددون لهذه الامة آمر دینها من الاعوجاج ‏ وتنفون 
الفساد » وتصوّبون الخطاً » وتجمعون ما تناثر » وتوحدون ما تفرق » وقد جعلتم وحدة 
الامة ومستقبلها مدفکم » وأنتم على أعتاب القرن الحادي والعشرین . 

وجميع العقلاء الحکماء من رجال الدین الاسلامي » على مختلف مذاهبهم وطوائفهم 
وفرقهم یجمعون على أنه لا بد من الوحدة والتوحد بین المسلمین لا إلى التقارب والتقریب » 
وان كان التقریب والتقارب خطوة آولی » ف « مثل المسلمین في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی »۲ 
حدیث شریف۔ . 

وخاصة بعدما فسدت أنظمة العدالة في الارض ‏ وانتهكت حرماتھا ‏ فساد الضعف 
والانحلال والفساد » والفقر والجوع ۰ والتسلط والظلم » والاستعباد والترف والاهواء » في 
مناطق کثيرة في العالم » وصال وجال الاستکبار العالمي » وشیطان القطب الواحد . 

فهل هذا الضعف والتفکك الذي أصاب المسلمین في عصرنا الحالي مرده إلى الأعداء أو 
إلى اختلاف المسلمین وتفرقهم فیما بینهم ؟ وبالتحدید بین السنة والشيعة ؟ لقد استغل 
الأعداء هذه الفرقة » وأججوا نارها » ووسعوا شقتها » لیسلبونا کل شيء . . . والسژال 


)۱( صحیح البخاري» رقم GOD)‏ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلت باب تراحم المؤمنين» برقم ( ۹۹)ء 
وکلاهما عن النعمان بن بشیر . 
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المطروح من أين نبدأ ؟ 

أيها الإخوة لا بد من دعاة حكماء لهذا الدين صادقين مخلصين يفهمون واقعهم 
ومشاكله » ويحددون أمراضه وسلبياته » ثم يقدرون على النهوض به وعلاجه » بجرأة 
وعزيمة وتضحية وإخلاص . 

لا بد من أن نرجع إلى فقه القرآن » لا بد أن نرجع خلافاتنا إلى القرآن ؟ وماذا نقصد بفقه 
القرآن ؟ . 

آیها الأخوة : إن الاختلاف بين المذاهب هو رحمة للناس وهو شيء طبيعي ومحمود » 
أگا التزیت وأن نجعل من المذاهب دیناً فهو آمر مرفوض وبغیض ؛ وکلمة مذهب تعني 
الطريقة التي توصل إلى الحق > والطرق التي توصل إلى الحق لا حصر لها . 

فكان بحثي حول ( الفقه : أصوله وقواعده ) سبيل الوحدة بين المذاهب . 

وقد قسمته إلى مدخل ومقدمة : ذكرت فيها -أهمية البحث .والی مطالب : 

المطلب الأول : أسباب الاختلاف بين المذاهب . 

المطلب الثاني : مكانة الفقه وتعريفه . 

المطلب الثالث : القواعد الفقهية ومكانتها من أصول الشريعة . 

المطلب الرابع : الهدف من الأحكام الشرعية وأساسها . 

المطلب الخامس : مقاصد الشريعة . 

المطلب السادس : أهم القواعد الفقهية . 

خاتمة : الوحدة ( بين المذاهب ) أصل يجب العمل على إعادته . 

المطلب الأول : أسباب الاختلاف بين المذاهب : 

الاختلاف في التشريع أمر عادي طبيعي » والاختلاف بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية 
منحصر في الفروع الفقهية » مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة في العقيدة والتشريع 
وأركان الاسلام » فهناك ثوابت وأصول » ومتغيرات وفروع فلا اختلاف في الثوابت 
والأصول ولكن الاختلاف في المتغيرات والفروع » فأكثر الاختلاف هو ظاهري أو لفظي أو 
اصطلاحي » ولا مشاحة في الاصطلاح » ولم يقع اختلاف في النصوص القطعية وإنما كان 
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في التصوص الظنية المعنی أو الثبوت » والاختلاف رحمة للناس ۰ وما یصلح أحياناً في 
زمان ومکان وناس من اجتهاد لا یصلح لزمن غيره أو لمکان غیره أو ناس غیرهم » ویمکن 
أن نرجع سبب الاختلاف إلى ما يلي : 

١‏ الاختلاف في الأمور الجبلية . . . فالناس سیتفاوتون في الفهم والمقدرة العقلية 
والاستنباط وکما قال تعالی : 
مت اسر رت رورم َو( [الز خرف ۲۳۷/۸۳ . 

۲ الاختلاف في اللغة العربية : ( قد یکون الاختلاف في وضع الالفاظ ودلالتها في 
الاسلوب والصیغ » والحقيقة والمجاز » والخاص والعام والمستدرك والمترادف حتی في 
الحروف مما يژدي إلى الاختلاف في فهم النص ودلالاته » والی الاختلاف في استنباط 
الحکم الشرعي » وكما قال الفقهاء : أنه اختلاف عصر وزمان » ولیس اختلاف حجة 
وبرهان . 

٣‏ قد یکون الاختلاف في البيئات والعصور والمصالح . . . وقد قالوا : تتغیر الاحکام 
بتغير الازمنة والاماکن والناس . أو ( لا ینکر تخیر الاحکام بتغیر الأزمان  )‏ وذلك أن 
الشريعة جاءت لتحقیق مصالح الناس في الدنیا والاخرة . 

4- وقد یکون الاختلاف في فهم المراد من النص الظني » فقد یکون المعنی خافياً أو 
محتملاً للتأویل » وهذا متوفر في جمیع اللغات والتصوص والشعوب . 

5 وقد یکون الاختلاف في حجية بعض مصادر التشریع » عند عدم وجود النص مع 
الحاجة لبيان الحكم ولتحقق العدل » وإقامة القسط ۰ فكل مذهب اعتمد على أسس وقواعد 
لمذهبه تختلف عن الاخر . 

1- وقد يكون الاختلاف في علوم الحديث ۰ مع الاتفاق على حجية السنة في التشريع ء 
فالاعتقاد بضعف الحديث أو عدم العلم بالحديث » أو عدم ثبوت الحديث . 

۷ وقد يكون الاختلاف في القواعد والمبادىء الأصولية » كالاختلاف في دلالة الألفاظ 
على الأحكام قطعاً وظناً » منطوقاً ومفهوماً » عموماً أو مخصوصاً ء مقيداً ومطلقاً » دلالة 
الأمر والنهي » وقواعد التعارض والترجيح وقواعد تخصيص العام » وقواعد تقييد المطلق ء 
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وقواعد النسخ وش تکاس الق اعه والعافع ع ہ۷۷6 

المطلب الثاني : مکانة الفقه وتعریفه : 

وکلنا یعلم : ( بأن الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة هو موضع اعتزاز وفخار » ومصدر 
نّم مطالب الناس في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم » وحياتهم ونظم العلاقة بين العبد وربه 
وبين الانسان والانسان . 

وقد عرفه أبو حنيفة تلمیذ جعفر الصادق رضي الله عنهما بقوله : ( هو معرفة النفس مالها 
وما علیها ) وهذا التعریف یشمل الاعتقادات کوجوب الایمان » والوجدانیات كالأخلاق 
والتصوف والعرفان » والسلوك العلمي في الحياة كالصلاة والبیع » ویسمی هذا ( الفقه 
الأكبر ) وهذا یتفق مع العصر الاسلامي الأول » قبل أن تتمیز العلوم بموضوعات معينة » 
ویستقل کل واحد منهما عن الآخر » بعد ذلك وجد علم الکلام والتوحید » وعلم الأخلاق 
والتصوف ‏ العرفان - » وعلم الفقه » وعلوم القرآن » وعلوم الحدیث وغیرها 

والفقه كما عرفه الامام الشافعي « العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من آدلتها 
التفصيلية » وبعبارة آوسع > هو معرفة الأحکام وإدراكها التي تتوقف على مصدر شرعي » 
وتقتضي من المکلف البالغ العاقل القیام بعمل وسلوك وتصرف في الحياة » کوجوب الصلاة 
وأدائها وکل الاحکام التي تتعلق بالعبادات والمعاملات وغیرها » على أن تکون هذه المعرفة 
مستنبطة ومستمدة بالنظر والاجتهاد والبحث من نصوص القرآن والسنة الشريفة وبقية 
المصادر . 

فالفقه هو طریق لمعرفة الحلال من الحرام من عند الله تعالی » للالتزام بذلك » والتقید 
به » وقد تطور مفهوم الفقه في القرن الثاني لیصبح بمعنی أحكام الحوادث أيضاً ء استنباطاً 
ودراسة وحفظاً على مذهب من المذاهب . 

والفقیه هو الذي یعرف الأحكام الشرعية ویحفظها من مذهب معین لیعلمها للناس . 

ویکون الفقیه » إما مجتهداً » أو مقلداً لغیره . 

ولقد انبثق من علم الفقه علمان هامان » وهما علم آصول الفقه وعلم القواعد الفقهية . 


)۲( الفقه الاسلامي وآدلته : د. وهبة الزحيلي. ص (۱۵/۱) وبعدها. 
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فأما علم أصول الفقه : فهو القواعد والمبادیء التي سار علیها الفقهاء في استنباط 
الأحكام > وتحديد الضوابط والمناهج التي يجب السير عليها والالتزام بها » وهي قواعد 
يسير عليها الفقيه والمجتهد في كل زمان فهو ( العلم بالقواعد الكلية التي سیتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ) . 

وعلم القواعد الكلية » أو القواعد الفقهية : ( وهي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ) . 

فالقواعد الفقهية هي ( صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية » ومن جوامع 
الكلم المعبر عن الفكر الفقهي » استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص 
الشرعية » وصاغوها بعبارات موجزة جزلة » وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في 
عالم الفقه الإسلامي » بل في عالم القانون الوضعي أيضاً » فكثير منها يعبر عن مبادىء 
حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم لأنها ثمرات فكر عدلي وعقلي ۰ ذات قيم ثابتة 
في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء ٩‏ . 

المطلب الثالث : القواعد الفقهية ومكانتها من أصول الشريعة : يقول العلامة الشهاب 
القرافي في مقدمة كتابه الفروق « إن الشريعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع » 
وأصولها قسمان : أحدهما المسمى أصول الفقه » وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة 
عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ‏ وكدلالة النهي على التحريم وكصيغ الخصوص 
والعموم » وما يتصل بذلك كالنسخ والترجيح . 

والعلم الثاني : هو القواعد الكلية الفقهية » وهي جليلة وكثيرة لها من فروع الأحكام ما 
لا يحصى ۰ وهذه القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه » وقد يشار إليها هناك على 
سبيل الإجمال ۰ وهذه القواعد مهمة في الفقه » عظيمة النفع » وبقدر الاحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه » وتتضح له مناهج الفتوى ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت 
عليه واضطربت . واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى » ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى 
عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره )اھ . 

المطلب الرابع : الهدف من الأحكام الشرعية وأساسها : ولقد حدد علماء الإسلام هدف 


.)١9:ص( شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء تح : مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق؛ ط ۰6 ۱۹۹۱ م»‎ )١( 
الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ج۰۱ المقدمة.‎ )۲( 


۲۷۸ 


الأحكام الشرعية في کتبهم سواء في الکتب العامة « ککتب الفقه وکتب آصول الفقه » وکتب 
قواعد الفقه » أو في کتب خاصة حملت اسم مقاصد الشريعة ۰ وقالوا بالاجماع : إن مقاصد 
الشريعة محصورة في تحقیق مصالح الناس وهي جلب النفع لهم › ودفع الضر عنهم 
واستخلصوا من الأحكام الشرعية فوائد كثيرة ترتبط بهذه المقاصد التي تعود على الانسان 
بالخیر والمنفعة في العاجل والاجل » في الدنیا والاخرة » وفي الوقت نفسه تمنع کل ما یعود 
على الانسان بالضرر والشر والمفسدة ۰ في الحاضر والمستقبل في الدنیا والاخرة » ومثال 
على ذلك قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) > ( والعادة محكمة ) ء ( والاعمال 
بالنیات ) . . . وغیر ذلك ۰ . . وملخص القول : إن الإطار العام الذي يحيط الإسلام به 
الاحکام الشرعية إنما هو جلب المنافع ودفع المفاسد » وکل مستجد وأمر من آمور الناس لم 
يكن في زمن رسول الله ی ولم يرد فيه نص من قرآن وسنة يحله أو حرمه علماء الإسلام 
بالقیاس لهذه القاعدة وجمیعنا نعلم أن آساس التشریع الاسلامي یقوم على أسس ثلائة''' 

١-عدم‏ الحرج . 

۲ قلة التکالیف . 

۳ التدرج في التشریع . 

فعلی الفقیه أن یعرف مقاصد الشريعة العامة . 

المطلب الخامس : مقاصد الشريعة : ( ومقاصد الشريعة : هي الغایة منها » والاسرار 
التي وضعها المشرع عند كل حکم من آحکامها » أو المصالح التي يقصد إليها الشارع في 
تشريعه ء وهي في الإسلام بحسب الاستقراء العقلي الواقعي ثلائة أنواع : وهي الضرورات 
والحاجيات والتحسينات ۰ والحاجيات كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر 
والحامل والمرضع » والتحسينات : هي الأمور التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق أو 
الأخذ بمحاسن العادات )° . 

والضرورات عُرفت بالضرورات الخمس ( أن مقصود الشرع من الخلق خمسة » هو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 


(0١)‏ راجع علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف . ص(۱۳۰) وما بعدها. وتاريخ التشريع الإسلامي: الشیخ محمد 
الخضري بك .دار القلم » بیروت » ط ۱ » ۱۹۸۳ ص (۰)۱۸ وما بعدها. 
(۲) المستصفی: آبو حامد الغزالي (۱8۰/۱). 


۳۷۹ 


الخمسة هو مصلحة . وکل ما يُفرّتْ هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 
وتحریم تفویت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها من الشرائع التي آرید بها اصلاح 
الخلق ۶۷ . 

المطلب السادس : أهم القواعد الفقهية : ونأتي إلى أهم القواعد الفقهية الأساسية والتي 
یمکن أن تکون محل اتفاق عند جمیع المذاهب » ویجب أن تکون منطلقاً لوحدتنا وتقاربنا : 

۱- الأمور بمقاصدها ( إنما الأعمال بالنیات ) . 

5 سس حلب یی ٠‏ قال تعالی : « ا کلف الد تالا وسعها هاما كت وعکهاما 
کرادت إن متا از کشک رتاو صف کا ق گنا کات ل اوک ين تیم ما 
200 َه لتا به اغ کا انی ت انس سے > مَولنتا فانصا عل او الصکنررت 4 
[البقرة ]۲۸٦۸/٢‏ . 

ھدوا ن الو حَق هاده هو نکم وما جک مک فی الین ین حرج لد یکم هید هو 
کل اوه رل هید یک رکا بدا عل این نوا الکو واوا 
رکه وع ت u a‏ 42 الس AY‏ 

1 اد اذى نز فی لمران ُد ی کاس وتم ین دی وتان تن من کہد ینک 
رت ۱ 13 لدبم 
مسر تایه و يردا له عل ماهد دک واملکم نروت : 6 البقر:۲/ ۱۸۵] . 

۳ الضرر یزول : هي من أهم القواعد وأجلها شأناً > ولها تطبیقات واسعة في مختلف 
المجالات الفقهية حتی قال بعضهم تتضمن نصف الفقه ۰ وأصل هذه القاعدة حدیث النبي 
صلی الله عليه وعلی آل بيته وسلم « لا ضرر ولا ضرار ۳ وقد تفرغ من هذه القواعد قواعد 
منها  :‏ الضرر لا یزال بمثابة ٤‏ . 

« الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف » . 


« یختار آهون الضررین أو الشرین » . 


.)۱4۰/۱( المستصفی: آبو حامد الغزالي‎ )١( 
زفق سنن ابن ماجت کتاب الاحکام باب من بنی في حقه ما يضر بجارة» رقم ۰۳۳۱ ورقم (۵) عن ابن‎ 
عباس» ومسند آحمد کتاب مسند بني هاشم. باب بداية حديث ابن عباس » رقم )۰۳۷۱۹ وقال شعيب ا حدیث‎ 


حسن . 


۳۸۰ 


۱ » يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غیرها‎ ٦ 
. ۷ وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضراراً‎ 
3 » ويحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام‎ « 

« ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح » . 

. ©» والضرورات تبيح المحظورات‎ ٦ 


. » والضرورة تقدر بقدرها‎ ٦ 


-٤‏ القاعدة الرابعة العادة محكمة : فتصبح العادة بتكرارها مرة بعد مرة عرفاً مستقراً في 
النفوس ومرجعاً يرجع الناس إليه » بشرط ألا يُصادم شرعياً قطعياً . 

فلقد جاء في الحديث « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 2١0‏ ومن فروع هذه 
القاعدة : 

« استعمال الناس حجة يجب العمل به » . 

« العبرة للغالب الشائع » . 

« إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت » . 

« الحقيقة تترك بدلالة العادة » . 

« المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " . 

« لا ینکر تغير الأحكام بتغیر الازمان » . 

0 إن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة » برجم إلى العرف . 

۵ والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك ۰ ومنه لا يجوز أن نكفر من يقول : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » ويعتز بإسلامه ونبيه . 

الخاتمة : 

أيها الأخوة : 

فالفقه الإسلامي بمذاهبه السبعة » وغير السبعة المندثرة » أو التي لم تشتهر » هي ثروة 


(۱) المعجم الأوسط للطبراني» الجزء الرابع» من اسمه زكرياء رقم (۰)۳۷۰۲ عن ابن مسعود ومجمع الزوائد 
للهيشمي. رقم (۸۳۲)ء وقال رواه الطبراني والبزار ورجاله موثوقون. 


۲۸۱ 


علمية فكرية هي موضع اعتزاز وفخار » هي مدارس اجتهادية » فكل إمام مذهب كان يقول 
إن صح الحدیث فهو مذهبي » وإذا تعارض قولي مع قول رسول الله َه فاضربوا بكلامي 
عرض الحائط ۰ إنهم لم یختلفوا في الثوابت ٭ ولکن اجتهدوا في المتغیرات ؛ ولکن لم 
یجعلوا المذاهب آدیاناً . 

أيها الأخوة : 

واجبات الأمة الإسلامية اليوم من أجل النهوض بمجتمعاتنا الإسلامية ومن أجل الوحدة 
والتقريب : 

أولاً : علينا أن نعتبر هذه المذاهب هي مدارس اجتهادية علمية لا نستغني عنها . 

انیاً : يجب الرجوع إلى تلك المذاهب والاعتراف بها لا إلغاؤها » ونستخلص منها ما 
يفيد واقعنا ومستقبلنا على ضوء مقاصد الشريعة » أو المصالح الشرعية . 

ثالثاً : علينا أن نعيد كتابة الفقه كتابة حديثة مقارنة » وتبسيط ألفاظه » والاجتهاد في 
قضايا عصرنا الراهن » والتي استحدئت في عصرنا ولم تكن في السابق . 

رابعاً : علينا أن نكثر من مثل هذه المؤتمرات والملتقيات » وجعل مجامع فقهية مشتركة 
بين جناحي المسلمين السنة والشيعة » نطرح قضايا العصر الراهن والمستجدة » ليكون 
الاجتهاد فيها اجتهاداً جماعياً من أهل الاجتھاد والعلم والحكمة . 

خامساً : يجب أن نعيد صياغة كتبنا الفقهية وغيرها » وأن نعيد صياغة الخطاب الموجه 
للعامة » بضوء الهدف التوحيدي بين جناحي المسلمين ( السنة والشيعة ) . 

والحمد لله إن هذه المؤتمرات تزداد يوماً بعد يوم وتسير في هذا المنحى ونسأل الله الزيادة 
والتوفيق » أشكر رئيس الجلسة وأشكركم جمیعاً والسلام . 

۱- المقال الثاني للدكتور . بسام الصباغ في الجمعية العمومية للمجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب بعنوان : أسس التقريب 

مقدمة : الحمد لله رب العالمين القائل : « كاعر اتم له مهوت يف مؤي 
رامیت وله يعم مق ومٹونگز 3 4 [محمد ۲۱۹/4۷ ۰ والقائل : < له دوہ أَتَتكُم امه 
وه وتا ريم ادوب 4 [الانبیاء ۰٩۲/۲۱‏ والصلاة والسلام على سیدنا محمیٍ ‏ 


القائل : « یبعث الله على کل مئة سنة من یجدد لهذه الامة آمر دینها ‏ ینفون عنه تحریف الغالین » 


YAY 


وانتحال المبطلین » وتأویل الجاهلین » ”۶. 

وصلی اللہ على سیدنا محمدٍ وآل بیته الطیبین الطاهرین » وصحابته الغر الميامین » وتابعيهم 
باحسان إلى یوم الدین » ورضي الله تعالی على أئمة الدین المجتهدین الذين ترکوا لنا أعظم ثروة 
فقهية نفتخر بها بين الأمم . 

بارك الله في هذا الجمع الغفیر الذي یمثل علماء الدين الاسلامي وشخصیاته العلمية والثقافية من 
شتی آرجاء العالم الاسلامي . 

بارك الله في مثل هذه الموتمرات والتجمعات » ومن دعا إليها وهيأ لوازمها ء وبارك الله في 
إخواننا في إيران حكومة وشعباً الذين يسعون مجاهدين » ويتحملون أعباء جمع ما تفرق من الأمة 
الإسلامية والتقريب بين مذاهبهم واتجاهاتهم » والدعوة إلى الوحدة والائتلاف وحفظ بلاد المسلمين 
من کل کید ومزامرة » وجعل کید الأعداء في نحورهم » لیکشت که رگد :427 [الطارق 
73485 ]... 

وأخص المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وأمینه العام الشيخ آية الله محمد علي 
التسخيري بكل الدعاء ونضع بين يديه كل ما نملك من إمكانيات لدعمه وتأييده » لأن هذا المجمع 
وهذا البلد يقوم اليوم بأعظم مهمة إسلامية بل بأول أساس إسلامي لا يصلح الدين إلا به » ولا يقوم 
إلا عليه » وهو وحدة المسلمين تجاه أعداء الإسلام . 

أيها الأخوة الأفاضل : 

أولاً : يقوم الإسلام على دعامتين أساسيتين : توحيد الله ووحدة المسلمين » ولا يصلح أحدهما 
بدون الآخر ويجمع جميع المسلمين علماؤهم وعقلاؤهم وحكماؤهم حتى أفرادهم ؛ على مختلف 
طوائفهم وفرقهم يجمعون على ذلك ۰ ويدرس المسلمون توحيد الله في مادة العقيدة والإيمان » 
وأدخل بعض المسلمين وحدة المسلمين باسم السياسة ونظام الحكم . 

أ- توحيد الله : 


لقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي لا تحصى حول توحيد الله ( لا إله إلا 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الملاحم» باب ما يذكرون في قرون المائةء رقم (۰)4۲۹۱ والمستدرك على الصحيحين» 
للحاكم» رقم (۹۲٥۸)ء‏ ومعجم الاأوسط للطبراني رقم (۰61۵۲۷ وكلهم عن أبي هريرة وقال الألباني : صحیح . 


YAY 


ر ےر ار سر ۳۹ 


۹ 7 گیٹ 5 5 EOS‏ لس سس جه 5 3 
ومتودکر 3ج 4 [محمد ۱۹/4۷] وقال تعالی : « وَإِذ آَحَدَ الہ مسق ال لمآ #اتیتکم ون تب 
مر وہ ری 2 رم ی رز ہے ۳ 11 رپ ےہ رکه {f‏ 

وَحِکم ثم جاء کم رسول یف لما ممکع تون بو ولتنصریقال َأفْرَرَصُم وَآخدخ عل دَلکم ری قالوا 
یع گے یہ 20 207 ا 5 ۳ 

تا ل شرا نا کے ين الگ 7 2 € [آل عمران ۰۲۸۱/۳ وکانت الديانة الاسلامية هي 


الديانة الموحدة الخالصة التي تميزت عن اليهودية والمسيحية . 

ب ‏ وحدة المسلمين : 

كما جاءت الایات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة التي تحض على وحدة المسلمين مثل قوله 
تعالى : « وَآمکی موا بل الله بجمیصا وكا رف وکا يمت ار عليك: إذ كن مدآ لت مویہ 


2 ام ہے 1 Gl‏ 


م 2 حر رس 2 ۲ € ص وا یم مھ 7جو مه زر 2 عم رصق صو م یی 
صبحح بِيْعمتوعإِخْوناو ۰ عل شقا حفرم ین السّارِ فانقذه نها دلگ سين 2 اه لعل ند ون ت٭4 


ال عمران۱۰۳/۳] وقوله : ٭ إنَّ منزیہ سکم أنه حه ہکا رکم ادوب 27 » 
[الأنبیاء۲۱/ ]٩۲‏ وقوله : « ون دوه نکر امه ود وان رکم مان و نإب 4[المؤمنون77/ 0۲] التي 
جعلت المسلمین جمیعاً « کالجسد الواحد في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی » ۲۲ وجعلت المسلمین « کالبنیان المرصوص 


الله ) وقال تعالی : ار له إلا ا راتفر لد اک وللمزیین وليت واه ینتم سکم 
ل 


لقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل » وبين محبة الله ومحبة عباد الله » وفرض المحبة 
والایثار والتعاون والنصيحة والتواصي بالخیر » وحب الفقراء والمساكين » ونصرة 
المظلومین ۰ ومساعدة المحتاجین ‏ وجعله دیناً وعبادة » ولعل قاریء القرآن لا یمر على 
صفحة من القرآن الکریم إلا ویجد بعضاً من هذه المعاني » حتی أن أبناءَ المسلمین جميعّهم 
یحفظون قوله تعالی : هوالع تل ا تن تی خر © إلا أل اموأ یلوا الصَیحب وتو 
لح رواصَوا سر € [العصر۱۰۳/ ۳-۱ ] ومثاتُ الأحادیثِ النبوية الصحيحة محفوظةٌ عند جمیع 
المسلمین حول ذلك . ۱ 

ونا یعلم آن الأيمان مقرونٌ بالاحسان إلى الناس > والنارٌ مقرونة بالاساءة إليهم » ومثال على 
ذلك : « أنه ذكر عند النبي أن امرأة تذکر بين الناس من کثرة صلاتها وصومها وصدقتها من الأقط 
( الجبن ) ولكنها تؤذي جيرانها » فقال : « هي في النار هي في النار » وامرأة أخرى تذكر بقلة 


)۱( صحیح البخاري » کتاب الادب 3 باب رحمة الناس» رقم ۰671719 وصحیح مسلم» كتاب البر والصلة 3 باب 
تراحم المومنین وتعاطفهم وتعاضدهم برقم )۲٥۸٦(‏ وکلاهما عن النعمان بن بشیر . 


۳۸ 


صدقتها وصیامها » ولکنها لا تؤذي جیرانها ء قال : ١‏ هي في الجنة ۳۷ . 

والاحادیث کثیرة التي نهت عن أذية المسلمین من جار وأهل وآرحام ومجتمعات » وکلنا یعلم 
کیف شلد الاسلامٌ على تحریم ال رالا والکذب والافتراء» والعد بالشبهة رط السوء » 
والی غير ذلك . 

ثانياً : الفقه یجمع ولا یفرق : لو راجغنا موضوع أئمة الفقه المعتمدة فلم يكنْ بينهم الا کل ود 
ومحبة » بل کلنا یعلم أن سیدنا مالکاً وأبا حنیفةً أكثرا من مدح سیدنا جعفر الصادق » وتتلمذا على 
يديه وما اصدق هذه العبارة التي قالها الإمامُ مالك : ( ما رأث عينٌ ولا سمعت أذنْ » ولا خطر على 
قلب بشر أفضلٌ من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة وورعاًء وکان کثیر الحدیث » طیبٍ 
المجالسة » كثير الفوائد ) وکان أبو حنيفة يقول : ( أفقه من رأيثُ جعفر ) لولا السنتان ( أي صحبته 
لجعفر ) لهلكث » والشافعي كان تلميذاً لماك » وأحمدٌ بن حنبل تلمیذاً للشافعي » وکان الشافعيٌ 
على صلة بتلامیذ أبي حنيفة » . . . وکلنا یعلم أن عشرات الملایین في العالم الاسلامي ممن يتبع 
في تربیته وتزكية روحه طريق العرفان والتصوف » ینتسبون إلى سیدنا جعفر الصادق وخاصة الطريقة 
النقشبندية التي یجعلون سلسلتهم النورانية الروحية متصلة بسیدنا جعفر الصادق » ومن بعده إلى 
سیدنا عليٌ بن أبي طالب ٠‏ أو إلى آبي بكر الصدیق » والامام جعفر الصادق وولداه المعصومان من 
ولد إمامهم الاعظم آبي بكر الصدیق رضي الله عنه من قبل أمه » فان أَمَه أمٌ فروة بنت القاسم الفقیه 
ابن محمد بن أبي بكر وآمها آسماء بنت عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق » وهي بنت عم القاسم 
المذکور » فالإمامٌ محمدٌ بن علي الباقر صهرٌ الصدیق على اپنة حفیده القاسم » وکان جعفر بن محمد 
الصادق یقول : ولدني آبو بكر مرتين » يعني بهما محمداً والقاسم ء فأبو بكر رضي الله عنه جد 
الصادق . 

ولم یتعصبوا لمذاهبهم » ولم یجعلوها دیناً » بل هي مذاهبٌ اجتهادية ‏ فهذا الشافعي یقول : 
( إذا صح الحديثُ فهو مذهبي  )‏ وقال یوماً للمزني : ( يا ابراهيم لا تقلدني في کل ما أقول ‏ 
وانظر في ذلك لنفسك » فانه دين ) . 

وقال الامامٌ أحمڈ رضي الله عنه لرجل عالم يستطيع أن یمیز الاحکام الاجتهادية : ( لا تقلدني 
ولا تقل مالكا ء ولا الاوزاعي ء ولا النخعي ولا غیرهم ؛ وخذ من الاحکام من حيث آخذوا من 


۹9 مسند أحمد» مسند آبي هريرة رضي الله عنه » رقم (۷۳١۹)ء‏ ومستدرك الحاکم ۰ رقم (٣۷۳۰)؛‏ وقال شعیب 
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الکتاب والسنة ) . وکانت مودتهم لبعضهم عجيبة » فکانوا یصلون خلفَ بعضهم ۰ ویحترمون 
اجتھاداتِ بعضهم ۰ فقد صلی الشافعي قریباً من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنث تأدباً معه » 
وعندما سُثل قال : ( احتراماً لصاحب هذا القبر . ۰ .۰ والکل یعلم أن المنصورّ ثم الرشید 
والمأمون أرادوا أن یحملوا الناس على فقه سیدنا مالك فقال للمنصور مقولته المشهورة : ( يا آمیر 
المؤمنين لا تقل هذا ء فان الناس قد سبقت إليهم آقاویل » وسمعوا أحاديث » ورَووا رواياتٍ » 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ء وأتوا به من اختلاف الناس ۰ فدع الناسَ وما اختار أهل کل بلد منهم 
لانشهم ) . ۱ 

والأقوال والأفعال کثیرةٌٗ تدل على أن المذاهب الفقهيةٌ هي مذاهب اجتهاديةٌ شرعية لرفع الحرج 
عن الأمة والتیسیر » وکما قالوا بالاجماع : زن مفاص الشريعة محضور ني کو مضالح التاس 
وجلب النفع لهم » ودفع الضرر عنهم ) . 

وأخذ باجتهادات المذاهب في كثير من الأمور لتحقیق مصالح المسلمین ۰ فلو راجعنا الکثیر من 
الاحوال الشخصية في كثير من البلاد الاسلامية لوجدنا آنها أخذت برآي الامام جعفر الصادق » 
سی مصللحة المسلمین » کاعتبار الطلاق قد ني اللفظ من عير رجوع طلاقاً واحدا ۰ وقضاء 
نفقة الزوجة » والوصية لوارث ۰ وعدد الرضعات » والکثیر الکثیر لا مجال لحصره أو تعداده . 

ولو قارنا بين مذهب الشافعي والجعفري لوجدنا تقاربهما أكثرٌ من تقارب المذهب الشافعي مع 
مذهب أبي حنيفة . 

قدمث بهذه المقدمة لأقول : 

في موضوع الایمان والعقيدة » فکلنا یتفق على الاصول ‏ ( کالعبادات ) ( کالحج والصلاة 
والصوم والزكاة ) » والاختلاف منحصر بالفروع الفقهية » ویمکن أن نستخلص من هذه المذاهب ما 
یفیڈ واقعنا ومستقینا على ضوء مقاصدٍ الشريعة » والمصالح الشرعية ‏ فلیست مشکلتنا اليوم مشكلة 
فقهية » بل هي مشكلة سياسية حیث أصبح العدو في ديار المسلمین ویحکمهم . 

ثالثاً : السياسة فرقتنا والسياسة ستجمعنا : 

إن الکثیر من اختلافاتنا كانت سياسية » وخاصةً عندما وقفنا عند موضوع الامامة » ولکن ذهب 
الماضي وذعت آبو بکر وعمر وعتمان وعلي رضی اه عنهم [لی جنة له ورضوانه ۰ وعشنا قروا عير 
النزاعات والخلافات بل استغلها آعداء الاسلام ۰ فاتبعوا سياسة نبش القبور ۰ لتفريق الکلمة » 


۸٦ 


وتوسیع الفتن » حتی جاءت الدول الاستعمارية فسلبت منا أبناءنا وأراضینا وخیراتنا » وفرضت على 
الكثير من البلاد الإسلامية القوانين الوضعية والإلحادية » وأصبحت الخلافةٌ والقيادة والسيادة بيد 
آعداء الإسلام أو بيد أعوانهم . 

وتدخل الشیطانْ الأكبر واتبع سياسة تجفيف الينابيع الإسلامية لكل المذاهب والطوائفٍ » 
وتدخل بالتعليم والفکر » والأخلاق ۰ فالمدارس الغ الد تفلق + رالات :اة 
والانسانية تجمد » واعتبروا كلّ ما يتصل بالاسلام إرهاباً » وفرضوا نز التدريس الاسلامي والعلوم 
الإسلاميّة أو تحجيمّه في المساجد أو المعاهد الشرعية والمدارس والجامعات » لقد جمدوا آرصدة 
المسلمين في بنوكهم بل صادروها » إلى جانب كل ثرواتهم کالبترول وغيره . وبدؤوا يؤلفون 
ويكتبون كتباً تشوه الإسلام وباسم الإسلام نشروا قرآنهم المزعومٌ الفرقان . بل الأخطر من ذلك 
بدؤوا يحاربون التعليم الديني وتزوید الس من منابع دينهم » ويفتتحون مراک أبحاث » 
وجامعات ؛ ضد الإسلام ؛ وباسم الاسلام حتى في البلادِ الاسلامية . 

وكثير من دعاة الاسلام يمنعون من السفر خارج بلدانهم » أو یمنعون من دخول غير بلدانهم » 
وهناك الکٹیژ من ممارسات التعذیب والتقتیل والسجن تمارس على المسلمين هنا وهناك وإلى جانب 
استخدام کل قوة عسكرية لتدمیر المسلمین وبلادهم هناك الاستعمار الثقافي والغزو الفكري ؛ 
زاك مئاثُ المحطات التلفازية والفیدیو والانترنت لتهدم کل خلق في نفوس آبنائنا . 
وأصبحت قوى الشيطان في كل بلدٍ إسلامي متمركزة أو على حدوده تنتظرٌ التهامه بين صباح ومساء 
بشکل مباشر أو بشکل غير مباشر » أو بشکل اتفاقیات ومعاهداتِ أو قواعذ وممرات . 

أيها الأخوة المجتمعون : في هذا الزمن الصعب ۰ حيث تداعت الأمم علینا كما تداعت الأكلة 
على قصعتها . . . ینهشون جسد الامة الاسلامية » من كل جانب ۰ ولم یعرف التاریخ وحشية مثل 
التي یمارسها الأعداء الیوم على الأمة الاسلامية » وصرح هؤلاء الاعداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي 
وتفرق عقده » أن معرکتهم التالية منصبة على إزالة الاسلام وتدمیره » فأصبحت الحرب الیوم معلنة 
ضد الاسلام > عقيدة وشريعة وأخلاقاً » أفراداً وجماعات » ومؤسسات وجمعیات » ودول ففي کل 
یوم تفریق وتمزیق وتقتیل ومؤامرة . 

وتمتلك تلك القوی الشيطانية الیوم أفتك الاسلحة المدمرة والمتنوعة لتمارسها على المسلمین » 
بأبشع صورة عرفها التاريخ » وفقدت کل |نسانية ورحمة في قلوب هژلاء » وشرع الشیطان لنفسه 
قانوناً قبل آعوام » متجاهلاً کل آنظمة العالم وقوانینها وقوانین الأمم المتحدة » شرع قانون 
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الاقلیات ۰ الذي يبيح لنفسه دعم کل أقلية في أي بلد لتحقیق مصالحها » فلم يخل بلد (سلامي ولو 
بالاسم من کیدهم وشرهم ء حتی رأينا أبشع الصور في احتلال العراق وأفغانستان ومن قبله فلسطین 
والاراضي المحتلة ۰ ونسمع کل يوم التهدید والوعید » للعدید من الدول الاسلامية . 

وهل بعد هذه المآسي التي کلکم یعرفها ننادي بمسألة التقریب بين المذاهب؟! ء لقد أصبحت 
مسألة التقریب بین المذاهب الاسلامية ليست دعوة اجتهادية اختيارية ۰ بل فرضاً الهیاً يفرضه علینا 
الدين والواقع 

وهل قضیتنا الماضي أو الحاضر » إن مسألتنا ليست فقهية بل هي مسألة استراتيجية وهي أننا أمة 
الاسلام . واستباح الشیطان الاکبر الولایات المتحدة وإسرائيل ومن ورائهم حرمات الاسلام 
والمسلمین . 

فیجب الاتفاق على أن العدو أصبح عدوا مشترکاً فلنتجاوز الماضي واختلافاتنا السياسية 
الماضوية ۰ ولنعش الواقع ونفکر بالمستقبل ؛ وأن نضع استراتيجية كيف نتعاون لنحمي آنفسنا » وما 
هي وسائل قوتنا » وکلنا یعلم الحکم الفقهي : « أنه إذا دخل العدو أرض المسلمین وجب على 

جميع المسلمین قتاله وفرض الجهاد على الجمیع ذکوراً وإناثاً ) . . . ( لأن أمة الاسلام أمة واحدة) . 

كما نعلم الحکم الفقهي أنه إذا دخل العدو آرض المسلمین وخیّر الناس ب بين الحج والجهاد ء قم 
الجهاد ؛ وعطل الحج ۰ بمعنی تحویل كل طاقات الامة للجهاد . 

لو آننا عطلنا الحجٌ سنة أو سنوات وتبرعنا بکلفة الحج لبناء المصانع والمعامل التي تحصننا من 
هجمات آعدائنا آما کان يمكن بسنوات أن نستعید قوتنا . 

الاعداء یدمرون کل شيء وحتی آنهم یهددون الحج ویمنعون مسلمین من الحج ۰ ونحن نختلف 
على آمور فقهية أو اجتهادية في الحج . 

حتی الصلاة وأرکانها المعتمدة عند كل المذاهب ۰ في أثناء المعركة وعند الالتحام هناك تجاوز 
في الشروط والارکان حتی تصل الارکان ۰ إلى حركة العینین أو تکبیر الشفتین . 

كنا نشتكي في الماضي من ثلاث جامعات آمريكية أسست في الربم الثاني من القرن الثامن عشر 
في لبنان واستنبول والقاهرة » وهي التي مهدت للقومیات والطائفية . 

والیوم آصبحت عشرات المژسسات الامريكية بل الصهيونية تعمل في داخل جسد الامة 
الإسلامية من مدارس وجامعات ومراکز بحوث ودراسات وموسسات تجارية وصناعية . . . وغیرها 


۳۸۸ 


الكثير . 

ماذا ننتظر بعد أفغانستان وفلسطين والعراق . ۰ . 

كل يوم نسمع تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل للأمة الإسلامية » سمعنا في هذه الأيام أن 
إسرائيل أعلنت على لسان شارون إعداد خطة لتدمير إيران لامتلاكها المفاعل النووي المسخر للأمور 
السلمية . 

لم يعد شيء فقهي نختلف عليه بل حتى القرآن الكريم أراد الشيطان أن يضع دستوراً يفرضه على 
المسلمين باسم ( الفرقان ) وما شابه ذلك وتغيير أحكام الإسلام وخاصة أحکام الأسرة والمرأة ۱ 

ليست معرکتنا فقهية اجتهادية »> معرکتنا مصيرية » أمام هذا العدو ء ونحن نعلم أن كل الشرفاء 
من أهل السنة والشيعة والزيدية والإباضية يعتزون بمواقف المجاهدين والاستشهاديين ضد العدو 
المشترك ضد إسرائیل المغتصبة والولایات المتحدة المستعمرة ومن وراتهما ۱ 

كلنا آصبحنا نمتز بالمجاهدین في فلسطین بحماس والجهاد ونعتز بحزب الله لأنهم یتمسکون 
بمبدأ الجهاد والاستشهاد وهو أعظم مبدأ في الإسلام » وما ترك قوم الجهاد إلا ذُلوا . 

وهل ینکر أحد مواقف إيران وسورية في قضية نصرة الإسلام والمستضعفين في فلسطين وغيرها 
( كأفغانستان والعراق والشیشان ۰۰.۰ ) . ۱ 

إن المعركة الیوم يقصد منها معركة افناء الاسلام والمسلمین على اختلاف مذاهبنا بل آصبحت 
المعركة اليوم معركة نهب كل خيرات هذا العالم وتسخيره عبیداً لشهواتهم وأطماعهم » حتى نالت 
المسيحيين وغيرهم . 

إنهم يريدون تغيير العقل الإسلامي والشخصية الإسلامية والثقافة الإسلامية والمبادىء الإسلامية 
بمنهج شيطاني وثقافة أمريكية وصهیونية لقد اتبعوا ليست سياسة تجفيف الينابيع الإسلامية » هذه 
سياسة قديمة » بل إنهم وضعوا كل قواهم » لمنع وصول الإسلام إلى عقل المسلم > فقلبوا الخير 
إلى شر والشر إلى خير » والإسلام إلى إرهاب » والإرهاب إلى إسلام » والاستشهاد في سبيل الحق 
والشرع والوطن إلى عمليات انتحارية إرهابية » والدول المدافعة عن حقها كسورية وإيران إلى 
إرهاب » يريدون أن يجردوا كل تقدم وصناعة وقوة للدول الإسلامية » حتى ولو كان بعضها غير 
ملتزم بالفكر الإسلامي وهو ملتزم بفكر يعارض الإسلام في كثير من نواحيه » لقد قامت الدنيا وما 
قعدت من أجل باكستان لامتلاكها السلاح النووي » وتقوم الدنيا ولا تقعد من امتلاك إيران للقوة 


۳۸۹ 


التقنية النووية . 


فإذا كانت السياسة في الماضي فرقتنا فالیوم السياسة هي التي تجمعنا ولنضع رؤيا موحدة 


رابعاً : الأمل والبشائر بالنصر لنا : 

أيها الأخوة : مع شدة هذه الظروف القاسية ۰ وما يحصل في العالم الاسلامي » ولکن النصر لنا 
بإذن الله » إن أخلصنا نياتنا » وجمعنا طاقاتنا » ووحدنا جهودنا » ونزعنا العصبیة والطائفية من 
نفوسنا » وطهرنا قلوبنا وتراثنا مما يثير الفرقة والعصبية » فلقد وعدنا الله بالنصر بعشرات الآيات 
والأحاديث النبوية ۰ ومن ذلك قوله تعالى : 


بم مم EEK‏ 1 مم و رو سي مال اه E‏ ہے موی 000 
١‏ ہو آلزی ارس روم دی زوین لیر عل لین علیہ ولو گرہ مره :4 [الصف4/1۱] . 


ےت 


۲- « ہُو أل ارسَل سول هک ووبن الق هم عل آلتین کی وک با مها » 
[الفتح۲۸/۸] . 


۳- ل ومد هل نو یک ويدوا یکپ هرن اضعا انتنلت ارج ین 
تلهم سکن کم رت اف ای کم رم من بعد ونیم شا عدوت لا هرز ب شا ومن 
فد ملاک یف هم لش € [النور؛ ۲/ ۵0] . 

9-6 هو وکر لیب لوبعد من 4 (ص۳۸/ ۸۸۸۷] . 

وهذه الایات نزلت بشأن هذا الامة بالذات وهناك آیات تبشر الصالحین وأصحاب الحق 
وأتباع الرسل وحزب الله عامة » بغلبة الحق على الباطل وبنصر الله من ينصره : 

-١‏ « ولد كيا فى ازور من بر اك أب اليس رها ماوت لسرت 412 [الأنبياء 
۰۱ء 
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۲۔ تب نبرک آنا رشن إت ی یر( [المجادلت۰۸/ ۲۱] . 

۴ 9 فل جا لح رن لد يلل روج 4 1الإسراء۸۱/۱۷] . 

. ۲۱۸/۲۱ بل تقزف يللي عل البكيلر مق هو رای ولك ول تون 422 [الأنبياء‎ ٤ 
. ۲44/۳ ٤ابس[‎ 43 قل جاء البق وما ری لبطل وما وید‎ 9 - 


همم 
ور 


3 
کے جم رو مس ےر 27 ل 2 کر رر رھ ہے ۔ و ے2 2ے < ر ۲۹ رم ٢‏ اجن 
5- 8 اضر او عد اس حق فما برثی بحص الزى تدع از فيك فالتا رجعون 20 4 


. ]۷۷ / ٤٤ [غافر‎ 

۷۔ وتو وشوو وا اماک رب ارز یه € [المائدةه/ ۲۵۱ . 

۸ لا تد كوم "0ت" 7 اضر رت ع جل أله وم و کانوا ءاباءشم از 
ابےاءَھْمَ أو اِحْوتَهُم أو عبر تم وليك کب فى فلوم ۾ اليس یدهم بروج هو اهر عات 
ی من تنبا الا 
خرن 49 [المجادلة۰۸/ ۲۲] . 

4- « و جندناظم الکلبوت و ی 


۰ ای زیت اموا ان کرو أله يضر وت افدامکر € [محمد4۷/ ۲۷ . 


ور 


و ال ان جرب الله هم 


و 


۱ لذبن احرج ینب يرهم َر حن إل ٦‏ أت یقولوا ریت الله ولا دقع أل الئاس بعضہم يعض مومت 
4 م7 و 


2 
۳ کے رت و ے۔ ۶ . 7 ۳ -4ہ 2 مر ۹ مہ ری ے 22 
صَوَِمِعٌ ويح وص ات ومسنجد يزكر فبا أ ۾ او کیب تنصريت الله من ينصروة ارگ له لقو 


و حم 


عبر ی [الحج ۲۲/ ۰ 
9-۲« إنالتنصر رسكناو وارب ١٤ا‏ منوا ییون الد ا ويوم یوم ا مهد ۵ [غافر 1۵۱/4۰ . 
هادا خا سو رٹ ومد علي مدا هی 
-١‏ کڈ تلآ یت ہہ اوک عل لک مهبم تنه رك سعدا ند ذلا یناث وضو 
9س ی۹ہ۶ٰٰ ‏ أن خرچ قلعم از داتفا 
f‏ 


28 سکوی عل سوقه- جب الزیاع خبط بهم الکتار ود ادا دين اموا وعم ا ارب بت مق ول 
عَيلِيما 429 [الفتح۸٤/‏ ۲۹] . 


کے گب سے۔ و س کہ لسرم سے مر > ۳۹ ۳ ہے سے ےر 
کت ل تر کیت صرب هکل کیہ یہ کرو با صلها بت رعا فى ال 2نا نون 


5 
ر و 


ھا کل عن بإذن یما یقرب له ال ياس للم يتتكزرت © » 
۳ 
حتی إن القرآن یتنا خوف قلة العدد بقوله : یا صل طالوث بلجو 6ل امک أله 


e‏ اس سد گ حر ص ‏ ع يلم و إل مسب همم ج بم ع هل 
گم به هرمن کرب من فلیس مق ومن لم ب 7 ھا می الا من ترك غرفة يرو هنروا وة إلا 


1 اينه ْ مَلَكَاجَاوَدَمْ ہُو وا سے اموا مم کا وا کک طاق د الوم بجَالوت وج جود قال لزت 
ور هم کٹا و کم ین فکتر کیب عَلت وه كثيرة يإذ ۱ 
[البقرة۲/ ]۲١۹‏ . 


وفي الوقت الحاضر نحن بحمد الله كثيرون ثمثّل حوالي رُبع سکان الأرض » ونمتلك 
أخصب الأراضی وأذخرها بالمعادن والخيرات » وأوسعها مساحة 2 وأحسنها موقعاً . 
كما يأمّلنا القرآن بعد اليأس وينهانا عن اليأس : 


سد 


2 
و 


9-۱ حَق إا استیعس آلرسل ونوا اَم 6د حك بوا جا هم ترا فی من ذشاء ولا درد شتا عن 
آلمجرمین 427 [یوسف ۱۱۰/۱۲] . 

9-۲ یب دبا کنو ین روشت اجه ولا اشوا من وح له لا انش بن وج الہ إل 
آلگفرون )€ [یوسف ۱۲/ ۸۷] . 

وهاتان الایتان جاءتا في سورة یوسف التي تحمل مثلاً أعلى ونموذجاً بارزاً من الفوز بعد 
الخسران ۰ والفلاح بعد الخذلان لنبي من آنبیاء الله تعالی وهو یوسف عليه السلام الذي ألقاه 
[خوته في غيابة الجب فأنجاه الله منها وأجلسه على عرش العزة والکرامة . 

حتی إن الله یتجاوز بنا ولا ییئسنا من نصره لو ارتد عن الاسلام مرتدون » وأنه تعالی 
سوف يبدلهم بآخرین أولي العزيمة والصمود فیقول : « یت ان ءامو م رند نگم عن دیزی شوک 
یه من یه وان ومع علي 1422 المائدة ۰/ 01] . فالقرآن مليء بالتبشیر بالفتح والنصر وبخلبة 
الحق على الباطل وأن الله لا يخلف المیعاد » وکله تفاژل ورجاء وأمل بالمستقبل الزاهر من 
غير تحدید بزمان أو مکان . 

وأما السنة فالأحاديث حول ذلك كثيرة » ونحن نثق بعلماء الأمة الحکماء في هذه الفترة 
العصيبة » كما نثق بشعبنا الذي بدأ ينتبه من نومه ويرجع إلى إسلامه كما نثق أن العديد من 
المسؤولين بدؤوا يدركون خطورة المعركة وأننا أصبحنا نثق بدور الجاليات الإسلامية في بلاد 
الغرب ۰ وأمريكية وأسترالية > ومع شدة هذه الظروف فان الكثير يدخلون اليوم في 
الإسلام » وثبت للعالم فشل المدنية الغربية حيث ازدادت مشاكلها ولم تجد حلاً لها 
كأولاد السفاح » واضطراب الزواج » وأمراض الزنا کالایدز » وارتفاع نسبة الإجرام » 
وتفاوت طبقات الشعوب وما إلى ذلك من مفاسد تنشد علاج الاسلام » وتبشر بنصرة 
الإسلام بإذن الله . 


١‏ الواقع E aE‏ إذن فالوحدة والتقارب لیس 
سنة » بل أوجب الواجبات » فالوقت لا یسمح بالتقاشات الفقهية والخلافية ٭ فعلينا أن نتحد 
آمام عدو دخل بلادنا > وجاس حرماتنا » وقتل ودمر » وهو يعلن أهدافه بإزالتنا » فمرة 
يسموننا محور الشر » سورية وإيران وحزب الله » وأحيانا يتهمون السعودیة وآخری 
و رر وب . ونحن لم نزل نناقش التقریب بين المذاهب ؛ فدعونا من مسألة 
التقریب بين المذاهب الفقهية » ولنتوحد في الفکر السياسي ضد عدونا المشترك » ومن آکبر 
الأخطاء أن نجعل الآن معركة حول مسألة اجتهادية فقهية . 

۲ المذاهب الفقهية » ثروة فقهية ویجب جمعها ودراستها > ولا يجوز تفضیل مذهب 
۶95+۷ شيمي آو شيعي إلى سني فذلك من و یس 
ویجب أن نأخذ من اجتهاداتها ما يفيد واقعنا ومستقبلنا حسب المصالح ومقاصد الشريعة ؛ 
ولنؤكد على فتوی الأزهر المعروفة ( أنه يجوز التعبد بکل المذاهب الفقهية ) . 

۳ يجب إنشاء اعلام موحد يشرف عليه لجنة من العقلاء الحكماء من كل الأطراف 
( محطات تلفزيونية » مواقع انترنت » مجلات . ہے ا 

٤۔‏ انشاء کتب مشتركة يساهم أعلام المذاهب الفقهية بتأليفها أو جمعها » أو تقديم لها 
سنوياً . 

۵ يجب إنشاء كتاب فقهي بيد العلماء الحكماء من المذاهب الفقهية وجعله يدرس في 
كل مدارسنا وجامعاتنا » وأقول للأسف لم يزل التعليم الديني في كل مذهب منغلق على 
نفسه ولا يعرف ما عند الطرف الآخر » ولم تزل أفكار التقريب والتجديد هي عند نخبة من 
المثقفين » ولم تصبح عند جميع المسلمين . 

1 يجب أن نصدر فتوى بجواز الزواج بين آفراد هذه المذاهب » بل اقترح إنشاء مؤسسة 
الزواج يشرف عليها العلماء الحكماء » ودعمها مادياً ومعنوياً » وجعل مهرجانات إعلامية 
لها ء بل نجعل مكافآت مالية لذلك . 

۷۔ إنشاء مدارس وجمعيات مشتركة وجامعات ومراكز أبحاث ودراسات ومراكز إعلامية 
وغيرها . 

۸ التركيز على الدراسات الجامعية العليا » وتجنيب الباحثين والدارسين خلافات 


۳۹۳ 


الماضي ۰ وتوجیه الأطروحات التي تبحث في الحاضر والواقع » وتستشرف المستقبل 
وتضع استراتیجیات له . 

٩‏ جعل رحلات جامعية أو دعوية بضيافة المذهب الاخر أو جعل معسکرات جماعية 
للشباب سنویاً » بين شباب المذاهب . 

۰- تخصیص مقاعد دراسية في الجامعات لطلاب العلم المغایر لمذهب تلك الجامعة 
علی حساب الجامعة . 

. جعل جمعیات مشتركة بين المذاهب شعبية لا حكومية‎ ١١ 

۲7 جعل استشهاد الحسین رضي الله عنه عيداً یحتفل به جمیع المسلمین باسم عيد 
الجهاد . 

۳- جعل تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة عيداً للوحدة . 

4 - الاشتراك في المناسبات الدينية والقومية من کل المذاهب . 

-١‏ تخریج الاحادیث النبوية من کل الطرق التي وصلت إلى أئمة أهل الحدیث عند السنة 
وعند الشيعة » حيث إن أغلب الاحادیث مشتركة والضعیف هو ضعیف عند الطائفتین » 
وأذكر كلمة لآية الله محمد واعظ زاده الخراساني الأمين العام للمجمع العالمي للتقریب بين 
المذاهب الإسلامية السابق في بيروت > ١6‏ صفر ۱6۲۰ عندما قال : ( لقد حققنا كتاب 
الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفى ۳۲۹ھ ۰ وهو يزيد على ستة عشر ألف حديث 
فتحقق لدينا أكثر من ثلثيه أحاديث ضعيفة ) . 

۲ المسلمون ينقسمون إلى قسمين : قسم كان اختلافهم فقهياً وانقلب إلى عقائدیاً عند 
بعضهم ؛ وهناك قسم آخر اختلفوا عن المسلمين بسبب أمور عقائدية » ولأسباب عديدة 
کالجهل والبعد والتحریف والاعداء ء فعلینا أن نعتبرهم مسلمین طالما یشهدون أن لا له إلا 
الله محمد رسول الله » ونحاول بکل جهد واخلاص إرجاعهم إلى منابع الاسلام الصافية › 
ونوحد نقاط الالتقاء ونفتح لهم صدورنا وموسساتنا التعليمية » لان آعداء الاسلام يستغلون 
هؤلاء لایجاد فتنة قادمة » وکم من المستحسن ایجاد مركز للدراسات والبحوث لهذه 
الفرق » لا بنية تکفیرهم وقتلهم أو إبادتهم ء بل بالتأکید على إسلامهم واعادتهم للصف 
ال سلامي بالعلم والمحبة والتواصل . 


۳۹ 


۳۹۰ 


الضاتمه : 

بفضل الله وعونه وتوفيقه ۰ تمت هذه الوریقات التي كان عنوائها ( بلاء التکفیر ) وقد 
تناولت موضوعاً من أخطر موضوعات هذا العصر الحدیث » وهو تکفیر الاخرین وما یتبعه 
من آمور قد تصل إلى القتل بمجرد المخالفة في الرأي . 

ولقد توصل البحث في مباحثه التسعة إلى مايلي : 

المبحث الأول : المعنون ب ( اختلاف التفکیر لا يستدعي التکفیر ). 

إن الاختلاف من الطبيعة البشرية » فهناك اختلافٌ بين العادات والتقالید والموروثات 
والاعراف بین الشعوب > والاختلاف في الفهم والتفکیر والذکاء والمدارك » واختلاف بین 
الامزجة والرغباتِ والشهواتِ » وفي الموروث من الأجداد ء کتقدیس السابقين › 
والاختلاف بسبب الشهوة » کحب الرياسة والسلطان » أو المال والجاه » والاختلاف في 
تفسیر الغیب أو المتشابه أو الغامض ومثل ذلك . . . وهناك اختلافات تقتضیها الضرورات 
العلميةٌ وتطورٌ الحياة » وهناك اختلافات في فهم معاني الالفاظ وغیر ذلك . . . 

ویرجع الاختلاف بين المسلمين في مذاهبهم لاختلافهم في تفسیر الغیب وهو من الأمور 
الاعتقادية أو لاختلافهم في وجهاتِ نظر تجاه الأمور السياسية » أو لاختلاف آفهامهم في 
الأمور الاجتهادية » ولكن هذا الاختلاف لم يتناول لب الدين كوحدانية الله تعالى والاقرار 
بالشهادتين » وأن القرآن منزل من عند الله وأنه معجزة نے تعغری لان أصول 
العبادات . 

وآشد الاختلاف بین المسلمین عندما حادوا عن منهج الاسلام ما كان مرجعه إلى 
السياسة » وأمور تتعلق بالغیب > ومن ذلك العصبية القبلية العربية والتنازع على الخلافة 
والرياسة ۰ وتأثر المسلمین بأهل الدیانات القديمة الذین دخلوا في الاسلام » وترجمة 
الفلسفة والتأثر بهم » والتعرض للمسائل الناقصة والمتشابهة . 

فالاختلاف في الفروع من لوازم البشر » وهو يدل على نضوج فکریّ مادام يقوم على 
الدلیل ويستندٌ إلى الحجة » وهو رحمة » وآنه وقع الاختلاف في زمن النبي بل بين 
الصحابة > وکان یحسمه النبي ية إما بالاصلاح بين المخاصمین أو بالقضاء أو بنهي الناس 
عن هذا الاختلاف . 


۳۹۹ 


ونستنتج مما سبق أن أخطر الامراض التي دمرت وحدة المسلمین هو نقل الاختلاف إلى 
أصول العقيدة ء فلقد بدأ الفقه حواراً » والخلاف الاجتهادي رأياً وعلماً » ثم انتهی إلى أن 
یکون نصا واختلافاً ونقل إلى العقيدة ۰ فمن وافق على اجتهاد جماعة كان من الفئة الناجية ؛ 
ومن خالفَ رأيهم واجتهادهم كان من الفئة الهالكة أو الباغية أو الفاسقة أو المبتدعة » وهذا 
ما دمر وحدة المسلمينَ وقوتهم . 

يجب على المسلمين أن يراجعوا تاريخهم ويفكروا بواقعهم ومستقبلهم دون تعصب 
ويعودوا للقرآن والسنة والعقل والمنطق وأن يتيقنوا أن مصلحتهم في وحدتهم واتفاقهم . 

المبحث الثاني المعنون : التكفير » خطورته وأسبابه وموقف أهل السنة والجماعة منه : 

فان بعض آفراد الدعواتٍ أو الحرکات التي تنتسب إلى الإسلام اعتورها التطرف والغلو ء 
فاتخذوا من التخطيء والتفسیق والتبديع والتكفيرٍ سلاحا يسلطونه على الآخرين » مبتعدين 
بے درو و رو : اخ یل رت اليك 
رتکد تل رمرم یال هی ند ریک ُو نتم یکن سل عن تیوه ود اعم 


هکیت 463[ النحل ۲۱۲۰/۱۲ ۰ وقوله تعالی يخاطب نبیه335 : « اتر و یت 


هم وکو کت فا عبط القلب لقصو ین رلک اعم عم ۳ TE‏ 
کن یکل ڪل الله رم الله وب المتوطن 0 ۹9 ی 
علیهما السلام عندما آمرهما بالذهاب إلى فرعون الطاغیة  :‏ دبا إل عون طغیٰ ر فقوا 


کر کک 4 


لم قول للم یس یک او مکی« و [طه ۲/ 11-1۳] . 
والکفر لغة : الستر والتغطية والقّلبُ ۰ فاللیل كافد » والزراع کفار ء والأرض الزراعية 
تسمى ( كفر ) ء ثم انتقلت إلى المعنى المجازي وهو الذي یجحد الاسلام أو عدم تصدیق 
الرسول محمد بيا » بشيء مما علم بالضرورة مجيؤه من الدين . 
والكفر کفران » الأول الکفر الصريح » والثاني كفر النعمة ؛ ويلحق به كفر النفاق » 
يسمى الكفر الصغير وهو لا بُخرج صاحبه عن الإسلام ولا يخلد صاحبّه في النار ٭ ويتناول 
جمية المعاصي والکبائز دون الشرك بال الظاهر » وإذا هم غیرہ بالكفر الكبير فیترتب 
على ذلك إدخاله في النار » وأن جميع معاملاته كزواج وإرث لا تصح » فان الذين يطلقون 
آليات التكفير بدون علم وما يتبع ذلك يرتكبون آفدح الأخطار . . . وقد ظهرت في التاريخ 
الاسلامي فئةٌ الخوارج وسار على منهاجهم غيرهم كالمعتزلة فهم يكفرون مرتكب الكبيرة 


۳۹۷ 


واعتبروا کل من خالفهم كافراً يحل دمه » واعتبروا دار مخالفیهم دار حرب ٠‏ فاستباحوا قتل 
نسائهم وآطفالهم ونهب آموالهم مع أن علماء الاسلام یعتبرون کل من نطق بالشهادتین 
مسلماً » وان لم یؤمن في قرارة نفسه لأن الحکم على الظاهر والله یتولی السرائر . 

وآن علماء الاسلام جعلوا ضوابط للردة والکفر » حيث آجمعوا على عدم تکفیر أحدٍ من 
أهل القبلة إلا بما فيه إنكارٌ ما هو قطعي معلوعٌ من الدين بالضرورة » عن علم واصرار » 
وهي ثوابت في الشريعة وما فيه شرك جليٌ لا يحتمل التأویل ۰ أو إنكار النبوة » آما في غير 
ذلك فلا يجوز تکفیژ أحدٍ من المسلمین » ویقول ابن تيمية : « مازال السلفُ یتنازعون في 
کثیر من هذه المسائل ولم يشهد أحدٌ منهم على أحدٍ بكفر » ولا بفسق ولا معصية » › 
وقالوا : کل مجتهدٍ له أجرٌ » ولا یجوژ الحکم على شخص بالکفر بمجرد الظن والتخمین ء 
والحاکم أو القاضي أو المفتي حصراً هو الذي یحکم بکفر إنسان أو ردته ویفرض العقوبات 
المناسية ‏ وأجمعت الامةّ أ أنه من شهد الشهادتین حرم مالهُ ودمه وحسابه على الله ء فلا 
يجوز لأحد د تکفیژ المسلم وإباحةٌ دمه ولو ارتكب معاصي وذنوبا فقضيةٌ التفسيتي والتبدیع 
والتكفير من أخطر الأمراض بين المسلمين في هذا العصر . 

والمبحث الثالث المعنون ب ( المذاهب الفقهية والاعتقادية الإسلامية ) : 

فإن أسباب نشوء المذاهب أن هناك قضايا لم تكن قد جاءت بالقرآن والسنة » فكان 
الاجتهاد » وهو منحصر في الفروع الفقهية » لأن هناك ثوابت وأصول ٠‏ ومتغيراتٌ وفروعٌ » 
فكان الاختلاف منحصر في المتغيرات والفروع » ولم يقع الخلاف في النصوص القطعية » 
وإنما كان في النصوص الظنية المعنى أو الثبوت ۰ والاختلاف رحمة للناس ۰ وما يصلح في 
زمان ومكان ولأناس من اجتهاد لا يصلح لزمن غيره ولمكان غيره أو لأناس غيرهم . 

وظهرت مدرستان عند التابعين للمذاهب الفقهية » مدرسة الحديث ولا يلجؤون إلى 
الرأي إلا عند الضرورة » وأخرى في العراق وهي مدرسة الرأي ٭ ومن هاتين المدرستين 
ظهرت المذاهب الإسلامية الفقهية الأساسية وأهمها : الشيعة الذين شايعوا الإمام علي بن 
أبي طالب وأهم فرقها الإمامية والزيدية . 

كما ظهرت فئة الإباضية › ومذاهب أهل السنة والجماعة » مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وداود الظاهري » وظهرت المذاهب الاعتقادية 
كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية والسلفية والتصوف . 
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ويُستنتج مما سبق : أن المذاهبِ الفقهية هي مدارمر* فكرية اجتهادية وکان أساتذتها 
يجلون ويحترمون بعضهم » فأبو حنيفة تتلمذ على جعفر الصادق رضي الله عنه » وكذلك 
تتلمدٌ مالك على ید جعفرَ » وتتلمذ الشافعی على يد مالكِ » ونتلمذ أحمدُ بن حنبل على 
الشافعي ؛ وكانوا بحترمون بعضهم ويصلون خلف بعضهم حتى أنهم كانوا يغيرون مذاهبهم 
حسب المكان والزمان كما فعل الشافعي عندما هاجر إلى مصر فأنشأ مذهباً جديداً : 

والمبحث الرابع المعنون بالتكفير والفسوق والنفاق : 

تحدث عن المنافقين وخطورتهم وأن المنافق هو الذي ظاهره غير باطنه » وهو درجات 
جس وس یی ال ہو وک 
خرجت عن طريق الحق » وقد جاء في القرآن الكريم : « ا الین ءا موا إن جا اس با 
ینوا أن شیب قوما هم فتصیخوا عل مَافَعلثْرٌ کدمین €6 [الحجرات1/4۹] » ع 
الصلاةة حلف الفاستق » وقد ذكر القرآن الکریم النفاق والمنافقین كثيراً » وحذر منهما » وبين 
آوصافهما » فلقد ورد لفظ النفاق ومشتقاته في القرآن الکریم ۳۸مرة > وتردد ذکه النفاق 
والمنافقین وما یتعلق بهما في سبع عشرة سورة من السور المدنية من صل ثلاثين سورة 
مدنية » حيث ظهر النفاق في المدينة وذکر القرآن آوصافهم ۰ ومع معرفة النبي 95 للمنافقین 
فلم یقتلهم النبي وقال : « دعه لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه » ۰ والقاعدة 
هي الأخذ بالظواهر وال یتولی السرائر » ومع هول ما أحدثوه من تخریب عاملهم معاملة 
المسلمین ‏ فترك المنافق عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقین مع أعماله الکثيرة التي تخرب 
الاسلام » حيث رجع بثلث الجیش یوم أحد ؛ كما بنی وصحبه من المنافقین مسجد الضرار 
لیتآمروا على الاسلام » وتخلف ثلاث وثمانون منافقاً عن تبوك » وتاب منهم ثلائة » وکانوا 
یلمزون في الصدقات ویقولون عن النبي كَل أنه أذن ۰ وأحدثوا فتنة الافك باتهام زوجة النبي 
ول في عرضها » كما ظهرت خيانة بعضهم وتآمرهم مع الاعداء » ونقضهم المواثیق ؛ ومع 
ذلك لم یقتلهم النبي و لانهم یشهدون الشهادتین . 

ویستنتج من ذلك : أنه لایجوز إباحة التکفیر والقتل والتفسیق والتبدیع » بمجرد مخالفة 
لآراء بعض العلماء وعدم الانقیاد لأوامرهم أو قادتهم » ولا يجوز لأحد أن يقيم الحدود إلا 


)۱( صحيح البخاري» كتاب تفسير القران» باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم 2 رقم (ہ ۰10۲ رصحیح مسلي 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء رقم (٢۸٦٦)ء‏ عن جابر بن عبد الله . 
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الدولة » وهي التي تضع العقوبات للمخالفین أو الخائنین أو ما يسيء لمصلحتها » فالمنافق 
" لیس کافراً يقاتل . 

والمبحث الخامس : المعنون ب : (التكفير والمؤلفة قلوبهم ). 

فيتحدث عن المؤلفة قلوبهم وهم الذين يُراد تألیف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام أو 
التثبيت عليه » أو یکت شرهم عن المسلمين ۰ أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم أو نصرهم 
على عدو لهم أو نحو ذلك » ویستنتج من ذلك : أن المؤلفة قلوبهم قسمان : كفار 
ومسلمون » ویستنتج أنه كل ما يعزز الدين يمكن دفع سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة لهم 
وهو باق وان كان في زمن عمر أوقفه لعدم الحاجة إليه في زمنه » والحكم باق » فدفع الزكاة 
للمؤلفة قلوبهم جائز لمصلحة دينية فقط » بعيداً عن المصالح الشخصية والأهواء النفسية » 
والرغبات الخاصة » وكثير من الکفار والمنافقين هم من المؤلفة قلوبهم ويجوز إعطاؤهم من 
الزكاة » ولا يجوز لأحدٍ غير الحكومات والدولة أن يقاتل المنافقين أو الكفار لأن ذلك من 
اختصاص الدولة لا من اختصاص الأفراد . 

والمبحث السادس المعنون بالتكفير والردة . 

ملخصه أن دعوات إسلامية في عصرنا متعصبة أو منحرفة أو متطرفة تقرن دعوتها 
بالتكفير والردة » وتنصب نفسّها قاضيا لتنفيذ حكم الإعدام بالمسلمين الذين كفرتهم أو 
نسبتهم للردة » ومنهم حزب التحرير الإسلامي » وزادت موجة التكفير ببتر آیاتٍ من القرآن 
وسرد أحاديث للرسول يي دون معرفة معناها » وببتر نصوص من كتابات سید قطب وأبي 
أعلى المودودي وابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب وبعض من ينتسب إليهم من السلفية 
والوهابية » واشتد ذلك مع جماعة ( التكفير والهجرة ) »› وقد ظهرت آراء فقهية متعددة في 
الحكم على المرتد » فمنهم من جعل عقابّه القتل » وذكروا أسباباً للقتل فبعضهم اعتبرها 
حرابة » وبعضهم خيانة » وبعضهم لكفره » ومنهم من اجتهد بعدم قتل المرتد » ومنهم من 
جعل عقوبته بالتعزير من الحاكم ؛ لأن القرآن لم ينص صراحة ولا إشارة إلى القتل » كما أن 
الحدود مختلفٌ في ثبوتها بأحاديث الاحاد » وما ورد من قتل المرتد في أحاديث النبي مَل 
فهي أحاديث آحاد . 

ويستنتج من ذلك : أن المجمع عليه عند جميع العلماء أن الإمام هو الذي ينفذ الحدود أو 
يوكل من یقوم بها مع حضور شهود ۰ وبعد استتابة و محاورة المرتد ۰ وأنه يجوز تأخير 
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تنفیذ الحد أو الغاء العقوبة آثناء الحروب » فلا يجوز لأحد قل المرتد الا بالشروط السابقة . 
المبحث السابع : الظلم لا یستدعی التکفیر أو القتل واستخدام العنف بين الأشقاء . 
فالظم معناه وضع الشيء في غير موضعه » وهو الجورٌ » ومجاوزة الحدِ » والکفر بنعمة 

لله ٭ فكل من جاوز الحد فهو ظالم » وتناولت الایات القرانية والاحادیث النبوية الظلم 

والظالمین » وذکرت آنواعه وآقسامه » فكل من خالف آوامر الله أو آشرك معبوداً مع الله » أو 
انتری على الله الکذب + أو صد عن شيل اله وکذب آیاته ورسله فهو ظالم لنفسه ۰ یاب 
ال ءامنوا آنیشوا ما رفم من كَبْلٍ آن يان يوم لا بم فیه ولا حه ولا سفعة والگیزون هم 
الظللمون 12× [البقر:۲/ ۲۲۵۶ ۰ وکل من ظلم العباد فهو ظالم لا یغفر الله ذنبه إلا بانصاف 

المظلوم واعطائه حقه » کمن يأكل آموال الیتامی والمساکین . 
وجعل جزاء الظالم جهنم » وأمر الاسلام بانصاف المظلوم وحض على العدل حتی مع 

الخصوم ۰ فاذا کان الظلم صادراً من آعداء المسلمین » أو ممن تعدی علیهم وعلی عرضهم 

ومالهم ودمهم وأرضهم فقد آوجب الاسلام على المسلم الجهاد ۰ 
وقد نبه الاسلام وعالج أنواعاً من الظلم » کالظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي والظلم 

السیاسی . 
ويُستنتج من ذلك : يجب محاربة الظلم بأنواعه بکل قوة » ويُحرم قتل الغيلة من الحکام 

بحجة أنهم ظالمون لما یحدث فتنة أكبر یستغلها آعداء الاسلام . 
ویجب أن تکون الدعوة بالتي هي أحسن » ویجب مراعاة مقاصد الشريعة » وفي حالة 

ظلم الحکام المسلمین لأفراد المجتمع أو فتاته فیجب أن یکون الاصل هو الصبرُ وتحمُل 

الأذى مع وجوب طاعة الله مع النصيحة بالتي هي آحسن . 

هو من آکبر الکباتر وأعظم الجرائم > فحرامٌ قتل المسلم شرعاً وقانوناً » وعقوبة القاتل هي 

الجزاء والقصاص عن فعله ‏ ویقوم القاضي والحاکم المسلم بایقاع القصاص عليه » وینطبق 

الأمر على أهل الذمة في بلاد المسلمین والمعاهدین » فیحرم الاعتداء على المدنیین 
والمواطنین العادیین سواء کانوا في بلاد المسلمین أو یقیمون في بلاد غير اسلامية » وسواء 

کانوا مسلمین أو غير مسلمین . 


وتبقی حرب المسلمین مع أعدائهم محصورة في داثرة المقاتلین أو من يشترك معهم بعون 
ولا يجوز التعرض بأذى لاي كان من غير المقاتلین كالأعداء الذين لا ماتلون ونساء الاعداء 
وشيوخهم وأطفالهم . 

وان جمیع العلماء ممن هم أهل العقدِ والحل في الأمة الإسلامية أصدروا فتاوى بحرمة 
قتل المدنيين غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ ولو كانوا من جنسية القوات الغازية» 
ماداموا لا يتعاطون أعمالاً عدائية ولاسيما إذا كانوا يقومون بمهمات إنسانية أو إعلامیةء كما لا 
يجوز احتجاز الرهائن» والتھدید بقتلهم من أجل الضغط لتحقيق هدف معین . 

المبحث الثامن : المعنون ب ( الشرك وعلاقته بالتكفير ): 

فالشرك من أشرك فهو مشرك » وهو من أشرك غير الله في عبادته وطاعته ومنه الكفر › 
والشرك شركان : شرك كبير وهو الجحود عن عبادة الله بالجوارح والاعضاء » وشرك صغير 
ما يكون من ميل القلب إلى غير الله وهو ما يسمى بالشرك الخفي أو الرياء والذنوب ٠‏ فأكبر 
الکباثر الشرك بالله » ويبين الاسلام أصناف المشركين وطبقاتهم » فمنهم منکرو الخلق 
والخالق » والبعث » والرسل » ويعبدون غير الله أو يشركون في عبادته » ويذكر الاسلام في 
القرآن والسنة أصحاب الشرك بالله فمن ذلك تقليد الآباء والجهل واتباع الأهواء والمعاصي ء 
فالشرك افتراء وكذب من المشرك ۰ وضلال عن الحق » وظلم لنفسه وغيره » ووهم وظن » 
ومنافاة للفطرة الانسانية » والصفاء والطهارة . 

والمعاصي هي من آنواع الشرك الخفي ؛ لأن المسلم ینسی ربه آثناء معصیته » مثل 
ارتکاب المحرمات وشهادة الزور » والتشاؤم وغیر ذلك » والشرك الخفي لا یسلم منه الا 
المرسلون لانهم معصومون . آما الناس كلهم دون الانبیاء فیقعون في المعاصي » وعلیه 
يُستنتج أنه لا يجوز إطلاق الشرك والکفر على أحدٍ بمجرد أنه تفه بکلمة أو تصرف تصرفاً 
يراه الآخر فيه شرك لله أو معصية ۰ وان أولئك الذين ينسبون كل شيء للشرك يخطؤون خطأ 
فادحاً » فالتوسل والتبرك بالصالحين وما أشبه ذلك ليس شرکاً ٭ وقد يكون خطأ في التصرف 
أو جهلاً ولكن أن يُتهم المسلم لأي ذنب بالشرك وبالفسق أو بالبدعة أو تكفيره ثم استباحة 
دمه فهذا ليس من الإسلام ( فكل ابن آدم خطاءً وخير الخطائين التوابون ) ومن أعطى الحق 
بأن يكون وكيلاً عن الله في الحكم على العباد بالشرك والكفر وما آشبه ذلك . . . 

ومن المؤسف صدور الكثير من الكتب باسم العقيدة ( حتى لفظ العقيدة لم يكن في زمن 
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النبي بل كان الایمان ) تحمل التکفیر والتبدیع واتهام الآخرین بسوء الظن وغیر ذلك . 
فكل ابن آدم خطاء » والتوبة تکون بلحظة بين العبد وربه . 

فكل من يتهم الاخرین بالشرك والتفسیق والتبدیع فذلك یمزق وحدة المسلمين » 
منهج الایمان والاسلام الذي جاء في القرآن والسنة . 

المبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتأویل ومنشأ الصراع : 

هذه الجدلية قدیمة ومن اعتقد أن النقل والعقل في صراع ولا يمكن الجمع بینهما » وقع 
في صراع مفتعل » فلا یمکن فهم النص إلا بالعقل » ولا یمکن ضبط العقل إلا بالنص » 

. والتصوص قسمان قسم هوما أصله وحيٌ وهو القرآن الكريم والسنة النبوية » ومنه 

نصوص من اجتهاد بشري فليس فیها تقدیس . 

فما كان من الثوابت القطعية فلا يجوز المساس به » آما المتغیرات فیستطیع الانسان أن 
يكيف نفسه وعلاقاته حسب تغیر الزمن » وأوضاع الحياة » ولهذا قالوا في المتغیرات 
( تتبدل الأحكام بتبڈل الزمان والمکان والاشخاص ) » وأجمع علماء الاسلام أن نصوص 
القرآن هي قطعية الثبوت لأنها وصلت إلينا بالخبر الصادق المتواتر » عن طریق النبي محمد 
ا الموصی له من عند الله عن طریق جبریل آما معاني القرآن فتقسم إلى معانٍ ثابتة أصلية لا 
یمکن أن يتغير حکمها مثل آیات الأحكام » وآیات قرآنیة ظنية الدلالة » وفي هذا أعمل 
الفقهاء رآیهم والمفسرون والاصولیون » ومثل ذلك في أحاديث النبي كك . 

والسنة النبوية المتواترة هي التي شرحت الکثیر من أحكام القرآن ومعانیه » فلا يجوز 
إغفالها والجحود بها 

ويُستنتج : أنه يجب التمییز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت » والتفريق بين الحقيقة 
والمجاز » والتفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة . 

والاسلام أعطى للعقل دوراً کبیراً وحده بالنص ٠‏ وأن ون دين لكل زمان 
ومکان » ولابد لتعالیمه من أن توافق مصالح العباد . 

وجعل الاسلام ضوابط للتفکیر » منها الایمان بکمال الشريعة » وآن أحکام الشريعة 
تتکامل ولا تتناقض ہ وأنها تتعاضد ولا تتعارض » لأن مصدرها واحدٌ هو الوحي ۰ ومن ظن 
غير ذلك فهو في جهلٍ ویتبع الهوی » ولا یقبل العقل والمنطق والشرع أن يبتدع أح في 


الدين أو أن یخترع شیثاً جديداً لأن الشريعة الاسلامية تقوم على وابت لا یمکن تغییرها » 
وانما يصح الاجتهاد في المتغیرات وفي الفروع . 

ومن الضوابط المهمة لسلامة الفهم التمسك ہما أجمعت عليه الامة ‏ وآن مرجعية هذه 
الأمة هو القرآن والسنة ‏ ومنهما تستقي القیم والمبادیء التي تنظم هذه الحياة » وان التفکیر 
السلیم لا یبنی على الفوضی والعواطف والظنون والأوهام الخبيثة . 

وان تحمیل العقل آکثر من طاقته » وما لا یدخل في مقدرته هو ظلمٌ للعقل ذاته ومتاهة لا 
تؤمن عواقبها .وان تمییع النصوص بدعوی المصلحة » هو ذريعة للتفلّت من ضوابط 
الشريعة والالتزام بمنهجها . 

إن أصحاب النزعة العقلية ارتکبوا خطأ فادحاً عندما ترکوا القيادة الكلية لعقولهم ولم 
بقیدوها بضوابط الشريعة » وان أصحاب النزعة النصية جعلوا النصوص نصوصاً جامدة لا 
حياة فيها » وأضفوا عليها طابع القسوة » وهذا لیس من سماتها ٭ فللنص روح ومقاصد کان 
حريٌ علیهم أن يبحثوا عنها . 

ما كانت شريعتنا یوما تقف عقبة أمام التطور » أو تناقض قيام الحضارة ۰ والحضارة التي 
لا تقوم على حساب الدين والقيم والأخلاق ليست حضارة حقيقية ولا تستحق منا الاهتمام 
والاحترام »علینا الحذر من المصطلحات والعبارات البراقة التي تسوق لنا کالحداثة والتنوير 
والعقلانية والعلمانية والقراءة الجديدة . . . إلخ 

وأخيراً : إن التكفيريين لا يمثلون إلا جماعات قليلة متطرفة نبذها المجتمع وعلما 
الدين ونبهوا على مخاطرها » ولكن أعداء الاسلام وأمته . ضخموا ظاهرة الانحراف 
والمغالاة » وقد ختم البحث بعدة كلمات لعلماء الإسلام تظهر الوسطية والابتعاد عن المغالاة 
والتطرف . 

وأرجو من الله أن يكتب كاتب شيعي في مرض التكفير في المذهب الشيعي ؛ لنوحد 
كلمتنا وتتآلف قلوبنا ونقف في وجه آعدائنا الذين يستغلون هذه الظاهرة في الإيقاع بنا . 

فنسأل الله أن يتقبل أعمالنا ويجعلنا من عباده الذين قال فيهم : # ادع لی سيل ريك 

2-۳1 لكر الى من اخ سس أن 
مهن و6 [النحل : ۱۲۰/۱5] صدق الله العظيم . 
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( اما و اک نی 4 
رل رب ردن ولا 4 
الأنبياء ۲۱ 
الآية 
( ای فيه رارف 
ل بل قرف یی عل الكل نم 4 
( الوا اق ال را شبح » 
( يعم ماب ويح وما عنم 4 
( واتصویل وی رکا الكقل 4 
١‏ دوک ان کید 4 
( ند تک نف ازور 


الحج ۳۲ 


الآية 
( کلک ونیم خرس اہ نهو € 
مک لہ مر ضرین بوڈ 
اس ات وس مو یو م وة 
ون یت یکرت هنم شین ¢ 
١‏ آل اهر ین يبرهم ین 4 
( تیان لد کرد کم فرب 
و دين ڈوث الو ما رل 4 
یبا الاش صرب مل شيعو لن 4 


ل ھدوا فی لوح جكادو. ...»4 


المؤمنون ۲۳ 


الآية 
( و تید انکر امه یه 4 
کا تلك تساولا وسمهاً )4 
( ماد ینور وکا کات ممه 4 
النور ۲ 
الآية 
( رن نیش ل مر تايان نز )» 
إن الین َم الاك مب ینکر 
0 ا ا 
( اذ سَیمشلوۂ اث میرن € 
( رت ال تع التييكة > 


۹۲ 


۲۹۷-۵ 
۹۱۹-٦ 


۱۳۸ 


صفحة 


۱۹۳ 
۱5۵ 


۷-۷۳ ۸ ۷ب 
۳۸ 


۱۳۶ 
۲۹۱ 


۲۸-۸ 
۱۳۳ 
۱۷ 


1۳ 


۲-۴۳ 


( ریات الق نکر اس 
ہے ہت 
رر ات تن یج 
ب لقث الین مراک 4 
ج رایغا سکره روا گرد > 
۶ لاملا ئک اول بتکم 4 
الفرقان ۲۵ 
الآية 
( ململ کنا اول مكل ام 
رکال الطديِمُوت إن تیک 4 
١‏ وع بل لالم عل بدت )» 
یم فع تا کل رل » 
رای ی ارح فنا ٹک )4 
ج لی نام رفا > 
الشعراء 75 
الآية 
ال الو لاس ا ل ر شيره 4 
2-07 
6 


وبا خان قري لات مت 
( إلا ای انثا یلوا الضیکت ودگزبا 4 


التمل ۲۷ 


( مھا مها سد ا ای 

( ملك يونم کار بنا مرا 4 
القصص ۲۸ 

الآية 

ل کن گر يتيلك تاغل اتا بک »4 

( وا یف ال شاه )» 

لم یکم 4 

١‏ انغ نمآ دک امه الاد اة 

انغ نكلو » 


الآية 
( تنا ی 


پ مئل الک ادوا ين دربب ألو 4 


51١ 


45 


سی 


۹-۵٥ 


پل ہو ایت یسلت في سذور الیک ارہ 4 


« و الم یئن فرع او هد ¢ 


الروم ۳۰ 
الآبة 
ر( ست مو دای ) 
sy‏ 9 - 1 
لقمان ۳۱ 
الآية 
« ولقد عابتا لفن ايك 4 


( و لسن لاه وهو بيط 4 
( وین جلھَدَال ع آن تن ی 4 
السجدة ۳۲ 


الآية 
7 وأا الین سٹو مرا مارم لاڈ 4 


دم مرو مر 


ومن ار مسن فر یتیب روء 4 


الاحزاب ۳۳ 


الآية 
ایا نی ای ال ولا یلع ال ین 4 
لذ ام ّن فر EASES‏ 
( مامد کیش رای ف تیم ) 
( تلا اک کی نم مهم یال یرب بت 4 
ئ0 4 
رت ٹڈ 

3 ولا یع آلکفرن ام 4 


11 


يكام یل روت ايك 4 

ل لمو أيْتما تفا لا 
رت وه وان لوهم قرس 
( لیب هن رات » 


الآية 
ل فل أن ال الكتثر يد 4 
١‏ ول أبن کنررا ل يرت 4 
( الوأ سبحت أت وشا بین دونهم 4 
لجا هن وَمَا يدع الط ابی 4 
فاطر ۳۵ 


الآية 


رقمها 


۱۷۱ 


۱۷۲-۹ 


۱۷۰-۰ 


۱۳ 


ور 


1 إن تدعوهر اموا دعاء 


هر 
3 


سر مس مر نا مكل ہے لمعمو 
ورب تا ملا وی لته 4 


الصافات ۳۷ 


الآية 


( بل عونت ورود 4 


(کٹائٹ و لزنو تا ) 
( اتا ایی ) 


الآبة 
8 ود بل فا ارب يوه 4 
إن هرا ES‏ 4 


الزمر ۳۹ 


الآية 
ا EE‏ 1 
( کل وباو اریت منوا نوا ميك 4 
و( 23 نه صر لاسکی »4 
( رب الا سل له ث4 ) 
21 ہت ل الہ » 
ل آي نذواین دون ئْه مك 4 
( ولد كرا وده آَسْمَارتَ 4 
( وران یلیک ظلموامافى لش » 
ل وقد آری إلبِكَ ول الین ين نینک 4 


غافر ٤١‏ 
الآية 
( تليق يع رت » 
١‏ إن تسر کت 4 
پر بوم لاقع مم لین مَعَذْرجُم 
1 اص و و قارع 4 
فصلت ۶۱ 
الآية 
ل شا آنا بر ينل بم 3 »4 
الشورى ۶۲ 
الآية 


ل تايلك الوت بای حمل کک ) 


1۲ 


۱۶ 


لی 


۱۷۲ 
۱۹-۰ 
۱۷۲-۷۰ 


۱۳ 


۱۷۸۷ 


وک لم 4 


وا تسم تن ویک 4 
2 تحت € 


ھت 4 


٣٤ الزخرف‎ 


الآية 
OSE‏ 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت 4 


ل أ ينيمي مت دوك 4 


اما یں إل حا نا موث وا 4 


٦٤٤ الأحقاف‎ 


2 ممه 


دو قن أنه 1 


ج( یت مرن کدرا لله يشر 4 


َك لآ له الا لله افر 4 


۷ سول لك الشککک ین الاب 4 
ردص السکنقت والْمتَفِقتِ 4 

23 لک € إا بت ال £ 

دب اش > 

یدمک أن وو وہ 1 

( راج نشکا زا لج 4 


1۹ 


۱ 


۱۰ 


( مَعدالیت كرا ف نریم 4 


۱۲۳-۰ ۳ هرالیعت أيْسَلَ موه له لَه 4 


”۷ درل وین مہ لیتھ 4 
الحجرات ۶۹ 
۳۳۲ الآية بت ت 
ب کا ليت مها نتر نونک » 
1١4‏ 
۱۳۹ ` بن اشوا إن جاک ایی با )4 
1س کی آله ع کم الاين 
x‏ 0 مِنَ ممن فا 
الا E EES:‏ 
9 بج ونم المُؤمُوبَ حو 4 
+«( ی تاش رئا لقت ین درون 4 


۱۷۱ مع مم ین 


صفحة 

۶ نله‎ 
٥ ۱ 

9۲ الطور‎ ٠ 


۲-۹ 


ل ییالال 4 


الذاریات ۵۱ 


ون اليّضٍ ات رتیت 4 


۰ اک تو 


-۸۰ 


or النجم‎ 


۸۲ "خی نی جر من کان کرک 


۹۷ 


الحدید ۵۷ 
۱۳ الآية 
کت باق الختا تاد ) 
صفحة ‏ راتا ر و 
۱ الجادلة ۵۸ 
۱۰۷ الآية 


۲۸ ( ادا تنم من ا 4 


حم 


1 


رقمها 
۲۰ 


۲۵ 


رقمها 
۱۹ 
۳۱ 


۳۲ 


۱۲۷-۵ 


اخشر 9ه 


الآية 
( ناميا از الاسر » 
وخ اڈ دنن 4 
ران سے جا ) 
ول بر الا بسن ین هر 4 
( ولت جاثر ين بتییع 4 
اق تر ری الیک تاقوا ولون 4 
رت ہج 
الممتحنة ٦٦‏ 
الآبة 
جیا الین اموأ لا نیا وی 4 
( لامک لقاع نبرک نان » 
الصف ٦٦‏ 


الآية 
ل ولذ قال موی لتويك » 
ون اطا یکن تک عل الب » 
( هریت سل تاه » 
الجمعة ٦٦‏ 


الآية 


و ہے 


( 6 یت انز ند زرا اليف پ> 


٩۳ النافقون‎ 


الآية 
إ٤‏ اله لادی ارم ايک 4 
سرا ۳ ۰ عقت 3 1 


رقمها 


۱۰ 


رقمها 


صفحة 


1۸ 


٦٦ الطلاق‎ 


الآية 
ی سے سی ارمع 1 
ومن ینعد حدود اتر 4 


٦۷ اللك‎ 


الآية 
آلا بعلن حل وهو اييف فير » 
الجن ۷۲ 


الآية 
ج واکان رین الا ونود يال € 
( عم لیب تلا لزع نیو نا ۷ 
المز مل ۷۳ 
الآية 


۷ء وی 0 9-9 


۱۰۷ 


٠5 الانسان‎ 


الآية 

میت اتیل رثا عاکرا ورا كفو ) 
الآية 

تی وول € 

( بل ران عل رم اكوا يكيو 4 

ل مزز لم » 

( قسني روك افير » 

ایک 4 

 رسلار(‎ 


۳1٤ 


رقمها 


۱۸۰ 
YAY 


۱۸ 


اتقوا الظلم RN‏ 
اتقوا هذا الشرك vS‏ 
اجتنبوا السبع الوبقات .. 
اجتنبوا الوبقات اک کٹ 


ادرژوا الحدود es‏ 
إذا اکل أحدكم طعاماً .... 
إذا حکم ا حاکم کا 
إذا رایت الرجل و 
إذا قال الرجل ول 
إذا قال الرجل لاخیه و 
إذا کان شيء کھت 


إذا کثر الرجل 0 
آرایت إن لقيت رجلاً 06 


أفلا شققت عن قلبه ا 
أكره أن يتحدث الناس E‏ 
ألا آخبرکم بما هو E‏ 


رباح بن احرث أبو داود وأحمد 
أبو ذر البخاري ومسلم 
شداد بن أوس أبن ماجة وأحمد 

ابن عباس متفق عليه 

جابر مسلم وأحمد 

أبو موسى أحمد وأبو يعلى 

أبو هريرة متفق عليه 

أبو هريرة متفق عليه 

أبو أيوب متفق عليه 

9 كنز العمال والبيهتي 
محمود بن لبيد أحمد 

عمر بن ا خطاب الترمذي وابن ماجة والحاكم 
ابن عباس متفق عليه 

عمرو بن العاص متفق عليه 

أبو سعيد الترمذي وأحمد 

ابن عمر متفق عليه 

أبو هريرة متفق عليه 

أنس بن مالك مسلم وأحمد 

ابن عمر مسلم والترمذي وأحمد 
المقداد بن عمرو متفق عليه 

أبن عباس متفق عليه 

وابصة بن معبد أحمد والدارمي 

أبو هريرة متفق عليه 

حبی بن معمر مسلم وأبو داود 
أبو هريرة متفق عليه 

أبو هريرة البخاري ومسلم 
أنس البخاري وابن ماجة 
جابر أبو داود وأحمد 

أبو هريرة متفق عليه 

أبو سعيد مسلم وأحمد 

المقدام بن معد كرب الطبراني والنسائي 
أبو بريدة أبن ماجة والترمذي 
أبو هريرة أبو داود وابن ماجة 
أسامة بن زيد مسلم وأبو داود 
عمر البخاري ومسلم 
أبو سعيد ابن ماجة وأحمد 


فهرس الأحادیث النبوية 


۳۱۵ 


5 

جع 

اخ ۰ و ۰ 
9 : 
مه 


١ 
3 


۰ 


۱ 
7 


ال 


8 
.7ئ 


رجاله ثقات 


11 


إسنادہ ضعیف 


ألا أعلمك كلمات ....... آسماء بنت عميس أبو داود وابن ماجة صحیح ۷۲ 
ألا إن دماءکم مس چایر آبو داود وابن ماجة ۱۷ 
ألا من ظلم معاهدا 00 من أبناء الصحابة البيهقي ۷ 
آما بعد فان خر مسا جابر بن عبد اللہ مسلم وأحمد صحیح ۳۰ 
أمر الني فقال اضربوه .. أبو هريرة البخاري وأبو داود صحيح حل 
آمرت أن آقاتل م > آبو هريرة متفق عليه صحیح ۱۰۹ 
آمرنا الى بسبع ........... البراء متفق عليه صحیح ود 
إن ابي هذا سید .؛]پبٹ> 0+ البخاري - آبو داود صحیح ۳۸ 
إن أشد الناس عذاباً سے اپن مسعود متفق عليه صحیح ۳ 
أن الرسول استغفر .._ عمر بن ا خطاب متفق عليه صحیح ۲ 
أن الرسول اعطی يوم .... رافع بن خدیج مسلم والترمذي صحیح ۱ 
إن الرفق لا یکون ........ عائشة مسلم وأبو داود صحیح ۱11 
ان اللہ تجاوز ۳ سس اہن عباس ابن ماجة وابن حبان إسنادہ ۳۳۸ 
إن الله حد حدوداً ........ أبو ثعلبة الخشنی الحاكم وا میثمي والطبراني رجاله رجال الصحيح 0 
إن الله حرم النار ۶ی عبان متفق عليه صحیح ۷۰ 
إن اللہ رفيق يحب دلی یں - عائشة مسلم وابن ماجة صحیح ۱11 
إن الله عزوجل يلي تہ ابو موی البخاري وابن ماجة صحیح ۳۰ 
إن اللہ يبعث هذه سا أبو هريرة أبو داود وا حاکم صحیح ۳۹ 
إن الله یقول اس سے اس متفق عليه صحیح ۱۷۰ 
إن المقسطين عند الله ...... أبو بكر مسلم والنسائي وأحمد صحیح 10۲ 
إن الناس إذا راو یی ۱ و آبو داود وابن ماجة صحیح ۱۵۳-۵ 
أن تعبد الله كأنك تراه ..... أبو هريرة متفق عليه صحیح ۸٤‏ 
إن ربكم لیس ..._ أبن عمر البخاري ومسلم صحیح ۳0۰ 
أن رجلا سار الي ۰ عبد الله بن عدي الهيئمي جا ۳ 
أن رجلاً من السلمین ..... عبد الرحمن البيلماني البيهقي ضعیف ۱۷ 
أن رسول الله لعن .۰  _‏ أبو هريرة الترمذي وابن ماجة وأحمد حسن صحیح ۱۹۹ 
إن فيك خلصتين ......... اہن عباس مسلم والترمذي صحیح ۱1۰ 
إن كان ليمر بآل رسول ... أبو هريرة أحد ضعيف 15 
إن من أعظم الجهاد 5-06 أبو سعيد الخدري ابن ماجة والترمذي حسن الل 
إن يسير الریاء شرك .۰ معاذبن جبل ابن ماجة ضعیف ۱۷۷ 
أنا آغنی الشرکاء ۰ _ أبو هريرة مسلم وابن ماجة صحیح ۱۷ 
انا خیر قسیم و ناوین اوش أحمد واميثمي رجاله ثقات ۱۷ 
انتم اعلم بامور مهن “راقع بن ی مسلم واحد صحیح ۲۷ 
آنزلت عبس وتول دیصی می ۔ قأگشته الترمذي وابن حبان صحیح ۳۸ 
انصر أخاك ............... انس بن مالك البخاري والترمذي صحیح ۳۰ 
انطلقوا باسم اللہ رکییٰ۔ ان أبو داود والبيهقي رجاله ثقات 10۹ 
انظر حيث بصلي ل۳ھ رام متفق عليه صحیح 9۰ 
إنك امرء فيك جاهلية نلف لو زو متفق عليه صحيح ۹ 
أنكر الناس من أمير نت «تحلايفة الحيئمي والبزار لیس بالقوي ۱۰۱ 


۳۹ 


إنكم ستلقون بعدي أثرة... 
إنما آنا رحمة مهداة مت 


بل ائتمروا بالمعروف RS‏ 
بين الرجل وبين الشرك .. 


تعبد الله ولا تشرك نت 


ثلائة لا يكلمهم اللہ ار 


جاء قیس بن مطاطیة ی 


رایت رسول اللہ می 


رجل أتى الني فأسلم 208 


متفق عليه 

الحاكم والدارمي 
أحمد والحكم 

مسلم وأبو داود 
مسلم وأبو داود وأحمد 


البخاري والنسائي 
مسلم وأبو داود 
مسلم وأبو داود 
الترمذي وابو داود 
متفق عليه 


مسلم وأحمد 


أحمد 

مسلم وأحمد 

النسائي وأحمد 

الترمذي وابن ماجة 

مسلم والترمذي وابن ماجة 
أبن ماجة 

كنز العمال 

العجم الوسیط 

متفق عليه 

الترمذي وابن ماجة 


كنز العمال 
الطبراني وأبو يعلى 
مسلم وأحمد 
البخاري 

البخاري ومسلم 
مسلم وأحمد 


امد 


۳۱۷۲ 


0 ۹ 


ج رت 


٤ 
3 
2-4 
3 
ننه‎ 


۹ 


رجاله ثقات 


رجاله رجال الصحیح 


رجاله ثقات 


۱:۰ 
۱1۰ 
YA 
۱۸۰ 
۱۱ 
١6 
1۹٩ 
۳:۳ 
۱۱۷ 
۱۰۳ 


۷ 


۱۹۰ 


۳۷ 
۳۹ 


۲۹ 
٤ 


سيد الاستغفار 56 ریا 


الشرك الخفي کس نت 
الشرك باللہ 50 


فضل العالم على العابد.... 
قال الله تعالى يا ابن آدم.... 
قال رجل والله E‏ 
قل يا أيها الکافرون تا 
قلت یا رسول اللہ rs‏ 
كاد الخيران أن یهلکا وا 
كان داود لا يأكل 25 


کنا نعد لرسول اللہ وٹ 


كيف تقضي |ذا عرض.... 


آبو آمامة الباهلي 
آبو هريرة 

جندل 

جبلة بن الحارثة 
القداد بن الأسود 
عن أبي مليكة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

جابر بن عبد اللہ 
سعد بن أبي وقاص 
أبن عمر 

عائشة 

معاذ بن جبل 
معاذ 

زینب بنت جحش 
عوف بن مالك 


متفق علیه 
سنن البيهقي وکنز العمال 


البخاري وأبو داود 
أحمد 

مسلم والترمذي 
الترمذي وأبو داود 
۳ 


مسلم والترمذي 


مسلم وأحمد 
الترمذي وابو داود 
متفق عليه 

مسلم وأحمد 
الترمذي وأحد 
الترمذي والدارمي 
مسلم والترمذي 
مسلم وابن حبان 
أحمد والدارمي 
متفق عليه 
البخاري والترمذي 
البخاري وأحمد 
أبو داود وأحمد 
البخاري وأحمد 
ابن ماجة وأحمد 
الترمذي والحاكم 
متفق عليه 

مسلم وابن حبان 
أبو داود 

مسلم وأحمد 

أبو داود والترمذي 
أبو داود والترمذي 
متفق عليه 


مسلم وأبو داود 


۳۸ 


۱1۹111 


6 
1 
3 

م 


ا 


۱9۳ 


لا ترغبوا عن آبائکم ی 
لا تسافر امرأة OES‏ 


لا تقتلوا أصحاب الصوامع 


لا تکونوا عوناً للشیطان... 


لا فضل لعربي على 8 


لا يحل دم امرئ Ra‏ 
لا بحل فتل امرئ تبیہ 


ما تواقفنا یوم ا جمل و کے 
لا حضرت الوفاة نوحاً... 


ما خرج معاویة یں 


ما دخل الني مكة EE‏ 


ما رایت احداً اکرم کو 
ما كانت هذه لتقاتل ئن 


جرير 

أبو هريرة 

ابن عمر 

المقداد بن عمرو 
ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن مسعود 

ابن عباس 

آبر نضرة 

ابن مسعود 
عائشة 

آبو ذر 

معاذ 

الزبیر بن العوام 
آبو هريرة 

عدي بن حاتم 
أسامة بن زيد 
ثابت بن الضحاك 
عمران بن الحصين 
العثمان بن بشير 
أبو وائل 

يحيى بن سعید 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عبد اللہ 

الأغر المزني 

أبو ذر 

الجبير بن مطعم 
أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


متفق عليه 

متفق عليه 

البخاري ومسلم 
أحمد والبيهقي 
البخاري وأحمد 

ابن ماجة واحد 
امد والطيثمي 
النسائي والدارقطنی 
البخاري وابن ماجة 
مسلم والترمذي 
مسلم والترمذي 
مسلم والترمذي 
البخاري 

اليهقي والمستدرك 
آحد وا حاکم 
الترمذي وأبو داود 
متفق عليه 
البخاري ومسلم 
البخاري والترمذي 
مسلم وأبو داود 
الترمذي 

أبو داود 

احد وا حاکم 

متفق عليه 

الحاكم والدارقطني 
البخاري وأحمد 
الطبراني وافيشمي 
البيهفي وابن آبي شیبة 


ابن ماجة وأبو داود 


۳۹ 


۱۱1 


3 


۱11 
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ت 


Uti 


سكت عنه الذهي 


۱۳۵ 


٩۹-۶6 
۱11 


۳۵ 
۱۹۰ 
۲۱ 
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مثل المؤمنين في توادهم... 
مثل المسلمين: في توادهم: 3 


مطل الغنی ظلم ان 


من رای منکم منکراً E‏ 


من قال دبر صلاة الفجر... 
من قال لا له إلا اللہ .. 
من قال لا إله إلا الله 0 


من لقینی بقراب الأرض... 


عدد من أبناء الصحابة 
عقبة بن عامر 

أبو بردة 

زيد بن ثابت 

أبو ذر 

أبومالك الأشجعي 
عمر 

آبو هريرة 

أبن عمر 

ابن مسعود 

عیاض بن غنم 

بن عباس 

ابن عباس 

انس 

آبو هريرة 

ابو ذز 


الترمذي وابو داود 
متفق عليه 

أحمد 

متفق عليه 

متفق عليه 

متفق عليه 

أبو داود والترمذي 
الترمذي وأبو داود 
متفق عليه 

متفق عليه 

ابن ماجة وأبو داود 
مسلم وابن ماجة 
مسلم وأحمد 
الترمذي 

البخاري والترمذي 
مسلم والترمذي 
الترمذي وأبو داود 
مسلم وأحمد 

مسلم وأحمد 

مسلم وابن ماجة 
متفق عليه 
البخاري والنسائي 
متفق عليه 

أبو داود 

امد 

مسلم واین ماجة 
ابو داود والترمذي 
الترمذي 

مسلم وأحمد 
مسلم وابو داود 
مسلم وأبو داود 
البخاري وابن ماجة 
ابن أبي شيبة 
الحاكم والبيهقي 
متفق عليه 

أبو داود وابن ماجة 
متفق عليه 

أحمد 


مسلم وابن ماجة 


۳۳۰ 


۹ 


جاله رجال الصحیح 
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111 
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11 


(۹۹ 
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ناده قوي 


ti 


١ 


ن غریب صحیح 


1111 


۵ 
3 
3 
3 


tt 


اسناده ضعیف 


1 


۳1 
۲۸-۷ 6 
۷ 
۱-۳۹ 


۱۸۱ 


۱۹ 


من مات يشرك _ این مسعود متفق عليه صحیح ۷۳ 
من يتصبر يصبره الله ...... ابو سعید متفق عليه صحیح ٥‏ 
من يرد الله به خيرأ ........ معاوية متفق عليه صحیح ۳۸ 
نزل أهل قريظة ._ آبو سعید الخدري متفق عليه صحیح ۳۹۹ 
نهيت عن قتال ............ أبو هريرة أبو داود والطبرانی فيه رجلان مجهولان نکی 
هلا أطعمت من 0پٰ عباد ابو داود والنسائي صحیح ۱۳۱ 
والذي نفسي بيده ......... أبو هريرة مسلم والترمذي صحیح ۱۸۰ 
واللّه إن كنت لأعتمد ...... أبو هريرة البخاري وأحد صحیح ۱۰ 
والله إني لاستغفر أيق هريرة البخاري وأحمد صحیح ۱۸۰ 
وجبت شفاعتي پوس یی ١اش‏ الترمذي وأبو داود حسن صحیح 9 
ومن سلك طريقاً ......... أبو هريرة مسلم والترمذي صحیح ۱۳۸ 
ومن یستعفف يعفه اللہ.... ابو سعید الخدري متفق عليه صحیح ٤‏ 
ويحك من يعدل .......... عبد اللہ بن جابر متفق عليه صحیح ۷ 
يا أبا ذر كيف بك ......... أبو هريرة أبو داود وأحمد ضعیف ٥‏ 
يا أيها الناس إن الرب.... ابو صلمة التقي افندي ضعیف ۳۰ 
يا أيها الناس إن الوحي... عمر البخاري صحیح ۱۰۹-۱ 
يا رسول الله اریت إن ..... المقداد بن الأسود متفق عليه صحيح ب 
يا عبادي إني حرمت ..... أبوذر مسلم وأحمد صحیح ۱۵۳-۵ 
يا ني الله أرأيتك .......... أبو علقمة مسلم والترمذي صحیح ۱۵-۳ 
يأتي القرآن ص6 ہی اين فسعود البيهة انفرد به o۲‏ 
يبعث الله على 00 أبو هريرة آبو داود وا حاکم والطبراني صحیح ۳۸۳ 
يخرج قوم من النار ........ عمران بن ا حصین البخاري وأبو داود صحیح ۱۹ 
يخرج من النار مٹیا ان متفق عليه صحیح ۷۰ 
يد الله مع الجماعة .._ _ _ اہن عمر الترمذي غریب ۱1 
يكون بعدي أئمة ......... حليفة بن اليمان مسلم وأحمد صحيح 16 


۳۳۱ 


فهرس الأعلام (٭ للعلم الترجم له ) 


إبراهيم النخفي ا ۷ 
ابراهیم عليه السلام aA‏ سا وی AYO‏ 
إبراهيم ا وا ا موه هو رک 
ابن آبي لیلی YEAR‏ 
ابن آبي مليكة یرمس می ی وه ا نم ۱۷ 
ابن الأزرق امد ان ا ا 
ابن الاسکاف 11 1[ 1[ ۱۳۱۹ 
ابن الباقلاني ا ا ا ا VSR‏ 
ابن الجوزي مسق ظا 0ص 12121۷-94 
٭ ابن الفارض ل ا ا تر 
ابن القیم TAPES‏ 
# ابن المنذر RS ae‏ 0100000000 
ابن الوردي دحاو مهم دی ۴۹۴۹۷٢‏ 
ابن الوزیر اليماني ی ی ۲۲۷-۷۳۵2۰۱۳۳ 
ابن ام مكتوم مح رجات مي raa‏ موه :1۸ 
أبن بطة وی ا AS‏ ا ل اه مس TOES‏ 
أبن تیمیة۲)-۱۰- ۸1-۸۳- ا ا ۳۰۰-٤٢٥-٢٢٣-٢‏ 
ابن جرموز ا ا ا ا ا ا یا 
ابن جرير الطبري هه ھکس :۲ 1 ۲۸ 
أبن حجر ی و عو سک EA‏ رید دهد و ۱۹2۲۰ 
ابن حزم الظاهري سے الل ۲۲۳۵-۲۲۳-۱۷۱ 
ابن خزيمة یچ شی ری شرھ سا سے تس نٹ [  [‏ 80 
ابن خلدون ٦۳‏ ۲۲۳۱۲۱۵۳-۷ 
ابن رجب و رض س٣ات‏ ۷۷۹ 
ابن سبا تل ادس سس الا امس وو و ۲۳ 
٭ ابن سبعين 0000000 
ابن عابدين کی مه بر و 1 
ابن عساكر المع الا E‏ 112۳827160 
٭ ابن عقيل داي ماس سر ا 
ابن عماد ا حنبلي می 1 1 1 1 0 
ابن فرظة بز 11 1 ا ا ںا 
ابن كثير مرا ار OVS Sea‏ 
ابن محمد بن أبي بكر YAO‏ 
ابن حمود 00000 1 ول ا 
ابن مفلح گسروی ڈو سام سای اف 11 
أبن منده ٦‏ ۱۱ 
ابن يونس ب٦٦[‏ بط 
٭ ابو إسحاق الشيرازي ل ۴۷ ٦٦-0۸-0۷۰۳‏ 


٭ أبو اسماعیل الأنصاري ماس ات ۲٤٤۶۷۲۴‏ 
ابو الأعلى الودودي ا ا ا ا ا مسر ہہس 
أبو البختري ees‏ 
أبو الحسن الأشعري ا ۲٢٢-۷۵۰۰۸۳-۵٥٢‏ 
أبو الزناد ase‏ 
آبو العباس Octal‏ 
٭ ابو الفتح الاسفرئيني ۰ ۲۴۱۰۲۷۹۰۱۸۰۵۹ 
أبو القاسم البكري الأشعري OA‏ 
أبو الوليد الباجي NSR‏ ۳۹۵۲۵۲ 
٭ أبو بكر بن العربي Sse‏ ۱2۸ ۲۵ 
٭ أبو بكر البيهقي اس ا ل وی ا 
# ابو بكر الشاشي ۵6 ۹۳-۱۷-۵۸ 
أبو بكر الصائغ 00 و | 
أبو بكر الصديق saet‏ العا كك 


۱۰۱-۱۰۱۳-۷۷-۹] ا ب‎ ٤-۳٣ 
۲۸۱-۲۸۵ ۲۵۹-۱۹۲ -۱٥۹٭۸مص‎ ۱۱١٠-۱۷٥٠-۱۷٤٣ 


أبو بكرة یووم یل سج TAs‏ 
أبو جعفر بن موسى ال لدو اج لاسا مسح کو 
أبو حبيبة SNA RS‏ 
أبو حفص عمر بن أحمد يب۰ ہو 
٭ أبو حنیفة..... ٣٤٣-۳٣-۳۲‏ للا الاسم ۸۷-۸۰-۷“ 
ان 
ابو حيان الأندلسي ا ا ا و اب رر ہیں 
# أبو ذر ۰۹-۳۸-۳۷۹۰ ۱۹۵-۱۵۲۱-۱۵-۷ 
آبو زهرة 000 تو 
أبو سعید الخدري پیک ال 
أبو سعيد الصوفي نکی مہ ل اط 8 
أبو سفیان بن حرب ATCA SS‏ 
أبو سلمة ا FEA‏ 
أبو طالب ل او ا اھ 1۷۷ 
آبو عامر الرامب e‏ ۲۳ 15 
ابر علي بن الوليد NERS‏ 
آبو كبشة ا مس ری ا اھ ا 
* ابو لؤلؤة امجوسي ا ان 
ابو لبابة بن عبد ا منذر ا که EUS‏ 
أبو مالك بی AR‏ ۹5۲۶ 
أبو مسهر و ی ا ا POSER‏ 
آبو منصور الاتريدي وت ۸6 


٭ أبو نصر القشيري بد 0 ااا ۷2 
ابو نعيم یووم موی وم یر ۴٢‏ 
ابو هریس رة بی ۲٥٢۷-۱۹٦-۱٥٥۸٢۷۶‏ 
أبو وائل الم لع ا ل ل بویتوی 2 ۲3 
أبو يعلى cusses‏ ۲۲۹-۲۷ 
أبي بن خلف شوه هو ی ۷۸ 

٭ آبي بن كسب سر ی 
أحد بن حنبل ببس« 


-۹۲- ۷-۸۱-۸۳۸۱ ۱۳-۱۱-۵۸ ۳-۳-۳-۳ 
۲۹۹-۲ ۹۸-۲ ۸۵-۲ ۲۱۰-۲ ۳-۲۳ ۹-۲۳ ۱۲۲۷-۲۲۹-۲۳۲ 


أحمد بن نصر ال حزاعي ead‏ ۲۸۱-۲۳۱ 
احمد کفتارو یبس 0 یی ۴9۷ 
آدم ۲۵۴١۷ ۵۳ uae‏ 
٭ أسامة بن زید ۱٦٢-۱٥۹-1۸-٦۲ sees‏ 
إسحاق بن راهویه دک ھا مر سس سا ای نر 
أسد بن موسی دسدسصسآوی 
أسماء بنت عبد الرحن RAS‏ ماما ما ا ۷۲۸۵ 
إسماعيل بن إدريس RR‏ 
[سماعیل ببس 
٭ آسید بن حضير ees‏ 0100 
أسيد بن موسی جسیس۲ب ی 

الأعمش EVs‏ 
٭ الأقرع بن حابس 0 000000 
آم سلمة موی سام اس ما بل ۴۴ 
أم فروة بنت القاسم ea es‏ ۲۷۸9 

أمية بن خلف ماس حرو رعو كوم می ۱۶۹ 
أنس بن مالك sees‏ ۷۵-۲۸- ۱۹۳-۱۸۱-۱۷۳ 
الأوزاعي ۲۹۸-۲۸۸-۲٦۰-۲۳٦ ۱۸۱۳۲۸۱ cesses‏ 
الأوكليروس و 0 هو 5 
آية الله محمد علي التسخيري YA see o‏ 
أيوب O0 aussie‏ 
الباقر ERO‏ می تی ا و تلا 
البخاري ۱۹۹-۱۸۷-۱۲-۸۸-4۸-)۹1-۲۳-۲۲ ۲۵۹-۷۲ 
٭ البراء بن عازب lasers‏ ۳۸-۳۷ 
البربهاوي 1 1 ز[ ز ز اف تا ص۷۴۷۶ 
بسام الصباغ ٦سس‏ ئ۰ ۲۸۴-۲۷۳ 

بلال بن رباح ۱٥١٥-٥۹-۲۹ YAY.‏ 
البوطي SSA SRR‏ 
الترمذي اھت رک سر کا نل ا ایا 
ثوبان ادا کر ز [ز ز ز[ وی و سا یی ا 
جابر بن زيد الأزدي وه ز ‏ ون م۷ 


٭ جابر بن عبد اللہ ese‏ ۲۲۹-۳۷۱۷ 

جبریل موی ۲۸-۵ ۳۰۴-۲۰۰۷ 
جبير بن نفير او ومع ا ا ا ا ا و کی 
جعفر بن محمد ۵-۲۷۷-۲۷۳-۸۹-۳۵-۳۳-۲۰ ۸۱-۲۸ ۲۹۹-۲ 
مال البنا Lb E TE‏ 
٭ جال الدين القاسمي یی ۲-۲۲-۲۲۲-۲۲۲ ۲۲۷-۲۲ 
جهجاه بن سعید الغفاري VE‏ 
الجهم بن صفوان 0 ار 
الجويني سس 
الحارث الأعور كا بط و لول ولمع حو ل و لكا 37 
الحارث بن سریج 7 0 
الحارث بن ضرار الخزاعي هو الم ل QT‏ 
حاطب بن بلتعة سس وص 4۸-۱۸ 
حافظ الاسد ASAR‏ 
المج اج الاسم هوا مده یر وی ریب NEV‏ 
٭ حليفة بن الیمان sass‏ ۱۵۵-۱۵۱۱۱۸۱۱ 

٭ الحسن البصري سی ۳۳ ۲٦٦-٦۱٣-۸۵۸-۷۸۰‏ 
حسن الترابي یرہ رص می ۱۲ 
الحسن العسكري essssseeseeeesessssseesennes‏ ا 
الحسن بن علي ....... ا ب 
الحسن بن كثير اما هه وا اب ومو ا ۲ 
الحسين بن علي AETV FAP sees‏ 
حماد بن سلمة 11 ا 
٭ خالد بن الولید rr‏ ۱۰۱۸-۹۱-۱۲ ۱۵۸-۱۱۷ 
خباب بن الأرت YAR‏ 
الخطيب البغدادي 8 100000 
اعد SE‏ هو ۷۱۸3 

خيثمة Ya aS‏ 
داود الظاهري 11 یہ بی ۲۹۸۶٣۷۷٢٠۸)‏ 
الدراقطني PORTA ARS‏ 
امه امه و وه ۳-۲1 ۲- ۲۹-۲6۵ 
ذو الکفل ها مرش هه ون و ی او VO rara‏ 

رباح بن الحارث هت هو موم ee‏ 

ربعي بن حرش ببس ی 

# رشید رضا ببسبسدآ 
الرشيد YAS‏ 

الركابي رل 

٭ الزبرقان بن بدر 0ص VAL AE‏ 

الزبیر بن العوام مو و میں ۳۸۰۲۷-۲۸۰۰۴۶ 
الزحيلي ا[ 1 000001 
الزمري موم ممم ممم وم و ۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ۱۱۵-۲ ۱۱۷ 
زید بن ثابست 0 هو ی یج ۲۳ 


۱۲۸-۱۱۳۲-۹۳-۷ ۷۹-۷ ۲-۲۷-11 
۲۹۹-۲۸۲۲۸۵۲۷ ۷-۲ ۱۱-۲۲۰۲ ۰-۲۳۱-۲۲۷- E 


الشعمي ۷۷۷۷۷رپ دس 
الشهاب القرافي VA SRS‏ 
۲٦٠٦-۹-٣‏ 
ەة۹8ھْ فى 


عبادة بن الصامت E‏ 0 کا ,12۷ ۱۷ 
العباس بن عبد المطلب مس ارس ا 
عبد الحميد متولي 00 YT‏ 
# عبد الرهن بن عوف نمی م lL SA‏ 
عبد الرحمن بن محمد الحكمي E NS‏ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ل ا 
عبد العزيز جاویش ا ال Nee‏ 
# عبد القادر بدران RS‏ 
عبد القاهر احرجاني 77ب رو وو 
عبد الله بن خباب وه هه مه قش ٦52957‏ 
عبد الله البجلي 0 یىی 
عبد الله بن اباض 0 0 0 A E‏ 
عبد الله بن أبي سلول مایا وم وه دج ویو 
ہیں ۱۱۴۱۱۲۱۱۱ وو سو 113-11 
عبد الله بن أحمد VENAN‏ 
عبد الله بن الأسود یم کا ا AE‏ 
عبد الله بن الزبیر 2 [ز[  [‏ ا ۲۳۱۱۸۰ 
عبدالله بن حمزة اا AE‏ مسر ہر ہہ 
عبد الله بن ظال الزني وا از Ve‏ 
عبد الله بن عباس i...‏ لاا مم1 1111 
عبد الله بسن مر ما و ۲۳۱-۱۳۰۷۹۲۱۲ 
# عبد الله بن مسعود ۰۰۰ ۲۷-۳- ٥-۷‏ ۷۔١٥۱‏ 
عبد الله حير 89 eS‏ 
عبد التعال الصعيدي 0ؿ وی 
عبد الطلب ا و ۳۱۱ 
عبد الوهاب الوراق SS‏ ہہ ہیں 
٭ عبيد الله بن الحسن العنيري SAA‏ 
٭ عبيد اللہ بن عدي بن ال حیار ۹۷۶۳۶ مو 
عتبان خر یں بس اک ھا و 
عتبة بن ربيعة SSS‏ لی شاب NOV‏ 
٭ عثمان رضي الله عنه 0 0 ٹج 
سب ۲۸۳-۷۵-٦٦-٥٣-١٢-۳۸-۲۷ ٤٢-۷۵-٠۹‏ 
٭ عدي بن حاتم کسی سی اھ سر ناوت ۲۲۶-۱۱۴ 
عطاء بن أبي رباح سم مدھمک و سم راچا ۲۹۸٢‏ 
٭ عطاء بن يزيد یریت ا م و و N‏ 
۱ عقبة بن أبي معيط 7 یں اش 
علقمة Esire saê a‏ 
علي الرضا 000 
علوالحهادي 177 1/011 
٭ علي بن ابي طالب رضي الله عنه سس ۱۱۹-۱۸ 


- 0۹-۵۳-۵۲ ۵۱-۳۸-۳۷ -۳۳- ۲۸-۲۲-۲۵ ۲-۲۳-۲۳ 
۲۹۸-۲۸٣-۲۸۵۱ — ۲۱۳ -۲ 6-۷۷ -۷۱-۷۵۱۵-۱6-6۰ 


علي بن ا حسین ویر 
علي بن الدني ببس 

علي بن عقيل sees‏ ۲۲۷-۵۸۸6 
علي بن عبسی م حي PES‏ 
علي بن حمد الطبري سس 
العليمي 00 1 ا ااا 
٭ عمار بن یاسر ees‏ ۷۵-۳۸-۳۷-۲۱-۲۰ 
٭ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم اراك 


ل الل ۱۰6-۱۱۱۱۱۱۷۷-4 
۰۵- ۸-۱۵۹۱۱۷۱۱-۱۰۸ ۱۲-۲۵۹-۱۷ ۴۳۰۰-۲۸۱-۲۱۳۲ 
٭ عمر بن عبد العزيز مس ۸-۵۸۹ ۲۷۱-۲٢٣-٣۳٣-۷‏ 


٭ الفخر الرازي 
فرعون 322:52 


محمد # ببس E‏ 
لك كدهج ولو دده لل وا ووو ۲۰۲-۱۹۴ 
7 ل ل ۲۱۷۲-۲۷۰-۲۹۸۲ 
1/4 ومو ا 


محمد الجواد OS‏ مک |[ دک ا ا ا 
٭ محمد بن إسحاق بن خزية اه يط مور مج 11 
# محمد بن إمبماعيل بن الأمير الصنعاني YY...‏ ۲۴۷ 

محمد بن الحسن العسكري ARV‏ 

محمد بن ا حنفیة وش ها وک هد VOSS‏ 
٭ محمد بن حبان البستي 77707۳08 ۲۱-۲۳-۲۲ 

حمد بن عبد الوهاب بی ۳۰۰۱-۱۲۳-۸۵۸۴ 

حمد بن علي الباقر E‏ ا ا ا 
٭ محمد بن علي الطبري الکیافرسيی sas‏ 9۸ 

حمد بن عمر بن علي 5ب سج سی ۱۹ 

محمد بن يعقوب الكليني ALS‏ 

عحمد عبده هام و وت ھا او کا ۰۹22 ۳۰۱-۰۱۰۲ 

محمد واعظ زاده اخراساني VE ose‏ 

محمود شلتوت 0 ی 1 11۷ 

الداتي امسقم و ا ا 13 

مروان بن ا حکم EC‏ تی ا و 

مریم وو اد او ا دی کر ا ۷۵ 

المزني 0 ا 
٭ مسعر بن كدام ا با ما VANA‏ 

سلم می۰ ۱۹۲-۱۹۳-۱۸۷ 

مسطح بن أثاثة ا ا مه 892106 

مصعب بن عمير کرىہ سک کا ا ا VON‏ 

معاذ بن جبل 08 ا ۲۵۹۲۹ 

معاویة بن آبي سفیان وص ۲۷۱-۰۷۵-۳۸-۲۷ 

٭ العتصم هدمع هه و و مب سای اتا 

المغيرة بسن شعبة 005 0 0 0 ا یی ۴۹۶۹5٢‏ 

٭ المقداد بن الأسود مم واو ا ام ۲٦۶۶۹۸21۴‏ 

القداد بن عمرو 00 0 0 

منصور بن إبراهيم النقيدان ES EON‏ 

٭ التصور ۳ 

۱ SRR الهدي‎ 

موسی الکاظم شش یسوی و سا ری ۷5 

موسی عليه السلام ۰ ۵-۷-۵ -۲۹۷-۲۱۸-۲۳۹-۱۱۱ 

میکائیصسل و ا ا 0اا | 
میمون العجردي ا ا 1 ا ہہ را 

VARESE ASAD نافع‎ 

النخعي مء”ومیی٘+ن ‏ یں ۲۸۵-۱۲۱۵ 

نصر بن عاصم اللیٹی 0 0 

نضر بن معاویة نموم ا ان847 

نظام اللك یسوم اه وم ما ہی ات ای OR‏ 

النظام ا ہی 

التعمان بن بشير هد و باتوی وی ۱40 


٭ يحيى بن عمار اک اه ی و ۲۰ ۲۳-۷۹ 
يحيى. بن معین VSR‏ 
٭ يزيد بن أبي أنيسة 01 0 0 اا 
يزيد ہن معاوية کی مم ا اص کا گا 
٭ يوحنا الدمشقي RS‏ 0 ہ٤۴۸7‏ 
یوسف عليه السلام ی ریو ام مھ دشن ۱۲۹۲ 
يونس بن عبد الأعلى ا مھ 0 11000 


۳۳۷ 


نهرس المصادر والمر اجع 

۱- الاصابة لابن حجرء آحمد بن علي العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) . تحقیق علي محمد البجاوي ؛ دار 
الجيل » ط۱ ۰ بيروت ۰ ۲م . 

؟- الأعلام » خير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملايين » ط۵ ء بيروت ؛ ۰ 

۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة »ابن الأثير » علي بن محمد (ت: ۰ ه) دار إحياء التراث العربي » 
بيروت ٠)د.ءت.‏ 

6- أصول الفقه » محمد الخضري بك » المكتبة التجارية » ط ۰۷ مصر » 1119 . 

ه- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ محمد بن علي الشوكاني ؛ مطبعة البابي الحلبي ؛ 
ط١‏ القاهرة » 1765اه. 

»١ط الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد الغزالي » محمد بن محمد (ت: ۵۰۵ دار الكتب العلمية»‎ -٦ 
۰۱۹۸۳ ۰ بيروت‎ 

۷- الاباضية » د. حسین عید غانم غباش » دار الجدید » بیروت » ۱۹۹۱م ۰ 

۸- الاحتجاج بالشافعي ؛ الخطیب البغدادي » أحمد بن علي (ت :1۳ ھ)ء تحقیق ملا خاطر »د.ن » 
پاکستان » د.ت. 

9- الانصاف في بیان آسباب الاختلاف » ولي الله الدهلوي ‏ آحمد بن عبد الرحیم (ت : ۱۱۸۰ه) تحقیق : 
عبد الفتاح آبو غدة » بیروت » دار التفائس 4٠5 ١‏ اه. 

۰- إعلام الموقعین » ابن القيم الجوزية » إبراهيم محمد بن أبي بكر (ت:٢٦۷ھ)‏ ؛ تحقیق : طه عبد 
الرژوف سعيد ء دار الجيل » بيروت » ۰۸۱۹۷۳ 

۱- أخلاق المنافقين » د. یعقوب المليجي ؛ مطبعة بدوي الاسكندرية » طا ۰ ۰ھ 

۲- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ؛ عبد الرحمن السيوطي ء (ت: ۹۱۱ھ) تحقیق : محمد [براهیم » 
المكتبة العصرية » بیروت » ۰۱۹۸۸ 

۳- الام للشافعي » محمد بن إدريس » (ت: ۲۰6ه) طبعة بولاق مصر. 

-٤‏ الأحزاب والحرکات والجماعات الاسلامية » فيصل دراج وجمال باروت » المرکز العربي للدراسات 
الاستراتيجية » ط ۰۲ دمشق» د.ت 

۵- الاسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت ء دار الشروق عط ۵ ء بيروت » القاهرة » د.ت ٠‏ 

۰2۱۹۵۱ » الحرية الدينية »عبد العال الصعيدي ۰ دار الفکر العربي » ط ۲ القاهرة‎ -٦ 

۷- الاسلام دين الفطرة والحرية » عبد العزیز جاویش » الزهراء للإعلام العربي» ط۰۱ القاهرة » 1141م : 

۸- الاداب الشرعية » لابن مفلح المقدسي » محمد بن علي » (ت: ٣٦۷ھ)‏ ء طبعة مؤسسة الرسالة» 


۱ بيروت » 6آم. 


۳۳۹ 


۹- إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الاصول ؛ محمد بن علي الشوكاني » (ت:۱۲۵۰ه) دار الجيل ء 
بیروت » د.ت. 

۰- إحياء علوم الدين» آبو حامد الغزالي» محمد بن محمد » (ت: ٥٥٤٤ھ)ء‏ دار الخير » ط۲ ۰ دمشق » 
۳ 

۱- الإسلام والعقل ۰ عبد الحلیم محمود » دار المعارف »د. ط ‏ القاهرت د.ات. 

۲- الاعتصام للشاطبي ء آبو إسحاق إبراهيم بن موسی .٠(ت:‏ ۱۹۰ھ) تحقیق سید إبراهيم » دار الحديث» 
طا القاهرة ۲۰۰۰م. 

۳ الاسلام في قفص الاتهام » شوقي آبو خلیل » دار الفکر » ط٥‏ ء دمشق ۰ ۱۹۸۲م . 

6 - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني ۰ ابن الامیر محمد بن (سماعیل» (ت : ۱۱۸۲). 

-٥‏ البحر المحیط ‏ أبو حیان محمد بن یوسف الاندلسي الغرناطي ۰ (ت : ٥‏ تحقیق عرفان العش ‏ دار 
الفکر ۰ط۰۱ بيروت ۰ ۱۹۹۲م . 

٦۔‏ بداية المجتهد للقرطبي ۰ محمد بن رشد. (ت : ۵۹0ه) مطبعة الاستقامة » القاهرة» د.ت. 

۷۔البدائع للكاساني . علاء الدين بن مسعود ‏ (ت: ۵۸۷ ھ)ء دار الکتاب العربي ۰ط۱ ۰ بیروت ٠‏ ۱۹۸۱ . 

۸- البداية والنهاية لابن کثیر» [سماعیل بن عمر » دار المعارف » بیروت » د.ت. 

۹- البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع > محمد بن علي الشوكاني ۰(ت: ۱۲۵۰ه) د.ن مصن 
۸٥ھ.‏ 

۰- بغية الوعاة » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » (ت: ۹۱۱ھ) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » د.ن » مصر ‏ ١۱۳۸ھ.‏ 

۱- تفسیر ابن کثیر» إسماعيل بن عمر بن كثير » دار الخیر ط۱ ۰ دمشق » ۱۹۹6م. 

۲ تاريخ دمشق لابن عساکر . الحسین بن هبةء (ت:۹۹ه) ‏ تحقیق : محي الدین العمروي» دار 
الفکر » ط١‏ > بیروت ۰ ٩۱۹۹م‏ . 

» التاریخ الکبیر › للبخاري » محمد بن إسماعيل » (ت : ٢٥۲ھ) تحقیق: هاشم الندوي . دار الفکر‎ -٣۳ 
د.ت.‎ ٠. دمشق‎ 

-٤‏ تاريخ المذاهب الاسلامية » محمد أبو زهرة » د.ط» د.ت. 

» تهذیب التهذیب » لابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني ء (ت: ۸۵۲ه) دار الفکر » ط۱ ۰ بیروت‎ -٥ 
24 

-٦‏ تذكرة الحفاظ للذهبي محمد بن آحمد ۰(ت: ۷۸ھ الهند »ط۳ » د.ت. 

۷- تبيين کذب المفتري فیما نسب للامام أبي الحسن الاشعري ؛ لابن عساکر ‏ الحسین بن هب 
(ت : 4٩‏ ه) مکتبة القدس ء دمشق» د.ت. 


۸-تاریخ التشریع الاسلامی للسبکی ورفیقاه » تحقیق علاء الدين الزعتري » د.ن ۰ طاء دمشق » 
7م . 5 


۹- تاریخ بغداد لابن الخطيب » أحمد بن علي » (ت ٤٦۳:‏ ه) دار الکتب العلمية ؛ بيروت ؛ د. ت . 

۰- التمهید » لیوسف بن عبد البر » (ت: ۱۳ه) » تحقيق مصطفی أحمد العلوي ؛ ومحمد عبد الكبير 
البكري » وزارة الأوقاف المغربية » المغرب ؛ ۱۳۸۷ه. 

۱- تاج العروس ؛ مرتضی الزبيدي » محمد بن محمد ء(ت: ٥ھ)‏ تحقیق : عبد الفتاح الحلو » 
الکویت ٠‏ ۸۱۹۸۲ . 

۲- تفسیر آیات الاحکام ؛لمحمد علي الصابوني » مکتبة الغزالي » ط۳ ء دمشق ؛ ۱۹۸۰م. 

۳- تفسیر المراغي ‏ أحمد المراغي ؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ؛ د.ط » د.ت . 

4 - تحفة الاحوذي للمبارکفوري ؛ محمد بن عبد الرحمن » دار الکتب العلمية ؛ بیروت » د.ت ۰ 

» تاريخ الأمم والملوك » محمد بن جرير الطبري ۰(ت: ٠۰م دار الکتب العلمية » ط۱ ۰ بیروت‎ -٥ 
هت.‎ ۷ 

٦۔-‏ تفسیر المنار » محمد رشيد رضاء دار المنار ‏ ۲ ۰ مصر ‏ ۰٥۱۹م‏ . 

۷- تفکیر محمد رشید رضاء من خلال مجلة المتار » لمحمد صالح المراکشي ‏ الدار التونسية للنشر » 
تونس ۰ ٩۱۹۸م‏ . 

۸۔التحریر والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور ء الدار التونسية » ط٢‏ ء تونس ؛ ۱۹۷۲م . 

۹-التشریع الجنائي الإسلامي ؛ عبد القادر عودة ء مؤسسة الرسالة »ط۱ ء بيروت ۰ ۰2۱۹۲۲ 

۰-تفسیر آیات الأحكام » محمد علي الصابوني » مکتبة الغزالي » دمشق ؛ ۰2۱۹۸۳ 

۱-تدریب الراوي على تقریب النواوي > عبد الرحمن السيوطي » (ت:۹۱۱ھ) تحقیق : عبد الوهاب عبد 
اللطیف » مکتبة الریاض الحديثة »ط١‏ ء الریاض ۰ د.ت . 

۲-تعریف بالعلوم الشرعية ء د. محمد الزحيلي ء دار طلاس ۰ ط٢‏ ۰ 1۹۸۲م ۰ 

۳-تاریخ التشریع الاسلامي ۰ محمد خضري بك ۰ دار القلم » ط۱ ۰ بیروت » 1۹۸۳م . 

٤۔ثقافة‏ الداعية » د. يوسف القرضاوي » موسسة الرسالة »ط5 ۰ بیروت » ۰۸۱۹۸۳ 

6- الثقات » محمد بن حبان التميمي البستي » (ت : ۳۵6ه) تحقیق السید شرف الدین أجمد » دار الفکر » 
ط١ء‏ پیروت ۰ ۸۱۹۷۵ . 

1 -جامع البیان للطبري » محمد بن جرير (۳۱۰ھ) دار الفکر » بیروت ؛ ۱۰۵ه-. 

۷-جامع بيان العلم وفضله ‏ يوسف بن عبد البر (ت : 6717ه) تحقیق عبد الرحمن عثمان ‏ القاهرة » 
۸ ھ. 


۳١ 


8 -الجامع لاحکام القرآن » القرطبي ؛ محمد بن أحمد الأنصاري ء دار التراث العربي » بیروت» ۱۹۸۵ . 
4 الجهاد كيف نفهمه وكيف تمارسه » د. محمد سعيد رمضان البوطي . دار الفکر؛ ۱ دمشق؛ ۱۹۹۳ء 
۰ -جريمة الردة وعقوبة المرتد » يوسف القرضاوي ؛ مكتبة وهبة » ط۱ ۰ القاهرة »د.ت . 

١-الجهاد‏ والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل › دار البيارق ۰۱۰ بيروت » ۱۹۹۳ . 


۲ -الجرح والتعديل ۰ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي .(ت: ۳۲۷ه) دار الكتاب العربي » ط٣‏ بيروت» 
۷ھ. 


۳-جامع کرامات الاولیای يوسف [سماعیل النبهاني » دار الكتب العلمیة» ط١ء‏ بيروت» ۳ 

» حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام وإعلان الأمم المتحدة » محمد الغزالي ء دار الکتب الإسلامية‎ -٤ 
64 › القاهرة‎ ٣ط‎ 

. ۱۹۹۳ الحريات العامة في الاسلام ۰ راشد الغنوشی » مركز دراسات الوحدة العربیة» طا بيروت»‎ -٥ 

-٦‏ حياة الصحابة » محمد يوسف الكاندهلوي » دار الريان للتراث » ط١ء‏ القاهرة » ۱۹۸۷م. 

۷- حوار لا شجار » محمد آنور وردة» دار العصماء » د.ط ؛ دمشق » ۳ھ 

۸-حلية الأولياء لأبي نعيم » أحمد بن عبد الله الاصفهاني » (ت: ۳۰)ه) دار الکتاب العربي » ط٤‏ 

بيروت ۰ 6٠5١اه.‏ 

۹۔حاشیة الصاوي » على تفسیر الجلالین » آحمد بن الصاوي › (ت: ۱۲۱ه) دار إحياء التراث العربي » 
بیروت : لبنان » د.ت. 

۰ -الخراج » لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت: ۱۸۲ه) دار المعرفة » بيروت » 4م : 

۱-خاتم النبيين » محمد أبو زهرة المكتبة العصرية » بيروت ؛ د.ت. 

۲-الخصائص العامة للاسلام ۰ یوسف القرضاوي ؛ مؤسسة الرسالة ۸۰ بیروت ‏ د.ت. 

۳- دعوة إلى السنة » عبد الله الزحیلی ۰ دار القلم » ط۱ ۰ دمشق ‏ ۱۶۱۰ه. 

۶ ۷-الدعوة والدعاة ‏ د.بسام الصباغ › دار الایمان ۱۰ ۰ دمشق ‏ ۰۶۱۰ء 

٥‏ الدرر الحکام في شرح غرر الاحکام » لملا خسرو ۰ مطبعة السعادة ۰ القاهرة » ۱۳۲۹ه. 

: برهان الدين إبراهيم بن فرحون (ت : ۷۹۹ھ) تحقیق‎ ٠ -۔ الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب‎ ٦ 
محمد الأحمدي » دارالتراث » القاهرة » ۱۹۷4م.‎ 

۷۔الر سالة للشافعي » محمد بن [دریس ؛ (۲۰6ه) تحقیق محمد أحمد شاكر » طبعة القاهرت ۳٣ھ‏ 


۷/۸" الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني ٠‏ تحقيق محمد المنتصر الكتاني »دار البشائر 
الاسلامية ‏ ط 1 بیروت › ۱ص 


۳۳۲ 


۹- رد المحتار على الدر المختار » لابن عابدین » دار الکتب العلمية »ط١‏ ۰ بیروت » ۱۹۹۰م ٠‏ 

۰- روح المعاني للالوسي » محمود بن عبد الله (ت: ۱۲۹۱ه) دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ د.ت 

۱- الرحیق المختوم » للمباركفوري ؛ محمد بن عبد الرحمن» دار الفکر » بیروت ۰ ۰2۲۰۰۱۲ 

۲- روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة المقدسي › أحمد بن حسين (ت: ۷۷۱ه) تحقیق عبد العزیز 
الرحمن السعید » طبعة جامعة الامام محمد بن سعود »ط۰۲ الریاض ۱۳۹۹ھ. 

۳-سنن أبي داود » سلیمان بن الأشعث ؛ (ت: ۲۷۵ه) تحقیق محي الدين عبد الحمید ؛ دار الفکر» 
بیروت » د.ت. 

» سنن ابن ماجة محمد بن يزيد » (ت : ۲۷۳)ھ ء تحقیق محمد فژاد عبد الباقي ء دار الفکر » بیروت‎ -٤ 
د.ت.‎ 

۵-سنن البيهقي ؛ أحمد بن الحسین البيهقي ؛ تحقیق محمد عبد القادر عطا » دار الباز » مک د.ت. 

-٦‏ سنن الدارقطني ء تحقیق: عبد الله هاشم يماني » دار المعرفة » بیروت » 1115م. 

۷- سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي » محمد بن أحمد بن قابماز (ت: ۷6۸ه) ‏ تحقیق شعیب الأرناؤوط 
وحسين الأسد ء مؤسسة الرسالة » ط۱ ۰ پیروت ‏ ۰۸۱۹۸۱ 

۸- سنن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون » دار التراث العربي » 
ط١ء‏ بیروت » ۱۹۸۱م . 

۹- السيرة الحلبیة في سيرة الأمين والمأمون » علي الحلبي ء دار المعرفة » بيروت ؛ ٠ھ‏ 

۰- السبعة في القراءات لابن مجاهد » آحمد بن موسى التميمي (ت: ۳۲۳ھ)ء تحقیق: د. شوقي 
ضیف دار المعارف » ۲ القاهرة » 5٠٠‏ اه. 

۱- سنن النسائي » أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي » تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة» مکتبة 
المطبوعات الاسلامية »ط۲ ».حلب ۰ ۱۹۸۲ . 

۲- السيرة النبوية لابن هشام » تحقیق السقا ورفقائه ء دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت » د. ت ٠‏ 

۳- سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق فواز أحمد زمرلي خالد السبع ؛ دار الکتاب 

٠‏ العربي »ط۱ ۰ بیروت ؛ ۱6۰۷ه. 
4- شرح النووي على صحيح مسلم » للنووي ء دار إحياء التراث العربي » ط۲؛ بيروت » د. ت : 


نی شرح السنة للبربهاري ؛ الحسن بن علي » تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني » دار ابن القيم » 
الدمام » ط١‏ ٣٢۰ھ‏ 


-٦‏ السید رشید رضا أو إخاء أربعين سنة »> مطبعة ابن زیدون » دمشق ۰ ۱۳۵۲ه. 


۳۳۳ 


۷-شعب الایمان ء للبيهقي ‏ أحمد بن الحسین» تحقیق محمد السعید بسيوني » دار الکتب العلميةء 
ط۱ »بیروت» ۱۶۱۰ه. 

۸- الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القدیم بين المژیدین والمعارضین ؛ د. مصطفی محمود ۰ مطابع آخبار 
الیوم » مصر » د.ت. 

4 شذرات الذهب » ابن العماد الدمشقي » عبد الحي بن أحمد (ت: ۱۰۹۸ھ) دار ابن کثیرء دمشق 
ط۱ بیروت » ۱۹۹۲م . 

۰ شرح القواعد الفقهية » آحمد الزرقا » تحقیق مصطفی الزرقا » دار القلم » ط4) دمشق. د.ت. 

۱- صحیح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥۲ھ)‏ تحقیق د. مصطفی البغا ء دار ابن 


کثیر ط٣‏ بیروت » ۷ م. 


۲ صحیح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » ط١‏ » 
بیروت » د.ت. 

۳ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية » أحمد بن عبد الحلیم (ت: ۷۲۸ه) تحقیق: 
الحلواني والشودوي ء دار ابن حزم » بيروت ء ۷١٤١ه.‏ 


-٤‏ صحیح ابن حبان » معمر باه البستي (ت: ٣٥۳ھ)‏ تحقيق: شعيب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة ط١ء‏ بیروت» ۱۱۲ه. 

٥ھ‏ الطبقات الکبری » لابن سعد » محمد بن سعد » (۲۴۰ھ) دار صادر » بیروت » د.ت. 

› طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى . (۳۰۷ه) ۰ تحقیق محمد حامد الفقي ؛ دار المعرفة‎ -٦ 
بيروت » د.ت.‎ 

۷- طبقات الحفاظ ۰ للسيوطي »عبد الرحمن السيوطي» (ت:۹۱۱ھ) دار الكتب العلمية» ط۰۱ 1407 . 

۸- طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي ۰ تقي الدين علي بن عبد الكافي (ت :٢٥۷ھ)‏ تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ‏ دار هجر للطباعة والنشر »ط۲ » القاهرة ء ۱۹۹۲ء ۔ 

۹- طبقات الفقهاء ۰ [براهیم بن علي الشيرازي » تحقیق خلیل الميس» دار القلم » بیروت د.ت. 

۰- طبقات الحنفية » لابي الوفاء عبد القادر ؛ دار مير کتب خانة ء كراتشي» د.ت. 

-١‏ طبقات الصوفية . محمد بن الحسین الأزدي السلمي تحقیق نور الدین شربية » دار الکتاب النفیس ؛ 
ط٢‏ حلب ؛ ٩۱۹۸م‏ . 

۲- علم آصول الفقه ؛ عبد الوهاب خلاف » دار القلم »> ط۱۵ ۰ دمشق » ۱۹۸۳ع. 

۳- عیون الأخبار » ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم (ت: ٢۲۷ھ)‏ تحقیق محمد اسكندراني ؛ دار الکتاب 
العربي » ط۱ ۰ بیروت » ٤۱۹۹م‏ . 


۳۳ 


۶6- العقوبة في الفقه الاسلامي » لأحمد فتحي بهنسي ء دار الشروق.ط ۵ بیروت القاهرة» ۱۹۸۳م. 

۵ - علوم الحدیث ومصطلحه » د. صبحي الصالح ۰ دار العلم للملایین » ط ۱۷ » پیروت » ۱۹۸۸ م. 

-٦‏ عذراً يا صديقي الحبش » د. محمد بسام الزین » دار التربية » دمشق » ۲۰۰۱۳م. 

۷- العقوبات الشرعية والاقضية والشهادات » د.وهبة الزحيلي » منشورات كلية الدعوة الاسلامية » 
طرابلس ؛ د.ط: ۱ . 

۸- العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشایخ » صالح بن المهدي المقبلي » مکتبة الحج » 
د.مء د.ط ۰۵۱۹۸۱ 


۹- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » عبد الرحمن الجوزي ۰ تحقیق خلیل المیس ‏ دار الکتب 
العلمية » ط۱ ۰ بیروت » ۱4۰۳ه-. 

۰- غاية المنتهی وشرحه » لمرعي بن یوسف الكرمي ‏ المکتب الاسلامي ؛ دمشق » د.ت. 

۱- فضائل الصحابة » لابن حنبل » تحقيق وصي الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة ‏ ط۰۱ 


بیروت »2 ۲۳م . 


۲- فتح الباري شرح صحيح البخاري ۰ لابن حجر » آحمد بن علي (ت : ۲ دار الفکر » بيروت » 
1۹ 


۳ - الفرق بین الفرق » عبد القاهر البغدادي ء دار الآفاق الجديدة »ط۳ ء بيروت ۰ ۰۵۱۹۸۷ 

۶ - الفتاوی لابن تيمية » أحمد بن عبد الحلیم (ت: ۸۲۷ھ) توزیع دار الإفتاء ء الریاض ؛ ۱۳۹۷ه. 
۵- فصول في التفکیر الموضوعي ؛ عبد الکریم بكار » دار القلم » ط٢‏ دمشق ؛ ۱۹۸۸م . ۱ 
۲ - الفقه الاسلامي وأدلته ء د. وهبة الزحيلي » دار الفکر » ط۱ ۰ دمشق ؛ ۰۸۱۹۸6 

۷- فقه الزكاة» د.یوسف القرضاوي ؛ مؤسسة الرسالة ط 4 بیروت ‏ ۰.۵۱۹۸۰ 

۸- فتاوی وتوصیات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة » الکویت . 

۹ - الفقه على المذاهب الاربعة» عبد الرحمن الجزيري المکتبة التجارية الکبری» ط ۳ القاهرة ؛ د.ت. 
۰- فقه السنة » السید سابق » دار الجیل » بیروت ‏ دار الفتح للاعلام العربي ‏ القاهرة » ۰۸۱۹۹۵ 

۱- في ظلال القران »سيد قطب ‏ دار الشروق » القاهرة ء بیروت ؛ ۸۱۹۹۳ . 

۲- في أصول النظام الجنائي » محمد سلیم العوا ء دار المعارف ۰ط ۲ ء القاهرة ء ۰۸۱۹۸۳ 

۳ - الفروق » شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي » دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت » د.ت. 
-٤‏ قراءة في کتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً » حسن المالكي ؛ مركز الدراسات التاريخية » 


۱ 


الاردن » ۲۰۰۰م. 


ro 


۵ - القاموس المحيط 3 الفيروزأبادي 3 القاهرة 3 مطبعة الحلبي ۰ ط١۱‏ ۱۳۷۱ه-. 


» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » المتقي الهندي » علي بن حسام » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ -٦ 
۹ھ۔.‎ 


۷ - کبری اليقينات الكونية » د. محمد سعید رمضان البوطي » دار الفكر » ط١ء‏ دمشق١١٤٢٥ھ.‏ 

۸ الكامل في اللغةء للمبرد تحقيق: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالةء ط۳ بيروت» ۱۹۹۷ . 

۹ - الكامل في التاريخ » ابن الأثير » محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني » دار الكتب العلمیةء ط٢ء‏ 
۵٥0‏ 

۰ - الکباثر » محمد بن عثمان الذهبي (ت :۷۸ ه) ء دار الندوة الجديدة » بيروت ؛ د.ت . 

۱- کشف الخفاء » إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ١٦۱۱ھ)ء‏ تحقیق أحمد القلاش » مؤسسة 
الرسالة ۰ ط۲ ء بیروت » ۸۲۰۰۰. 

۲ - لسان العرب » ابن منظور » محمد بن مکرم ؛ دار صادر » ط۱ ۰ بیروت » د.ت. 

۳- ليس من الاسلام » محمد الغزالي ء دار القلم ء ط۱ ۰ دمشق » ۱۹۹۷م . 

-٤‏ لسان المیزان » أجمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ھ) ۰ تحقیق : دائرة المعارف النظامية 
الهند » مؤسسة الاعملي للمطبوعات ؛ بیروت ؛ ۰۳ ١۱۹۸م‏ . 

0 - المجموع شرح المهذب ۰ محي الدین بن شرف النووي (ت:٢۷۲ھ)‏ » تحقیق محمود مطرجي » دار 
الفکر ؛ بیروت » د.ت. 

- مختار الصحاح » الرازي ء طبعة حديثة » ۱6۰۰ه. 


۷ - المرجعية العلیا في الاسلام والقران والسنة ء د.یوسف القرضاوي » مکتبة وهبة » القاهرة ؛ د.ط ؛ 


د.ت. 
۸ - الممیز لقراءات الأربعة عشرة » تأليف محمد فهد خاروف » دار الكلم الطیب » دمشق » بيروت » 
۰م 


» ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد الذهبي » تحقیق: علي البجاوي » دار المعرفة‎ - ٩ 
بیروت » د.ت.‎ 

۰- المعجم الکبیر للطبراني » آبو القاسم سلیمان بن أحمد » مکتبة العلوم والحکم » تحقیق حمدي بن 
عبد المجید السلفي » الموصل ١‏ ١٤٠٥ھ‏ ۔. 

- موطاً الامام مالك بن آنس ؛ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصرء د.ت. 

۲- مذهب ابن آدم الأول » مشكلة العنف في العمل الاسلامي » جودت سعيد » دار الفکر المعاصر » دار 
الفکر المعاصر »ط٥‏ ۰ بيروت ۰ ۱۹۹۳م . 


۳۳۹ 


۳- الموسوعة اليوسفية في بیان أدلة الصوفية » یوسف خطار ‏ مطبعة نضر » دمشق » ۰2۲۰۱۰۱۱ 

۰2۱۹۸۶ معجم البلدان ء ياقوت الحموي ؛ دار صادر بیروت ؛‎ -٤ 

۵ - المغني لابن قدامة » موفق الدين بن أحمد المقدسي ‏ دار المنار » ط۰۲ ۱۳۹۷ه. 

۰۱۹۹۶ » مشكلة الخمر في العالم » د.بسام الصباغ ؛ دار الفکر » دمشق‎ -٦ 

۷- مغني المحتاج »إلى معرفة ألفاظ المنهاج » محمد الخطیب الشربيني » دار الکتب العلمية ؛ بیروت ؛ 
۶6 م. 

۸- المحلی لابن حزم الظاهري ء علي بن سعید (ت : ٩40ه)‏ مكتبة الجمهورية » القاهرة » ۱۴۸۹ھ-. 

۹ المنتقى على الموطأ ء سلمان بن خلف الباجي » مطبعة السعادة » القاهرة » ۰۵۱۳۳۲ 

۰ - المهذب للشيرازي ء إبي إسحاق » مطبعة عیسی الحلبي ؛ القاهرة » د.ت ٠‏ 

۱- الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية » طباعة ذات السلاسل الکویت ؛ 
۲ ۱۹۹۲م. 

۲- المقاصد العامة للشريعة » یوسف حامد العالم » دار الحدیث » القاهرة ء الدار السودانية للکتب 
الخرطوم › د.ت. 

۳- مقدمة علوم الحدیث » لابن الصلاح أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن (ت : ۷۷٦٥ھ)؛‏ تحقیق نور الدین 
عتر » المكتبة العلمية »۱ ۰ المدينة المنورة » ۰2۱۹۹۷ 

4- مبادیء نظام الحكم في الاسلام » عبد الحمید متولي ؛ منشأة المعارف» ط٤ء‏ الاسكندرية» ۰۱۹۸۷ 

۵- المشروع الوحدوي للشیخ خطاب الركابي ء دار علاء الدین » ط٢‏ ۰ دمشق ؛ 1191م 

۰۱۸۲۰ مدخل إلى التنمية المتكاملة رژیا إسلامية »عبد الکریم بکار؛ دار القلم ط۰۱ دمشق»‎ -٦ 

۷- مسند البزار » أبو بكر آحمد بن عبد الخالق البزار » تحقیق د. محفوظ الرحمن زین الدين » مؤسسة 
دار القرآن » مکتبة العلوم ‏ ط۱ بیروت » المدينة » ۱6۰۹ه-. 

۸- مفردات ألفاظ القران » الراغب الأصفهاني » الحسین بن محمد (ت: ۵۰۰ه) تحقیق صفوان 
داوودي » ط٢‏ ۰ دار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت ؛ ٠:1٤١۸‏ 

۹- مسند آبي يعلى » آحمد بن علي؛ تحقیق حسین سلیم آسد » دار المأمون للتراث » ط۱ ۰ دمشق؛ 
6 ه. 

المفكر بين حرية العقل وثوابت النقل ۰ علي أحمد شريقي ؛ دار المتحدة » دمشق » ۰۲۰۰ 

۱- المستصفی » آبو حامد الغزالي محمد بن محمد + (ت: ۵۰۵ه) المطبعة التجارية» القاهرة» ددنت ٠‏ 


۲ - المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » د.يوسف القرضاوي ؛ مکتبة وهبة › القاهرة ؛ د.ط ء د.ت . 


۳۳۷ 


۳ - المرأة بين الشريعة والحياة » د . محمد حبش » دار التجدید » دمشق » ۲۰۰۲م. 

۶۰ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الكتب العلمية بیروت؛ ۱۹۸۸ء. 

۵ المدخل لدراسة السنة النبوية » د . يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة ء ط۱ ۰ بيروت » ۲۰۰۰م. 

٦۔‏ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني » د. محمد سعيد رمضان البوطي ء دار 
الفکر » ط۱ ۰ دمشق؛ ۱۹۹۱م. 

۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل » موسسة قرطبة ‏ القاهرة » د.ت. 

۸ مجمع الزواند للهيثمي » علي بن آبي بكرء دار الریان للتراث » القاهرة ء ۱۰۷ه. 

۹ المستدرك على الصحيحين للحاكم ؛ محمد بن عبد الله النيسابوري » دار الکتب العلمية » ط۲ › 
بیروت ۰ ۱8۱۱ه. ۱ 


۸۸ مصنف بن آيي شیبة سنہ بن ابي شیبة + تحقیق كمال پوسف الحوت » کید الرشد + اض 
ط١ء‏ ۱ه. 

۱- مسند الشامیین ۰ للطبراني »أبو القاسم . سلیمان بن أحمد » تحقیق حمدي عبد المجید السلفي ‏ 
مؤسسة الرسالة » ط۱ » بیروت ؛ ۱8۰۵ه. 

۲ مسند خیئمة بن سلیمان تحقیق : عمر عبد السلام ء دار الكتاب العربي ۰ط۱ ۰ بيروت ؛ ۸۰ 

۳- المعجم الاوسط للطبراني »آبو القاسم سليمان بن أحمد» تحقيق صادق بن عوض وصديقه 
الحسيني » دار الحرمین » القاهرة ء ۱۱۵ه. 

۵۶- مفاتیح الغیب للرازي » محمد بن عمر (ت: ٦ھ‏ )؛ الشرح الکبیر » تقدیم خلیل محي الدین 
امیس » طبعة دار الفكر :روت 4۱ اه. 


06- مروج الذهب ۰ المسعودي علي ین حسين المسعودي (ت : ٣٣۳ھ)‏ تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحميد » ٩۱۰ه.‏ 


٩‏ المعتمد في اللغة والأعلام » كرم البستاني » المطبعة الکاثولیکیة » ط ۰۲۷ 19957م. 

۷ - المنتظم في تاريخ الملوك والامم , عبد الرحمن الجوزي » دار صادر » بيروت ؛ ۱ ۰ ۱۳۵۸ه. 

۸ الملل والتحل للشهرستاني محمد بن عبد الکریم (ت : ٤۸‏ ۵ه)» مطبعة البابي ١951١‏ . 

۹- مقالات الاسلامیین لابي الحسن الاشعري » تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید . المكتبة 
العصرية » بيروت » ۸7۰ 

۰ من الفكر إلى القلب ؛ محمد سعيد رمضان البوطي ء مكتبة الفارابي » دمشق طبعة خاصة ۱۹۹6 م. 


۱ - الموافقات في أصول الاحکام للشاطبي .بو إسحاق إبراهيم بن موسی .(ت: ۷۹۰ھ) دار الفكر » 
دمشق » د.ط ‏ د.ت. 


۳۳۸ 


۲- التبذة الكافية لابن حزم الظاهري »علي بن محمد» تحقیق محمد أحمد عبد العزیز » دار الکتب 
العلمية » ط ۰۱ بيروت » ۱۱۵ه. 

۳- نهج البلاغة » اختیار الشریف الرضي ؛ شرح محمد عبده » دار المعرفة ء بیروت ؛ د.ت . 

+۰ » نظام الحکم في الاسلام » تقي الدين النبهاني » دار الامة » بيروت‎ -٤ 

6- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» د. محمد شحرورهء دار الأهالي» ط١»‏ دمشق» ١٠٠۲م‏ . 

5- نقد الخطاب الديني ؛ نصر أبو زيد ‏ دار سينا للنشرء القاهرة » ط٢‏ » 1194م. 

۷- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار » محمد بن علي الشوكاني ؛ تحقيق: محمد السيد وآخرون ؛ 
دار الكلم الطيب » دمشق ؛ ۹۹۰٠م‏ . 

۸- هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادل القدس ؛ د.ماجد عرسان » دار الفرقان > ۰۳ عمان ؛ 
2۳ 

۹- - الوافي بالوفیات » للصفدي ۰ صلاح الدین بن أيبك الصفدي ۰ طبعة فرائز شناینز ‏ ألمانياء ۰۶۱۹۷۲ 

۰- وفیات الاعیان » ابن خلکان » أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت: 1۸۱ه) تحقیق إحسان عباس ۰ دار 
صادر » پیروت ‏ د. ت . 

۱ - وللحوار بقیة » محمد آنور وردة » دمشق » دار الصباغ » ۰۸۲۰۰۲ 

۲- وهذه مشکلاتنا » محمد سعید رمضان البوطي ؛ مكتبة الفارابي » ط۱ ۰ دمشق » ۰۱۹۹6 

۳- صحيفة المستقلة » قضایا فکریة » عدد ۰۱۰۱ السنة الرابعة » 4-۱۵ ۰ عام ۰۱۹۹۲ 

۶6 - جريدة تشرین الأول » العدد ۹۳۸۰ ۰ تاريخ ٠٠١‏ م. 

۰۱۳۱۲۲ ذو الحجة» ١٤٢۱ھ العدد رقم‎ 5 ۰۱۹۹٩ صحيفة الحياة » ۲۱ آذار‎ -۵٥ 

-٦‏ محاضرة سماحة الشیخ أحمد کفتارو » إلى المؤتمر العام العاشر للمجلس الاعلی للشژون الاسلامية ؛ 
المنعقد في القاهرة تحت عنوان الاسلام والقرن الحادي والعشرون ؛ خلال الفترة ۷/۲ إلى ۷/۵ / 
۸ . 

۷ - الوحدة الإسلامية والمذاهب الفقهية » كلمة سماحة الدكتور الشيخ أحمد كفتارو » في ندوة الاجتماع 
الدولي » لوضع استراتيجية مشتركة للتقریب بين المذاهب الإسلامية المنعقد في فندق إيبلا الشام » 
بدعوة من مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية » خلال الفترة من ٠١‏ -4/۱۲/ ۰2۱۹۹۹ 

۸- الفقه والمذاهبة » أصوله » قواعده» سبيل وحدة المسلمين ء الكلمة التي ألقاها د.بسام الصباغ من 
سورية » في مؤتمر وحدة الأمة وستقبلها » واجبات الأمة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين ؛ 
۰- ۳۱ أيار/ 1999م. 


۹- محاضر ة التکفیر فى ميزان القرآن والسنة » الشيخ تاج الدین ا ۱ 
ضر في میز اج الدين الهلا اي 


۳۳۹ 


البحث الأول : اختلاف التفکیر لا يستدعي التكفير 


تمهيد EASES‏ و وه 
المطلب الأول : أسباب الاختلاف بين الناس ا A‏ 
الطلب الثاني : آسباب الاختلاف لدی السلمین سم اہ یی ی 
الطلب الثالث : الفرق بین الخلاف والاختلاف کت دہ ی 
الطلب الرابع : الاختلاف في زمن الني مواد مسا م ما یی عم 
الطلب الخامس: نقل الاختلاف الاجتهادي إلى أصول العقيدة و 
الطلب السادس : الخلاف السياسي يصير خلافاً عقدیاً E‏ 
خاتمة البحث ڈدولیمرکسراالاھچ اھر ERAS‏ 


تمهيد مھ کی و وه ار مل وو کس بی ھھ ماما یی ھا و 
لمطلب الأول : تعريف الکفر والتكفير واقسامه 9 
الطلب الثاني : الأحكام ا ترتبة على تكفير السلم 0090۶ 
الطلب الثالث : التكفير والخوارج اا RRS‏ 


الطلب الخامس : الفرق بین جهاد الاسلام وجهاد الخوارج 6ء 
الطلب السادس : تکفیر السلم یجس اس 
الطلب السابع : السلم مصيره إلى ا جنة تس ی 
البحث الثالث : الذاهب الفقهية والاعتقادية الاسلامية 
الطلب الأول : أسباب نشوء المذاهب الفقهية NEE‏ 
الطلب الثاني : المذاهب الفقهية N E‏ 
الطلب الثالث : الذاهب الاعتقادية 00 4 0+00 
الطلب الرابع : علاقة الذاهب فیما بینهم وا کر اش یا ی 
البحث الرابع : التکفیر والفسوق والتفاق 
الطلب الأول : تعريف ا نافقین وخطورتهم ودرجاتهم OE.‏ 
الطلب الثاني : تعريف الفسق وما نزل به SAE‏ 


کس 


پور رر ریڈیں 


ص2 و وه 


و موه 


الطلب الثالث : ذكر النفاق والنافقین في القرآن 7777777707770875 كٹ9كئكھھھہبپ 


۳:۱ 


المطلب الرابع : أوصاف النافقین في القرآن گی ری پا سرب 00 
الطلب الخامس : عقوبة النافق e‏ 
البحث الخامس : التکفیر والمؤلفة قلوبهم NR‏ 
المطلب الأول : مكانة المؤلفة قلوبهم ا ا SRR‏ ا 
الطلب الثاني : تعريف المؤلفة قلوبهم وأقسامهم TASS‏ 
المطلب الثالث : هل سقط سهم الولفة قلوبهم بعد موت الرسول 8906 99ت" 
الطلب الرابع : من يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟ وأين بصرف Ves‏ 
الطلب الخامس: كثيرٌ من الکفار وا لمنافقین من الولفة قلوبهم سک سو ار ا 
البحث السادس : التکفیریین وإقامة الحدود 20 '''ک'آ٦كٹت_ٰ‪ھٗ‏ 
الطلب الأول : الحدود تعريفها وحكمها ESSE‏ 
الطلب الثاني : الردة في العصر الحديث NEE‏ 
المطلب الثالث : مفهوم الردة الل 
الطلب الرابع : عقوبة المرتد ا ا و وا را ہہ 1 
الطلب الخامس: من ينفذ العقوبة ؟ اک ا ا ۲ ۱ 
الطلب السادس : أخطاء المتطرفين بالتكفير والقتل VAs ad‏ 
البحث السابع : الظلم لا يستدعي التکفیر أو القتل واستخدام العنف TV‏ 
الطلب الأول : تعريف الظلم سا سمش ی VTA‏ 
الطلب الثاني : الظلم في القرآن الکریم 00000000000000 
الطلب الثالث : معالجة القرآن الکریم للظلم ابس ساس رت سیک تسا ۵9 ۱۳۱ 
المطلب الرابع : الظلم في ا مدي النبوي والأحاديث النبوية 000000000008 
المطلب الخامس: الظلم في حياتنا العامة وفي اجتمع المسلم 100000000000008( 
الطلب السادس: حرمة الاعتداء على المدنيين وقتلهم وتكفير المسلمين OV‏ 
البحث الفامن : الشرك وعلاقته بالتكفير ا 
الطلب الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي Teese‏ 
الطلب الثاني : آحوال الشرکین ومعتقداتهم في زمن البي ممشمی وی ۱۳۱۰ 
الطلب الثالث : الشرك في القرآن الکریم کا سا رس م موی ھا 
الطلب الرابع : النهي عن الشرك والأمر بالابتعاد عنه و رصع ۱۲ ۲۷ 


المطلب الخامس: الشرك في الأحاديث النبوية والهدي النبوي E‏ 
الطلب السادس: خطر الشرك وأثره على الفرد SS SS‏ 

امبحث التاسع : جدلية النقل والعقل والنص والتاویل ومنشا الصراع 0 .: 
المطلب الأول : إشكالية الصراع بين العقل والنص القديم مس و 
المطلب الثاني : حدود قدسية النص في الشرع 110 
الطلب الثالث : حدود العقل في الشرع میم اس امام ا 
المطلب الرابع : ضوابط التفكير 0000 

ا حخاقة البحث GR‏ ھی ها OER‏ رای ری 
ملحق باقوال بعض العلماء والباحثین قدياً وحدیثاً في موضوع التکفیر والاختلاف .. 
۱- کلام عمرو بن مرة (۱۱۸ ه) مسي قا اوفع لمق اما نمس 

۲- أقوال للمقبلي (۱۰۸۹ ه) NSE Ea SS e‏ 
۳- آقوال لابن الأمير (۱۱۸۲ھ) مو سید ساس ا 

N آقوال جمال الدين القاسمي (۱۳۳۲ه-)‎ -٤ 

-٥‏ مقال لسعود الصالح ا ل TSS SSR‏ رای کا 

00 0000 مقال لسعود النجدي‎ -٦ 

۷- مقال منصور بن إبراهيم النقیدان کا شس 00 

۸- مبحث الشيخ أبي حزم عبد الرحمن بن محمد الحكمي مي اج ا یه 

4- كلمات لسماحة الشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية 0 ز1ز1 ی 

۰- کلمات الدکتور بسام الصباغ سا او کس ساس مات 
الخاقة Rea‏ امھ ایس ای سی ھت 
فهرس الآيات القرانية see‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ویش او و ف ما ا 
فهرس الأعلام ees‏ 
تھے س المصادر والراجع eee‏ و ا e‏ 

فهرس الوضسوعات ھی هه 


۳:۲ 


كتب المؤلف د.بسام الصباغ 


النهج العلمي في كتابة حلقة البحث : 

البحث محاولة لتدريب الطالب الجامعي وتعلیمه على كتابة حلقة بحث بقواعد علمية ومنهجية تکشف 
مواهبه وتتمي بداعه وابتکاره. وترتقي بأسلوبه . دار العصماء بدمشق/ط۲۰۰۵/۲م. 

الدعوة الاسلامية في بلدان غالبتها من غير السلمین: 

البحث محاولة لدراسة واقع السلمین في هذه البلدان وهمومهم وتوضیح أسلوب الدعوة في هذه البلدان 
وتفعيل دور المسلمين با يتناسب مع ظروف عصرنا ا حاضر دار الحكمة بدمشق /ط۲۰۰۵/۲. 

الدعوة والدعاة وجتمعات معاصرة: 

يتحدث الكتاب عن الدعوة والدعاة في العصر الحديث وأهم المشاكل والعقبات التي تعترض الدعوة ‏ 
والأسلوب الناجح للدعوق دار الإيمان بدمشق/ط7/ 19495م. 

مشكلة الخمر في العام : 

يبحث عن مشكلة الخمر في العالم » ومعجزة الإسلام في تحريم الخمر , والأحكام التي تتعلق بالخمر » 
والإثباتات القاطعة على تحريمه في جميع الأديان السماويق دار الفكر بدمشق/4 99١م.‏ 

دعوة الأنبياء والرسل: 

يتحدث عن دعوة كل رسول » ويستعرض أهم الأحداث التي تتعلق بالرسل التي ذكرها القرآن الکریم 
ويتوصل لأهم النتائج التي تفيد الدعاة الیومء دار الإبمان بدمشق ۲۰۰۲م. 

الأقليات المسلمة في ا جتمعات الغربية مشكلات ومقترحات: 

البحث هو محاولة لدراسة الأقليات المسلمة في ا جتمعات الغربية ء ودراسة مشاكلهم وهمومهم › وتبيان 
مسؤوليتهم وتفعيل دورهم في الدعوة إلى ال دار الإيمان بدمشق ۲۰۰۲م. 

الدعوة بين المغالين والمفرطين : 

يتحدث عن التيارات الدعوية المتطرفة ويرصد معالهم ويبرز صفاقم وينبه لمخاطرهم ويرسم منهج 
الوسط للدعاةء دار الامان بدمشق ۶ ۵۲۰۰. 

قبسات من الدعوة والدعاة : یعحدث عن الدعوة والدعاة ماضياً وحاضراً وكيفية العلاج, دار الإیمانء 
دمشق» ٢۲۰۰م‏ . 

الدعوة والجهاد: يتحدث عن ترابط الدعوة والجهاد فیتحدث عن أحكامها وفرضیتها وآدابگا؛ ویفرق 
بين الانتحار والأعمال الاستشهادية» ویتحدث عن الدعوة والدعاة وأسالیب الدعوق والدعوة والاصلاح في 
العصر الحديث وتفعیل المؤسسات الاسلامية. كما یتحدث عن أعداء الدعوة وشبهاقم 


۳۰۳ 


السيرة العلمية للدکتور بسام الصباغ 
- من موالید دمشق ٤٤۱۹م‏ . 
لیسانس في اللغة العربية من جامعة دمشق عام ۹۷۱ ۱م. 
ت لیسانس في الدراسات الاسلامية من كلية الدعوة - لیبیا عام ۱۹۸ 
- ماجستیر ۱۹۹۳ دکتوراه في الدراسات الاسلامية ۱۹۹۸من كلية الامام الأوزاعي ببيروت» برسالة الدعوة والدعاة. 
-- شارك في العدید من المؤتمرات الدولية والندوات. 
- نشر عشرات القالات والأبحاث في جلات وصحف عربية والندوات التلفزيونية والاذاعية. 
- عمل مدرسا للغة العربية والعلوم الشرعية في انویات دمشق منذ ۰۱۹۷۱ 
- مدرس مادة الدعوة والفکر وأصول البحث العلمي في کلیات جمع الشیخ مد کفتارو . 
3 عمل مديرا لفرع كلية الامام الأوزاعي للدراسات الاسلامية العلیا بدمشق منذ ۹۹۰ وإلى الآن. 
- شغل مديرا لفرع كلية الدعوة الإسلامية في اللاذقية من ۱۹۹۸-۱۹۹۲م ۔ 
- عضو مجلس إدارة جمعیة الأنصار الخيرية من ۸۱-۷۹ ومنذ ۲۰۰۵-۱۹۹۹م المشرفة على مجمع الشيخ أحمد 

كفتارو والتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
- خطيب وإمام في مساجد دمشق منذ ۱۹۷۲ وال الآن وحالیاً خطيب جامع الفاروق. 
- عضو موسس في الاتحاد العالي للعلماء المسلمين . 
 -‏ عضو الجمعية العمومية للتقریب بين المذاهب الإسلامية (طهران). 
- رئيس ال جمعیة السورية لحوار الحضارات والدراسات الإسلامية المستقبلية . 
- رئيس جمعية التدمية والتطوير للخير . 
- عضو مؤسس في الجمعية السورية للتآخي بين المذاهب الفقهية. 
أعماله العلمية 

١-أصدر‏ في فاية الستينات سلسلة أغاريد الإيمان- سبعة أجزاء. 
۲-یقوم یاصدار التقويم الإسلامي السنوي (تقوم أبي النور) منذ عام ۰۱۹۷۷ 
۳-شارك في كتابة موسوعة الأديان الميسرة, دار النفائس, بروت طا ١1١٠١1م.‏ 
٤-کتاب‏ مشكلة الخمر في العام دار الفکر دمشقء ۱۹۹۶. 
۵-النهج العلمي في كتابة حلقة بحث جامعية, دار العصمای دمشق. ۱۹۹۸م. 
٦-کتاب‏ الدعوة والدعاة بين الواقع وامدف ومجتمعات عربية معاصرق دار الایمان دمشقء .۱۹۹٩‏ 
۷-کتاب دعوة الأنبیاء والرسل في القرآن الکرع دار الابمان ط١ء ٠٠١1‏ 7م. 
۸-الدعوة الاسلامية في بلدان غالبیتها من غير السلمین, بيت ا حکمة دمشق ۲۰۰۰م. 
۹- الأقليات السلمة في ا جتمعات الغربیة مشکلات ومقترحات دار الامان دمشق» ۸۲۰۰۳. 
۰- الدعوة الا سلامية بین ا مغالین والفرطین, دار الإيمان, دمشق ۲۰۰۶ع. 
-١‏ دور السجد في تکوین الرأي العام الصاخ ء دار الإبمان ء دمشق ۲۰۰ م. 
7- قبسات من الدعوة والدعاة ء دار الڑیمان ء دمشق ء ۳٦‏ 
۳- الدعوة والجهاد أحكام وتطبیقات . دار بيروت ا حروسة 0۲۰۰۷ بالاشتراك. 
ء -١‏ الاشتراك في مناقشة رسائل للماجستير . 
6-أشرف على العديد من أبحاث الدبلوم والدراسات العليا في كلية الإمام الأوزاعي ببيروت وفرع الكلية في دمشق وكلية 
أصول الدین بجامعة أم درمان من السودان وكلية الأزهر الشريف في دمشق. 


ہس 


